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e, 
۰ الطبعة الأول‎ 

إن عصر الطواثف من بين عصور التاريخ الأندلسى › أكثرها تشعباً وأوفرها 
تبايتً واضطرابً » لاتكاد تجمع بون وحداته اثر ة جامعة مشتركة 
مها ظروفها وسبرتما اللحاصة + ومن کک بأحداث هذا العصر 
وتنسيقها وربط حلقاتا ء واستخراج خواصا . من أشق المهام التار ية 

وهذا الد من «دولة الإسلام ئى الأندلس» ۲ يتضمن تاریخ هذا 
العصر المضطرب عصر الطوائف ‏ » وهو يكون «العصر الثانى» رع 
الأندلس . وإنه لنسعدنى آن أضعه اليوم بين أيدى القراء » بعد هذه الأعوام 
العديدة » الى انقضت منذ ظهور العصر الأول . على أن هذه الأعوام لم تذهب 
محمد الله سدى » فقد أخرج خلاها العصر الرابع والأخر من «دولة الإسلام فى 
الأندلس» باه جم «اية الأندلس ور رار + و ببق علینا لاستکال 
هذه الوس من التاريخ الأندلسى إلا أن ننجز اإعصر الثالث منها »> وهو 
المتضمن «تاريخ الأندل فی عصر ار والموحدين» . 

ويشغل عصر الطوائف من تاريخ اسبانيا المسلمة زهاء سبعن سبعين أو مانن عاماً » 
منذ اهيار الحلافة الأندلسية > على إثر اهيار الدولة الا (سنة ۳۹۹ ھ ‏ 
۹ م) وتفكاث الدولة الأندلسية وانقسامها إلى وحدات متعددة » 
تقوم فى كل وحدة مها دولة أو ملكة . ن مالك «الطوائف» ٠‏ تزع لتفسا 
الاستقلال والرياسة المطلقة » ولاتربطها ارا زميلا ها » أية رابطة » إلا أن 
تكون المنافسة + أو الحرب الأهلية فى سبيل الخنم والتوسع . وهذا البح رالحضم من 
المنافسات والمنازعات والحروب الأهلية الإنتحارية » هو قوام عصر الطوائف . 

وقد مضينا فى .تتبع أحداث هذه الحقبة المؤلة من اریخ لادی > تئ 
مقدم المرابطن إل اة »> استجابة ة أصريخالطواات ء ونصرة للأنداس ء 
وإنقاذا ها من خطر الفناء الداحم > الذىلاح ها قوياً منذراً »> ولاسم بعد سقو ط 


ا 
طلرطلة نى أيدى النصارى › م حول هلات الإنقاذ المرابطية بعد ذلك إلى حلات. 
غاز بة »> واستيلاء المرابطن على الأندلس تباعا »> وضمها إلى الإمراطورية المغربية 
الكرى » وذلك فا بین سنتی 1A — 14°) a oY — ٤۸۳‏ ( . 

وقد راعينا ى كتابة تاريخ هذا العصر » أن نتناول مالك الطوائف › كل على 
حدتہا » وآن نستککل سير تما منذ قيامها حى مقدم المرابطين إلى شبه الحزيرة » م 
سقوطها يديم » ورأينا أن هذه الطريقة تحقق من الدقة والو ضوحو اللتيعاب» 
ما لاعققه الأسلوب المشترك › الذى سار على مجه بعض الكتاب الغربيان . 
وقد اقتضت هذه الطريقة › ى بعض الأحيان » شيعا من التكرار »> نى هذا الفصل 
أو ذاك » ولكنه تكرار بسيط وغر ممل » فضلاعن ضرورته لاستكال السياق . 

وأود أن أذكر هنا أنى قد زرت سائر قواعد الطوائف ومدها »> خلال 
رحلا المتوالية نىشبه الحزير ة الإسبانية »> ودرست مواقعها وحواصبا ومواصلاءما . 
وقد كان فمذه الدراسة الإقليمية › أکر الأثر نی تيسر فهم طبيعة الحروب الأهلية 
ال یی کانت تقوم بن مالك الطوائت › ودوافعها الحغرافية > وتحديد مواقعها » : 
و كذاك نى تبسر مهمة الكتابة عنها » واستيعاب بواعا وتفاصیلها . 


وقد رجعت قىكتابة هذا القسم من تاريخ الأنداس إل مادة غزيرة منوعة . 
ومن حسن الحظ أن قد اننبت إلينامن كتابات ا معاصرين عدة آثار هامة» ف مقدمما 
تاريخ ابن حيان معاصر فتنة الطوائف ومؤرخها قبل كل شىء ؛ وإذا م يكن 
هذا التاریخ قد وصل:إلینا کله بالذات › فان ما تقل إليتا منه عن طريق الكتاب 
اللاحقن » ولاس ابن بسام وابن عذارى حمل إلينا منه مادة قيمة . وكذلك 
الميلسوف ابن حزم » وهو مثل ابن حيان معاصر للفتنة > ومتتع لأدوارها » 
ودارس لظواهرها وتطوراتها > وقد انت إلينا منه نبذ تارمحية »> وملاحظات 
نقدية عديدة عن خواص عصر الطوائف » تاز بدقها وعيق نظراتها . ويلحق 
مهذين الكاتبين المعاصرين اثنان آحران عاشا نى أواخر عصر الطوائف › وشہدا 
ا ا ابن بسام الشنترينى » والفتح بن خاقان . ويقدم لنا ابن بسام 
تى مۇلفه الحامع «الذخبر ة ف حاسن أهل الحزيرة» > فضلا عما ينقله لينا من 
الشذور التارخية العديدة عن ابن حيان وغبره › وما يقدمه إلينا من نبذ تارعية 
بقلمه › أروع صور لتاريخ عصر الطوائف الأدنى والاجتاعى › ومجموعة حافلة 


“« 


من تواچ آمرائه وأعیانه ووزرائه وکتاره وشعرائه » وحتارات عديدة من 
رسائلهم » ومنثورهم ومنظو مهم . وقد کان کتاب احير ق سواء ما زشرمنه ب 
آو رجز جزائه انحخطوطة › من قم مصادرنا وأغزرها » ولاسما قسمه الثالث» وهو 
المتعلق «بالحانب الشرق من جزيرة الأندلس» . وقد رجعنا ی هذا القسم ‏ وهو 
ما يزال عطوطاً - إلى نسخته امحفوظة مكتبة أكادعية التاريخ عدريد (جموعة 
جاینجوس) . أا الفتح بن خاقان »> فيقدم لنا ی کتابه «قلائد العقيان» تر اجم 
طائفة كبيرة م من أمراء عصر الطوائف ووزرائه وفقهائه > وهو بقدمها إلینا ى 
ا بيد أنه ينطوی من آن لار على بعض r‏ 
2 + إلینا ی کتاره «المطمح» رضعة تراج أ ری ٣ن‏ 


و نکتی ,فیا يتعلق بالمصادر » هذه الإشارة إلى المضادر المعاصرة . 
المصادر العديدة الأخرى > الى رجعنا إلا > من عربية وأجنبية > ومن 
محخطوطة ومطبوعة » فقد سلناها فى أما كنا » ثم أثبتناها مجتمعة فى نماية الكتاب . 
ونود آن نشر بمذه المناسبة إلى أنه قد تيح لنا خلال حونا بمكتبة الإسكوريال : 
أن نراجع بعض المصادر الخطوطة » ونى متقدمنما كتاب الحلة " السبراء لابن الأبار : 
وقد راجعنا فيه ساد ثر التراجم الخطوطة الى حذفها دوزى من السخة المطبوعة . 
وضمہا مصنفه عن بی عباد Historia Abbadidarum‏ > کا آتیح لنا أن نقف 
على بعض النصوص والوثائق المامة > وذلك بالأخص ا 
تحمل آولاهما رقم ٤۸۸‏ الغزيرى › وهى #موعة ناقصة من أوما وليس ها 
معن » N‏ الغزيرى وعنواا «جموعة رسائل تار ية وأدبية» . 
وقد اغا بالأخص نى امحموعة الأولى بعدة رسائل مرابطية هامة وردت ہا » 
E‏ قة ٠‏ و كذللت بعض رسائل 
أخري تتعلق بالطوائف »› وا GC‏ 
وقد أثبتنا بعض هذه الرسائل نى ناي الكتاب ى باب الوثائق 


وقد عندت وفقاً Ul‏ سرت عله فى العصر الأول (من دولة الإسلام ی 


الأندلس» بكتابة تاريخ اسبانيا النصرانية > خحصوصاً وقد اجتازت فی عصر 
الطوائف › عدة تطورات هامة ٤‏ وشغلت مركز الصدارة والغلية ٤‏ وبدأت تنفذ 


r EEE 


سياسة « الإسر داد « Reconquista‏ 1 وة : ولا سا بعد استيلا ہا على 
مدينة طليطلة : أولى القواعد الأندلسية ا ` 

کا عنيت بآن أثبت بعض اللعر ائط التار حخية الموضحة للتطورات الحغرافية ء 
اى جازتما شبه الزبرة !لإسبانية نى عصر الطوائف ٠‏ وخربطة اللإمبراطورية 
المرابطية الكر ى ك افتتاح الأندلس . 

وإنى لأر جو وأنا أقدم إلى قراء العربية هذا أنعصر الحديد من « دولة الإسلام 
فى الأندلس» : أن يتا لى أن أنجز بعون الله فى المستقبل القريب . عصره الثالك : 
وهو عصر المرابطن والموحدين : وبذلك تكدل هذه الموسوعة التارخية الأندلسية 
دسائر عصو رها( . 


العأحرة ف ربي الأول سنة ٠.‏ ۶ ا 
بيع 2و ۴۸ اشا 8 
کع کن 


الموافق سبتمیر سنة ٠۹٩۰‏ 


)١(‏ وقد ظهر كناب «عصر المرابطين والموحدين نى الغرب والأندلس» بالفعل 
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کل 


نص در 
مضت عدة أعوام منذ صدرت الطبعة الأولى من كتاب «دول الطوائف» ى 
سنة ۱۹٠١‏ متضمناً للعصر الثانى من «دولة الإسلام نى الأندلس»» وشغلت خلال هذه 
الأعوام بإخراج العصر الثالث من هذه الساسلة > وهو «عصرالر ابطن والموحدين 
ف ا مغرب والأندلس » وتمت بظهوره محمد الله وعونه > موسوعة الأندلس 
بعصورها الأربعة . ۰ 


واليوم نقدم الطبعة الثانية من «دول الطوائف» . وبال رغم من آننا کنا قد 
استوفينا ى الطبعة الأولى › ساثر ما قصدنا إليه من استیعاب تاریخ هذه الدويلات 
الأندلسية »استيعاباً مفصلا ودقيقاً › فإنه عرضت لنا > خلال الأعوام الأخر ة 
طائفة من التعديلات والإضافات ر أبناها جديرة بالتدوين » ومعظمها مستى من 
المصادر الحطوطة . وقد تمت هذه الإضافات بالأخص بالنسبة للفصل الثالث من 
الكتاب الثالث المتعلق بتاريخ مملكة دانية والحزائر » وبالنسبة للفصل المتعلق محواص 
الطوائف السياسية والاجماعية والحضارية (الحانمة ) . وقد ألحقنا بباب الوثائق 
وثيقة جديدة هامة » هي هى رسال أ عامرين غرسية الشهيرة ف شيل لمجم على 
العرب » وذلاث بعد أن ناقشنا محتوياتما » وأوردنا طائفة من الذراء «التعلبتقات اللحادة 
ما » ودلك ف موضعها عند الكلام على تاريخ #لكة دانية . 


وی اعتقادنا أن الكتاب بصو رته الحديدة ٠‏ وما أدخحل عليه من الزيادات ¿ 
او اموا على تاریخ لاا وټاریخ ر جالات‌ هذا العصر وأحوا الهء 
وكل ضوء يلى على تاريخ هذا العصر: يهد لنا السبيل لدراسةالعصراللاحق + وهو 
عصر الفتح المرابطى والرياسة المرابطية للأندلس 


کک 
إلى اللغة الإسبانية ؛ ليتيح للباحثمن الإسبان فرصة الاطلاع بلخم على النصوص 
والمصادر العربية » وعلى وجهات النظر الأخر ی ۔ لکی تتس عونم ئی هذا اليدان 
بالانصاف وسعة الأفق . 
وای لأرجو لصديي العلامة الكبر التوفيق نى مهمته الحليلة . كما أرجوأن جد 
القراء ى هذه الطبعة الحديدة . مزيدآ من الضوء على تاريخ الطوائف وأحوال 
دوهشم وعصرهم . 


القاهرة ی رجب سنة ١۴۳۸۹‏ حمد عبد ال عتان 


الأوافق سبتمبر سنة ۹۹ 


صفمحتان من القسم الثالٹ من كتاب الذخير ة لابن بسام من النسحة ا لاطو طة الحو ظة عمكتبة أ كاد ية التاريخ عدريد ( موعة جاينجوس) ` 
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ندر الالال والتفکك 
EE‏ 


فى فترة قصبرة لا تتجاوز نصف القرن » تقلبت الأندلس بين مرحلئن 
متباينتعن كل التباين . فهى ثى منتصف القرن الرابع المجرى وحى أواخر هذا 
٠‏ القرن » تبلغ ذروة القوة والقاسك » و عظام مثل عبد الرحن الناصر 
وال الور > والحاجب المنصور ؛ تم هى منذ أوائل القرن الحامس › 
تنحدر فجأة إلى معر ك لامثيل له» من الاضطراب والفتنة والحرب الأهلية المدمرة › 
لتخرج من هذه الغار بعد فترة قصبر ة » أشلاء لا تربطها أبة رابطة مشتركة . 

وإنه لمنظر مر وع مؤس معاً > ذلك الذى تقدمه إلينا الأندلس فى تبك الفنرة 
العصيبة من تارنخها : منظر القو اعد والمدن الأندلسية » الى كانت من قبل تلقم فى 
عقد منتظم واسطته مدينة قرطبة العظيمة > وتسطع ى ظل حكومة الحلافة القوية › 
وتلتف حول عرش الحلفاء المؤثل . وهى تغدو حبات متفر قة منفردة حائرة » 
تقوم ف ىكل مها حكومة عحلية هز يلة »على رأسا متغلب من أهل العصبية أوالرياسةء 
بسيطر على أقدار ها لساب نفسه . م هى بعد ذلك كله » تخوض غمار سلسلة 
لا مهاية هأ من الفتن والحروب الأهلية الصغر ة ٠‏ وتندى فى خلال هذه الفعرة 
الحطر ة المؤسية من حيانها أو تتناسى ٠‏ قضية الأندل س الكمرى » قضية الحياة 
ونوت :أو بعبارة أخرىقضية الصراع ضد العدو الحالد ا مانا ال نة 

بيد آن انتثار شل الأندل ى على هذا النحو ١‏ لم يكن سوى نتيجة طبيعية 
للعوامل السياسية والاجماعية ى توالت نى الحقبة السابقة . بل نستطيع أن نر جم 
ER‏ لى بداية ةيام اندولة الأموية ذانما»أعى إلى عها عبد الرحمن الداخل. 

فقد رأنا هذا الزعم القوى . بخ أن اسول غل :تراث الأندلمن ٠‏ واستب: له 
الأمر . > يعمل بکل ما وسع للاستتثار بالسلطة > !غاد «نزعة القبلية » وتحطم 
الزعامات والرياسات العربية الحلية . وقد حذا خلفاؤه من أمراء بى أمية حذوه 


۲ 


تى تقبع العصيية العر بية والقضاء علا . وق بلغ هذا الصراع بين السلطة المركزية › 
وبن المنترين علا > ذروته ف أواخر القرن اثالث المجرى › إبان اضطرام 
الفتنة الكرى › وتفاقم ثورة المولدين والعرب › فى عهد الأمبر عبد الله بن عمد 
ابن عبد الرحمن ۳٠١  ۲۷۵(‏ ه) » حيا اندلع ميب الثورة » ف كل ناحية 
من نواحى الأندلس »› وظهر الزعماء المرب والير بر ق معظم النواحى › واستقلت 
معظم الكور والمدن الكبيرة عن قرطبة . وقد استطاع عبد الله أن خمد الثورة فى 
كشر من النواحى » وأن ينقذ سلطان بى أمية من الحطر الداهم . ثم جاء من بعده 
عبد الرحمن الناصر ٬فأم‏ الهمةء وقضى على جذورالفتنة من أساسهاء و تمل على تدعم 
سلطانه بكل الوسائل » فاشتد فى مطار دة القبائل والأسر العر بية ذات البأس والعصبية 
وقضى على رياستها وزعامما الحلية » ومال إلى اصطناع الموالى والصقالبة > وأولاهم 
النفوذ والثقة» فاستأثر وا ی عهده بأرفع المناصب نى القصر وف الحكومة والحيش › 
وكان من جر١ء‏ ذلك أن انصرفت القبائل العربية عن الولاء له » وكان تخاذها 
ی نصرته يوم موقعة الحندق الڈ ہیر 5( ۳۲۷ ه) »> يرجع من وجوه کشر ة ٤‏ 
إلى خط الزعماء العرب لسياسته » فى إذلام وحتق نفوذهم ومكانتهم . 


e‏ عامر » حن استولى على السلطان » عن هذه السياسة 
عم الحكومة المركزية وسح كل سلطة علية . وبالرغم من أنه ينتمى 
اد ارا وی و 
ق نفس الوقت على حى عصبية الفتيان الصقالبة ء ولم يستبق مہم إلا أقلية عاصة . 
وآثر أن يعتمد ف الحملة على ولاء الر بر » فكان مهم معظم قادة الحيش » و كان 
مهم مخحلفاء المنصور وعماله ف المغرب . وفضلاعن ذللك فقد كان من جراء نظام 
الطغيان المطلتق الذىفرضه المنصور على الأندلس › قرابة ثلاثمن عاماًء أن توارت 
از عامات والعناصر النامة نى الحتمع الأندلنى من ايدان 6 ولك لفت 

ى مكامنها وعز لما » ترقب فرص الظهور والعمل . 
ومن جهة أخرى فقد كان هذا النظام المطلق » الذى فرضه المنصور على 
الأمة الأندلسية › مخنى فى ثنياته كثمر ا من اغرال اتم لاتا د ات 
سائر العناصر الى تعاونت ى إقامته وتدعيمه › يربص بعضا ببعض › وحخشى 
كل مها على مركزه وسلطانه . وكانت عة معارك خفية مجرى بن الربر 
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وخصومهم من الصقالبة ٠‏ بى القصر وف الحكومة .. وكان بنو أمية يلون إلى 
الصقالبة موالمم القدماء » ويكرهون الر بر »إذ كانوا سندآ المنصور ف استلاب 
سلطا م » وكانت البطون العربية تكره هؤلاء وهؤلاء : ولکنا ترى ق الربر 
خصمها الأساسى ١‏ وهو من آثار اللحصومة القدعة » الى لبشت تضطرم بن 
العنصرين منذ عصر الفتح . 

O‏ ف ارقت الا + :واجسعت 

فى ظلها العناصر الناقمة من سائر الطبقات . فلا وقع الانفجار » وانمارت دعام 
الطغيان العامرى » ظهرت نى ميدان النضال ثلاث قوى : بنو أمية يلتفون حول 
عام خلافہم وتراث بيهم المغصوب . وطوائف الر بر محاول الاحتفاظ برياسما 
وامتيازاتًا . والأسر العربية الى اضطهدت وأبعدت عن اليدان : تحاول 
اسر داد مكاننا وزعامما القدعة . وظهرت إلى جانب هذه القوى الثلاث › 
طائفة أقل «شأناً » ولکہا استطاعت آن تنترع نصیما من أسلاب الساطة ٠‏ وھی 
طائفة الفتيان الصقالبة أو الفتيان العامريين . 

ولم يصمد بنو أمية فى ميدان النضال طويلا. ذلك انه م تکن خم ٤‏ بعد العوامل 
الأدبية » الى عت بعض طوائف الشعب تحت لوائہم > قوة مأدية يعتد ها » 
ومن ثم فإنه م عض بضعة أعوام (۹۹ - ۰۷ e‏ الحلافة لاما محمد 
ابن هشام المهدى» فسلمان المستعين » فهشام المؤيد » تم سلمان للمرة الثانية »> حى 
استطاع بنو حمود الر بر أن ينتزعوا الحلافة > وأن بتز موا حكومة قرطبة لفترة 
قصبرة . ثم تطورت الحوادث بسرعة ٠‏ وعاد بنو أمية فاستردوا الحلافة > 
وحکوا فى قرطبة عدة أعوأم أخرى ٤۲۲ - ٠٠٤(‏ ه) » وتونى الحلافة مم 
المرتضى . فالمستظهر . فالمستكي بالله Ep a‏ . ومحلعه 
فی اواخر سنة ٤۲۲‏ او ١م(‏ متم الدولة الأموية رياستها ة ى الأندلس 
بصورة مائية » بعد أن دامت منذ قیام عبد اأرحمن الداخل ى سنة ۱۳۸ ^ )Y0م(‏ 
مائتەن وأربعة ومانين عاماً . 

وهكذا اختفت القوة الأول أعى بى أمية تمن مدان النضال بصرغة ة 
وقد كان واضحاً منذ البداية e‏ ٻا ۾ تكن قوة ذات شان > ولم تکن سویرەز 
حيط به هالة باهتة من الحلال القدم > ومن الاعتبارات الشرعية والاأدبية . 
ولم نحق ظفر ها القصر المضطر ب » إلا بالاع‌اد على قوی وعناصر آخرى › ذات 
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ولاء مريب قلّب . وتركت بعد اختفائها من الميّدان القوتين الأخرين »وها الر بر 
والعصبية العرأبية » وجهاً لوجه . 1 | 

واستطاع الر بر بزعامة بى حمود » أن يسيطروا زهاء ثلث قرن » على المغلث 
ا لحنونى فى شبة الحزيرة الإسبانية » وأن يقيموا لم ملكا وخلافة › ا بقرطبة 
وإشبيلية » م عالقة والحزيرة . وكانت إمارة باديس بن حبوس الصہاجیى ` 
بغرناطة > محمى الخحناح الشمالى الغرنى » لتلك الحلافة المربرية > فلا انت دولة 
بی مود سنة ٤٤٩‏ هھ ٠٠١۷(‏ م) كان الر بر أثناء ذلك » وبعد أن خسروا معركة 
قر طبة » قد بسطوا سلطانہم على معظم القواعد الواقعة جنون نهر الوادى الكبر » 
وامتداده لہرشنيل › مثل قرمونة وإستجة ومورور» وأركش › ورندة»ومالقة » 
وأن ينتزعوا الرياسة فى نفس الوقت » نى بعض المناطق الشر قبة والغر بية الشمالية > 
على نحو ما نفصل بعد . 

وأسفر النضال بن هذه القوى اللحصيمة » بعد فوز البربر برياسة المناطق 
الى سبق ذكرها » عن فوزالأسرالعريية > معظم القواعد الأندلسية الكرى» منز 
قرطبة وإشبيلية وسرقسطة وبلنسية ومرسية وألمرية . واستطاع الفتيان العامريرد 
أن يبسطوا ساطانهم على معظم المناطق الشرقية وعلى ألربة لفترة قصبرة . 

E 

وأضحت الأندلس نى أواخر النصف الأول من القرن اللحامس الهجري؛ ٠‏ 
تقدم إلينا ذلك المنظر المدهش الذى آشرنا إليه فما تقدم : منظر الصرح الشامخ ؛ 
الذیانہارت أسسه » وتصدع بنيانه » وقد اقتصت أطر افها » وتناٹر ت أشلاؤها » 
وتعددت الرياسات نى أغحائا > لا تربطها رابطة > ولا تجمع كلمنها مصلحة 
مشركة ؛ لكن تفرق بيا بالعكس » منافسات وأطاع شخصية وضيعة ¢ 
وتضطرم بيا حروب أهلية صخر ة » والأندلس خلال ذلك کله تفقد مواردها 
وقوأها القدعة تباعا »> ومحدق ا حطر الفناء من كل صوب . 

هذه الدول الصغرة » المتخاصمة المتنابذة » الى قامت على أنقاض الدولة 
الأندلسية الكرى » تعرف بدول الطوائف › ويعرف رؤساۋها ملوك الطوائف . 
وهم ما بین وزير سابق › وقائد من ذوی النفوذ ا لإحدی 
ادن و و من ذوی الال والحسب . وقد ظهروا حيعاً إبان 
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الفتنة » وسط كل سلطانه . عإ لى ما أتيح له من المدن والأراضى » وأخذ يعمل 
على تدعم ذلك الساطان وتوسيعه + وتأسيس سيس الملك لبنيه . 
ولیس أبلغ تعبراً فی و صف حال الأندلس عقب الفتنة وقيام دول الطوائف 
من تلا النبذة ال ا إلينا ابن اللحطيب حن يقول 
:و ذهب أهل الأندلس من الانشقاق والانشعاب والافتراق › إلى حيث م 
یذهب کشر من أهل الأقطار › مم امتیازها بالل القريب » واللحطة الحاورة لعباد 
الصابب » ليس حدم ی اللا إرث ٬‏ ولانى الإمارة سبب » ولا ى الفروسية 
نسب » ولاني شروط الإمامة مكتسب . اقتطعوا الأقطار › واقتسموا المدائن 
الكبار »> وجبوا العالات والأمصار > وجندوا الحنود» وقدموا القضاة › وانتحاوا 
الألقاب ن وکتبت عہم الكتاب الأعلام ٤‏ وأنشدهم الشعراء » ودونت بأممائہم 
الدواو ر بن » وڈ هدت بوجوب حقهم الشہود »> ووقفت بأبو اہم العلاء » وتوسلت 
إلم الفضلاء EO‏ ورای علو ب وچ غر حبوب ۰ 
وغفل ايس نى السراة ج ما مہم من برضی أن سی 3 . ولاللحزب 
الو ارا e‏ فضا ی أ حدھ تول : اقم على ما بیدی : حى يتعن من 
يستحتق اللحروج به إليه» > ولو جاءه مر بن عبد العزيز م يقبل عليه + ولالى 
2 لدیه . ولكہم استوفو! فی ذلاى آجالاو اعارا » وخلفوا آثاراً » و إن کانوا 
مم پبالوا اغتراراً » من معتمد ومعتضد ومرتضی وموفق وەستكف ومہتظهر 
ومستعن ومنصور وناصر ومتو کل ¿ کا قال الشاعر 
ما پزهدنی نی أرض أندلس اساء معتضد فا 


لقاب مملكة نى غير موضعها انتفاخدا صورة الأسد) 


إلى تلك الفتنة . وإلى هاته الدول بأسلوبه القوى ّ ن إذ قول ف مقدءة 


¿ تقدمی ف)] عت من أخحبار ملوك هذه الفتنة اأعر برية‎ N 
> ونظمته وکشفت عنه > وأوعیت فيه ذ کر دوم المضطربة »> وسیاسېم المنفرة‎ 

)١(‏ أعال الأعلام (. طبع بيروت) ص ۱٤٤‏ . وقائل هڏين البيتين هو آبو الحسن بن رشيق 
القير وان . وتروى الشطرة الانية من البيت الأول بصورة أخرىهى : «آمأء مقتدر فبا و معتضده 
(المعجب للمراكثى ص )٤‏ . ۰ 
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وآسباب كبار الأمراء امنتزين فى البلاد عليم > وسبب انتقاض دوم »> حال 
فحال بأیدہم ٤‏ ومشہور سر ہم وأخبارم > وما جر یق مددم وأعصارم ٤‏ 
من الحروب والطوائل »› والوقائع واللاحم ٠‏ إلى ذك رمقاتل الأعلام والفرسان ٤‏ 
ووفاة العلاء والأشراف»› حسب ما انہت اليه معرفی ونالته طاقی ۲( . 

و نستطیع القول بأن مرق الأندالس على هذا التحو ء كان ضربة > م تمض 
الأندلس من ثارها قط » بل كان بداية عهد الاحلال الطويل الذى لبثت تتقاب 
فيه بعد ذلك زهاء أربعة قرون أخرى. وبالرغم من آن عهد الطوائف الحقيى 
لم يطل أ کر من سبعين عاماً » وبالرغم من أن الأندلس > قد التأم شماما بعد ذلك 
فی ظل المرابطن م الم حدين ٠ن‏ بعدهم ٤‏ وبالرغم من آنا استطاعت أن تسر د 
تفو قها المسكرى القدم فی شبه ال الإسبانية ی فتر ات قصبر ة باارغم ا 
ذلك کلهء فن الاس تستطع أن تسرد وحدا الإقليمية ا > ولاماسكها . 
القدم قط : بل لبشت بالعكس » خلال صراعها الطويل مع اسبانيا النصرانية ٠‏ 
تفقد قواها ومواردها تباعاً » وتنتکش رقعا الإقليمية تدربجياً . حى إذا کان 
منتصف القرن السابع المجرى (الثالث عشر الميلادى) » رأينا رقعة الوطن 
الأندلسى > ترتد إلى ما وراء نهر الوادى الكبر »> وتنحصر فى ملكة غرناطة 
الصغر ة »> ورأينا قواعد الأندلس القدعة الکاریمثل ةر طبة وإشبياية وسر قسطة 
وبلنسية ومرسية وغبرها » تغدو مدناً إسبانية نصرانية »> ويغدو ميزان ألو ىف 
شبه از برة الأسافة بيد تملكة قشتالة الكرى . 
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والواقع أن تار ر يخ الطوائف یبدا منذ سقو ط الدولة العامرية »> ف اية 

المائة الرابعة . ذلك أن قيام الحلافة الأموية » خلال الفترة القصر ة الى عاشتها 
ف أعقاب الفتنة »م يكن سوى حادثاً لبا » وم بتعد أثره الفعلى قر طبة وأرباضا . 

وقد رأينا كيف استطاعت الدولة الحمودية > أن تقم سلطاما ف نفس الوقت فى 

قرطبة وإشبيلية ثم نى مالقة والحزيرة > وكيف قامتكذللك دولة بى مناد الہ ر برية 
ف غرناطة » وسيطرت عناصر أخرى من الر بر › ف معظم القواعد الأندلسية الواقعة 

جنویی الوادی الکبر . وإلى جانب هذه الدول الر برية > الى قامت مذ أوائل المائة 


(۱) نقله ابن بسام فى الذخير ة ( القسم الأول - الجلد الثافى ص ۸۸) . 
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الحامسة > کانت نة دول آو دویلات عدیدة آخری» تنکون تباعاً ى معظم قواعد 
الأندلس الأخحرى الشرقية والغر بية والوسطى › ی الوقت الذی كانت تقوم فيه 
حلافة ةرطبة › بيد آنا م تتزع ولاءها الرسمى للحكومة المركزية » ولم تتخذ 
طابعاً واضحاً من الاستقلال الحلى » إلابعد سقوط الحلافة الهائى . 


وحن إذا ألقينا نظرة على اللحريطة » ألفينا رقعة الوطن الأندلدى الكر ى » 
وقد انقسمت عقب الفتنة من الناحية الإقليمية إلى ست مناطق رئيسية : الأولى 
منطقة العاصمة القدعة قرطبة وما إلا من المدن والأراضى الوسطى »› والثانية 
منطقة طليطلة أو الثغر الأوسط > والثالثة إشبيلية وغرنى الأندلس وما إلا 
من الأراضى حى إلحيط الأطلنطى » والرابعة غرناطة وريه والفر نتر ق » 
واللحامسة منطقة شري .الأندلس أومنطقة بلنسية وما إلا شالا وجنوباً » والسادسة 
منطقة سرقسطة والثغرالأعلى . وهذاكله إلى عد د كبرمن المدن والقو اعد الأندلسية 
الى اسقلت فسا ٠‏ واعقرت إمارات قاع بذلا داغل فة ا ری 
م اخحتفت تاعا بالانضمام ا الحضرع لى إحدى الإمارات الأخرى . 

وهكذا جد أن كل منطقة من المناطق المشار إلا > تضم من الناحية الإقليمية 
إمارة أوأكر من إمارات الط ات ر کات من کن ار e‏ السياسية > 
والعسكر ية ٤‏ والاجياعية . 


وإذا ٺم تكن قر طبة ٠‏ من حيث رقعما الإقايمية ›» ومواردها الاقتصادية 
ور ية > آم دول الطوائف » فقد كانت من ااناحية الأدبية بن دول الطوائف 
ذات أهمية خاصة » نظراً إلى كو نما كانت مقر اللحلافة» وقاعدة اللکرمة المركزية > 
وف وسعها من الناحية الأدبية أيضاً » أن تدعى الولاية - الانمية على الأقل - عل 
باق الإمارات والمدن الأندلسية الأخرى » وهو ما ادعته حكومة قرطبة الحلية 
بالفعل . ومن م فقد رأينا هذه الاعتبارات الأدبية والتارية »> أن نبداً الحديث 
عن دول الطوائف بالكلام عن إمارة قرطبة . 


ااب لزل 
٠٠‏ [ 1 ۵ه 
ود ول لطوائت ف لاند لرا لغرية والوسطى 


الأول 


دولة بنى جهور فى قرطبة 


ماية الحلا فة الأموية » أبواخزم بن جهور واختياره لرياسة الحكومة . نشأته واباهة بيته . 
ولا يته قرطبة . حكومة الاعة . أوضاعها ورسومها . مشيلا ها فى الحمهوريات الإيطالية › سياسة ابن 
جهور وإجراءاته الإدارية والالية . موقفه من أسطورة ظهورهشام المؤيد . وفاته وقيام ولده أي الوليد 
مکا:ه . وزراژه . این حیان وابن زیدون , اة ابن زيدون وفراره . ابن السقاء يتوف الأمور. 


مصرعه . الحلاث بين عبد الملك وعبد الرجن i‏ الوليد . المأمون بن ذى النون حاول غزو 
قرطبة . استنصار عبد املك بابن عباد . غدرابن عباد واستيااه جنده عى المدينة . نباية الدولة ابهورية 
موقف ال زرخ ابن حيان وتعليق ابن بسام عليه 

داشنا فا تقدم > فى الفصل لای من الكتاب ا من « دولة الإسلام ف 
الأندلس» > عما حدث من تقلب خلافة قرطبة بن أعقاب بی أمية وبين 
لابين من بى همود . وکیف آنه" عناددا غادر على بن حمود قرطبة ؛ ی الحرم 
۷ إل اة ثار اتر طبيونوفتكوا بالحامية ار برية ت وأحعوا على رد 
الأمر لبنى أمية » وكان عیدھے ا نی ذلك الوزير آبو الحرم جهور بن محمد بن جهور . 

و بى ظل هذا الةحول ٠‏ بويع بالحلافة E E E E‏ 
التاصر (ربيع الأول ۸ <) » وتلقب بالمعتد بالله » وقدم من منقاه ئی ألبونت 
إلى قرطبة نى أواخحر سنة ٠۲١‏ د » ولبث نى اللحلافة زهاء عامين » أساء فما 
السرة : حى سط عليه أدان قرطبة وقرروا خلعه + فغادر الد اا فة 
و ( ذوالقعدة ٤۲۲‏ ه) . وأجع القرطبيون بعد فشل هذه التجربة الأخبرة « 
على إأخاء الحلافة والتذأص sl‏ هن بی أمية ٤‏ وإجلام م حيعاً عن المدينة . وكان 
یدھم ورائدهے ی ذللك دو أيضاً أبو ال حزم بن جهور » وكان هذا ااوزير الةوى 
الثابه » يستأثرنظر أ ماضيه التالد ٠‏ ورفيع مكانته ٠‏ ووفرة حزمه ونضجه » محبة 
الشعب وثقته و تأده . 

وغدت قرطبة على أثر ذللث دون خلافة ودون حكومة . وكانت الأنظار 
كلها تتطاع إلى ذلك الرعم » الذى عاون غير مرة برأيه وحسن تدببره » فى 


۹ 


مواجهة الأزمات وصون المدينة من شر الدمار والفوضى لیتولی الحکم وتدیر 
الأمور نى تللك الاونة العصيبة . وهكذا اختر ابن جهور › باحاع الرأى :> 
للاضطلاع بتللك المهمة الدقبقة . 


وینتمی‌ابن جهورالى بيت من أعرق بيو تات الموالى الأندلسية . وهو أبوال حزم 
جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن أحمد بن محمد » وكان جدهم الداحل 
إلى الأندلس › > يوسف بن خت بن أنى عبدة الفارسى » مولى عبدالملك بن مروان . 
دحل ى كنف الطالعة البلجية » وكان من أنصار عبد الرخمن الداحل . ٤‏ ولاه 
عبد الرمن حجابته نم تولى القيادة نی عهد ولده هشام . وتولى أبناؤه بعد ذلا 
مناصب الوزارة والقيادة تباعاً فى ظل امراء بى أمية وخلفائېم . فتولی حغیده 
عبد الملك بن جهور الوزارة للأمر عبد الله بن محمد » ثم كان من وزراء الناصر 
لين آله وتو ولده جهورين عبد الاك الى أنه الررازة ى عهة لار 
وولہا كذلكف ى أواخر عهد الناصر » ولداه مروان بن جهور بن عبد الملك › 
ومحمد بن جهور بن عبد الك . ومحمد هذا » وهو أبوالوليد »> هو والد أنى الحزم 
جهور » وقد تولى الوزارة أيضا » فى عهد المنصور بن آي عامر . ثم 
تولى ولده أبو الحزم جهور الكتابة لعبد الرهن المنصور فى نماية الائة الرابعة » 
حى كانت الفتنة وانميار الدولة العسامرية » وعاصر الحوادث والانقلابات 
العاصفة » الى شهدا عاصمة الحلافة من ذللك الحن . وتولى خلال ذلاث 
الوزارة لعلى بن حمود «ؤسس الدولة الحمودية . وقد نتم عليه واعتقله وصادر 
آمو اله . ولا ثارأهل قر طبة بعد ذلك ببنى حود وأنصارهم من البر بر » كان عميدم 
ف ذلك حسما تقدم هو بو الحزم جهور . وکان جھور خلال ذلك کله تمتع عکانة 
بارزة ى الز عامة الشعبية »> حى غدا ف مهاية الأمر «شيخ الحماعة» وزم المدينة 
ا لحقییی . وکان کثراً ما يؤثر بر أيه نى تطور اأشئون والأحوال » : ى تللك الأعوام 
الأخبرة ٠‏ الى كانت تحتضر فبا خلافة قرطبة » وتسر سراعاً إلى ايها التومة " 

_وألى جهورنفسه » بعد أن أحع الشعب على اختباره » رئيساً لحكومة قرطبة 
الحديدة . وكانت هذه الحكومة الى قامت على أنقاض الحلافة الأموية › تبسط 
E‏ على رقعة ا الأندلس > تمتد شالا حى جبل الشارات ( سرا 
مورینا) »وشرةا" حى منابع ر الوادى الكبر . وغرباً حى قرب إستجة 
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وجنوباً حنى حدود ولاية غرناطة » وتشمل من المدن عدا قرطبة » جيان وة 
وبياسة والمدوروأرجونة وأندوجر . ّ 

بيد أن جهو ركان رئيس حكومة من نوع خاص » فانه م يتفرد بالرياسة ولم 
يستأثر بتدبر الأمور والبت فما » ولكنه حع حوله صفوة الزعماء والقادة » 
يتحدٹ باتعهم » أو بام والحماعة» » ويرجعإلهم نى الأمور » ويصدرالقرارات 
باسمهم ؛ فاذا طتلبمنه مال أومضاء أمرمن الأمور »قال ليس لى عطاء ولا ملع 
إنما هو «للجماعة» وأنا أمينم › وإذا رابه آمرعظم»أواعتز م تبر مسألة حطر ة › 
استدعاهم وشاور هم > وإذا خوطب بکتاب» لاینظر فيه إلا أن بون بامم الوزراء 
وھگذا کان جھور بتحدٹ ف کل أمر » وعةى كل أمر لا باه » ولكن باسم 
الجاعة . وقرن جهور ذلك کله باجراء بارع آخر » هوآنه م يفارق رسم الوزارة 
وم ينتقل من داره إلى قصور اللحلفاء > واكتى بأن رتب علما الحجاب والحشى › 
على ما كانت عليه يام الحلافة » وجعل نفسه ممسكا للموضع إلى آن جیء مستحق يتفق 
عليه فيسلم إليه › وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانية بأيدى رجال رتہم لذلك 
وهو المشرف عليه () » ولم يتخذ أى عنوان أو إجراء يعرز رياسته > أو حيط 
نفسه بأى مظهر من مظاهر الأة والفخامة ›» بل لبث على سايق رسمه » من 
الانزواء والتواضع › والقناعة وخفض الخناح › ومعاملة الحميع بالرفق والخسى . 

وقد عرفت هذه الحكومة الفريدة نى صحف التاريخ الإسلاى «حكومة 
المباعة» . وسواء أكان الباعث لدى الوزير جهور نى [قامنها على هذا النحو» يرجع 
إلى ضرب من بعد النظر والدهاء البارع » عحاول به حمع الكلمة »› واتقاء منافسة 
الزعماء الأقوياء > أم كان راجعاً حقاً إلى عبته للشورى والتضامن ؛ فما كانت 
بلا ریب نموذجا بدیعاً من حکم الشورى أو حكر الأقلية الأرستقراطية › فى 
عصر سادت فيه نزعة الرياسة الفردية والحكم المطلق . وكان من أبرز مزاياها أن ِ 
يستطيع الرئيس أن يتنصل من المسثولبة » ون يستظل بلواء الجاعة » إذا ما ساعت 
الأمور » ون رز الثناء وحيل الذكر » إذا حسنت العواقب . 

ويمكننا أن نتن ملامح هذا النوع من حكم «الحاعة» أو حكم الأقلية 
الأرستقراطية الذى ابتدعه أبو الحزم بن جهور »› فى بعض الحكومات الى قامت 


(۱) راجع جنوة المقتبس الحميدى (مصر) ص ۲۷ . 
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- فيا بعد » فى بعض الولابات الإبطالية أيام عصر الإحياء مثل حكومة «الكومونى» 
فی چنوة > وحكومة «السنيوريا» ف فلورنس أيام حکم آل مدیتشی . وقد کان 
هذا لنظام ف الواقع أقرب النظم إلى حكومة الحجاعة » فقد كان آل مديتشى › 
عکون وفق رادم حکا مطلقاً » ولکن حتجبون فى نفس الوقت وراء هيئة 
متتخبة من النبلاء أو الزعماء الذين يعملون بوحهم تسمى Bale‏ أو Signoria‏ 
أى جاع الحكام أو السادة . ولسنا نود أن رك إن هذه الحكومات الإيطالية › 
كانت مأخوذة أومقتبسة من حكومة الماعة القرطبية › فليس نة دليل على ذلاك » 
ولكنا نود آن نقول إنها قامت نى ظروف مشابة » ولل البواعث الى أوحت 
بقيامها نى قرطبة . ۰ 


وسلك جهورنى حكومته مسلك الأصالة والحزم وکان أول همه أن يقمع 
' الشغب» وأن يوطد دعام النظام والأمن »> فصانع زعماء ار بر واستافم بالرفق 
وخفض المحناح » اتقاء لدسائسهم ونمدئة لثورات أطاعهم » فحجصل على عبلم 
وسلمهم » وجعل أهل الأسواق جنداً » وفرق السلاح فم » وف‌البيوت > حی 
ذا دهم مرف اليل أو اهار » استطاع أهل المدينة الدفاع عن أنفسہم > وأصلح 
القضاء» وعمل على حفظ العدالة بين‌الناس » وقضى على كل مظاهرالبذخ والإسراف »› 
وخفف آعباء امكوس » وتمل على حفظ الأموال العامة > ولاس الأموال 
السلطانية » حيثعهد بتحصيلها وحفظها » إلى رجال ثقاة يشرفعلهم بنفسه › 
وتمل على تشجيع المعاملات والتجارة › ومن ذلك أن فرق الأموال على التجار. 
لتکون بیدھم دینا علہم »یستغلو ا ومحصلون على رها فقط › وتحفظ لدبم « 
ومحاسبون علا من وقت إلى آحر . وکان من نتائج هذه الإجراءات » أن حل 
الرخجاء مكان الكساد » وازدهرت الأسواق وتحسنت الأسعار »> وغلت الدور ء» 
وعت الموارد . ویبدی ابن حیان » وقد کان من شود هذا التحول » دهشته 
من حقق الأمن والنظام والرخاء على هذا النحو فى قوله : «فعجب ذو ألتحصيل 
للذی آری اللہ فى صلاح الناس من ألقوة » ولا تعتدل حال » أو لك عدو » 
أو تقو جباية » وأمر الله تعالى بين الكاف والنون» . ومع ذلك فإن ابن حيان 
يلاحظ أن جهوراً ل يفته خلال ذللك كله أن يستغل الظروف » وأن يعمل على 
مع امال «حى تضاعف ثراژه وصار لا تقع العن على أغی منه » » ون کان 
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يقرن ذلك «بالبخل الشديد » والمنع الحالص › الذىلولاها ما وجد عاثبه فيه 
طعناً > ولکدل لوآن بشرآ یکل» )٩(‏ . 

واستمرت حكومة الحاعة هذه برياسة أى الحزم جهور تدبر الأمورف قرطبة 
ا ا ا ا و ی ا وا ا 2 
وجهور لا يتحول عن خطته ى الترام المسالة والتواضع والتقشف ا 
القرطى يؤيده بطاعته وعبته . وكانت قر طبة فى أيامه ملاذ الزعاء اللاجئن 
ا ا غ د و و ا ن اور ا و 
أعمال الغرب : حينا انتزعها منه ابن الأفطس صاحب بطليوس ٠‏ فإنه لأ إلى 
قرطبة ‏ وأقام سا آمتاً ‏ ى كنف جهور » وكذلك عبد العزيز البكرى صاحب ولبة 
ا الجا إلما فيا بعد» حينا حاصره ابن عباد و نزعهسلعلانه » والتجاً 
إلا كذلك القاسم بن مود صاحب از يرة الحضراء حن استولی علا ابن‌عباد) . 

وكان لارئيس جهور موقف خحاص من أسطورة ظهور هشام المؤید بالله 
وإعلاما على يد القاض ابن عباد صاحب إشبيلية . ذلك أن ابن عباد » حیما شعر 
عطورة مطامع مع بی مود فى رياسة جنوی الأندلس واتشاحهم بثوب الحلافة › 
وحینا أرهقه عب بن على بن ود ( اله تى ) بغاراته المتوالية راان حن 
دعاو ی أو لاك الحمودين > فأعلن ة۹ هر أن الحليفة هشام المؤيد > 
حیلم عت » وأظهر بالفعل شخصا يشبه هشاماً كل الشبه وا وا 
الناس حول ى طاعته » وبعث بذلاث إلى رؤساء الأندلس »> فاستجاب بعضمم 
للدعوة › وکان مہم عبد العزيز بن أنى عامر صاحب بلنسية > وجاهد العامرى 
صاجب دانية والحز از ئر الشرقية > والوزيرأبوالحزم بن جهور رئيس ةرطبة 
وعقدت البيعة فى قرطبة بالفعل فمشام المؤيد . والظاھر آن جھورآً لم يكن يۇمن 
حقاً بصحة هذه الدعوى : ولكنه استجاب ها »> وأقر ها لنتفس البواعث الى ملت 
ابن عباد على انتحافا : وهو العمل على دقع حطر الحموديين . وبال إن جهوراً 
فوق ذلك › قد اصطنع شہادات لتأیید صا . بيد أنه ندم على ذلالث فیا بعد › 
حیا طلب‌إلیه ابن عباد أن يدخل نى طاعته › وأعلن تىرۋه من ذلك الدعي () . 
)١( ٠‏ الذخيرة القسم الأول - الجلد الثاف ص ۱۱۹ و ۱۱۷ . 


(۲) البیان المغرب ج ٣‏ ص ۲۱۳و ۲۳۴۷و ۳٤١‏ . 
(۴) البیان لغرب ج ۳ ص ۱۹۰ و 1۹۸ و ۲٣١‏ 
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وتونىالرئيس أبوالحزم جهور بن محمد ق ارم سنة ٤۳١‏ هھ ٠٠ ٤٤(‏ م) 
وقرطبة رافلة نى حلل السام والرخاء . فخلفه نى الرياسة ابنه أبو الوليد محمد ˆ 
ابن جهور» فحاول ي‌البداية أن يقتى سياسة أبيه » وألزالحكام وأرباب المراتب 
»> وکان من معاونیه ی ديوان السلطان المؤرخالكبر أبو مزوان بن 

> حسما یذ کر لنا ش حدیثه عر ن الدولة الحتهلورية ء وكان من محاسن الدولة 
TT‏ زرا الكاتب والشاعر الكبر أو الولید بن زیدون . وکان 
فى بداية عهده باللحدمة قد وقع له حادث اصطدم فيه بأحد حكام قرطبة › فقفنى 
عليه :السجن » فاستغاث بأى الوليد فى حياة والده أنى الحزم » فشفع له وأقاله 

من عر ته . فلا ولىأًء ااام كوا قرب إليه الشاعر › وعهد إليه بالنظر 
على أهل الذمة لبعض الأمورالعارضة . م رفع مكانته وضاعف جر ایته » وغ 
إليه باأسفارة بينه وبىن‌رۇؤساء الأندلس : والرسل إلهم . فلمع نی منصبه »و اشر 
بارع ر سائله و عاوراته > کا اشتېر بروائع نظمه . والظاهر أن ابن زیدون کان عا 
حياة مضطر بة تشر من حوله الشہات › فهومن جهة قد هام حب ولا دة ابنة الحليفة 
الأموى السابق المستكى » وكانت قد ظهرت ف مجتمع قرطبة وها الأدن »› 
الذىيزينه حالما وشعر ها الرائق وأحدث هیامه ہا وشعره فا» حول سار ته 
الوزارية نوعاً من الفضيحة الغرامية › ومن جهة أخرى فانه يبدو أن خصو م 
ابن زیدون فى الحكومة وف الحتمع » قد استطاعوا أن يصوروه لدی بى جهور »› 
رجلا ناقص الولاء مجيش مشاریع لا تتفق مع أهدافهم > وعلى أى حال فقد 
خط الو زير أبو الوليد على وزيره الشاعر وألقاه إلى السجن . وأنفق ابن زيدون 
ا عاماً وبعض عام » وهو يستعطف الوزير بقصائد ورسائل تذيب 
الاد ذون أن يتأثر ا . وى النهاية حزم أمره على الفرار » وفرمن سنه ععاونة 
بعض أصدقائه الأرفباء > وقصد إلى إشبياية (سنة ٤٤١‏ هھ ١ ٠٤4‏ م) والتجاً 
إلى آمر ها المعتضد بن عباد » فولاه وزارته : وألى إليه مقاليد الأمور › حسما 

ند کرد موضعه () . 

)١(‏ إعتاب الكتاب لا بن الأبار ( خوط الإسكوريال) لوحة ٠١‏ و ٦١‏ . وراجع الذخيرة 
امحلد الأول من القسم الأول ص‌(۲۹۰ و ۲۹۱ و )۴٠۷‏ حيث يورد أقوال ابن حيان ى علاقة أبن زيدون 
بدو لة ألمحهاو رة وهى آقوال غامضة لا نتضح نبا حقَيقة آدوار هذه العلاقة . ولم يشر أبن حيان من 


جهة أخرى إلى نكبة ابن زيدون الى آلى بسببها إلى السجن ولا إلى نرازه .. ولكن الفتح يشير إلى ذلك 
صراحة ف القلائد ( ص )۷١‏ وقد آورد ابن بسام کشر ا من قصائدہ الى وجھها ئی نه إلى أبن جهو ر . 


سے 

وکان ابن زيدون أيام متعه بثقة بى جهور . قد نشا نى مدعهم عدة من 
غرر قصائده » وما الأبيات الاية : 

لولا بنو جهور ما أشرقت ہم غيد السوالف فى أجيادها تلمع 

قوم می حتفل وصف سؤددم لا يأخا الوصف إلا بعض ما يدع 

وا ا ی 

من مهذب أخاصته کالسیف بالغ نى أخلاصه الصنع 

E n E E 
عن سياسة أبيه » فقد ّم على الناس ولا جد الاك > وأخذ علميم العهد له > فأساء‎ 
واستبد بالسلطة . وأفسح إلحال للأ وغاد » وأهل الشثو خ‎ ٠ عبد ا السبرة‎ 
e وتسمى بذى السيادتن ال منصور يانله الظافر بفضل الله ۔ وخحطب لے‎ 
0 E وذلك خلافاً لما جری عليه أبوه وجده من قبل »من الاعتصام‎ 
ه › فوض عبد الملك النظر نى الأمور‎ ٠٤١ والز هد ى مظاهر السلطان . وف سنة‎ 
إلى وزير أبيه إبراهم بن حى المعروف بابن السقاء > فضبطها وأصلحها » وبمل‎ 
a ا‎ e وتوطيد الأمن ء‎ a ا‎ 
EEGs عل هتا ار‎ 
الاستيلاء علها »> فسعى لدى عبد المإك نى حق ابن السقاء»وحذره من أطاعد‎ 
واستأثاره بالسلطة وأغراه بقتله : وكان عبد الك سى ء الرأى والتقدير » فاستمم‎ 
: م0‎ ۱۰۹۳  ھ‎ ٤٥( لتحریض ابن عباد : وقتل وزیره ی کن دبره‎ 
E جھازاحکم‎ E ۰ 
عخبته ¿ ۰ عبد ا با ت ا‎ e 
. فوقع التنافس بن الأخوين . وآخذ كل مهما يستميل طائفة ثفة من الحند‎ ٠ أيه‎ 
ويؤلف الأحزاب لناصرته فلا تفاقم الأمر . وخثى أبو الوليد العو اقب » عمد‎ 


(۱) البیان المغرب ج ۳ ص ۲۳۲ و ۲۵۱ و ٠ ۲٠۹‏ وأإعال الأعلام ص ٠٤۹‏ . 
(۴) الذخيرة القسم الأول الجلد الفا ص ٠١۸‏ . 
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إلى تقسع الساطة بن ولديد . فخص أكرها عبد الرمن بالنظر ف أمر الحباية > 
وا اللحدهة e‏ السلطانة ۰ راع 
على أعطينهم »› ف البعوث وحيع ما اررض الاخران 
هلا الحل . 

بيد أن عبد اللك م ڀلبٹ أن غلب عا ى أخبه عبد الرمن » ونه ی منز له 
واستبد بالامر دونه ¢ وخلا الحو لعبد المللك وأطلق العنان لسلطانه وأهوائه 
واستولی صعبه من الأوغاد و « على أزمة الح ودا الشعب القر طى 
صرف عن آل جهور . كل ذلك والرئيس الشيخ أبو ااوليد ملیزم داره لشلل 
أقعده . وكان عبد اللاك يعتمد نى مشاريعه وتحقيق خططه »على مصادقة ابن عباد 
وتشجيعه » وقد زاره ف إشبيلية »> فبالغ ابن عباد ف إكرامه والتودد إليه : وكان 
عبد اللاك يظن أنه يستطيع الاعأد على صداقته وعالفته » ضد أطاع بى ذىالنون 
أععاب طليطلة « ومشاریعهم للاستيلاء على قرطبة : ولم یکن دور ګحلده أن 
بى عباد يضمرون ضده مثل هذه المشاريع . 


وأخراً تكشفت الآمور »› وخرج المأمون محی بن ذی النون ف قواته من 

طليطلة » قاصدآ خرو قرطب > وامتول نی طریقه على حصن الدرالواقع غرنی 
قر طبة . وکان المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية قد توي سنة هھ » وخلفه 
ولده المعتمد › فسار على سياسة اه من إبداء المودة والتحالف لبى جهور . فلا 
شعر عبد المللك بالحطر الداهم ٤‏ سات غل أبن عياد » فبعث إليه المعتمد 
ا 
الشرق من قرطبة . وأشرفابن ذىالنون مجنده على المدينة › فألفاها قد استعدت 
لقتاله بقوات‌لاقبل له ہا » فارتد آدراجه محتقا » بعد قتال یسر . وکان قد وقع 
الاتصال آنناء ذلاك بین قائدی جیش إشييلية وبن بعض الاقمىن من زكماء قرطبة . 

ى التخلص من بى جهسورء :والانضواء تتا ظل بى عياد + والظاهر أبضاً 
آن کانت لدی القائدين أوامر سر ية بتدبر الحطة للاستيلاء على المدينة ؛ وعلى ای 
حال فإنه ما کاد اہن ذی‌ النون یرتد بقواته » حى تظاهر القائدان بأنہما یزمعان 


ET 


اقتحم العباديون الأبواب وملكوها » ودخلوا المدينة واحتلوها › وعاثوا: فق 
أنحائہا ہباً وهتکاً وسبیاً »> وکان ذللك ی شعبان سنة ٤1۲‏ ه ٠٠۷١(‏ م) . وأدرك 
عبد املك مبلغ خديعته » وأيقن أن الهاية قد حلت » فطلب الأمان لنفسه وذويه › 
فاعتقل وأخحوه عبد الرمن وسائر الأهل والولد › وأرسلوا ى الحال إلى إشبيلية › 
م اعتقل أبوها الشيخالمريض المقعد أبو الوليد بن جهؤرومن معه ¿ وننى الحميع 
إلى جزيرة شلطيش ٠‏ الواقعة نى مصب نهر أراد تجاه ولبة > وهناك تو ابن 
جهور الشيخ لأر بعین‌ یوما فقط من نکبته وسقوط دولته . 

وهكذا انت دولة بى جهور بقرطبة »› بعد أن لبثت أربعن عاماً . وكانت 
أول دولة تسقط من بن دول الطوائف الرئيسية . وكانت' دولة نموذجية .› 
ولا سیا ئی عهد مؤسسما الوزیر أنی ال حزم بن جهور . وکانت تتمتع بین دول 
الطوائف مركز آدنى حاص » وتتخذ فى أحيان كشرة مركز الوسيط والحکے .› 
وتعمل يبا وهيبة رئيسما الوزير امحنك › على فض النازعات وإقرارالسلم بين 
الأمراء : ومن ذلك ما بذدله أبوالحزم من المساعى النكررة حسم النزاع بون العتضد 
ابن عباد والمظفر بن الأفطس › حي نشب القتال بينهما بشأن لبلة الى هاحها اين 
عباد » واستغاث صاحہا ابن کی بضدقه الظفر > وقد كاد الأمر ا يتور 
إلى فتنة هوجاء لولاتدخل أ ازم ونصحه المتكرر( . 

وندب المعتمد بن عباد ولده KS‏ 
ر ای ل ارا ن د ان ار ج ا 

وقد تناو ابن حيان » وکان خيا تقدم من وزراء عبد الملك بن جهور > 
و بنفسه سائر هذه الحوادٿث › مأساة سقوط الدولة الحهورية › ى کتاب 
حاص سماه «البطشة الکری» متاز بقوته وبلاغته) ٠.‏ 


ولا فشل مشروع الأمون بن ذى النون نى افتتاح قرطبة > واستولت علا 


(۱) أعمال الأعلام صں ٠١۱‏ : والبیان المغرب ج ۳ ص۲۱۰ . وراجع فى أخبار دولة 
بى جهور : الذخيرة القسم الأول الحلد الثاف ص ۱۱۲ - ٠۳١‏ »> والييان المرب ج ٣‏ ص 
0 - ۱۸۷ و ۲۰۹ و ۲۱۰ و ۲۵۹ - ۳۹۱ » وأعمال. الأعلام ص ٠ ٠١١ - ٠۴٠١‏ والملة 
السیراء ( یدن ) ص ۱۹۸ - ۰ »۰ وابن خللون ج ٤‏ ص ۱١۹‏ ۾ n‏ 

(۲) الذخيرة القسم الأول الجلد التاق ص ٠٣۹‏ › وأغمال.الأعلام ص ٠١١‏ ... 


کے 


جنود ابن عباد » وتولى حکمها ولده سراج‌الدولة » وجه ابن حيان إلى المعتمد 
رسالة نهنثة بقول فما : «لو أن فتحاً اعتلى عن نهنئة منوحة بارتفاع قدر » أو 
جلالة صنع › أو فر ط انتقام مستأصل > أوتنزل حكم من الرحن فاصل › > لكان 
فتحه هذا لك › على عدو أسود الكيد + مظاهر اغى صل الا ٠‏ طالا استخرية 
لامن خحجل » وتنكبته لاعن وهل › فأ رأيه الفائل > وجده العاثر » وحينه 
الحلوب » وضربه المكبوب » إلا اكتساب العار > وماتنة حصد الأقدار» . ثم 
حمل ابن حیان بعد ذلك على الأمون بن ذی‌النون » وینوه.بتوفیق ابن عباد و عنه 
فی هز مته ورد مكيدته › وذلك فى عبارات مانهبة لاذعة () . 

وإنه ) بلفت‌النظر نى ذلك حا أن ابن حیان » مېدی مو لفه التار ى العظم ف 
مقدمته إلى المأمون بن ذىالنون» ويصفه «بالأمر المؤثل الإمارة ذیاغحدين » الكر م 
الطرفن » () . وقد انه زاء بن بسام هذه الفرصة للحملة على ابن حيان » والتنويه 
عواقفه المخناقضة فى تار تخه للوك الطوائف . وف رأيه أن هذا التاريخ › بالرغم ما 
لقيه لدى بعض أولئك الوك من ترحاب وتقدير » وما أجزلوه عنه من صلات› 
فان ابن حيان «قد أخطاً التوفيق › وما أصاب» > إذ جاءت معظم أقواله کالسپام 
امرسلة » من قدحمغرض ف الأحساب والأءعراض » وطمس للمعال) والأنوار » 
ونه قد ارتکب بذاك إا وظلماً » وإن کان قد سلم من لسانه «أمر بلده » وکر 
آهل زمانه» بوا لزم بن جهور » وابنه من بعده » فقد جری مما «بأعن طاثر › 
ولم يعرض لذ كرها إلاعر» ۳ . 


. ٩۱ - ۸٩ تراجع هذه الرسالة فى الذحيرة › القم الأول الول الا ص‎ )١( 
. ۸۸ الذخيرة » القسم الأول الجلد الثان ص‎ )۲( 
. ٠١١ و١١۴‎ و۸١ الذحبرة › القسم الأول المجلد الان ص ۸4و‎ )۴( 


الي الاى 


بنو عباد وملك إشبيلية 


ww O. 


القسم الأول 

ظهور القاضى اين عباد لى إشبيلية . بنوعباد وأصلهم ونشآمم . القاضى أساعيل بن عباد ينلع 
الرياسة فى إشبيلية . بنوحود وسلطانهم عل إشييلية . صد المستعل .ين حود عن دخوها . تقدم القاضى 
این عباد علها . حکه وآهباته . ولده آبوالقاسم محمد . الحلاف بین آب القاسم بن عباد وان الأفطس 
والمرب بيہما . البرزالى صاحب قرمونة . تعليق ابن حيان على عصابات البربر . استيلاء المعتلى 
ابن حود عل قرمونة . إعلان القامم بن عباد ظهورهشام المزيد . قصة هشام والغموض حول مصيره . 
اسر داد ابن عباد لقرمونة ومصرع المعتلى . استيلاه علها وعلى إستجه . ارب بين اين عباد والربر. 
هزمة جند أبن عباد ومصرع ولده اساعيل . وفاة آي القاسم عمد بن عباد > وقیام ولده الممتضد 
مكانه . المعتضد بن عباد حسب) يصوره ابن حيان . خملة ابن بسام عليه . قسوته وصرامته . إمارات 
الطوائف نى غرف الأندلس . إمارة لبلة ومهاحة المعتضد ها . تدخل ابن الأفطس والرب. بينه 
. وبين المعتضد . استيلاء المعتضد على لبلة . لبلة وأسوارها الأندلسية . إمارة ولبة وجزيرة شلطيش . 
استيلاء الممتضد علا . استيلاؤه على شنتمرية الغرب . استيلا ؤه على باجة . إمارة شلب واستيلاؤه 
علا . الإمارات البر برية . خطة أبن عباد نى الاستيلاء علا . كين المعتضد للأمراء البر بر وإهلاكهم . 
استیلاۋه على آركش ومورور . استیلاژه على رندة ثم قرمونة . استيلاؤه على الزيرة المحضراه. 
اتساع ملكة إشبيلية . ضغط ملك قشتالة على الطوائف . المعتضد وزملاقه يؤدون له المزية . خروج 
اساعيل بن المعتضد على آبيه . اعتقاله وإعدامه . رسالة الممتضد عن الحادث لرؤساء الأندلس . 
قلع المعتضد الدعوة لمشام المؤيد . تكم ابن حيان على قصة هشام . شخصية المتضد وخلاله 

وسياسته . قسوته المروعة . قصة الرؤوس الحنطة . قصور بى عباد . صفة 
المعتضد . شغفه بالنساء . آدبه وشاعریته . وززراؤه و کتابه الأعلام 
ابن زیدون ابن عبد البر والبزلیانی . وزیره ششفند . 


كانت مملكة إشبيلية أوغرن الأندلس » من حيث الرقعة الإقليمية » والزعامة 
الساسية والقوة العسكر ةا أهم دول الطوائف وأعظمها شأناً > وفضلاعن 
هذا التفوق الإقليمى والسياسى » فقد سطعت مملكة إشبيلية بن دول الطوائفى 
راد تصقر ن ٠‏ بفخامة بلاطها > ورو عة زر مها + ركان للأذب ز العا 
دول اهر ة6 طحت دة اة الأصر 5 من اها ايا اقالدي ‏ “ 


PY — 

وإذا كنا سوفنخص ملكة إشبيلية بالحديث فما يلى » فإن هذا الحديث سوف ٠‏ 
بکون مشعاً متعدد النواحی › ووی دان ما توول أخر لیس 
فقط:داخل -منطفة الغرب أو غرنى الأندلنى 6 الى كانت تتطر غلا ملك 
إشبيلية » ولكن إلى مناطق ومالك رئيسية أخرى. 

E ES 

بدأت جذور ملكة إشبيلية مبكرة » منذ انيار الدولة العامرية ف نماي المائة 
الرابعة . وف الوقت الذى كانت تضطرم فيه عاصمة الحلافة قرطبة › بالفتن 
والانقلابات المتعاقبة › كان قاضى إشبيلية أبو الوليد اسماعيل بن عباد » يعمل فى 
هدوء وصمت › على حع خيوط الرياسة فى يده » وعلى الاستثار حك المدينة 
العظيمة › الى ترك تكباتى القواغد الأخحرىلمصرها . ۰ 

كان اسماعيل بن عباد يتولى خطة القضاء بإشبياية منذ أيام المنصور بن 
آىعامر » وكان فضلا عا تاز بهمن العلم والحكمة والورع › ينتمى إلى بيت من 
أعظم البيوتات العربية الأندلسية .فلا وقعت الفتنة وسادت الفوض كل ناحية من 
نواحى الأندلس »› استمر إساعيل نى خحطة القضاء » وأحذ فى نفس الوقت يعمل 
على حفظ النظام > وضبط الأمورى المدينة . وكان على بن حود.حيما دخل قرطبة 
وتولى الحكم ها سنة ٤٠۷‏ ه › تولى أجوه القاسم حكم إشبيلية › وب ابن عباد 
على حاله نى منصب القضاء . ولا قتل على بن حود › تول أخوه القاسم مکانه ق 
الحلافة فى قرطبة »> وخلا الحو ثانية لابن عباد . وكان فى خلال الفترة الى 
كانت فما خلافة الدمودين تر دد بين قرطبة وإشبيلية > وما للها من الأحداث 
المتوالية > يعمل عل توطيد مركزه وتدعم رياسته » ويعمل بالأخص على خاية 
المدينة من أطاع الربر وعيهم › وبجمع حوله كلمة الزعماء حى لا تغدو إشبيلية 
كنا غدت قرطبة مسرحا للفتنة » ومرتعا'لأطاع العربر . وقد وفق ف خحطته كا 
سنری أعظم توفيق . 

ومجدر بنا قبل أن نتحدث عن عهد بى عباد أمراء إشبيلية » أن نذكر 

كلمة عن أصلهم › وأولينهم . 

كان بنوعباد » فقا لأقوال علاء النسب» ينتمون إلى للم . ومؤسس دوليم 
ومنشىء جد › هو القاضى أبو القاسم محمد بن اماعيل بن قريش بن عباد 


۳ — 


اين مرو بن آسلم بن مرو بن ا نعم اوعطاف هو جد الداخل 
إلى الأندلس ف طالعة بالج بن بشر القشرى . وأصله من أهل مص الشام» 
نلحمى النسب صرحا . ولا دحل۔ إل الأندلس نزل بقربة «يومەن» يقرب بلدة 
طشانة aوزه E‏ إشبيلية »> وهىواقعة على ضفة له رالوادىالكير . وحن 
نعرف أن جند الشام قد نزلوا لأول الفتح باشبيلية آو حص کا شموها یومئذ » 
نظرآً لما بها وبين مص ااشام من شبه قوى ف الطبيعة والإقلم . و رواية أخرى 
أن بى عباد هم من ولد النعان بن المنتر بن ماء الماء ء وبدلاك انا رون 
وعدحون > وهذا ما يؤيده قول شاعرهم ابن اللبانة 

ی او ی ا ا و اوو ی کرو و ها 

نبتة لم تلد سواها المعالى والمعالى الأولاد 

وتألق ج بى عباد » ى أعقاب الفتنة > على يد جدهم أ الو ليد اساعيل 
قاضى إشبيلية » وكان قد تقلب قبل اهيار اللحلافة ى عدة من اوظائف الکبری » 
فولى الشرطة لهشام المؤيد › م ولى خحطة اللإمامة واللحطابة بالحامع الأعظم ¢ . 
ولى قضاء إشبيلية . ولا اضطرمت الفتنة » وتجهمت الظروف › استطاع زمه 
SN CG‏ 
ی بده أزمة الرياسة وال حكم شيئاً فشيتا > معجمداً ى ذلك على عراقة بيته »> ورفيع 
مكانته » وواسع ثرائه » ومعاونة الزعماء والاً كابر الذين استافم إلى جانبه » بلينه 
وجوده ولباقته ؛ ویصفه ابن حیان بأنه «رجل الغرب (أىغرب الأندلس) قاطبة» 
المتصل الرياسة فى الحجاعة والفتنة» » وينوه بوفور عقله وسبوغ علمه »› ورکانته 
ودهائه وبعد نظره » ویقول لنا انه کان «أیسرمن بالاندلس وقته » ینفق من ماله 
وغلاته › م مجمع درهماً قط من مال السلطان ولاخدمه» . ۰ 

وما شعر القاى ابن عباد بأنه حقق بغيته »> من تو طيد قدمه ف الرياسة »> 
وأثقلته السنون » وكف بصره أوكاد › ندب ولده آبا القاشم محمد لیشغل مکانه 
خحطة القضاء . وکان سلطان بى‌حود ما يزال مة بتردد بن قرطبة وإشبيلية › 
ومحفق علم خلافېم هنا وهناك . وقد رأينا أن القاس بن خود قد تولى اللحلافة فى 
قرطبة عقب مقتل أخيه على (أواخر سنة ٤٠۸‏ ه) . وى أوائل سنة ٤١۲‏ ه» 
ثار عليه ابن أخيه بحي بن على »> وزحف بقواته على قرطبة » فغادرها القا 
فى نفر من صحبه » وقصد إلى إشبيلية » وهناك تسمى باللعلافة وتلقب بالمستعلى . 


۰ = طوائف 
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ید آنه ما لبثآن استدعی ية إل قرطبة ۽ عل ئر حلع اين آخیه جي » وهدالك 
جددت له البيعة (ذوالحجة سنة ٤١۳‏ ه) . وكان المستعلى حيها استقر بإشبيلية 
اصطنع أبا القاسم بن عباد بعد موت أبيه اسماعيل › وقربه اليه › ا 
القضاء i‏ بو القاسم يشعر من جانبه أن استمرار سلطان الحمودين » مدد 
رياسېم | وينذربالقضاء علا . فلا استدعى المستعلى لبتولى اللحلافة ثانية ى قرطبة › 
اجتمع ری أهل إشبيلية على ثلاثة من الزعماء هم القاضى اسماعيل بن عباد » والفقيه 
آبوعبد اله الز بيدى » والوزير أبو محمد عبد الله بن مرم › ا 
الشئون فہا > فكانوا حكون بالهار ف القصر : وتنفذ الكتب تحت أختامهم 
الثلائة › ومع ذلك فقد کان القاضی ابن عباد » عرکزه ووفرة ثرائه ووجاهته › 
أقواهم ساطاناً » وأعلاهم يدا . فعكف على العمل على توطيد سلطانه » وعلى 
إضعاف ساطة الر بر فى المدينة . ولا عاد المستعلى بعد قليل لاجئا مع فاوله إلى 
إشبيلية » بعد أن خحلعه القر طبيون › وطاب أن ٤‏ له ولأصدابه الدور › اتفق 
زعماء المدينة » وعلى رسيم أبو القاسم على غلاق أبواما > وصد المستعلى وصصبه 
ایر پر عن الدخول لہا » وخرچ من کان بها من ولد الستعلی وأهله ومن زعاء 
ار بر وأكابرهم . واتفتق أهل إشبيلية › اتقاء لعدوان المستعلى وأشياعه من الر بر ء 
على أن يؤدوا له قدرآً من الال » وينصرفعهم » وتكون له اللعطبة والدعوة › 
ولا یدخل بلدهم »و لکن يقدم علہم من حکهم ویفصل بیہم» فقدم عام القادی 
أبا القاسم بن 9 > ورضى به الناس » وبذا انفرد ابن عباد أيضاً بالرياسة 
الشرعية » وقد كان منفر دا ما من الناحية الفعلية ؛ وكان ذاك ف أواخر سنة ٤١٤ھ‏ 
۳ و الربرفى إشبيلية › ما انت من قبل ى قرطبة(۱) . 
(۱) راجع ی أصل بی عباد وظھورم ابن الأبار نى الحلة السبراء (محطوط الإسكوريال 
دق 4 ) لوحة ٩٥‏ › ونقله دوزی ى Seriptorum Arabum loci de Abbaditis : aî‏ 
(الكتابات العربية المتعلقة بى عباد) » والمسمى أيغاً صدعdidaھAbb Historia‏ (تاريخ بى عباد) 
(لیدن سنة ۱۸۹۳-۱۸4٩‏ نى ثلاثة مجلدات) ج ۱ ص ۲۲۰ و٠۲۲‏ . وراجع ٠!‏ لسراء (القاهرة) 
ج ۲ ص ۳٤‏ - ۳۸ . وراجع آيضاً حهرة آنساب المرب لابن حزم ( القہره) ص ۳۹۸ »والبیان 


مغرب ج ۳ ص ۱۹۲ - ٠ ۳٠هو ۴٠٤١و ۱۹٩‏ وإعمال الأعلام لابن اللطيب ( طبع بيروت ) 
ص۲٥‏ و ۳٥ا‏ . 


ونود آن نلا حظ ذه المناسبة آن العلا مه ریمارت دوزی قد عمد إلى مزیق کتاب را لله 
السبراء» »› فاستخرج مته ترام عديدة نش رها ی کتابه تە Hist. Abadi‏ (تاریخ بی عباد) › 
ونشر بعضہا فی كتابه : eطعجمطعهR‏ » مم شر معظم ما تب بعد ذاك من الراج ى جلد = 


E i. 


ونظم ذو الوزارتن أً بو القاءمم بن عباد حكى المدينة » بعد أن غدا قاضما 
: وحاکها السیا سی E‏ فی ذلك على تأیید زعماء البيوتاٽ العر بية ومعاو نم ٤‏ 
وعلى تا الشعب والتفافه من حو له . وکان بالر غ م من استنٹاره بالسلطة ۽ بدی 
ئی احکامه وتصرفاته کشر اً من اللعن واارفق ا يعمل فى هدوء وأناة على . 
التخلص من سائر منافسيه » والقضاء علمم واحداً بعد الآخر . ومد ی نفس 
الوقت إلى شراء العبيد » وحشد اارجال » واقتناء السلاح › ولم يكن حى عليه 
أن ا محموديين » وشيعتهم من الر بر يتربصون به > ويطمحون إلى امتلاك إشبيلية . 
وکان بتو جود من جانہم مخشون بأسه وأطاعه على مملکم 4 ومن جهة أخرى 
فإن و e‏ ا ¢ e‏ 
E‏ جهة أخرى خالية من المنافسن الأقوياء . 

وکان ول صدام عسکری حطر اشترك فيه أبو القاسم بن عباد » قتاله مع 

بى الأفطفس أحاب بتطيوس »وهم جرانه من الثمال . وما مجدر ذکره آن ابن 
عباد مع خحصومته لر بر » كان يعتمد على محالفة محمد بن عبد الله المرزالى الربرى 
صاحب قرمو نة ۰ ولا لأن قرمونة كانت حصن إشبيلية من الشرق ¢ وثاناً 
لأن الرزالی کان محشی سطوة بی حمود وأطماعهم فى المدينة » ومن م فقد 
کانت جمعه مع ابن عباد مصلحة جوهربة مش ركة ؛ ولا وقعت الحصومة بن 
ابن عباد › والمنصور بن الأفطس صاحب بطلیوس › رشان الاستيلاء على مدينة , 
باجة » الى وقع الحلاف بن أهلها على الرياسة » بعث أبن عباد لقتاله ولده اسماعيل 
= بعنو أن : Exttaits de POuvrage intitulé Al-Hollato, S’Syiara.‏ م„ اذ من 
الكتاب المي الحلة السيراء » (لیدن ۱۸4۷ - ۱۸١۱‏ ) باعتبارہ يضم تراجم «الإسیانیین » آی 
الأندلسيين وليس الغاربة . وم يكتف دوزى بذاك » بل عمد إلى تمريق كثير من التراجم » فنشر 
آقساما مہا ئى .4اط .ءز8 وكذلك Recherches A‏ › ونشر باقا ى المجموعة المشار إلا .وف 
اعتقادنا أن ذلك م يكن غملا سليماً من الناحية العلمية » إذ ترتب عليه تمريق الكتاب وبعثر ة محتوياته 
ومن مم فقد اضطررنا فى الطبعة الأولى أن نرجع أحيانا إلى الأصل الخطوط » وأحيانا إلى أجزائه 
EG E‏ 


کبیر ین (القاهرة سنة E‏ بعناية eT‏ مؤنس ا الناات الإسلامية بمدريد . 


ومن م فقد رآینا أن ترد المراجم الى أثبتناها e‏ الأول ¢ خلال الكتاب ¢ هذه 
النسخة المديدة المطبوعة . 


س 


على را س نخبة من جنده » واشترك معه الرزالى بقواته »> وحاصرت القوات 
المشتركة مدينة باجة الى احتلتما قوات ابن الأفطس »› وقتلت وسرت معظمهم »› 
وکان بین الأسزی ولد ابن الأفطس › فاعتقل لدى الىرزالى حيناً بقرمونة م 
| أطلتق سراحه » وكذلك کان منم أخ لابن طيفور صاحب مرتلة وقد صلب 
بإشبيلية ٤١(‏ ھ) . 

٠م‏ عادت الحرب فاضطرمت بين الفربقين بعد ذلك بأربعة أعوام . وکان 
ابن الأفطس وهو من ن الأصول الربرية » يعتمد أبضاً فى جيشه على فريق من 
الر بر ؛ وسارت قوات إشبيلية بقيادة إساعيل بن عباد شالا إلى آراضی ١‏ بن 
الأفطس وتوغلت فا » ولكنه حن العودة فاجأته قوا تكثيفة لابن الأفطس › 
ومز قت عسکره ٤‏ ففر مع فلو له إلى مدينة أشونة وامتنع ما حيناً > وکانت 
هز عة ساحقة لبى عباد ٤٠١(‏ ھ٤۳‏ 1م( 

وکان محمد بن عبد الله الرزالى صاحب قرمونة › من ن کر عرض ابن عباد 
ومعاونيه ى تلك المعارك . ویصفه ابن سيان «بقطب رحی الفتنة» وینوه بفتکه 
وعيثه وقب حآثاره نى تلك النطقة »> وأنه كان من خصوم الحلافة » لايروم قيامها 
بقر طبة بأی وجه «رسو خا ى الحارجية ودفعاً لأمر الله» > وآنه کان يقطع السبل 
على قرطبة » ويضيتق علا الحصار » حى اضطر وزراء قرطبة إلى الاستعانة ضده 
بفريق من بربربنى برزال بشذونة » واعتضدوا مم مدة . واعتضد ابن الأفطس 
بطائفة أخرى مهم . ويقول ابن حيان معلقاً على تللك الحالة فى تسرب المر بر إلى 
سائر الحهات : «فکان یکل بلد حلة منہا »> سالت‌ عن آهل البلاد سيول با » 
وخاطوا الشر بن رۇسائما » واستخرجوا بذللك» ما آظهر وه من‌دنانرهم وخلعهم › 
وجاحوا ذات آید ہم وعلموهم کیف بوکل الكتف » فطال العجب عندنا بقر طبة 
وغبرها من صعاليك › قليل عدذهي » > منقطع مددهم › اقتسموا قواعد الأرض 
ئی وقت معا « مضربن بین ملوکها ¢ راتعین ی کلاها ٤‏ باقرین على فلذا 
حلوا عل املح فى الطعام ببأسهم الشديد » وقامو! مقام الفولاذ ف الحديد » 
فلا يقتل الأعداء إلا م > ولا تعمر الأرض إلا فى جوارهم > فطائفة عند 
ين الأفطس تقاوم اما قبل ابن عباد > وطاثقة عندة بقرطبة تز أهلها عن 
الأضداد › فسبحان الذىأظهرهم › > ومکن ی الأرض م + إلى e‏ 
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وکان من آشہر أعال القاضى ابن عباد ى تلك الفترة › إعلانه لظهور هشام 
المؤيد » وإقامته خليفة بإشبيلية > وكان حى بن حود اللقب بالعتلى » قد استقر 
مالقة حا أسلفنا > وجعلها مقر ملكه » وبسط حكه على معظم قواعد 
الأندلس الغربية الحنوبية . وكان مخشى مشاريع ابن عباد » وبری فبه خصمه 
اي . فلا توثقت ثقت عرى التحالف بن البرزالى ا وابن عباد »› 
أخذ یتوجس شرا » ومن م فقد ارول فرصة » وسارإلى قرمونة » وانتزعها 
من يد صاحما محمد بن عبد الله البرزالى » فلجأً محمد إلى إشبيلية واستغاث عليفه 
أبن عباد . ولا شعر ابن عباد مخطورة الموقف»› وأخذ ع ی المعتلى يرهقه بغازاته 
لمتوالية على أراضى إشبيلية » ويردد النذير بوجوب استردادهاً باعتبارها من 
أملاك ا لحه ودين » أعلن ذات يوم أن هشاماً المؤيد قد ظهر » وأنه كان تفا 
ول بعت (أواخر ٤۲٩‏ ھ - ٠٠۳١‏ م) » وذلك لک ی يدحض دعوی الحمودین 
فى الحلافة بظوور الحليفة الشرعى . وقد ساقت إلينا التواريخ المعاصرة تفاصيل 
هذه القصة أو بال حرى هذه الأسطورة E‏ نعرف ما تقدم أن سلمان المستعن 

حيما دحل قصر قرطبة ف أواخر سنة ٠٠۳‏ ه » قبض على هشام المؤيد وأخفاه . 
e Ty‏ 
سليان » ويقال من جهة أخرى » إنه فرمن محبسه »> وعاش حيناً ف ألرية حى 
توق . وعلى آی حال فقد استمر هذا الغموض الذى حيط عصر هشام مدة 
طويلة » وتلفاا روايات والقصص تنسج من حوله › يذيعها بنوعمه المروانية > 
وفتيان القصر وجواريه السابقن › وم‌ۋداها ان هشاماً ل مت » وأنه حتف وسوف 
.يظهر ى الوقت المناسب . وعلى أساس هذه الروايات > أظهر أبن عباد شخصاً 
زعم أنه هشام اليد » وحع حوله نفرا من خدم القصر السابقن » فأيدوا روايته 
وشېدوا بصدق زمه » ویقال إن هذا الشخص کان بالفعل یشبه هشاماً شہاً 
کبراً . وكان هذا الرجل يعمل مؤذناً مسجد ف قرية من قرىإشييلية › فاستقبل 
عند حروجه من المسجد » وألبس الثياب الحلافية » وقبل ابن عباد وولده وصصبه 
الأرض بين يديه > وخوطب بألقاب الحلافة ».ثم أحذ إلى القصر » حيث أقبل 
لتاس آفواجآ لبيعته » وهو ماطہم من وراء حجاب » ومخبرهم بأنه قد عهد 
حجابته إلى إساعيل بن عباد . ويقول لنا ابن القطان إن هذا الدع کان یسمی 
خلف الحصری » وإنه کان یشبه هشاماً » ونه حینا تی به إلى إشبيلية › نودی‌ف 


-FA— 


الناس » أن اشكروا لته على ما نم علیکم به »> فهذا مولاکم مر ا مؤمنین هشام 
قد صرفه الله عليكم » وجعل اللحلافة ببلدكم لمكانه فيكم» ونقلها من ةر طبة إليكم ¢ 
فاشكر وا الله على ذلك () . 

وذاعت قصة ظهور هشام ف سائر الأنحاء » وبعث ابن عباد بكتبه إلى ساثر 
قواعد الأندلس » يطلب من رؤسائما الاعتراف والبيعة شام المؤيد . فلم يعرف 
ها سوى بعض الفتيان العامرين السابقن » واعترف ما الوزير أبو الحزم بن جهور 
لنفس البواعث » الى حملت ابن عباد على اخحراعها > وهوالعمل على دفع دعاوی 

ويندد الفيلسوف ابن حزم بقصة هذا اللحليفة المزعوم »> ويصفها بألا «أخلوقة 
م يقع نى الدهر مثلها» . ثم يقول إنما لفضبحة لم يقع فى العالم إلى يومنا مثلها » أن 
. يقوم أربعة رجال نى مسافة ثلاثة أيام نى مثلها » كلهم يتسمى بإمرة أمبر الأؤمنن › 
ومخطب هم فىزمن واحد » وهم : خلف الحصرى بإشبيلية على آنه هشام بن الحكم» 
ومحمد بن القاس بن حو د بالحزبر ة »> ومحمد بن إدريس بن على بن حو د عالقة › 
وادریس بن محیی بن حود بېشر ٩٩‏ . 

وعلى إثر ذلك استعد ابن عباد لاسترداد قرمونة من .يد حي المعتلى » فسير 
بعض قواته مع ولده إسماعيل » ومعها طائفة من الر بر المتحالفين معه . فطوق 
قسم مها المدينة ليلاء وكن القسم الثانی نى أما كن مستتر ة . وكان عى المعتلى داحل 
4 ¢ وهو عا كف على نموه وشرابه ¢ فلا وقف على الجر > خرج ٥ح‏ قواته 
وهو تمل » واشتبك مع المهاحين فى معركة حامية » وعندئذ ظهرت قوات ابن 
عباد: من مکنا وأطبقت عليه »> فزقت قواته وقتل خلال المعركة » واحتز رأسه 
وهل إلى القاضى ابن عباد الحرم سنة ٤۲۷‏ ه) ورد ابن عباد قرمونة إلى صاحما 
السابق » حليفه محمذ بن عبد الله الرزالى . ۰ 

بيد أنه م تمض على ذلك أعوام قلائل حى ساء التفاهم بين ابن عباد والرزالى . 
وکان ابن عباد يرى أن قرمونة » وهى حصن إشبيلية من الشرق جب أن تكون 
ى حوزته » فسر ولده إسماعيل فحلة قوبة إلى قرمونة فاستولى علا . م استولى 
بعد ذلك على مدينة إستجة الواقعة فى شرقها وكذلك على مدينة أشونة الواقعة 

(۱) البيان المغرب ج ۳ ص ۱۹۹٩‏ و ۲٠۰‏ > وآعمال الأعلام ص ٠٠١٤١‏ . 

(۲) نقط العروس لابن حزم (المنشور بمجلة كلية اداب دیسمیر ۱۹۰۱) ص ۸۳ و۸4 . 


۳4 
جنول إستجة » فاستغاث المرزالى بزملائه من الزعماء الر بر » وهرع إلى نصرته 
إدريس المتأيد اا ما > وباديس بن حبوس صاحب غرناطة › وكان 
کلاھا يتوجس من مشاريع ابن عباد وأطماعه »> ووقعت بين الر بر وجند إشبيلية 
عدة معارك عنيفة » واستطاع ابر بر أن مخترقوا أراضى إشبيلية حى قلعة جابر () 
حصنا من الشرق ٠‏ وانہی الأمر بأن هزم الإشبيليون › وقتل أمبر هم إسماعيل 
ابن عباد » واحاز رأسه وحمل إلى باديس » وذلك أسوة عا حدث ليحو ى العتلى › 

وکان ذلك ئی أوائل الحرم سنة <۳١‏ ه (أواخرسنة ۳۹ 0 

فكان لتلك النكبة أسواً وقع ف نفس القاضى ابن عباد » فندب ولده الثانى 
عباداً لتدبر الشئون »> وقبادة الحيش « فأبدى قوة وحزماً › ولبث زهاء عامىن 
مضطاعاً مهمته › حى توف أبوه فى ناية حادی‌الاولی سنة ۳۳٤ھ‏ (ینایر ٤۲‏ ۰ ١م(‏ . 

وكان القاضى ابن عباد عالاً أديباً » وشاعراً مطبوعاً » ومن قوله ف‌الفخر : 

ولابد يوماً أن أسود على الورى ولو رد عمرو لازمان وعامر 

ما امحد إلا ى ضلوعى كامن ولا الحود إلا ف عيى ثابر 

نجيش العلى بین جنى جايل ور الندى اسر کی زاخر 
nets r,‏ 
الحقیی» ومنڈی ء ملکهم ورسوم ملکتم » وعلى يده اتحخذ سلطان بی عباد ألوانه 
الملوكية المدعمة بالقوى العسكر ية » وإن لم يصل بعد إلى غايته من اأروءة والضخامة› 
وأصبح ملوكية وراثية راخة» بعد أن كان يتخذ فقط صورة الزعامة » واار ياسة القبلية . 

ER, EE 

E os 
بفخر الدولة» م با لمعتضد بالله » وكان يوم ولايته فى ى السادسة والعشرین ›وکان‎ 
م) . وقد أحعت‌الر وايات‌المعاصرة والقريبة من‎ ١ ۰ ۱١( ھ‎ ٤٤۷ مو لده ف صفرسنة‎ 
العصر »على الإشادة خلال المعتضد الباهر ة» و صفاته ا لمر ة معاً.ويصفه ابن حيان»‎ 
وهومعاصره » ومتتيع لأحداث حياته وحروبه » بأنه وزعم حاعة أمراء الانفلن‎ 
+ فی وقته » أسد الملوك » وشاب الفتنة » وداحض العاز ومدرك الاوتار.‎ 


(۱) هى بالإبانية aعنەلuaي‏ ءل امەل4 » وما تزال أطلاها قائمة حى اليوم . 
(۲) جذوة المقتبس ص ۲۹٩‏ و ٠١‏ . 
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وذوالانباء البديعة » وا لحراثرالشنيعة » والوقائع ا مشر ة › والمم العلية > والسطوة‎ 
الأبية» . وابن حيان أميل إلى تزكية امعتضد منه إلى الحكم عليه > حسما يبدو ذللك‎ 
من قوله «فلقد حمل عليه على مر الأيام فى باب فرط القسوة » ونجاوز الحدود‎ 
والابلاغ تى الخلة > والأخحذ بالظنة » والإحتقار للذمة »> حكايات شنيعة لم يبد فى‎ 
اکر ھا للعالم بصدقھا دلیل یقوم علا › فالقول ینساق ف‌ذ کرها › ومهما بریء‎ 
من مغيما فلم يبرا من فظاعة السطوة »> وشدة القسوة » وسوء الامام على الطاعة ء‎ 
ایا من جبته م عاش فېن ذو رم واشجة» . بيد ن ابن بسام» وقد عاش قرياً‎ 
من عصرالمعتضد » يبدوأشد قسوة ئ الحكم عليه إذ يصفه فيا بلى : «قطب رحى‎ 
الفتنة » ومنمى غاية الحنة › من رجل لم یثبت له قائم ولا حصید > ولاسلم عليه‎ 
> قريب ولا بعيد » جبار أبرم الأمر وهو متناقض > وأسد فرس الطلى وهو رابض‎ 
مور تتحاماه الدهاة » وجبان لا تأمنه الكاة » متعسف اهتدى » ومنبت قطع‎ 
فا أبّی » ثار والناس حرب » وکل شىء عليه ألب » فكلى أقرانه وهم غر‎ 
واحد ›» وضبط شأنه بین قائم وقاعد » حى طالت يده › واتسع بلده وکر‎ 
¢ عدیده وعدده › حربه سم لا یبطیء > وسم لا محطیء» وسلمه شر غبر مأمون‎ 

ومتاع إلى آدنی حین» ( , 

وافتتح المعتضد عهده بأمور کشفت عن صرامته وعنف وسائله › ما قتل 
حبيب وزير أبيه » وما اضطهاد الزعماء القدماء ونكبنهم » وقد كان ف مقدمة 
هؤلاء الفقيه أبوعبد الله الزبيدى» وأبو محمد عبد الله بن مرم زميلاجده القاضى 
ابن عباد ف الرياسة » وذلك حى لايقوم لأحد من ذوى العصبيات القوية قانمة . 
ثم وضع حطته. الشاملة للاستيلاء على قواعد الغرب من أمرائما الأصاغر »> حى 
خلص الغرب کله من الوادى الكبر إلى الحيط لسلطان بى عباد . 

إمارات غرلى الأندلس 

وكانت أولى هذه القواعد مدينة لبلة الواقعة غرلى إشبيلية » وشمال شرق 
ثغر ولبة » وكان قد ثار مها أيام الفتنة » أبوالعباس أحد بن يى اليحصى المعروف 
باللبلى » أحد كرائها > وضبطها › وبايعه هلها (سنة ٤۱٤‏ ه) وبسط سلطانه 


(۱) آورده ابن يسام فى ترحة المعتفد فی الذخیر 5« وأو رده دو زىV.J Historia Abbadidarum,‏ 
I. Pp. 24I & 242‏ وآورده ابن الأبار ى اللة السيراء (القاهرة) ج ٣ص ٤٩‏ و ٤١‏ . 
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على ماحوهما من الأراضى وما «جبل العيون ۲ء واستمر ف حكم دولته الصغبر ة 
زهاء عشرين عاماً » ثم تونی سنة ٤۳٤‏ ه › وأوصى باحك من بعده لأخيه 
آنى عبد الله محمد بن ع الیحه‌ی املقب بعز الدولة» فضى نى حكها على ما كان 
ا خاء والأمن »حى بدأ المعتضد بن عباد بر هقه مطالبه وغاراته» 
م كشف العتضد القناع › وهاجم لبلة بقواته . فاستغاٹ ابن عى بصدیقه المظفر 
ابن صاحب بطلیو س > فلی نداءه وسار لی نجدته بقواته » وحرك ف 
ج قت بعض حافانه الربر إلى مهاحمة إشبيلية . ولا وقف الوزير 

ارا بن جهور على تلاك الحركة أهمته » وتوجس من عواقما » فأرسل إلى 
الزعماء المتخاصمين رسله ينصحهم بوجوب الريث »> والعسلك بأهداب التفاهم 
ولمم » وحذرهم من عواقب اة ء فم بصغ إل أحد منيم + وبادرالعتضد » 
ف الوقت الذی سارت فيه قوات ابن الأفطس إلى إنجاد ابن حى › فأرسل قواته 
لمهاجمة أراضى ابن الأفطس » فعاثت فما وخربتها > تم سار المعتضد بنفسه إلى 
لبلة > ووقعت بن الفريقين معارك شديدة » هزم فما ابن الأفطس أولاء ثم 
دارت الدائرة بعد ذلاك على المعتضد »› وقتل عدد كبر من جنده ٤۳۹(‏ ھ م 
۷ م) . وسارت بعض طوائف الر بر فی نفس الوقت » وعاثت نی شرت 
إشبيلية » وقطعت الطرق › وفتكت بالسابلة »> وساءت الأحوال ف المنطقة كلها . 

والظاهر أن ابن حى » رأى نى الباية أن يتفاهم مع المعتضد بعد الذى نزل 
ببلاده م ن الراب ميث »قفد ممه المح . ولكن ذاك م يرض المظفر بن 
الأفطس » فا نین یرد إلى ابن ع ودائعه وأمواله › الى أودعها عنده حینا هاخمه 
المعتضد › . أرسل قواته اهاحة لبلة > فاستغاث ابن حي بالمعتضد فأرسل إليه 
الأمداد »> واستمرت المعارك بن الفر يقن حيتاً . 

م عادت الحرب فاضطرمت بن المعتضد وابن الأفطس فى سنة ٤٤١‏ ه 
٠٠٠١(‏ م) وعاث المعتضد فى أراضى ابن الأفطس › وافتتح ما عدة حصون 
ضمها إلى ملكته › وأتلف الزروع وخرب کشراً من القرى » وقتل الكشثر 
من جند ابن الأفطس › ونضبت موارده › فانہى إلى الاعتصام عام ا 
وذلك على ما نفصله فما بعد ف أخبار مملكة. بطليوس . وأخراً تدخل الوزیر 
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ابن جهور بن الفريقىن › واستمر فی مساعيه الحثيثة حى عقد الصلح بن المعتضد 
وابن الأفطس ى ربيع الأول سنة ٤٤‏ ھ(ا٥۰٠‏ م) . 

والتفت المعتضد بعد ذللك إلى لبلة فضي اللحناق علا » وف الهاية اضطر 
أمرها عز الدولة أن يتنازل عن ها لابن أخيه أى نصر فتح بن خلف اليحصبى 
ملقب بناصرالدولة » على أن يعقد السلىم مع امعتضد » وأن يؤدىله جزية سنوية . 
وانتقل بأهله وأمواله إلى قرطبة › ليعيش هناك ىكنف الوزير أن الوليد بن جهور 
وذلاك نى أواخر سنة ٤٤١‏ هھ . 

على أن المعتضد لم يقنع بهذا الحل » ولم مض سوى القليل حى نقض السام 
امعقود » وبعث قواته فهاحت لبلة » واضطر ناصر الدولة أن يدافع عن نفسه »› 
واستمرت الحرب بیہما حيناً »> حى خربت بسائط لبلة وقتل كشر من جندها › 
وس كشر من هلها » وذلاك بالرغم ما بذله ناصر الدولة من جهود يائسة للدفاع 
عن ملکه » وما قام به من غارات متعددة على أراضى إشبيلية . ون الهاية اضطر 
ناصرالدولة أن بزل على حكم القوة القاهرة › ون يسلم لبلة إلى خصمه القوى › 
وأن يغادرها إلى قرطبة › ليعيش هناك إلى جانب عمه . وكان سقوط لبلة فى يد. 
المعتضد بن عباد سنة ٤٤٥‏ ه ٠٠٠۳(‏ م) () . 

هذا ور عا كانث لبلة هى الوحيدة بن مدن الأندلس المسلمة» الى ما زالت 
تحتفظ حى اليوم بأسوارها الأندلسية كاملة . وقد زرناها وشمدنا أسوارها العتيقة 
الضخمة الى حيط ہا من كل ناحية إلامن ناحينها الشرقية على الهر المسمى «الهر 
الأحر» Rio Tinto‏ : وتمثل هذه الأسوار» الى جددها الموحدون ى القرن 
الثانى عشر » منعة لبلة الأندلسية وموقعها الحصبن فوق الربوة العالية الى تحتلها › 
وهو منظر رائع حقَاً لا يدانيه فى روعته سوى أسوار مدينة آبلة الرومانية العربية . 
وة خحاصة أخرى تاز ما لبلة > وهى أنه لم يطرأً على خحططها الأندلسية القدعة 
كشر من التغير » فهى ما زالت تحتفظ داخل الأسوار بطابعها الأندلسى الحض. 

وعى المعتضد ف الوقت نفسه بالاستيلاء على إمارتن صغرتن أخرين من 

(۱) راجع ما نقله آبن بسام ی الذخیر ة (عن أبن حیان( ى دgوjى‏ : Historia Abbadi-‏ 
244-252 .مط .1 .۷¥ حستاععك »> والبیان المغرب ج ۳ ص ۲۰۹ و١٠۲‏ وا١٣‏ و٤٣‏ و٠٤۲‏ 


و٩۹‏ 5 ۰۰ و( » وأعال الأعلام ص ٠٩‏ ۰ وابن حیان (نقله ابن بسام ى الذخير ة) 
الةم الأول الحلد الأول ص ۰ 
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إمارات ولاية الغرب » أوهمما إمارة ولبة وجزيرة شلطيش » الواقعة جنوب 
غرنى لبلة > وإمارة شنتمرية الغرب ى غرما . 

فأما إمارة ولبة وجزيرة شاطيش الواقعة تجاهها فى حيط نى مصب نهر أوديل 
فقد آلت فى أعقاب الفتنة إلى نی زيد عبد العز یز البکری- كبر زعمائما - وبویع 
ما فى سنة ٠ ٠۳‏ ه » واستمر مضطلماً حككها مدة طويلة › والسلام يرفرف على 
ار جاتا . فلا قوی‌سلطان بى عباد بإشبيلية › واتجهت أطماءم إلى الاستلاء على 
إمارات الغرب › أخذ المعتضد يضيق اللحناق على ثغر ولبة » ويرهقه بغاراته > 
ويقطع السبل إليه . فساءت أحوال الإمارة الصغرة » ولم جد البكرى سبيلا 
إلا مفاوضة ابن عباد فى عقد الصلح على أن يسلم اليه وة وگ م 
بجزيرة شلطيش » فوافق ابن عباد على ذلك » ولكنه ما لبثأن أخذ فى مضايقة 
البكرى فى جزيرته > وفرض عليه نوعاً من الحصار . وعندثذ اضطر الیکری 
أن يفاوضه مرة حر یف التنازل عن جزيرة شلطیش » وانہی إلى أن باعه أملاكه 
وسفنه وأثقاله بعشرة آلاف مثقال من الذهب »وغادرالحزيرة » بأهله وأمواله > 
إلىقر طبة ليعيش هناك ن ىكنف ابن جهور أسوة بزميله ابن عي أمبر لبلة (١۳٤٤ه-‏ 
٠۱‏ م ) . ونی رواية أخرى أن البكرى سار إلى إشبيلية وعاش ما فى كنف 
ابن عباد إلى أن توق مہا فی سنة ٤٥١‏ ھ. اميد ألنا فور الروابة الأول ود هى رواية 
ابن حیان » معاصر هذه الحوادث ومدو ما بطریق العلم والتحفيق 0„ 

هذا وقد اخحتفت جر رر ة شلطیشمنمصب نہر أو ديل وم ببق ها اليوم وجود . 

وما إمارة شنتءربة الغرب الصغبر ة الواقعة على الحيط ف جنونى الرتغال » 
فقد بویع ہا آپو عبد الله محمد بن سعید بن هارون سنة ٤۴۳۳‏ ھ جلف أيه سعيد 
ابن هارون» ولبث فی حكها بضعة أعوام إلى أن بدأ المعتضد فى مضايقته وعحاربته . 
وألى ابن هارون أن لاقبل له عقاومة هذا الأمير الباغى » فتزل له عن ثغره »› 
وخرج بأهله وصحبه إلى إشبيلية ٤٤۳(‏ هھ ٠٠١١‏ م) وهناك توف بعد آشہر 
قلائل . وقيل إن خر وج ابن هارون من شنتمرية کان فی سنة ٤٤٩‏ ھ ١‏ . ونقوم 
اليوم مدينة فاروالمرتغالية فوق موقع شنتمرية الأندلسية . 

ولم يبق من إمارات الغرب بعد ذللث سوى إمارة شاب » وكانت ف الواقع 

(۱) ابن حيان ۽ ونقله دوزڪٿ : 252-253 .ص .1 Hist. ‘Abbadidarum V.‏ 

(۲) البیان المغرب ج ۴ ص ۲۰۰ و۲۹۸ ۰ ۲۹۹ . 
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آم إمارات الغرب بعد إشبيلية » وكانت تشمل لا کر شب( »> وهی 
الواقعة فى قاصية جنولى الر تغال > كورة باجة . وکان الحاجب عیسی بن محمد 

قد تغلب نى أعقاب الفنة على هذه المنطقة النائية » وأقام ما دولة » واستمر 
مسیطراً علہا حی تو ف سنة ٤۳۲‏ ھ . فخلفه ئی حکها ولده محمد بن عیسی 
الملقب بعميد الدولة » واضطر اتقاء لعدوان ابن عباد أن ينزل له عند مدينة باجة 
وأن یکت محکم شلب . وکان ابن عباد قد استولى قبل ذلك على مير تلة قاعدتما 
الحنوبية من يد صاحما ابن طيفو رق سنة ٤۳١‏ ه › وأصبحت‌باجة تحت ر حته . 
واستمر يد الدولة ی حکر شلب‌حی تو سنة ٤٠٤١‏ ه . وعندئذ ثار ا القاضى 
e E U E‏ 
واستمر حكه خمسة أعوام » وابن ن عباد دائب على مهاحمته وشن الغارات عليه › 
وهو يرده ما استطاع » حى قتل فى أواخر سنة ٤٤٥‏ ه » مدافعاً عن مدينته . 
فخلفه ولده محمد بن عیسی وتلقب بالناصر » وحکم حى تو سنة ٤٥١‏ ھ » 
فخلفه ولده عيسى وتلمب بالمظفر › وسار فی الحکم على نېج بيه وجله » من . 
ضبط الأمور › وإقامة العدل . بيد أن المعتضد ما لبث أن كررحلاته على شلب ۾ 
ثم ضرب البصار حوها »> وقطع عنما سائ الأمداد » حى اشتد الأمر على هلها . 
وانهى بأن اقتحمها بعد أن هدم أسوارها » ودخل القصر وقتل عيسى المظفر › 
وذلك ى شوال سنة ٤٠٥‏ ه ٠١۹۳(‏ م) » وبذلك اهت دولة بى مرين 7 . 

الإمارات الر بر ية 

وهكذا استطاع المعتضد بن عباد » ى نحو عشرين عاماً » أن يقضى على 
سائر إمارات الغرب الصغرة » وأن. يبط سلطانه علہا » و 
E E‏ الأرافئ لته من شاط نہر الوادی الکہر غرباً حی 
امحيط الأطلنطى › هذا عدا رقعة تقع شرق الوادى الكبر . على أن 
لم يقنع هذا التوسع الكبر فى اجا الغرب » وإنما كان ا 
الوقت للةضاء على الإمارات الربرية الضغرة القائمة نى شرق الوادى الكبر فى 
اجنو الأندلس › حى بقضى على خحططهم وأطماعهم > وحی يمن جناحه 
الدفاعى فى تلاك الناحية » ويغدو حرا ف العمل والحركة ف اتجاه الشمال والشرق . 


)١(‏ وهى بابر تغالية وعبلذك 
(۲) الپیات المغرب ج ۴ ص ۱۹۲ و۲۹۹ - ۲۹۸ . والحلة السير اء لابن الأبار ص ۱۸١‏ . 
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وكانت هذه الإمارات البربرية الى استولى عللها وضبطها الزعماء البربر > 
المتخلفون من عصبة اا ای عامر › فضلا عن ملكة بی حمود نى مالقة 
وال حزبرة » وملكة باديس بن حبوس ف غرناطة » تنحصرف أربعة وهى إمارة 
بى بفرن فى رندة » وإمارة بى دسر ق مورور » وإمارة بى خزرون ق شذونة 
وأرکش > وإمارة بی برزال ى قرمونة . وکان بنو عباد فی بداية أمرهم ٤‏ 
عخطبون ود هؤلاء الزعماء البربر» ويعتمدون أحياناً على عالفهم كا حدث عندما 
حالف القاض ابن عياد مع أمبر قرمونة على قنال بن الأفطس > م على قتال 
مح بن حود فیا بعد . م کان بین ای نور هلال بن أى قرة الیفرنی صاحب“ 
رندة » وين المعتضد بن عباد صداقة ومودة وثيقة العرى › وكان المعتضد ببعث 
إليه » وإ باتى الأمراء الربر » بالمدايا والصلات اللزيلة » وكل ذلك لكى 
پکسب حیادهم ومود ېم وھو نی اماق نفسه يضر فم غاية الكيد والشر › 
ويعحين الفرص لاجيقاع ,بم 


ونى سنة ٤٤٥‏ ه › دبرامعتضد كينه لأولئك الأمراء > فدعاهم إلى زیارته 
بإشييلية › فلى الدعوة ثلاثة مهم هم أبو نور بن أ قرة صاحب رندة > وحمكد 
بن نوح الدمری صاحب مورور » وعبدون بن خزرون صاحب اركش › وقد 
ساروا إلى إشبيلية ف أحسن زى › وأفخم مظهر › ومعهم نحو مائی فارس من 
رؤساء قبائلهم . فاستقبلهم المعتضد أحسن استقبال » وأنزل الأمراء بقصر من 
قصور ه » ون اليوم اثالث استدعاهم إل مجلسه ء وأخذ يؤنم على تقصيرهم فى 
محاربة أعدائه »ولا موا بالرد آمر بالقبض علہم »وتكبيلهم بالأغلال › وو ضعهم 
ى السجن فرادى » واستولى على سائر متاعهم وخيلهم وسلاحهم ؛ وبعد مدة 
من اا أمر بادخام ی الام > وبٽاء منافذه »› وإضرام النار فيه حى 
هلكوا ؛ ويقال إنه أطلق ابن أنى قرة » وهلك صاحباه فقط ى الحام »> وها 
ین فوج > وعبدون بن خزرون . وکان لغدر ابن عباد بالزعاء البربر على 
هذا النحو»أسواً وقع فى القبائل الربرية ء وى إذكاء سخطها على ابن عاد 
وتوجسما منه ومن مشاریعه . 

واستمر المعتضد بعد ذلك نى سعيه للاستيلاء على أملاك أولثك الأمراء ؛ 
فأما آركش فقد حل فی حکها عمد بن خزرون مکان أخیه عبدون › فابتی 
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اين عباد قلعة حصينة على مقربة منها > وأخذ رجاله يغرون مها على أركش 
ويرهقون آهلها » فسار بنو يرتيان »> وهو اسم قبيلة الر بر النازلة بهاء إلى كير هم 
باديس ف غرناطة » واتفقوا معه على أن يسلموه أركش على أن يفسح هم مقاماً فی 
ملکته يازلون به » وخرجوا من من أركش بأموالي ومتاعهم وحر عهم »> وسلموها 
إل جنا باديمن ٠‏ فلا يعدو عا عبافة غو غشرين ميلا ٤‏ اتعرضت م جد ابن 
عباد ووقع القتال بينم وبينه »> ودافع الر بر عن أنفسيم دفاعاً شديداً » حى أبيد 
کر هم » وقتل زعیمهم محمد بن خزرون» وقتل قائد بادیس الذی‌کان معهم » 
وملك ابن عباد أركش وشذونة وسائرهذه المنطقة» وكان ذلك فى أواخر سنة۸١٠٤ه‏ 
(۱۰۹ م )0 . 

وأما مورور أو مورون » وهی منز ل بی دسر » فإنه بعد أن هلاك مرها 
محمد بن نوح ف سنة ٤٤٥‏ ھ › أوعلى قول آخر ف سنة ٤٤٩‏ هھ › فى حبس 
ابن عباد » خلفه ولده مناد بن محمد بن نوح الملقب بعاد الدولة »> وضبط مورور 
وحسنت سر ته » وقصد إليه الر بر من إشبيلية ومن إستجة وغ ر هما » فكثر حعه» 
هذا وال ريص الفرصة لاحٍیقاع به ¢ ویرسل جنده لاإغارة عليه ¢ 
وانتساف زروعه»وحرق قراه» وآخبر ا حاصرت جند ابن عباد مورور حصاراً 
شدیدا» و ضیقت علا المسالك »حى اضطر عماد الدولة أن يذعن إلى التسلم »على 
ان يعيش فى إشبيلية »> ى كنف المعتمد وتحت حايته » فأجاره المعتضد إلى طلبه ٤‏ 
وسلم إليه المدينة ٠٥۸(‏ ه) وقصد إلى إشبيلية بأهله وماله › وعاش ہا حى توق 
ی سنة ٤٩۸‏ ھ) . 

وآها نة 2 وھی آم هذه الإمارات الحنوبية وأمنعها » فکانت منزل بى 
يفرن . ولا وقع أمبرها اور رال بن أى قرة اليفرنى ى اعتقال المعتضد 
سنة ٤٤٥١‏ ھ › قام ولدة بادیس مکانه و و لک ا فاجراً ا سفا کا › فہہطا 
على الأموال والأعراض » وعاث رجاله نى المدينة سبياً ولمباً » ولم يعف عن 
الاعتداء على أقرب الناس إليه . فلا أفرجعن أبيه > عاد إلى رندة » وقتل ولده 
الفاسق ٤٤۹(‏ ه) › ولکنه م عش بعده سوى أشہرقلائل وتوق ف نفس العام » 
فخلفه ولده آبو نصر فتوح › وبویع له فی رندة » ونی ساثر بلاد ریّه» وکان 


(۱) البيان المغرب ج ۳ ص٤۲۹‏ . 
(۲) البیان المغرب ج ۳ ص ۲۹١‏ و ۲۹۹ . 
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محسناً عادلا» ولكنه كان شغوةا بالشراب »مخلدآً إلى الراحة » فدس عليه المعتضد 
رجلا من أقرب صصبه يدعی ابن يعقوب › فهجم عليه ئی أصعحابه ذات يوم » 
وهو يصيح بشعار ابن عباد » فألنى أيو نصر نفسه من أعلى القصبة فات › 
ولم يبد آهل المدينة أية مقاومة » وخلصت رندة وأعمالما على هذا النحو › إلى 
المعتضد » وذلك فىسنة ٤٥۷‏ ھ ٠٠٠ ٥(‏ م) (0 

وأما رّمونة فكانت حسها تقدم ف يد بى برزال . وتقع قرمونة على مقربة 
من شالى شرق إشبيلية » وتعتر لنعما الفائقة حصن إشبيلية من الشرق › 
وما يزال يقوم ا حى اليوم » باما الغربى المواجه لطريق إشبيلية »> والمسمى 
حى اليوم باسمه الأندلسى باب إشبيلية » وهو يعتر بعقده الشاهق وواجهته 
العظيمة ›» من أمنع الأبواب الأندلسية الباقية . وكان أمر قرمونة أيام 
القاضى ابن عباد » محمد بن عبد الله الرزالى » الذى سبق أن أشرنا إلى قصة 
تحالفه مع ابن عباد ضد بى الأفطس وضند حى بن حمود . واستمر ق حكم 
قرمونة وأعماها مثل إستجة ومرشانة حى توق سنة ٤۳٤‏ ه » فخلفه ولده عزيز 
1 اللقب بالمستظهر » وانتظمت الأحوال وعم السلم والرخاء نى عهده » إلى أن بدأ 
المعتضد فى مضايقته وغزو أراضيه LS‏ 
خربت البلاد » وفى كشر من الربر » واضطر المستظهر أن يذعن إلى التسلم › 
فخرج من قرمونة وسلمها إلى ابن عباد » وذلك نی سنة ٤٥۹‏ ھ ٠٠١۷(‏ م) > 
وتوف بعد قليل فى إشبيلية )١(‏ . 

هذا وسوف نعود إلى تناول هذه الإمارات الر برية ى فصل خاص ا . 

وكان المعتضد قد استولى قبل ذلك على الحز يرة اللحضراء . وكان أمبر ها 
القاسم بن محمد بن ود » قد خلف أباه فى حكها فى سنة ٤٤١‏ ه» وكان المعتضد 
يسعى إلى القضاء على سلطان الحموديين وخلافتهم . ومن جهة أخرى فقد كان 
مه الاستيلاء على الحزيرة » وهی باب الأندلس من الحنوب » فبعث قواته للہا 
فطوقتما من المر والبحر » وضيقت علا الحصار » حى اضطر القاسم إلى طلب 
الأمان والتسلم إلى قائد المعتضد عبد الله بن سلام » فأجابه إلى مطلبه . حرج 


0 البيان ا مغرب ج ۴ ص ۲۰۸و ۳۱۲و ۳۱۳ . 
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القاس بأهله وأمواله فی مركب أعده له ابن سلام » وسار إلى ألمرية حيث التجأً 
إلى مير ها المعتصم بن صادح > وعاش ہا حى تو . وکان استیلاء ابن عباد 
على الريرة اللعضراء سنة ٤٤٩‏ ھ ٠٠٠٤(‏ م) () . 

وهكذا أضحت ملكة إشبيلية أو ملكة بى NS‏ 
القدعة رقعة شاسعة تشمل المثلث الحنولى من شبه الحزيرة > وأرض الفر نتر ة 
الا خی اشوا الوادى الكبر » م تمتد بعد ذلك من عند منحنی الوادی 
الكبر» غ ربا حی جنونی الر تغال وشاطی ء الحيط الأطلنطى » وبذلك أضحت 
ك ارا واا ت 

لطاقة الحربية . 

ول يكن بعش هذه المكانة الى بلغا إشيكة من الضحامة والقرة والفى > 
سوىناحية قانمة واحدة » هى موقفها من ملك قشتالة فرناندوالأول )١(‏ . ذلك 
أن هذا املك القوی کان یطمح إلى أن بسط سیادته على اسبانیا کلھاء وکان یری 
فى مالك الطوائف › وما يسودها من اللحلاف والتفرق »› فرائس هينة . فى سنة 
۲ م ٤6(‏ 4 ۵( › خحرج من قشتالة مجيش كبر من الفرسان والرماة » وغزا 
ملكة طليطلة » وعاث فبا وخرب سوها وزورعها »حى اضطر ملكها المأمون 
ابن ذى النون » أن يطلب الصلح » وأن يتعهد بدفع الحزية . وف العام التالى » 
E RET‏ مملكى بطليوس وإشبيلية » واضطر 
المعتضد بن عباد > أن حذوحذوالمأمون « فى طلب الصاح و التعهد بدفع الحرية ٤‏ 
وقصد المعتضد بنفسه إلى معسكر ملك قشتالة » وقدم إليه عهو ده شخصيا» وطلب 
إليه ملك قشتالة هذه المناسبة أن يسلمه رفات القديسة «خوستا » شميدة إشبيلية › 
فوعده بتحقیق رغبته . ولما توف فرناندو بعد ذلك بثلاثة أعوام وخلفه ولده 
سانشو (شانجه) ی حکم ملكة جليقية » كان المعتضد يؤدى إليه الحزية أسوة 
بأبیه » واستمر ف تأدینها حتی و فاته ۳) . 

ا 
وحدثت خلال هذه الفتر ة الى قضاها المعتضد بن عباد ف افتتاح الإمارات 
)١(‏ البيان المغرب ج ٣‏ ص ۲٤۲و ۲٤١‏ . 


. ويسمى ف الرواية العربية فرذاند آو فرانده‎ )۲( 
R. Menendez Pidal : La Espana del Cid, p. 135 & 140 : رج‎ (۳) 
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الغر بية › والإمارات‌الر برية » عدة حوادث داخلية هامة › کان ى مقدمنها بطش‎ 
. المحتضد بولده اسماعيل‎ 
وقد ساق إلينا ابن حيان قصة هذه ال مأساة» وكان معاصر ا ها » متتبعاً لواد اء‎ 
ه › تواترت الأنباء ى قرطبة بأن‎ ٠٠١ فی حر طویل » خلاصته أنه فى سنة‎ 
المعتضد قد دبر نز ول قواته مدينة الزهراء ضاحية قرطبة الغربية هيدا لافتتاحهاء‎ 
وندب ولده. وولى عهده إمماعيل الملقب با منصور للقيام هذه المهمة . ولكن‎ 
إسماعيل لم يشا أن يقوم هذه المهمة ء لأنه وفقاً لبعض الروايات كان حقد على أبيه‎ 
ويستوحش منه لأسباب خاصة » أولأنه وفقاً لرواية أخرىكان يرى أن مهاحهة‎ 
قرطبة على هذا النحو مغامرة حطر ة يرجح فشلهاء ولاسم لا كان بن آل جهور‎ 
سادة قرطبة » وبين باديس أمر غرناطة من محالفة وثيقة العرى. ومن تم فقد‎ 
راجع إساعيل أباه وحذره من العواقب » فأغلظ له أبوه ى القول » وألزمه‎ 
امسر »وأنذره بالقتل إذا نكل»فعندئذ ثارت نفس إسماعيل»وعول على الفرار‎ 
مع بعض خواصه . ويقال إن الذىشجعه على ذلك وزی ر آبیه وکاتبه › أبوعبد الله‎ 
فحسن‎ ٠» محمد بن أحد الز ليانى » حيا شكا إليه ما يلقاه من غاظة والده وقسوته‎ 
ل لقوق و الصا اررق ارات ايلك بح رة هه وعد‎ 
وان فر صة غاب اه إن مکان تر هه ىخ الرآهرة‎ ٠ دبز[ تاغل آمره‎ 
ف الضفة الأخرىمن الهر > فحزم قدرآ كيرا من الال والذخائر والمتاع » وأخذ‎ 
أمه وحرمه » وخرج من إشبيلية تحت جنع اليل » ومعه الوزيرالبزليانى » وثلة‎ 
من حو ثلاثين فارسا > وسار نى طريتق الحزيرة اللحضراء ؛ وعام بوه بالیر بعد‎ 
. وقت » فبادر باخحراج عدة من فرسانه ئی آثرہ › وت وواد الحصون‎ 
وکان إسماعيل قد وصلل خحلال ذلك إلى قلعة من قلاع كورة شذونة» وطلب إلى‎ 
حاکها ابن آیحصاد » أن جره › فاستقبله وأنزله بالقلعة هو ومن معه › وبادر‎ 
فكتب إلى امعتضد محصول إسماعيل ف يده » وأنه ا > ورجاه‎ 
» ق العفو عنه »> فسر المعتضد › واستجاب إسماعيل لدعوة أبيه إليه بالعودة‎ 
ودخل إشبيلية بسائر ماله ومتاعه › فاعتقله أبوه فى بعض الدور »› واسترد الال‎ 
: a › والمتاع > وعجل بإعدام الوزير البز ليانى لفر ط حنقه عليه‎ 
خحواص إساعیل و ال فا ی . ودبرمع بعض الموكلن‎ 
به مؤامر ة لدحول القصر والفتلث بأبيه والحلوس مكانه» واستطاع بالفعلأنيدخل‎ 


القصر ليلامع بعض أعوانه » ولكنه سقط مرة أخحرى ف يد أبيه الساهر الحذر . 
وعندئذ قرر المعتضد قتل ولده » وقتله بنفسه » وأخنى جثته » فلم يمف أحد 
على أثره » وعذبشركاءه أشنع عذاب » وقطع أطرافهم » ثم أعدمهم » وأعدم 
كذلك نفراً من حرمه ونسائه » حى قطع داب ر کل من کانت له بولده علاقة 
أوصلة » وكانت»ءأساة مروعة » وكان هما نى قواعد الأندلس أعمق صدى(' . 
وقد أورد لنا ابن بسام ف الذخبرة صورة كتاب آمر المعتضد بكتابته عن 
المأساة إلى رؤساء الأندلس يصف فيه أطوار الحادث وير ر تصرفه نى إزهاق ولده 
«اللحائن الغادر » حسما يصفه . وقام بإنشاء هذه الرسالة ابن عبد الركاتب 
المعتضد › وذلك ارتجالا » بين يدى المعتضد » و عحضر من الوزراء والكتاب › 
فجاءت قطعة من البلاغة الرفيعة + وإليك يعض ما وزد فبا : 
إن الغوى اللعن › العاف الشاق › إساعيل ابی بالولاد ¢ لابا لو داد وجل 
بالمناسب لابا مذاهب » کنت قد ملت ہوای اليه » وقدمته على من هو أسی منه › 
وحبك الشى ء يعمى ويصم افوا طس عبن الرائى » لذ يلم » فائرته بأرقع 
الأساء والأحوال » ووسعت عليه فى حطرات الذخائر والأموال » وأخحضعت 
له أکابر رقاب الحند ووجوه الرجال» ودربته نی‌مباشرة الحروب»وأجریته على 
مقازعة اللاطوب »ولم يكن ما أحسبه أنىإنما أشحذ على نفسى منه الشفرة» وأوفد 
بالتدر یب والتخر بج تحت حصى الحمرة > وما کنت حصصته بالإیثار » واستعملته 
بالمكافحة والقرار » إلا لحزالة كنت أتوشمها فيه » كانت عيى ما قريرة › 
وشهامة كنت أتوهمها فيه كانت نفسى ما مسرورة »فإذا الزالة جهالة ء والشامة 
شر وكهامة وقد تفن الأباء بالا ياء و بطر ى عي ماننطوون عليه من الأسراءة 
مع أن الآراء قد تنشأً وتحدث » والنفوس قد تطيب وتخبث › بقرين يصلح 
أو يفسد » وخليط يغؤى أو برشد » كا أن ذاء العر قد بعدى » كذللق قرين السوء 
قد يردى » ومن اتخذ الغاوى خحديتاً » عاد غاوياً ظنيناً > ومن يکن الشرطان له 
قريتاً > فساء قرينا» . 
ويصف الكتاب بعدذلك أدوارالمؤامر ة الى دبرها إساعيل منذ فراره وعوده » 
وعفو والده عنه »> ويقول «فإذا به كالحية لا تغى مداراما › والعقرب لاتسالم 
(۱) راجع رواية ابن حيان ى دوزى 2569~ 256 Historia Abbadidarum, V. 1. P.‏ 
و كذلك البيان المغرب ج ۳ ص ٤٤۲و‏ ۸٤۲و ۲٤۹‏ . 
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شباما » وکأنه قد استصغر ما آتی › واستحقر ما جی › فزرا وسرا ما صارت 
به الصغرى » الى كانت العظمى» . . يصف اثماره بآبیه وتسوره القصر ليلا > 
وفشل المؤامرة › والقبض على المتامرين » «حى أظفر الله هم › وأقمت حدود 
اله تعالى على الحميع مهم » وأنفذت حك العدل فيم » . 

تم حاول أن ير رتصرفه فا لى : «فاعجب يا سيدى لأًبناء الزمن › وأنباء 
الفان › وانقلاب عن الإبن المقرب الودود » إلى حال الواتر المحسود › 
والثائر الحقود › واعتر فى ورد المساءة »> من موطن المسرة › وطلوع 
الحنة . وقد أربت هذه الحال على كل ما جر عليه عقوق من الأبناء والبننن » 

من السلف المتقدمن › فلم یکن أکر ما وجدناه من ذلك نى الأخبار والاثار » 
استيحاشاً وشروداً » ونبوا ونددوا › إلاما شذ لأحد ملوك الفرس › وآخحر من 
بی العباس . وحمع هذا اللعن ف إر ادته وغاولته » بن الثاذ والنادر » والمنكر 
الدائر » وزاد إلى استيحاشه الذم > التعرض لإباحة الحرم > وإ ما رام من 
إتلاف المهجات › السافح فا کان مجرى على العورات المصونات › وهو زمان 
فتنة »> وشمول إحنة ودمنة › والناس بأزمانمم أشبه مم بآبائهم » وأصدق من 
هذا قوله تعالی : «إن من آزواجکم وأولادکم عدواً لکم > فاحذروهم» نفثت 
يا سيدى نفثة مصدور › وأطلت فى الشرح والتفسر » E‏ إليك عن هذا 
الحطب الحطر . وال الكبر > وھ وخر فيه معتعر » () . 

وحن نعرف أن فتك المعتضد , بن عباد بولده م یکن هو ول مثل من نوعه 
فی تاريخ الأندلس . فقبل سبعبن عاما » قتل المنصور بن أى عامر ولده عبد الله » 
ومن قبل ذلك قتل الناصر لدين الله ولده عبد الله أيضاً > وكلاهما فى مثل هذه 
الظروف ٠‏ ولئل هذه الأسباب » أعنى لتطلعه إلى انتراع السلطان من 
ید أبیه » وائټاره محیاته . بيد أن العتضد هو أول آمر من هؤلاء عى 
بشرح موقفه وون > وتریر تصرفه الدموى › هذ الوثيقة أو هذه 
الرسالة »> الى وجهها إلى ز ملائه أمراء الأندلس . وقد كان من الطبيعى 
أن يتوجس مير مستبد » صارم عنيف الأهواء » مثل المعتضد بن عباد › 


(۱) راجم دوزى 253-256 .ص .1 .¥ Historia Abbadidarum,‏ » والبيان المرب 
ج ۳ ص ۲٤٩‏ و ۲٤۸‏ . 
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من تصرف ولده الحاقد الناقم > المربص به › ولا سما إذا عحت الوقائع 
الى تسوقها إلينا الرواية المعاصرة عن اثماره بأبيه » وتسوره القصر ليلا للفتك به › 
وهى رواية مۇرخ معاصر محايد معاً » هو ابن حيان القرطى . 

وى سنة إحدى وخسن وأر بعائة » قطع المعتضد بن عباد الدعوة مشام المؤيد 
فى سائر أنحاء ملكة إشبيلية › وقد كان يدعى له ا منذ نحو خمسة وعشرين عاماً » 
أعی منذ زع القاضی ابن عباد فى سنة ٤۲١‏ ه » أنه عار مهشام المؤيد حياً › 
وبايعه ودعا له . وقيل .ف ذلك إن المعتضد دعا وجوه دولته إلى تجلسه > ونعیفےم 
هشاماء وأنه قد مات بالفعل قبل ذلك من علة مزمنة » ولكن لم بعلن وفاته يومئذ» 
لاشتداد الفتنة » واضطرام النضال بينه وبين الأمراء المتألببن عليه »فلا سكنت الفتنة 
وجب التصريح بالق . ومن ذلك الين يصبح هشام تى فمة افاريخ » وبتقطع 
ذكره بصفة نہائية . ویعلق ابن حيان على ذلك مہکاً ی قوله : «وصارت هذه 
اميتة لحامل هذا الاسم الميتة الثالثة » وعساها أن تكون إن شاء الله الصادقة › ف 
قتل وكم مات » ثم انتفض من الراب » ومزق الكفن قبل نفخة الصور» . 

وقد قال بعضهم فى ذلك : 

ذاك الذى مات مرارا ودفن ٠‏ فانتفض ارب ومزق الكفن 

فقد أعلنت وفاته لأول مرة على يد منتزع عرشه محمد بن هشام المهدى › 
ودفن عحضر من العلاء والفقهاء ی شعبان سنة ۳۹۹ ه » ونشر بعد نحو عام على 
يد الفى واضح » وتولى الحلافة ؛ وتوف للمرة الثانية قتيلا بيد سلمان المستعن ٠‏ 
آوولده محمد بن سلمان ف سنة ٠٠۴۳‏ ه » ودفن خحفية ؛ ولا دحل على بن حمود 
قرطبة » وكان الاعتقاد سائداً بأن هشاماً م عت وآنه قد اختی ٤‏ ولم جد هشاماً 
بعد البحث عنه » أعلن وفاته ودعا لنفسه باللحلافة ( ٤١۷‏ ه) . م جاء القاضى 
ابن عباد بعد ذلك فی سنة ٤۲٩‏ ه » فأعلن ظهورهشام › ودعا له › احتاء بظل 
اللحلافة » ودفغاً لدعاوى بى حمود() . 

4ت 

وقد أشرنا من قبل ف بداية حديشنا عن المعتضد بن عباد إلى ما نسبإليه من 

Historia Abbadidarum V.1. : راجع رواية أبن حيان و تعليقاته عل ذلك فى ڊوزى‎ )١( 
. ۲٤۹ص‎ ۴ 50ے رص » والبیان المغرب ج‎ 
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الصفات الباهر ة اشر ة معا » ونود هنا أن نستعرض ىشى ء من التفصيل خحواص 
هذه الشخصية القو بة العنيفة . 

كان المعتضد بن عباد » بلامراء » أعظم ملوك الطوالف نى عصره » وأوفرمم 
عزماً ودهاء » وأبعدهم مطامع . وتقدمه إلينا الروايات ال معاصرة فى صورقاتمة › 
يتجلى فا عنفه » وقسوته وغدره »› والتجاؤه إلى أى‌الوسائل لتحقيق غاياته › 
مهما كانت مجافية لمبادىء الأخلاق والشہامة والفروسية . وقد رأينا فما تقدم فى 
تطبیق سیاسته » وی حروبه » وق تصزفاته › ما یژید هذه الصفات اشر ة 
ويقول لنا ابن حيان إن المعتضد كان يتخذ سر ة ميه الحليفة المعتضد بالله العباسى 
قدوة له () » وممتدى بأخباره السياسية «الى أضحت عند أهل النظر أمثلة هادية 
إلى الاحتواء على أمد الرياسة » فى صلابة العصا » وشناعة السطا › فجاء مها 
e E‏ > فضلا عمن عایما» . م يستدرك فيقول : «(نسبوا 
إلى هذا الأمر الشہم عباد مثالا من غبر دلالة» (۲) . وقد رأينا فيا تقدم أن ابن 
حيان ميل أحياناً إلىالدفاع عن المعتضد » بالرغم ما يقصه من أخبار بطشه وقسو ته 
المروعة. 


وقد أنفق المعتضد بن عباد معظم حكه فى حار بة جير انه من أمر اء الطوائف»› 
وک یا ی ر و و و 
کشف ی نفس الوقت عن قسوته وغدره » وروعة وسائله . وعلى أى حال فقد 
استطاع المعتضد هذه الوسائل المشر ة أن محقق أطماعه » وأن ينشى ء ملكة إشبيلية 
الكرى › أعظ مالك الطوائف › ون يوطد ہا ملك أسرته » وأن يسيغ علا 
قرعا مى العامة السناسة والأدية لايا اة كه 

ويبدى ابن حيان خاسة ى وصف سياسة المعتضد إذ يمول : «وسياسته 
أعيت على أنداده من أملاك الأندلس » فخرج مهم رجالامساعر حرب أباد 
مهم أقتاله > ومن نادرأخباره المتناهية الغرابة » أن نال بغيته » وأهلك تلك الأمم 
العاتية » وإنه لغائب عن مشاهد ما »مر فه عن مكابد اء مدبرفوق أر کته مف 
E E E E E RN EN ELS SUE OY‏ 
مقداماً ذا عزم » وکان فيه شح » وکان مهیباً عند آععابه » یتقون سطوته » ویکفون عن الظلم خوفا 
منهں (ج ۷ ص ۹۹٦۱و‏ ۱۷۰) . 

(۲) ابن حیان › ونقله دوزی ى 243 Hist. Abbadidarırm, V. 1. p,‏ 
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يلها » من جوف قصره › ما مثى إلى عدو أو مغلوب من أقتاله غر مرة 
أو مرتىن › م لزم عریسته یدبر داخلها آموره › جرد تاره لإبرام التدبر » 
وأخلص ليله الى السرور » ... وهو واصل نعي ليله » بإجابة كيده » ومبتاع 
نشاط هوه بقوة آیده » له فی کل شیء شوین »> وعلی کل قلب ممع وعین . 
ما أن سر أحد من دهاة رجاله غوره › ولاأدرك قعره › ولا أمن مكره › 
م یزل هذا دأبه منذ ابتدائه إلى اننائه » ۱ 

وقال ابن القطان : «كان ذا سطوة كالمعتضد العباسى ببغداد »> وكان ذا 
سیاسة ورای یدبر ملکه من داره . وکان غلب عليه الحود › فلم یعلم فی نظر ائه 
ال منه للمال» (۳) . 

ووصفه‌ابن اللحطیب بأنه : « کان شديد الخحرأة > قوى المنة »> عظم الحلادة » 
مسہیتاً بالدماء»(۳) . 

وقد انت إلينا عن قسوة المعتضد بن عباد قصة مروعة » هى قصة حديقة 
الرؤوس الحنطة » رؤوس أعدائه الذين سقطوا نى ساحة الحرب »› أوقتلوا غيلة› 
وحملت‌إليه رؤوسهم . ويقول لنا ابن حيان » إن المعتضد كان له هذه الحديقة 
الى تلا قلؤب البشر ذعرً » مباهاة أ كر م لديه من خزانة جواهر مكنونة › وقد 
أودعها هام ال ملوك الذين أبادهم بسيفه » ما رأ س محمد بن عبد الله البرزالى » 
وروس الحجاب‌ابن خزرون » وابن نوح» وغبر هم من ورن رو سم برس 
إمامهم الحليفة حى بن على بن مود ›» فخص رۋوسم بالصون بعد إزالة 
جسومهم الممزقة › وبالغ ى طا ةيا > وأودعها المصاون الحافظة ها » 
فبقيت عنده ثارية جيب سائلها اعتبارا بم قول إن هده الرؤؤس افاي 
کانت تحمل إلى المعتضد نی لیالى أنسه وسروره › يشاهدها وھويترع كۋوس 
الزاح ». فترتاح نفسه لعايتها » واللحلق يذعرون من التاحها) . ويضيف 


(۱) ابن حيان » ونقله دوزڀ ى : 243-244 .صظ .1 Hist. Abbad. V.‏ 

(۲) البيان المغرب ج ٣‏ ص ۲۸٤‏ . 

(۳) عمال الأعلام ص ۱١۹‏ . 

(4) ابن حیان ونقله دوزیف 243-244 .ص ,1 .۷ رصسىعھلنفەاطاھ رین »› والپيان المغرب 
ج ص ١۲۰و٦٥۲‏ . 
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O‏ بن عباد » عر 
المرابطون ذه الرؤوس فى جوالق وأوعية > ظن نى البداية أن ا أموال 
أو جواهر ؛ فھاطم الأمر » وسم کل رآس منہا بن بی من عقب أصصابما ٠‏ , 

على أن هذه النواحى الها Sa a‏ 
نمة فى هذه الشخصية نواح أخرى لامعة عى ابن حيان أيضا بالإشارة إلا . من 
ذلك ما سمت إليه مته من إنشاء القصور الباذخة › والرباع العظيمة المغلة »› 
وما عى به من تنظم بلاط بى عباد » ونجهيز ه بالعدد والمظاهر ا ملوكية الفخمة › 
ونفيس المتاع والرياش » حى غدا أعظم وأفخم بلاط بين قصور الطوائف . 

وقد اشہرت قصور بى عباد ى التاريخ والشعر »› وقد كانت مہا عدينة 
إشبيلية قاعدة ملكهم عدة › مها قصر الإمارة وهو «القصر المبارك » » وقد كان 
یقع ی شرتی نهر الوادى الكبر » ى المكان الذى يشغله اليوم قصر إشبيلية الشهر 
El Alcazar‏ . والظاهر أنه كان من إنشاء المعتضد بن عاد أوأنة هو الذی زاد 
فيه وأسبغ عليه رونقه وفخامته الى اشہر ہا . وقد كان نمة أيضاً قصر 
اأزاهى » وهو القصر الذى كان يتخذه المعتضد › ومن بعده ولده المعتمد › 
مكاناً للهو والقصف › وقد كان بقع على الضفة الأخحرى من الهر » وتحيط به 
حدائتی غناء (۳) . وقد ذ کر لنا ابن زيدون ى شعره» وذ كر لنا المقرىأساء قصور 
أخرى تتصل بعصر المعتضد » وهى على الأغلب من إنشاثه »> ومن ثم فإنا نرجىء 
ذكرها إلى موضعهاً . وقد اقتى المعتضد كثر ا من الحياد الصافنات › والغلآان 
واخ > واا ل جيفا متا من آبرع اران رااان > وبذل فم الصلات 
الوفعرة » فكان له ما شاء من التفوق العسكرى على أنداده وخصومه »› وكان 
جواداً «یباری جو ده السحاب» . 

وأما عن شخص المعتضد » فقد ترك لنا عنه معاصره ابن حيان تلك الصورة 
الرائعة » قال : « وكان عباد قد أوتى من حال الصورة > وتمام الحلقة » 
وفخامة اميئة » وسباطة البيان » وثقود الذهن » وحضور اللحاطر » ما فاق 
(۱) ابن بسام نى الذخيرة ونقله نفس المصدر ص ۲٠۰‏ . والبيان المغرټ ج ۲ ص ۲٠٠١‏ 


و ۹. 
(۲) قلائد العقیان ص ۲۲ . 
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به أيضاً على نظر ائه» . وقد اشر المعتضد بشغفه بالنساء » فكان إلى جانب زوجه 
الحسناء الأثرة لديه » إبنة مجاهد العامرى ›» وأحت ولده على إقبال الدولة 
ا > يقتى فى قصوره الفخمة › عدداً کبراً من الحواری البارعات 
فى الحسن والسحر» من سائر الأجناس وال ملل » بلغ عددهن حسها قيل » نحو من 
السبعين » وكان له من الولد الذ كور نحو العشرين » وكذلك مثلهم من الإناث( . 
بقيت من صفات المعتضد » خلة لامعة » تبعث إل الإعجاب والعطف ن تلك 
الشخصية الى لا توحى معظم صفاتما إلا شعور المقت والروع › تلك هى أدبه 
الرفيع ونظمه الرائق N a,‏ «ونظر مع ذلاك 
فی الدب قبل میل اوی به إلى طلب السلطان » آدنی نظر » باذ کی طبع حصل 
منه لثقوب ذهنه › على قطعة وافرة علقها من غر تعهد هما > ولا معان فى 
مرها » ولا[ كثار من مطالعها > ولامنافسة نى اقتناء صمائفها »> أعطته حيته 
على ذلك ما شاء من تحبر الكلام » فر ن ع من ر اتو 
معان أمدته فما الطبيعة » و بلغ فما الإرادة › واقتبسما الأدباء للر اعة» ١‏ . 
وقال ايى : « کان آبو عمرو بن ا من اهل 
الأدب البارع > والشعر الرائع » والحبة لذوى المعارف . وقد رأيت له سفراً 
ا د 
وقال ابن القطان : «وكان لأهل الأدب عنده سوق نافقة » وله ف ذللك 
همة عالية » ألف له الأعلم أديب عصره » ولغوىزمانه > شرح الأشعار الستة » 
وشرح الحجاسة » وآلف له غبره دواوين وتصانيف لم تخرج إلى الناس 0۲ . 
والأدب والشعر من اسن العبادية ومآثرها العريقة » فقد نبغ معظام 
رجالانہا نی النر والنظم » ولم تكن براعة المعتضد نى الشعر إلا قبساً من تراٹ 
آسرته ؛ ولقد بلغ ولد المعتمد » فما بعد » ى عالم الشعر آمی مراتبه » وکان 
من أعظم شعراء الأندلمن فى عصره . وذكر لنا ابن بسام أن شعر المعتضد قد 
حع بعناية ولد أخيه اسماعیل ى ديوان أطلع عليه(٥)»‏ واخحتار منه ما اختار فى الذخرة 
= 0ار ورىق را2 ص٥‏ ۲۲ . وی‌اللة السیراء (۱۹۹4) ج ۲٣ص۴٤‏ . 
)۲( ابن حیان » ونقله دوزیف المصدرالسابق ص ۲٠٠١‏ . وق اللة السیرآء ج ۲ ص ٤۲١‏ . 
(۳۴) ق جذوة المقتبس رقم ٩۷۲‏ » ونقله البيان المغرب ج ۳ ص ۲۸١‏ . 


(4) البيان ا مغرب ج ۳ ص ۲۸4 . 
(ه) وهذا ما ذکره آيضا ابن الأبار ئى اللة السیراء (۱۹۹4) ج ۲ ص ٤٣‏ . 
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من المقطوعات . وهذه المقطوعات منوعة بين الفخر والغزل والوصف وغرها > 
وكلها تدل على افتنان المعتضد » ومقدرته الشعرية الممتازة . فن قوله فى الفخر : 
حيت ذمار الحد بالبيض والسمر وقصرت أعمار العداة على قسر 
ووسعت سبلاو دطبعاو صنعة لأشیاء فی العلیاء ضاق ما صدرى 
فلا جد لاإنسان ما کان ضده بشارکه نی الدھر بالہی والأمر 
ومن قوله حن استولى على رندة » وهو مما يتفق مع عنفه وصرامته : 
لققد حصلت يارندة فصرت للكنا عقدة 
سأفى مدة الأعداء إن طلت نى المدة 
ول ف لاي الزذاة المجري: جة 
فکم من عدة قلت مم بعدها عدة 
نظمت رؤوسهم عقدا فحلت لبة السدة() 
ور عا كان هذه السجية الأدبية أكر أثرف أن المعتضد قد نظم فىسلك وزرائه 
ان أعظم شعراء العصر وكتابه . وكان فى مقدمة هؤلاء أبوالوليد بن زيدون 
إمام الشعروقطبه » وكان قد انتظم من قبل ى وزارة بى جهوربقرطبة » ثم ساءت 
أحواله فغادر قرطبة إلى إشبيلية فى سنة ٤٤١‏ ه › فأكرم المعتضد وفادته › وعينه 
فی وزارته » وغمره بشقته وعطفه › وما زال متمتعا برفیع مکانه ونفوذه حی 
وفاة المعتضد . بيد أنه يبدو أنه لم يكن مطمئناً على نفسه فى حدمة هذا الطاغية 
لطر » حى أنه لما تو المعتضد نظم هذين البيتعن ابہاجاً بذهابه » ولم يظهر هما 
يومئذ «لأنه كان غير مأمون على الدماء » ولاحافظا لحرية الأولياء» . 
لقد سرنی أن النعی موکل بطاغية قد حم منه جام 
تجانب صوب الغبث عن ذلك‌الصدا ومرعليه الزن وهو جھام(۲) 
ومنهم أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الر لد آی عر »> صاح بکتاب 
«مجة الحالس وأنس الحالس» . نظمه المعتضد ف سلك وزرائه » وكان كاتبه 
)١(‏ تراجع مقطوعات أخرى من شعر العتضد فيا أورده أبن بسام فى الذخيرة ونقله دوزى 
ف :60 Hist. Abbadidarum V. 1. p.48‏ وكذاك ی الة السیراء )۱۹۹٤(‏ ج ۲ ص٣٤‏ - ٤٩۹‏ . 


(۲) راجع ما آورده أبن بسام › ونقله دوj٬‏ ى 48ص .11 Hist. Abbadidarum, V.‏ 
وراجع قلا ثد العقیان ص ۷١‏ . 


— OA — 


ولسانه لدى‌الرؤساء » وقد اشر برائق نره وروعة أسلوبه . وقد رأينا موذجاً 
من نره فما اختر ناه من مقتطفات رسالته > عن مصرع إسماعيل ابن المعتضد . بيد 
أنه لم يكن أيضاً سعيداً ولامطمئناً » لحو فه المستمرمن أن يبطش به المعتضد › 
م فقد عول ف‌النهاية على الفرار » وغادر إشبيلية ناجيا بنفسه )١(‏ . 

ومېم أيضاً الكاتب البارع أبو عبد الله البزلیانی الذى يصفه ابن بسام بأنه 
«أحد شيوخ الكتاب » وجهابذة آمل الأدت :وفك رانا كف ساف سوء الطالع 
هذا الوزير الكاتب إلى. الاشتر اك ٠م‏ إسماعيل ولد المعتضد فى مؤامرته وفراره › 
E‏ 

وما هو جدیر بالذ کر آنه کان بن وزراء المعتضد أو معاونيه » رجل من 
النصارى المستعر بين > هو سسنندو داقیدس (أوششنند) الذی اشہر فیا بعد ی 
قصور الطوائف . وأصله من مقاطعة برة ف شما الر تغال > وسر حدثا ی 
غارة قام ہا القاضى ابن عباد نى منطقة قلمرية > تم أخحذ إلى إشبيلية ورف مع 
«فتيان» القصر › واشتغل ی شئون الحاص . ولا تولى المعتضد › قدرمواهبه ء 
ومعرفته بشئون الحزيرة › فنظمه بين وزرائه أومعاونیه › فنال ثقته » وتمکن 
وک 6 عات مکاز فى البلاط العبادى بسر عة . ولکنه ٺم يابث أن تعرض 
للعصومة بعض رجال البلاط وسعاينيم »> فخشى العاقبة > وفرمن إشبيلية إلى 
الشمال »› ولا إلى بلاط فرناندوملك قشتالة » فرحب به » ونظمه بین مستشار یه ٤‏ 
وکان له فما بعد أکر أثرنى تكييف سياسته نحو ملوك الطوائف() . 


وتوف المعتضد بن عباد ف الثانى من ادى الاخرة سنة إحدى وستن وأر بعاثة 
(مارس ۱۰۹ م( . ويقول لا ابن حیان إن وفاته کانت بسبب ذعة قصبر ة 
الأمد > ترتوت على الإجهاد »› وکانت ن شبه البغخت . وکانت ولابته ا نمانية 


وعشرين عاماً . 


ê 
. ۱۸۳ راجم قلائد.العقیان ص ۱۸۱ و‎ 0 

Isidro de las Cagigas : الذخيرة » القمم الرابع الحلد الأول ص ۲۹ وكذلك‎ )۲( 
Los Mozarabes (Madrid 1947) P. 456™—457« 


الاك 
مٿ 
بنو عباد وملك إشبيلية 


القسم الثانى 


المعتمد بن عباد . شحصيته وخلاله . ذكرياته بشلب . استيلاؤه على قرطبة . النضال بين بى عياد 
والبربر . عوامل اللحصومة بينهما . محاربة المعتمد لغرناطة واستيلاؤه عل جيان . اتفاقه مع ألفونسو 
السادس على فتح غرناطة . الوزير ابن غمار . نشأته وشاعريته . مقدرته ودهاؤه . سعيه إلى فتح 
مرسية . اتفاقه مع أمير برشلونة على غزوها . فشل هذه الحاو لة . استعانته بابن رشيق ى فتحها . 
حاو لته الاستقلال عحكها . تغلب ابن رشيق علبا:. فرار أبن عمار والتجاؤه إلى بى هود . 
حاولته فتح حصن شقورة . سقوطه نى يد صاحب المحصن . تسليمه لابن عباد . اعتاد 
الرميكية وابن عباد . تغدو ملكة إشبيلية . الوحشة بينها وبين ابن مار . هجاء أبن عمار للمعتمد . 
والرميكية . استعطاف أبن عار المعتمد وشعره لى ذلك . قسوة المعتمد وقتله لوزيره . تعليقات عل 
الحادث . ابن عماروعبقريته . مقدرته الأدبية والشعرية . غزوالعتمد لأراضى طليطلة . يؤدىالزية 
قيمها . تنكيل ابن عباد برسل الفونسو . غزو آلفونسو لأراضى إشبيلية . خطه فى إضعاف 
الطوائف والقضاء علهم . إدراك المعتمد لحطته وتفكيره فى الا ستعانة بالمرابطين . وعيد آلفونسو له 
ورد المعتمد عليه ذیوخ فكرة استدعاء المرابطين بین آمراء الآندلس وشعو ہا سقارة آمراء 
الأندلس ق امرابطين ا وا اء المعارضة . ما پنسب لا ین عباد من رسائل وجهها 

E 

. ما تو المعتضد بن عباد » خلفه يوم وفاته ولده » محمد بن عباد › الممقب 
بالظافر » والمؤيد بالله » والمعتمد على الله » وهو اللقب الذى غلب عليه واشہر 
به طول حیاته . 

وكان العتمد يوم جلوسه على عرش ملكة إشبيلية » فى ف الثلاثين من ره » 
وکان مولده عدينة باجه ى سنة ۳1 ھ ( (of‏ ¢( وقيل بل ف ربيع الأول 
سنة ٤۳۲‏ ھ () . وكان مثل أبيه »ى حسن القوام > وروعة المظهر »> وعنفوان 


)١(‏ يقول بالرواية الأولى النويرى › وبالرواية الثانية أبن زيدون وابن المبانة شاعرا 
المعتمد . رأجع دوزى : 131 & 61 رط و11 .۷ Historia AbBadidarum‏ » وكذلك ابن الابار 
ف الحلة السيراء ج ۲ ص ٣ہ‏ ۴ 


جت 
الصبا > ولكن لم يكن مثله فى الصرامة والقسوة والاستتار بالدماء » بل كان 
بالعكس وديعاً » يعفعن الدماء » بعيداً عن قبول السعايات . 

ويقول لنا ابن الأبار فى وصف العتمد ما يى : « وكان المعتمد من الملوك 
الفضلاء » والشجعان العقلاء » والأجواد الأحياء الأمونن» عفيف السيف والذیل 
الفا لأ بيه نى القهر والسفك » والأخحذ بأدنى سعاية > رد حاعة ممن نى بوه « 
وسكن وما نفر » وأحسن ن السرة ٤‏ وملك فأسجح » إلا أنه کان مواعاً بار » 
منغمساً ى اللذات » عا كفا على البطالةء عاد إلى اأراحة» فكان ذلات سبب عطبه» 
واصل هلا که » (۱) . 

وقد خحاض المعتمد مثل أبيه » سلسلة طويلة من الحروب والأحداث » 
وتقلب ى غمار اللحطوب والحدود > وکان عهده عهد اسم ف تاریخ دول 
الطوائف» وف‌تاریخالأندلس قاطبة ؛ ولكنه لم يشم رق ميدان الحرب والسياسة » 
قدر ما اشنہر نى ميدان الأدب والشعر »> والفروسية » والحود . ومهما كانت 
وجوه الضعف الشخصية الى كان ينطوى علا » من عکوف عل الشراب » 
اشاش فى مجالى اللهو والرف » ومهما كانت أخطاؤه السياسية الفادحة › الى 
ترقبت علا حنة الأندلس »› > م محنته اللحاصة : مهما كان من هذه الصفات القانمة 
فإن شخصة المعتمد بن عباد » تبر زلنا من خلال هذه الغار» ومن الناحية الأخرى»› 
مشر ةة وضاءة» تتو جها عبقريته الأدبية والشعربة »وتز يما صفاته الإأنسانية اارقيفة 
وتطبعها سحنته الۇلمة › بالرغم من کل أوزاره وأخطائه > بطابع الاستشماد امۆثر. 

وكان المعتمد أثناء حياة أبيه المعتضد » والياً لمدينة شاب › ولا عقب‌استيلاء 
بی عباد علہا ف سنة ٤٥٥‏ ھ ۱١۹۳(‏ م) » وكان يعاونه خلال تلك الفترة فى 
إدارة ولاية شلب وزير ه أو أمينه أبو بكر بن عمار » الذى تولى وزارته بإشبيلية 
فما بعد » واشتهر ذ کره » واخ طلع له بأخطر المهام السياسية والعسكرية . 

وقد تركت حياة المعتمد فى شلب › تلا المدينة الر تغالية الحميلة النائية › 
وهو یومئذ ی عنفوان فتوته » بتقلب خلاها ی جال الو ۋالا > ى نقسه 
ذکریات لا تعمحی » صورھا لنا فما بعد › فی بعض قصائده . ومن ذلك قوله 
مخاطباً وزير ه ابن عمار حن وجهه إلى شلب ليتفقد عاها : 

آلا حی أوطانی بشلب آبا بکر ‏ وسلھن ہل عھد الوصال کا أبری 


.ه٤4 ص‎ ٣ فى اللة السيرأءج‎ )١( 


E 


وسلم على قصر الشراجيبمن فى له أبدا شوق إلى ذاك القصر 
منازل اساد وییض نواعم فناهيك من غيل وناهيك من خدر 
فكم ليلة قد بت آم جنحها عخصبة الأرداف جدبة الحصر 
وبيض ومر فاعلات عهجى فال الصفاحالبيض والأسل السمر 
وليل بسد الهر هوا قطعته ٠‏ بذات سور مثل منعطف البدر 
نضت برد ها عن غصن بان منم نضبر كا انشقت الكمام عن اازهر 


وباتت تسقيى المدام بلحظها ف ااا وخا ار 
وکان أول عمل قام به المعتمد عقب ولایته » هو تدخله ى حوادث قرطبة › 
حي هددها المأمون , 
به » فوجه ليه الأمداد مع قائدیه خلف بن نجاح ومد بن مرتن › وانہى 
الإمر باستيلاء قوات إشبيلية على قرطبة »> وفقاً للحطة سرية وضعت من قبل » 
وبالقضاء عل دولة بى جهور › وضم قرطبة إلى مملكة إشبيلية ٤٩۲(‏ هھ س 
۰ م) . وندب المعتمد ولده عباداً ا ملقب بسراج الدولة لحك المدينة . وقد 
فصلنا عند الكلام عن دولة بى بی ذی‌النون» كيف دبر ال أمون بن ذی‌النون ا 
قرطبة على يد ابن عكاشة » وكيف قتل سراجالدولة ولد المعتمد مدافعاً عنها » < 
دخحلها المأمون نى سنة ٤٩۷‏ هھ (ه۷٠٠‏ م) م تو ہما بعد ذلك بأشهر قلائل › 
وآخراً کف عاد المعتمد › فسار على أثر ذلك إلى قرطبة فى قواته» واستولى 
علا » وقتل ابن عكاشة انتقاماً لولده »> وبذلك عادت قر طبة إلى ملكة إشبيلية . 
SS LS‏ 
ضد ملكة غرناطة الربرية . وحن نعرف أن الحصومة بين بى عباد وبين 
الإمارات الربرية قد بدت فى عصر مبكر > وقد فصلنا من قبل كيف اشتبك 
القاضی ابن عباد مع حى بن حود العتلى حول قرمونة » ف معركة دموية قتل 
فما المعتلى » واستولى ابن عباد على قرمونة > وأعطاها لصاحما الرزالى حليفه 
بومئذ » وکیفٰ ن نشبت اللحصومة فما بعد بن أب بن عباد والر زا > فلا راد ابن ن عباد 
اسرداد قرمونة اا حصن إشبيلية من الشرق › وسر لہا قواته » استغاث 
الرزالی بإدریس المتأيد صاحب مالقة » وباديس بن حبوس صاحب غرناطة › 
ووقعت بهن الربر وجند إشبيلية معارك طاحنة هزم فا الإشبيليون » وقتل 
آمبرهم إسماعيل بن عباد » وذاك ئی فی أوائل سنة ٤۳١١‏ هھ . 


بن ذى‌النون بقواته » فبعث إليه عبد الملك بن ج هور دستنجد 


و 


ولا تولى المعتضد بن عباد »> عقب وفاة والده رالقاضى محمد بن اساعيل 
ابن عباد فی سنة ٤۳۳‏ ه » كان من أبرز أعاله القضاء على تلف الولايات 
الر برية الشرقية » والحنوبية الشرقية »> وهى مورون وأركش ورندة . واستولى 
على الحزيرة العضراء من يد أمبرها الاسم بن حمود ٤٤٩(‏ ه) » ثم استولى على 
قرمونة وأعا لما فی سنة ٤٥۹‏ هھ ٠١١۷(‏ م) . 

وبذلك تم القضاء على سائر الإمارات الر برية التاخة لإشبيلية من الشرق 
والحنوب الشرق » وتم تأمعن جناحها الدفاء یمن هذه الناحية » ولم ببق ی جنولی 
الأندلس من الإمارات الر برية » سوى ملكة باديس ى غرناطة ومالقة . 

وحاول المعتضد نى نفس الوقت أن ينتزع مالقة من باديس » وسر إلما 
قواته بالفعل تحت إمرة ولديه جابر والمعتمد » وكادت مالقة تسقط بالفعل فى 
أيدى الماحمن › ولکن باديس قدم فى قواته مسرعا » فانقلبت الابة وهزم جند 
إشبيلية هز عة شديدة » وفشلت الحاولة ٤٥۸(‏ ه) )١(‏ . 

وكان المعتمد بن باد يتابع سياسة أبيه وجده فى التوجس من الربر والقضاء 
على سلطا م رکان نی آن تدوملكة غرناطة ابر بر مپبطا قبن واقوات 
الربرية » الى تفد من وراء البحر باحثة عن طالعها وأرزاقها . هذا من ناحية 
العوامل المادية › وأما من ناحية العوامل الأدبية › تشر مه المناسبة › 
إلى ما كان بن العرب والر بر من خصومة قدعة مؤثلة جع إلى عصر الفتح 
داته » وقد شرحنا عوامل E‏ . وتزيد 
CS La‏ 
وأشرف القبائل العربية » وكانوا من أهل العم والأدب المؤثل › حاة لاعلوم 
والادات والفتوڻ > يغخص بلاطهم رأقطاب العصر وشعرائه > وتتمتع تع ى ظلهم 
ملكة إشبيلية ضار زاهرة + وة رفي .أا قبل لر برية فلم تكن رات 
ف تعالم الإسلام > وكانت بعيدة عن العربية وثقافما واا ثرون العسلك 
بعجممم وبداو م وار عاطلة عن ذلك الو الفکری والأدن » 
الذى تزدان به قصور الأصول العربية » وكان هذا التباين يبدو بالأخص بن 
بلاط غرناطة الر برى » وبين بلاط إشبيلية العرفى . 


. ۲۷١ و۲۷٤ ص‎ ٣ البيان المغرب ج‎ )١( 


۳ 

اجتمعت هذه العوامل المادية والأدبية » لتذكى ضرام النضال بين ملكة 
غرناطة »> حصن الربر فى الحنوب » وبين ملكة إشبيلية . وکانت ماکة غر ناطة 
بلا درو فیا رن عت لکا باد عن خو اله با م کان 
بادیس قد رشح ولده بلقن للأمر من بعده ولقبه سيف الدولة » ولکنه توف بالسم 
فى حادث غامض . وف خلال ذلك كان النضال مستمراً بين المعتضد بن عباد 
وبين الر بر » وقوة باديس تضعف شيئاً فشيئاً . فلا تو باديس فى سنة ١٠٤ھ‏ 
)۷۳ م( > حلفه ی حک غرناطة حفيده عبد الله بن بلقن »وى حك مالقة 
حفیده عم > ولم عض على وفاته سوی عام »حى سار المعتمد بن عباد فى قواته 
إلى جيان » آم قواعد مملكة غرناطة الشمالية واستولى عاما ٤٩0٩(‏ هھ ٠٠۷٤‏ م) 
ولم يبق من مملكة غرناطة سوى العاصمة ورباضما . وعندئذ فك ر أهبر غرناطة 
فى اللإستعانة بالنصارى ء وتوصل بواسطة المأمون بن ذى‌النون » إلى أن بعقد 
مع ألفو نسو السادس ملك قشتالة » معاهدة صداقة وتحالف › يتعهد فما بدفع 
الحزية . وحدث فى نفس الوقت أن ظفر المأمون بن ذى النون » بانتزاع 
قر طبة من ابن عباد ٤٩۷(‏ ه) »> فكانت هز عة المعتمد » سبباً فى انقشاع اللحار 
نوعاً عن غرناطة . 

وخر ج عبدالله بن بلقن بعد ذلك ف قواته ومعه سرية من حلفائه النصارى »› 
وأغار على أرافى ابن عباد »› وعاث فما » واستطاع أن يسر د حصن قر ة 
القریب من جیان () . 

بيد أن المعتمد لم بقفمكتوفاً إزاء هذه الحركة › فاتجه بدوره إلى النصارى› 
وأرسل وزيره الشهير أبا بكر بن عار إلى ملك قشتالة ألفونسو السادس » فعقد 
معه حلفا دقع مقابل عقده خسن ألف دينار . وبقضی هذا الحلف بأن يتعاون 
المعتمد وألفونسو السادس » على افتتاح غرناطة » وأن تكون المدينة ذاتما 
للمعتمد » وأن تكون ذخاثر القلعة الحمراء لألفونسو. وظهر أثر هذه المعاهدة 
على الفور » إذعمد النصارى إلى تخريب بسائط غرناطة > ولاس أراضى مرجها 
الشہر La Vega‏ 7( „ 


R. Menendez Pidal : La Espana del Cid, Pp» 257 & 260 )۱( 
R. M. Pidal : ibid ; p, 257 (¥) 


TES 
ولا بد لنا قبل أن نمضى ف تتبع أخبار المعتمد › أن نتخدث عن الوزير‎ 
ابن عمار » وهو الذى اضطلع بأخحطر دور فى تنفيد مشاريع المعتمد . فهو أبو بكر‎ 
محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهرى » وأصله من قرية من أرباض“ شلب‎ 
م) » فى أسرة متواضعة لم‎ ١ ٠۳۱(۵ ٤۲۲ تسمی «شنبوس» (۱) »ولد ہا سنة‎ 
› با الهو شان. وود على مدينة شلب فنشاً ها وتلى دراسته الأولى‎ 
م رحل إلى قرطبة › فأکل دراسته على حماعة من شيوخ العصر › وبرع ف‎ 
› الدب » ونظ الشعرفى » والخذه وسياة للقكسب > فکان عد حکل من وصله‎ 
مهما کازت مکانته أو مركزه . ثم قصد إشبيلية ومدح المعتضد ء. فنظمه فى سلك‎ 
› شعراثه وأمنائه » ولا ندب المعتضد ولده المعتمد لحكم شلب على أثر افتتاحها‎ 
اتصل به ابن عمار وألى العتمد فى صفاته وأدبه ورقيق نظمه ما حببه إليه» فعهد‎ 
› اليه بوزارته » وتوٹقت ت بیہما علائق المودة والصفاء »> حى غدا أثر المعتمد‎ 
ينظمه فی حالس أنسه » ولايصر على فراقه › وكانت بر اعة ابن عمار ف التقم‎ 
هی حب صفاته لأمره الشاعر . ولا تون المعتضد › وخلفه ولده المعتمد ى‎ 
املك » عن ابن عمار أولا والاً لبلده شلب » ولکن مقامه الم يطل ذ1‎ 
يصر المعتمد على فراقه » فاستدعاه إلى إشبيلية وولاه وزارته . فظهر ابن عمار يو مثذ‎ 
' عقدرته ودهائه » فكان المعتمد يعهد إليه عهام الأمورويندبه إلى سفاراته »وتنفيذ‎ 
مشاريعه اللعطبرة › فی دما ابن عمار على ات وجه . واستمر ابن عمار على‎ 
حظو ته ومکانته لدى المعتمد أعواماً طويلة » إلى أن فسد الحو يما » بتدحل‎ 
. اعاد الرميكية زوجة المعتمد »> فكان ذلك إيذاناً بنكبته على ما نذكره بعد‎ 
وكان من آهم المشاريع الى اضطلع ا ابن عمار يومئذ » استيلاؤه على مدينة‎ 
مرسية باسم ابن عباد . وهنالك ما يدل على أن مملكة إشبيلية كانت تمتد فى ذلك‎ 
وكانت مرسية بعد أن‎ . ENE 
بن طاهر › م ولده‎ O 
أبوعبد الرحن بن طاهر من أعیانها» ولکنه ل يوفق إلى العناصر الناقمة » فكتب‎ 
بعض هؤلاء إلى المعتمد بن عباد يستدعونه لفتحهاء وشرحوا له ضعف‌ابن طاهر‎ 
وقلة أهباته الدفاعية » فعهد المعتمد إلى ابن عمار بوضع اللحطة اللازمة لتحقيق‎ 


. وهی اليوم بلدة عوطصهغوع الر تغالية الواقعة جنوب شلب‎ )١( 
Hist, Abbadidarum, Vs Il, Ps 8&6 ¢: ودوزۍ ف‎ ۰ ٩ قلائد العقيان ص‎ (۲( 


س 


هذه الغاية > فسار ابن عمار » وعقد مع الكونت رامون برتجار أمر برشلونة 
صفقة » يتعهد فبا بأن يعاونه بفرسانه على فتح مرسية » مقابل عشرة لاف 
مثقال من الذهب تدفع إليه » واتفق الطرفان » أن يقدم كل مهما رهينة إلى الآحر 
ضماناً بالوفاء > فقدم العتمد ولده الرشيد › وقدم الكونت ابن أخيه » وبعث 
المعتمد بقواته » وعلى رأسما ابن تمار » ولحقت مہا قوات الكونت » وحاصرت 
القوات المتحالفة مدينة مرسية » ولكن ابن عباد تأحر فى أداء امال » واعتقد 
الکونت أنه قد غرر به » فقبض على ابن تمار وعلى الرشيد » وارتد بقواته عن 
المدينة . وعلم ابن عباد بالأمر » وهو على رأس قواته على ضفاف نهر الوادى 
الكببر على مقربة من شقورة » وبادر بأداء امال » وبعث معه رهينة الكونت › 
وأفرج عن اروا غار ا الحملة الأولى فى فتح مرسية » . 
وجهز المعتمد بإشارة وزيره‌حلة أخرى على رأسا ابن مار » واتصل ابن عمار 
فی طريقه بقائد حصن بلج أو بيج › ا ۷612 وهو یومئذ عبد الرن بن 
رشيق » فسار معه » وندبه للقيادة »> وحاصر ابن رشيق مرسية » واستمر فى 
إرهاقها» وق تحريض أهلها على القيام ضد ابن طاهر» حى تم له الأمر» وفتحت 
المدينة أبواما بطريق اللحيانة »> ودخلها جند ابن عباد » وقبض على ابن طاهر » 
واعتقل حى أذن ابن عباد بتسرحه » فلحق ببلنسية » وكان افتتاح مرسية على 
هذا النحو ق سنة ٤۷١‏ ھ )۱١۷۸(‏ () . 

على أن الأمر لم يقت عند ذلك الحد . ذلك أن ابن عمار سولت له نفسه » أن 
يستقل حك هذه المدينة النائية » بعيداً عن سلطان مليكه »وعد بالفعل إلى حكها 
- أمبر مستقل > وتجاهل أوامر ابن عباد ورغباته » وأخذ يدس الدسائس 
بين آمر اء هذه الناحية » ولكن هذه المغامرة لم يطل أمدها ؛ ذلك أن ابن رشيق» 
وهو فاتح المدينة الحقيى › كان يربص بابن مار » ویتحن فرصته » وق ذات 
يوم غادر ابن مار مرسيه لتفقد بعض الحصون الحارجية » فوب ابن رشيق 
واستولى على المدينة » وأغلق آبوا ما ف وجه ابن مار » فكانت تلك الضربة خر 
جزاء له على خیانته . : 

(۱) رأجع ف فتح مرسية : أعال الأعادم ص ۰۱٦۰‏ والمرا کشی ی المعجب ص ٠۰‏ »ودوزی 


R.Menedez Pidal : diy Hist. Abbadidarum, V. li. p, 86—87 : عن الشای ى‎ 
Piles Ibars : Murcia Arabe, V. J. Pp. 189- I9I, La Espana del Cid p. 259 & 28I 


٥‏ ~ طوائف 


NA 


وم یر ابن عمار مامه ا E‏ وقضى وقتاً قصرآً 
ئی بلاط آلفو نسو السادس > فلم یلق منه عونا » م قصد إلى سرقسطة »> والتجاً 
1 لی آمیر ها المقتدر بن هود › فأکرم وفادته » واستخدمه ف شو شثونه » ولکنه توف 
بعد قليل ى سنة ٤۷٥١‏ ھ (أواخر ۸۱ ۱۰ م( وقسمت ملکته بین أولاده» فاختص 
المؤ تمن بسرقسطة › وبى اا 2 . ولم یطل مک ابن مار 
حى أغراه على سحيته ¢ بفتح حصن وة > وهو بو مئذ من أعبال دانية »› 
وقصد ابن عمار إلى ذلك الحصن › فى حاعة قليلة من أصعابه » وکان حاکه 
رجل وافر الدهاء يدعى ابن مبارك » فدعا ابن عمار وكحبه إلى الدخحول › 
وهش لاستقباله ›» فخلع ابن مار مو قفه > وما کاد ستقر فى الحصن ›» حى 
هو جم وقبض عليه » ووضعت ف يده الأغلال » وزج إلى ظلام السجن » وكان 
ذلك ی ربیع الاول سنة ٤۷۷‏ ھ (یولیه ۱٠۸٤‏ م) . 

ووقف ابن عباد على ذلك اللحر » فبعث إلى ابن مبارك يطلب إليه تسلم ابن مار 
وبعث إليه مالاوخيلاء فاستجاب لدعوته » وسلم ابن مار لرسله » وعلى رآمهم 
ولده يزيد اأر اضى » فأخحذ أولا إلى قرطبة حي ث كان المعتمد يومئذ › وأدخل 
إلا مكبولاف هيثة زرية »> وقد احتشد الألوف من أهلها ل 
تز لوکبه حن کان یدخلها أیام عزه . ثم أحذ بعد أيام قلائل إلى إشبيلية 
فأودعه المعتمد مکاناً حاملا نی قصره » وکان يستحضره من آن لآخر i‏ 
ی عتبه وتأنیبه » وابن ن مار معن ف استعط ستعطافه واسترحامه . ویقال إن المعتمد 

فى المهاية محنته» ووعده بصفحه» و لکن عاد فنقم عليه لأنه نقل إلى بعضمم 
ذا الوعد » أو على قول راجح » لأن خحصوم ابن عار الساعین ف هلاكه › 
وم الوزير ابو بکر بن زيدون وهو ولد الشاعر »> ضاعفوا سعايہم ¢ 
وأبرزوا للمعتمد › أبياتا خط ابن عمار » نظمها أيام أن کان مرسیه » وفما 
عرض بالمجواللاذع لب عباد » ولاعاد الأميكية زوجة المسدأ“ . 

وقد أشرنا من قبل إلى ما كان بين اعماد الرميكية » وبين ابن مار من 


(۱) راجع دو ڙٿ : 100-104 ,91 ,90 Hi. Abbadidarum, V. Il, p.‏ »ابن الابار ى أللة 
السبراء ج ۲ ص ۰ وإ » وأعال الأعلام ص ۱۹۰ و ۰۱۹۱ والمر ا كثى ف المعجب ص٦٠‏ 6 
وقلا ئد العقیان ص ۸۳ و 4۰ s AV۹1۱‏ ,ك R Menendes Pidali: : La Espana‏ 
del Cid. p.289‏ 


کل 


وحشة كانت تزداد على مر الأيام . وكانت الرميكية » وهى ملكة إشيبلية 
الأثرة > تحتل مكانة بارزة فى حياة المعتمد » ونى بلاط إشببلية . ولزواج المعتمد 
هذه المرآة الموهوبة اللامعة ء الى شاطرته يام عزه وجده وأبام نه » ونت 
له أولاده الوك » قصة تتردد بين التاريخ والأسطورة . فأما التاريخ فتقول لنا 
الرواية » إن المعتمد حينا كان ولياً للعهد » أيام والده المعتضد » رأى اعثاداً 
ذات يوم صحبة مولاها رميك وهومن وجهاء إشبيلية » فراقت لدبه › فاشبّراها 
منه وهام ا حباً » وتزوجها . بيد أن هناك رواية أخرى أكثر طرافة وأقرب 
إلى لون الأسطورة » وهى أن المعتمد کان يتنزه ذات يوم مع وزيره ابن عمار 
ف مهر إشبيلية › وهو هر الوادى الكبر » وهما يتبادلان طرائف الشعر » وكانت ' 
الريح قد جعلت ماء الهرأشبه بالزرد » فتظ المعتمد هذه الشطرة : 
«صتع الريح من الماء زرد» 
- وطلب إلى ابن عمار أن كلها > فعجز الوزير الشاعر › وکانت تر قہما فتاة 
حسناء من يغسلن یامن فى الهر» فردت على الفور : 
«اُی درع لقتال لو حمد» 
فدهش المعتمد › وأعجب بر اعة الفتاة وسرعة خاطرها » كا أعجب 
محسہا وخحفة روحها › وسأها إن کان ها زوج › فأجابت بالنی »> فعندئذ 
استدعاها إلى قصره وتزوجها . 
وهكذا شاء القدر أن تغدو اعاد الرميكبة SRE‏ وأن 
تخاو سيدة قصر إشبيلية . ولا تولى المعتمد الملك > كانت الرميكية تحتل مكانة 
بارزة فى البلاط »› وق الشئون » وكانت لسمو مكاننها » وتمكن نفوذها يطلق 
علہا لقب «السيدة الکر ی۲۲) > وکانت تشاطر زوجها هوى الشعر ونظمه › 
رکا تشن ی هذا الأفق الد الرفيع الذى يسيطر على بلاط إشبيلية > ومجتمح 
فی ظله أعظم شعراء العصر » وتشترك فى كشر من الأحيان ى مجالس الشعر 
والأدب » الى کان يشغف بعقدها المعتمد » وتزدان ی أحیان کشر ة حضور 
زوجه الحسناء الساحرة ؛ وکانت‌اعماد فوق ذلك بنفو ذها وحظو ها لدى‌المعتمد 
تشىرك فی توجیه الشئون . وكان الوزير ابن مار » وهو يومثذ ف إبان ججده 


(۱) نفح الطيب ج ۲ ص ٤٥١‏ . 


A 

ونفوذه »> من أساطبن هذه احالس الأدبة > وکان تاو لدی ا بثقته 
وعلك عليه کل حبه وعطفه ( E‏ ا مکانته ونمکن نفوذه 
بعن السخط > وکان ابن عمار من جانبه عقد علا وعڈشی a‏ وسعایم) ؛ 
ارک معركة الدسائس والنافسة 8 بن اعماد وابن عمار ». لآسفر عن 
نتيجنًا الطبيعية» وهى هز عة الوزير وتغبر اک عليه وال إن الأيات الات 
الى نسبت إلى ابن عار > قد نظمها ی ذلا اأوتت سر ى دجو اارميكية › 
ونی خر ها إلى المعتمد » ويقال من جهة أخرى إن ابن عمار نظمها أيام وجوده 
فى مرسية » ونجح خصمه أبو بکر بن عبد العزیز صاحب الملل 
أصوها مكتوبة خطه وبعما إلى المعتمد . 

وقد أورد لنا ابن الأبار ق ترحته a‏ تلاك القصيدة الى قيل إا 
کانت سیا ی نكبة ابن عبار ومصرعه ومطلعها : 

٤ 1‏ بالغرب حا حلالا ااا الا وحازوا حلا 

وعرج يومىن أم السری او فی ان راغا بلا 

لتسأل عن اک اإرماد ولم تر لار فما اشتعالا 

ویومین قرية من قرى إشبيلية وما كانت أولية بى عباد . 

ومنها نى هجو الرميكية : 

تخرنها من بنات المجين رميكية ما تساوى عقال 

فجاءت بکل قصر العذار ٠‏ لئم النجادين عا وخالا 

قصار القدود ولكنهم أقاموا علا قرونا طوالا 

نم بشبر إلى آیام شبابه ج المعتمد إشارات بذيثة ومحاطبه بقوله : 

سأكشف عءرضك شيا فشي وأهتك سرك حالا فالا( 

وعلى أى حال فقد اجتمعت العوامل السياسية والشخصية » لتؤكد حنة 
ابن عمار . وقد وجه ابن عمار من سحنه إلى المعتمد قصائد eal a‏ 
الجاد » أو على قول ابن اللحطيب «تعالج عرامها جراح القلوب » وی عى 
هفات الذنوب » لولاما فرغ عنه من القدر المكتوب › والأجل المحسوب» › 
ومن أشهرها تلك القصيدة الؤثرة الى هز أوتار القلوب » والى مطلعها : 


0 الحلة السيراء (مخطوط الإسكوريال) لوحة ۷4 و ٠٠١۲‏ > ورأجع دوزى : 
Hist. Abbadidarum V. IL p. r7‏ وکذلك نفح الیب ج ۲ ص ٤١۱‏ و ٠ ٤٥۲‏ 


ET 


اياك إن عافیت أندی ومح 
وإن کان بين اللحطتن مزية 
حنانيك ی أحذی بيك لا تطع 
وما : 

أقلى ما بی وبینلك من رضی 
وعف على آثار جرم سلکہا 
ولا تلفت قول الوشاة وزور هم 
ومها : 

إلا أن بطثاً للمژيد يرتى 
وبان ضلوعى من هواة يمة 
سلام عليه کیف داربه موی 
له إن امت الاو قان 


وعذرك إن عاقت أجل وأوضح 
فأنت إلى الأدنى من الله تجنح 
عداى ولو أثنوا علياك وأفصحوا 


ولکن حلماً للەۋيد يرجح 
ستشفع لو أن الحمام ملح 
إلى فيدنو أو على فيتزح 
اموت ول شوق اليه مرح (0 


على أن تضرع ابن مار لم یؤثر ف ملیکه الصارم > ولم جد الرحمة سبلا إلى 
N NEG E‏ 
وزيره » هو أن ابن عمار » حينا وعده المعتمد بصفحه »حدّث بذلك ولده 
اليك > وذاعت القصة بعد ذلك › ونقلها أبو بكر بن زيدون عدو ابن عمار 
ا وا ا ی ن و و 2 و 
طبرزين١؟‏ كان قد أهداه إليه ألفونسو .ملك قشتالة » وذهب إلى حي ثكان ابن 
مار یرسف ئی آغلاله > ففزع آبن مار لرۋیته » واریی على رجلیه قبلھما 
a o‏ 
يبركه إلا جثة هامدة تضرجها الدماء > ثم مر به فغسل وكفن »> ودفن فى ركن 


م « القصر المبارك » . وکان مصرع ابن عمار على هذا النحو المؤسی نى أواخر 
سنة ٤۷۷‏ ه ( أوائل م )0 . 


- )0( وردت هذه القصيدة ة فى قلا تد العقيان ص ٩۸‏ » وأعمال الأعلام ص ٠١١‏ » وأ المعجب 
ص ٦۷‏ و ..٩۸‏ 

. هو آلة أشبه بالبلطة‎ (r) 

(۴) را جع دوjز٣ى‏ :; 118-119 .ص Abbadidarum, V. Il.‏ 1¡ »۰ والمعجچب ص ٩۸‏ 
و a ٦۹٩‏ 
وأحداث حياته كلها مفصلة ف الحلة السيراء ج ۲ ص ۱۴۱ < ۱٦١‏ .. ونقلها دوزی 
پنصہا ى : Hist. Abbad.‏ )ص ^۸ — (\YF‏ . 


¥ 
وهكذا قتل المعتمد بن عباد بيده › وزيره الشاعرالمرز »> رفيق صباه › 
ويده الى ن ىكشر من المشاريع اللحطبرة › فى بادرة من الحقد المضطرم › والقسوة 
الى لاتخبو» وكانت هذه الضربة الدموية من أفدح أخطائه ؛ ويقال إن المعتمد 
ندم فها بعد على تسرعه » ونخصت عليه هذه الفعلة صفاء حياته . وحاول الأمر 
عبد الله بن بلقن أمبر غرناطةوهو معاصر للحادث وعام بظروفه» أن يوضح لنا 
سبب حقد المعتمد على وزيره فى الفقرة الاتية : «وكانت العداوة الواقعة بينه 
(أی ابن عمار) وبن المعتمد على يد الرشید ابنه › فإنه بفسوقه کان یکر على 
أولاده » ويضيق علهم » ويسىء الصنيعة مع من بحب عليه [كرامه من قرابة 
سلطانه » والمعتمد نى هذا كله يصبر له › ولأنه قد اسمال النصارى »› واندخل 
معهم یلته » فی ما د أمرمن قبلهم » وجهه إلہم » فبتجلى من أمرهم ما يضيق 
الصدر به »› وكل ذلك بأموال رئيسه وسعادة أيامه وهو جهله يعتقد أن ذلك 
لايا إلإبسببه » ويرد الحس كله إلى نفسه ؛ وكانت هذه العانى مما أحنتى عليه 
امعتمد » حى عقب عليه عا کان جدیراً به »> وأمکنه الله منه » وجازاه عا م 
یکون له منه بد » ولا رآه لغره هلا () . 
ويعلتق ابن اللحطيب »على ذلك وقد كان أيضاً من الوزراء الذين عرفوا نزعات 
الملوك ونقممم بقوله : «وسبحان الذى جعل نفوس أكثر الملوك تنقاد فى أزمة 
حب التشتى » وطلب الإنصاف › فلا تتوقف فى مطاوعته » وذلك لأنها نفوس 
غر مقهورة بالرياضة والملكات » ولامرعمة بقراق الشهوات › للا القليل 
النادر » ممن كانت نفسه متصفة بالرحمة فى أصل جبلّها › فهى سا كنة الفورة)(") . 
وکان ابن عمار من أعظم رجالات الأندلس ى عهد الطوائف » فكان وا 
نامء وقائدآً جر باً يقو د الحملات العسكرية الذاجحة » وسياسياً بارعا» ومفاو ضا 
لأنظر له > يعقد الصلات البعيدة انال » ويذلل ا مشكلات الصعبة » وقد ذاع 
صيته ى سائر بلاد الأندلس » وكذلك نى مالك اسبانيا النصرانية »> حى كان 
ألفو نسو السادس ملك قشتالة » إذا ذكر عنده ابن عمار » قال «هو رجل 
الحزيرة» . بید أنه کان نى نفس الوقت » سياسا مغامراً › قليل الولاء 
() كتاب البيان أو مذكرات الأمير عبد الله المنشورة بعناية الأستاذ ليى بروفنسال 
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والوفاء » مكيافيليا > یسعی إلى نحقيق غايته بأى الوسائل » دون اعتبار 
لحلق أو مبداً. 

وكانت مواهبه الأدبية والشعرية »› ألع ما ف خلاله »> وقد کان ابن عار 
بلاریب من أعظم شعراء الأندلس ف عصره »> وكان هذا العصر الذى سطعت 
فيه قصور الطوائف عصراً > اجتمع فيه بالأندلس من أكابر الشعراء »> حمهرة 
لم تجتمع ف أى عصر آنحر ¢ ویکی أن بذ کر من هؤلاء بنو عباد» وف مقدمم 
العتمد» وابن زیدول» وولا دة بت المستكنى» وأبو بکر ان اللبانة» والمعتصم 
ابن صادح وولده رفیع الدولة› وينو القبطر نة› وان عبدون . وکان‌ابن عمار فی 
طليعة هذه الحمهرة الشاعرة» وقد ملا الأندلس بروائعم شعرہ» کا ملأها بذ کر 
أعاله ومغامراته. وقد مع شعر ابن عمار » ورتبه ف دیوان خحاص› و الطاهر 
محمد بن يوسف التمیمی()» واو لا ابن بسام ف الذخحبر ة طائفة كبر ة من 
أخبار ابن عمارء کا وضع تألیفاً حاصاً فی تارمخه) وکذلك وضع ابو بکر 
ابن قاسم الشلى مجموعاً فى تاریخ ابن عار . وهذه العناية بسر ة ابن عمار 
وتراثه الشعرى من معاصريه» ومن الم »> تى عن أهمية هذه الشخصية 
البارزة فى تاريخ الطوائف » وعن رفيع مكانما السياسية والأدبية . 

کت 

إلى ذللك الحن استطاع المعتمد بن عباد أن يسس أعظم ملكة للطواثف» 
تمتد فى قلب الصف الحنوفى من شبه الحزيرة» من غرب ولاية تدمبر شرقاًء 
حى الحيط الأطلنطى» ومن ضفاف وادى يانة جنوباً حى أرض الفر نتر ة. 
وكان المعتمد قد استطاع ف الواقع فى أواخر أيام الك العاجز الضعيف القادر 
ابن ذى النون» أن يستولى على معظم أرافى مملكة طليطلة الحنوبية الشرقية» من 
المعدن شرقاً حى مدينة قونقة. ولعل المعتمد كان يفكر ف غزوات وفتوح 
أخرى» ينتزع فما ما استطاع من أراضى جر انه» لولا أن أيقظه سقو ط طليطلة 
من عمار أحلامه وأطاعه. أجلء م یکن حافاً على المعتمد 4 وعلى آمراء 
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الطوائف حيماًء أن مملكة طليطلة »> كانت بظروفها وارتاء ملكها الضعيف ف 
أحضان النصارى» صائرة حا إلى الفناءء وأن عاصما التالدة - طليطلة ‏ 
سوف تسقط حا نی يد ملك قشتاله» وکان ابن عباد يشهد تطور هذه الأساة 
جامداً» عا ينسب إليه من عهود قطعها نى ذلك للك قشتاله. ورعا كان هذا التصرف 
منالمعتمد نحو قضية طليطلة من بين أحطائه السياسية العديدة »أخطرها جربرة › 
وأبلغها دلالة على استاره وتېاونه نحو مته ودینه.ولکن‌طليطلة ما کادت تسقط 
فى أبدى القشتالين» حى أدرك المعتمد فداحة اللحطأ الذى ارتكبه فى سياسته › 
وشعر أن هذه النكبة» ليست إلا نذير قوياً له» ولساثر ملوك الطوائف . 

وقد سبق ن ذكرنا فماتقدم أن المعتضد بنعباد تعهد بأداء الحزية لفرناندو 
مالك قشتالة منذ سنة ٥٥٤ھ ٠٠١١۹۳(‏ م )»> وأنه کان بؤدى إليه هذه الحرية 
بانتظام حتی وفاته فی سنة ٠٠٠١‏ م» ثم بعد ذلك إلى ولده سانشوملك جالبقية . 
ولا استطاع ألفو نسو التغلب على أخويه» وأضحى ملكا لقشتالة »> كان المعتمد 
ابن عباد يؤدى إليه الحزية الى کان يدفعها أبوه. وکان ألفونسو برسل فى كل 
عام رسله لقبضها من المعتمد . وما هو جدير بالذكر أن رسول ألفونسو إلى 
المعتمد بقبض الحزية فى سنة ۷۲٤ھ‏ ( ٠٠۷۹‏ م ) م یکن سوی الفارس القشتالی 
الشهر ردرجو بيبار اللقب بالسيد الكبيادور» أو السيد الكنبيطور کا تسميه 
الرواية العربية. ولا وفد السيد عندئذ إلى إشبيلية > كانت قوات ملك غرناطة 
ار برية تغبر على أراضى إشبيلية مع سرية من الفرسان النصارى ٠‏ فطلب السيد 
من مواطنيه الكف عن هذا العدوان تعقيقاً لمقتضيات الصداقة والرعاية › الى 
يكنا الك ألفونسو لصديقه ملك إشبيليةء ولا لم يصغ المغبرون إليه حرج إلى 
قتالهم نى بعض القوات القليلة الى كانت معه» واستطاع أن يوقع هم المزعة › 
فسر ألمعتمد من تصرفه › وأدى إليه عدا الحزية »> طائفة كبرة من التحف 
وادايا برسم ملك قشتالة () . 

وهكذافإن المعتمد» على الرغم منضخامة ملكه» واتساع موارده ٤‏ يستطع 
أن ينجو من ذلك النر المر هى » الذى استطاع ألفونسوالسادس أن يفرضهعلى ساثر 
ملوك الطوائف» ونعى تأدية الحزيةء بل يبدو أن المعتمد رأى فوق ذلك» أنه لن 
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يستطيع أن عضى نى حكم ملكته آمتاً إلا بتوثيق أواصرالودة مع ألفونسو وغالفته. 
وتقدم إلينا الرواية القشتالية موضوع ذلك الحلف ولكما لا تقدم إلينا تارمخه › 
وتقول لنا إن الوزير ابن عمار ذهب إلى ليون وتولى المفاوضة ف عقده. وخلاصة 
٠‏ ماتم الانفاق عليه» هو أن يقوم مللث قشتالة ععاونة المعتمد فى حروبه ضد سائر 
أعدائه من الأمراء المسلهءن › وأن يوّدى إليه المعتمد جزية سنوية كبيرة » وأن 
يقوم بغزو أراضى ملكة طلبطلة الحنوبية ءون يسام نها إلى ملاك قشتالة الأراضى 
الواقعة شمال جبال سرا مورينا ( جيل الثارات ) . وتزيدااروايات القشتاليه 
على ذلك بأن المعتمد قدم فى هذه الناسبة (أو نى مناسبة لاحقة) إحدى بناته 
لتكون زوجة أو حظية للك قشتالة» وهى الى تعرفها الروايات القشتالية اسم 
«زائده» »> وهى قصة سوف نتناو ما فى موضعها المناسب() ۰ 

بید أن الأمور لم تسر حسما کان يرجو المعتمد › فی سنة ٥۷٤ھ‏ (۸۲١٠م)‏ 
وجه ألفونسو السادس سفارته المعتادة إلى المعتمد بطلب الحزية» وعلى رأسها 
ودی يدع ابن شالب :وغسكر رسل ملك فشا فى ظاعر المدة» فارسل 
اب المعتمد الال مع بعض أشياخ المدينة» ونى مقدمنهم الوزير ابن يدون . 
فلا شاهد ابن شاليب الال والسبائك » رفض تسلمها بغلظة ›بجحجة أنها من عيار 
زائف » وهدد بأنه ذا لم يقدم له امال من عيار حسن ٠‏ فسوف تحتل مداثن 
ملكة إشبيلية » حى يم الدفع على الوجه المرغوب . فلا وقف المعتمد على ذلك 
بعث رجاله فقبضوا على ابن شاليب » ومن معه من الفرسان القشتالين » وأمر 
بالہودی » فصلب › وألى الفر سان النصارى إلى السجن . ولا علم ملك قشتالة 
ما.وقع لسفرائه » اضطر أن برد حصن المدوّر اقریب من قرط إلى المعتمد» 
متا لإطلاق سراحهم « بيد أنه أقسم أن ينتةم من المعتمد › روع انتقام » وان 
خرب أراضى ملكة إشبيلية كلها حى اماز » م بادر تنفیذاً لوعیده ›» فحشد 
جيشا ضخماً من الحلالقة » والقشتاليمن » والبشكنش »> وبعث سریاته فعاثت فی 
أحواز باجة ولبلة» وسار هو إلى أراضى إشبيلية » وهو حرق الةرى » وينتسف 
الزروع › ویسی کل من وقع ف يده من المسلمین > م حاصمر إشبيلية نفسها 
مدى ثلاثة أيام» م عاث فى أراضى شذونة» وانحدر جنوباً »> وهو خرب كل 
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ما بقع فى طربقة» حى وصل إلى مدينة طريف »فوقف على شاطئ محر الزقاق› 
والموج يضرب قوائم فرسه »› والمعتمد طيلة هذه العاصفة الموجاء يلترم الدفاع )١(‏ 
وكانت خطة ألفو نسو السادس ى إضعاف ملوك الطوائف» تقوم أولا على 

استصفاء أمواهم باقتضاء الحزية »وقد انی إل أن فرض الحزية علہم حیعاًء م 
على تخريب أراضمم» وانتساف زروعم وأقواتهم ومحاصيلهم » بالغارات الخربة 
الناهبة» وأخبراً على اقتطاع حصونهم وأرضہم كلا سنحت الفرص »> وقد 
جحت خطته نى ذلك كل النجاح»وبدا ضعف ملوك الطوائف إزاء قوته وعدوانه 
المنظم» واضحاً ملموساً. وکان لاعتداده بقوته وسلطانه » ویقینه من تفرق 
الطوائف وتخاذهم» اطم بلغة السيد» ويتسمى نى خطاباته الم بالإمراطور 
ملك اللتعن »ومجاهر باحتقارهم» والاسانة مم. . وما بروی نی ذللك» أنه قال 
لسضر العتمد إليه» وهو مودى يدعى بابن مشعل «كيف أترك قوماً مجان . 
تسمی کل واحد مہم با بام خلفائہم وملوكهم وأمرائہم » المعتضد › والمعتمد › 
وا لمعتصم » والتوكل » ولستعين » والقتدر › والأمين › والأمون ء وكل واحد 

مہم لا يسل ئی الذب عن نفسه سيفاً» ولا يرفع عن رعيته ضا ولا حيفاً › قد 
أظهر وا الفسوق والعصيان» واعتكفوا على المغانى والعيدان » وكيف حل البشر 
آن يقر منہم على رعيته أحدا » ون يدعها بن يدهم داي )١(‏ . 

وهنا أدرك المعتمد » فداحة الأخطاء الى تر دىفما عصانعة ألفو نسوا ومحالفته 

واستعداثه على زملاثه أمراء الطوائف » ولاحت له طوالع المصبر المروع الذى 
سوف ينحدر إليه ٤‏ إذا ل تتدا رکه يد العناية بعون أو نجدة غر منتظرة › ولم 
أنه فكر عندئذ ولأول مرة »أن يستنصر بإخوانه المسلمين فيا وراء البحر» فى 
عدوة المغرب » فكتب إلى عاهل المرابطبن يوسف بن تاشفيڻ ينبئة اتال 
أحوال الأندلس من اللحطورة › وما رزئت به من فقد قواعدها وثغورها › 
ويلتمس إليه الإنجاد والعون) . وقد تطورت هذه الفكرة فما بعد إلى نحطة عملية 
العف حوها سائر ملوك الطوائف وشعب الأندلس كله حسها نوضح فى موضعه. 
() الحلل الموشية ص٠۲‏ و .ودوڙى )187 ,174 Hist. Abbadidarum V. ll. Pp.‏ 
188-1 » وراجع ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۸٩‏ . 
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وكان استيلاء ألفو نسو السادس على طليطلة معقد نجاحه» وذروة ظفره › 
فا كاد يدخحل عاصمة القوط القدعة »حى لاح له أن نباي الطوائف كلها قد 
دنت › وأنه سوف يتبع نصراً بنصر »ويلتّم مدينة بعد أخرى» ومن م فقد 
بدأ يضع خحطته لتنفيذ اللعطوة التالية > وذلك بالاستيلاء على ملكة إشبيلية » أهم 
دول الطوائف » وأقواها يومئذ.فوجه إلى امعتمد بن عباد › رسالة ملوّها 
الوعيد والنذير › بطالبه بتسلم أعاله » ومحذره من مثل طليطلة وحتها > وهى 
فا يبدو من إنشاء بعض النصارى ال معاهدينأوالمو د الذين خدمون فى بلاط قشتالة› 
وقد نقل إلينا صاحب الحلل الموشية »نص هذه الرسالةء كا نقل إلينا رد المعتمد 
علا » واليك نص هاتين الرسالتعن» اللتعن تمان عن روح العصر › وأساليبه : 

قال ألفونسو فى رسالته: « من الإنبيطور ذى اللتعن › الك المفضل › 
أ ن ا اد ا اة ارا وره قاس ار شاد 
سلام عليلك من مشيد ملك شرفته القى › ونبتت ى ربعه الى » باغرار الرمح 
بعامله » والسيف بساعد حامله » وقد أبصرتم بطليطلة تزال أقطارها » وما حاق 
بأهلها حن حصارها. فأسلمم إخوانكم وعطام بالدعة زمانكم > والحذر من 
أبقظ باله » قبل الوقوع ى المبالة › ولولا عهد سلف ٬بيننا‏ حفظ ذمامه › 
ونسعى بنور الوفاء أمامه > لض بنا تحوكم ناهض العزم ورائده» ووصل رسول 
الغرو ووارده»لكن الأقدار تقطع بالأعذار »ولا يعجل إلا من خحاف الفوت 
فيا يرومه » وخحشي الغلبة على ما يسومه » وقد حلنا اأرسالة إلياك القر مط 
ألر هانس ؛ وعنده من النسديد الذى تلنى بأمثالك » والعقل الذى تدبر بلادك به 
ورجالك »> ما وجب استنابته فیا یدق ومجل»وفما یصلح لا فيا مخل ا 
عند ما تأتيه من آرائك » والنظر بعد هذا من ورائك › والسلام عليك » يسعى 
بيمينك وبىن يديك » . ) 

وأجاب المعتمد على رسالة ملك النصارى بالرسالة الانية : « من الملك 
المنصور بفضل الله المعتمد على الله محمد بن المعتضد بالله أى عمر وابن عبادء إلى 
الطاغية الباغية أذفنش بن‌شانجه » الذى لقب نفسه علاك الملوك وساها بذى الملتن »› 
قطع الله بدعواه» سلام على من اتبع ائ ا ج ان ارلا مدان ود 
ذو اللتعن» والمسلمون أحق ذا الاس »لن الذی تملکوه من أمصار البلاد» وعظم 


N 
الاستعداد»ومجى المملكة » لا تبلغه قدرتكم »ولا تعر فه ملتکم > وانما کانت‎ . 
سنة سعد» أيقظ مها مناديك»وأغفل عن النظر السديد حيل مبادياك» فركبنا‎ 
و( تنح أن تأمر ا البلاد لرجالك»وإنا انعجب من اا بری‎ 
4 م تحکم أنحاۋه› ولا حسن انتحاؤه»› وإعجابك بح وافقتك فىه الأقدار‎ 
واغررت بنفسكڭ اس الاغرار ¢ وتعلم آنا ف العدد واأعديد» والنقار اأسديد»‎ 
ولدينا من كاة الفرسان» وحيل الإنسان» وحاة الشجعان »يوم تلتى الحمعان»‎ 
> رجال تدرعوا الصيرء وکرهوا القر» تسيل نفوسهم على حد الشفار‎ 
وينعاهم المنام ف الارن رحی النون محركات العزائم » ويشفون من‎ 
حيط الحنون وا“ م العزائم» قد أعدوا لك ولقومك جلاداً رتبه الاتفاق » وشفارا‎ 
حداداً شحذها الإصفاق »وقد يأنى الحبوب من المكروه»والندم من عجلة‎ 
ومی‎ »٠ الشروه؛نہت, من غفلة طال زماما »› وأبقظت من نومة مجدد [عاما‎ 
كانت لأسلافك الأقدمين مع أسلافنا الأ كرمين »يد صاعدة أو وقفة متساعدة›‎ 
إلا ذل تعلم مقداره »وتتحقق مثاره» والذی جرآك على طلب ما لا تدرکه قوم‎ 
أو من وراء جدر » ظنوا‎ ٤ کالحمر › لا یقاتلونکم حیعاء إلا فى قرى محصنة‎ 
المعاقل تعقل » والدول لا تنتقل»وكان بيننا وبينك من المسالمة » ما أوجب‎ 
القعود عن نصرتهم» وتدبر أمرهم » ونسأل اله المغفرة فيا أتيناه ف أنفسنا ؛وفيم‎ 
من ترك الحزم وإسلامهم لأعادمم» والحمد الله الذى جعل عقوبتنا » توبيخك‎ 
وتقريعك ا الموت دونه وبالله نستعن عليك ¢ ولا نستبطئ ف مسر نا‎ 
ينصر دینه» والسلام ع من علم الحى فاتبعه ِ > واجتنب الباطل‎ e 
ا‎ 
وعلى أثر هذا النذير »جد المعتمد ىحشد رجاله» وتقوية جيشة» وإصلاح‎ 
حصونه»وانحاذ كل ما يستطاع من الأهبات الدفاعية .على أنه كان يوقن؛ كا‎ 
أورد نص هاتين الرسالتين صاحب «اللل الموشية» . وقد اعتمدنا فى نقلهءا على النص‎ )١( 
الذى نةه دوزی عن ءطوطات باریس »› وایدن »و جاینجوس (مدرید) » وهوف يبدو آصح وآدق‎ 
Hist. ABER I. p. 185, 186 & 187 : من النص الذى ورد طبعة تونس . راجع‎ 
. )۲٠١ - ۲۴ وی طبعة تونس (ص‎ 


SIN 
» يوقن زملاؤه ملوك الطوائف »أن ملك قشتالة يعتزم العمل على إبادتهم حيعاً‎ 
. ونم بقواتہم ومواردهم الحدودة» وصفوفهم الممزقة» لن يستطيعوا له دفعاً‎ 
فى هذه الاونة العصيبة»قرر المعتمد أن ينفذ فكرته نى الاستنصار بإخحوانه‎ 
فیا وراء البحر » فى عدوة المغرب »> وهم يومثذ المرابطون »› وعاهلهم يوسف‎ 
> ابن تاشفن .وكانت هذه الفكرة قد خحطرت لأ كر من أمر من آمراء الطوائف‎ 
وخطرت لکثرین من زعماء الأندلس وعلائما . ويقول لنا الأمعر عبد الله بن‎ 
بلقن إن أخاه تميماً أمبر مالقة » كان آل فزق الاستنصار بار ابطين لتقم‎ 
› بالمرابطن مقاتلة النصارى كانت أعم وأحطر‎ ERE مئه( ولکن‎ 
وكاذت قد شاعت نى الأندلس على أثر سقوط طليطلة» وما أشاعته تلك النكبة‎ 
فى الناس من ذعر ويأس»وذاعت بعد الأمراء »> بن ساثر الزعماء والفقهاء‎ 
و الكافة.وعقد عندئذ ف قرطبة اجماع كبرمن الزعماء والفقهاء» واجتمع‎ 
رأمم على ولجوب الاستنصار بالمرابطن > وقدم ابن عباد على أثر ذلك إلى‎ 
المدينة»وأقر ما ارتأته «الجاعة» . وانضم إلى المعتمد فى ذلك عدة من زملائه‎ 
رؤساء الطوائف »ولاسم أمبرى بطليوس وغرناطة . واتفتق الرأى على أن ترسل إلى‎ 
ع المرابطن سفارة مشتركة من قضاة قرطبة وبطليوس وغرناطة »> ومعهم‎ 
. بو بکر بن القصبر ة الكاتب ونی رواية ری الوزیر بو بكر بن زيدون)‎ 
وهنا تختلف الرواية فى التفاصيل فتقولإحداها إن سفارة الأندلس عرت البحر»‎ 
ولقيت مر المسلمن بسبتة » وكان قد وصل لہا إثر افتتاح جيشه ها » من يد‎ 
والما عى بن سكوت البرغواطى »وشرح له السفراء ما لقاه أهل الأندلس من‎ 
الإرهاق والذلة على يد النصارى»وما ددهم به ملك قشتالة من أخذ بلادهم»‎ 
وم بعتمدوںن على نصر ته وحسن بلائهء ی دفع هذا الحطر عن‎ ٤ وباد نهم‎ 
الأندلس المسلمة.وفى رواية أخرى أن المعتمد بن عباد نفسه» قد عر البحر‎ 
فى حاعة من الزعماء» وسار إلى سبتة أو إلى فاس لقابلة أمبر المسلمعن» وأنه هو‎ 
. الذى استنصره بنفسه للجهاد وإنقاذ الأندلس‎ 
. ٠١۲ مذ کرات الأمیر عبد اله ص‎ )۱( 
Hist. Abbadidarun: V. I. راجع .ى ذلك مأ نق دو زى عن الاويرى : 143 .ص‎ )۲( 


وما ورد ف الإمتقصاء للسلاوى ج ۱ ص۱۱۱ »ومذ کرات الأمير عبد اله صی ۲ ۰ء وابن خلدون 
ع 1 ص ۱۸١‏ . وقد آشار أبن الأبار إلى ذلك آيض' (اخلة السير اء ج ۲ ص )۱۸٦‏ . 
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ومن جهةأخحرى» فإنه يقال لنا إن المعتمد كان يعارضصه نى هذا الاتجاه ولده 
الرشيد وحاعة من زعماء إشبيلية»وأنه حن خاطاب اازعاء فى أمر ا 
المرابطن اوا عليه بأن الأفضل »أن یسعی إلى م م ملاك قشتالة»› و 
بعقد معه الصاح والمهادنة: بأى وسيلة» وكيفا کان الأمر . ولا علا 
الرشيد »أفضى إليه عخاوفه من سطوة ملاث قشتالة» وأنه بعد أن استولى على 
طليطلة وعادت دار 8 « قد رفع واس آل يتجه إلى آذ إشييلية › وم 
ف هذه الحريرة لا ناصر ذم ءوليس فى ملوك الو انف نفع ولا عون پر نجی» 
وأنه لا مناص من استدعاء المرابطين اردع ملا قشتالة» فاءتر ض الرشيد على 
ا وقال له :«ياآبت أندخل علینا ئی أندلسنا ٥ن‏ یسابنا ملکناء ودد شملناي» 
فقال المعتمد لولده :«أى بی والله لا یسمع عى آبداً انی أعدت الأندلس 
دار كفر ولا تركما للنصارى › فتةوم اللعنة على فى الإسلام ؛ مثل ما قامت 
على غبری . حرز الحمال عندى والله خر م من حرز ال لحنازیر ).وانہی اارشید بن 
فوض لابه الرآی فیا مجحب عله( . 
وأما عن آمراء الأندلس» فقد كان يتفتق ف الرأى مع امعتمد»ءلى استدعاء 
المرابطين حسما رأيناء عبد الله بن بلقن مر غرناطة »وقد أوفد رسله مع 
وشل ان ادن اس المسلمين » وكذلك عر المتوكل أمر بطليوس › فقد 
کان ى مقدمة المؤيدين ٤‏ لوقوع فى منطقة الحطر › ولاشتداد ملك 
قشتالة فى إرهاقه . وآما ابن صادح أمبر ألمرية» فلم يكن من المتحمسين هذا 
الاستدعاء(٣)‏ » وكانت نة آراء معارة ا ی » شعارها التوجس من مقدم 
امرابعلین وأطاعهم . 

وقد أورد لنا صاحب‌الحلل الموشية نصوص رسائل»قيلأن المعتمد بن عباد 
بعہا إلى أمر المسلمين يوسف بن تاشفين » بعضها من إنشاثه » وبعضها من 
إنشاء وزرائه» وما رسالة مؤرخة فى حادى الأولى سنة ۷۸٤ه»‏ أعى بعد 
سقوط طليطلة بأشر قلائل»وفما يصف له حال الأندلس»وما اساب هلها 
من الحلاف والقزق»وما دهاها من عدوان النصارى وإرهاقهم.بيد أنه قد 


Hist. Abbadidarunı:V. 1J: الملل الموشية ص۷ ۲و ۲۸ ونقلٿ ىدو زى : 188-189 .ص‎ )١( 
. ٠١٤و‎ ٠٠۴۳ راجع مذ كرات الأمير عبد الله ص‎ )۲( 
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وزیا اا ك اك ق صادرة من المعتمد بن عباد إلى 
يوسف بن تاشفن ٬‏ لابا قد صدرت بنصها › بعد ذلك بنحو قران من عمد 
الفقيه رابن الم ملك غرناطة» إلى السلطان أى يوسف المرينى ملك المغرب > 
وستنصره ویستنجد به على النصاری() . 

وقد تتبعنا هنا فكرة استنصار الأندلس بالمر يطبن بالأخحص من ناحية ارتباطها 
بالمعتمد بن عباد وسياسته.وسوف نعود إلى تتبع مراحلها من الناحية الأخرى > 
ناحية ارتباطها بتاريخ المرابطن . 

وعلى أى حال فقد استجاب زعم المرابطين »بعد مشاورات ومباحثات 
طويلة مع الزعماء والفقهاء» لدعوة أمراء الأندلس »واعتر الصريخ »> دعوة 
لل ال ي او المشترك) بيد أنه عملا بتصح وزیره 
عبد ارهن بن أسبط » وهو أندلسى من أهل ألريه » خب بشئو بشئون الحريرة › 
اشر اة انعر وره إل الأفالين ٠‏ أن ل إله تر اة 
اللنضراء » ليكون قاعدة لعبوره فى الذهاب والإياب , فتزل المعتمد عند هذه 
الرغبة بالرغم من معارضة ولده الرشيد » وكان الحريرة يومثذ هو 
ولده يزيد الراضى » فأمره باخلاما والانتقال عنما » لكى تحتلها جنود أمر 
المسلمين) . 

وف تللك الأثناء كان زعم المرابطن‌يوسف بن تاشفين محشد جنده وعدده » , 
ا تباعاً إلى الث )ل.فلما تكاملت الحثود » بعث يوسف بقوة من الفرسان 

حت إمرة قائده داو د بن عائشة ئشة» فعر ت البحر › واحتلت غر الحزيرة الحضراء 
oT‏ . وق شہر دیع الآحر سنة ۷4٤ه‏ ( أغسطس٦۸١۱م‏ ) 
بدأت الحيوش الرابطية وعلى رأسها زعيمها البطل الشيخ »تعر البحر من سبتة 
تباعاً إلى ثغر الحزيرة» وما كادت السفن تتوسط ماء المضيق (مضيق جبل طارق) 
تتقدمها سفينة يوسف » حى نمضن الزعم المرابطى » وبسط يديه نحو الساء 


)1( راجع المحلل الموشية ص١٠٣‏ و ۳1 «ودjg‏ 190-191 dy . Hist. Abbad. V. 1l. p.‏ 
وردت الرسالة بنفسا منسوبة إلى محمد بن الأحر لى «الذخير ة السنية» ص ٠١١ - ٠١۹‏ .وراجع 
نهاية الأندلس لحمد عبد انه عنان الطبعة التااثة ص ۹۸ . 

() الملل الموشية ص ٣۲‏ و٣٣‏ . وكذلك ی دو زی 192-193 .ص .11 .۷ .طط4 Hist.‏ › و ابن 
الخطیب ی آعال الأعلام ص ۱۹۹ . 
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قاثلا :«اللهم إن کنت تعلم أن فى جوازى هذا خبراً وصلاحاً للمسلمن » 
فمل عل جرا کا ر را د فر خلت ست ل ےل از 
ويروى أن البحر قد هدا على أثر هذا الدعاء »> وسارت السفن فى ربح طيبة > 
حى رست على الشاطى »وما كاد يوسف يعر إلى أرض الأندلس » حى صلى 
لله شکر() » ٤‏ نزل بالحز يرة اللحضراء»وشرع فى حصينها وإصلاح خططها. 
هذا وسوف نتتیع ما تلا ذلاث من الحوادث فیا سی بعد فی حدیٹنا عن 
موقعة الزلاقة . 


(۱( راجع رو ض‌القرطاس ص ٩4۳‏ . وهذا ما رواه یوسف نفسه ی رسالته الى بعث با عقب 
انتصاره فى موقعة الزلاقة › الى المعز بن باديس أمير تونس والى » نشرناها فى آخر الكتاب . 


الغ لزاع 


ء 
بنو الافطس وعلکة إطليوس 

بلكة بطليوس.الفى سابور الفارسى وتغلبه على تلك المنطقة.وزيره عبد اله بن مسلمة مخلفه 
فى الحكم. بنو الأفطس وأصلهم .ابن الأفطس وابن عباد.ا لجرب بينهما حول باجة وبعدها. انشغال 
ابن عباد بقتال البر بر .الثورة فى أشبونة وإخادها .المظفر بن الأفطس.حروبه مع المعتضد بن 
,عباد . موقعة يابرة وهزبة المظفر. توسط ابن جهور وعقد الصلح بين‌الفريقين . غزو ملك 
قشتالة لك )لى ملكة بطليوس. استيلاؤه على بازو ومليقة. غزوه لدينة شنتر ين. إذعان المظفر لدفع 
الحرية . مسير فر ناندو لفتح قامرية . اقتحامها وأسر حأميتها . وفاة فر ناندو ملك قشتالة . وفاة 
المغفر .مقدرته الشعرية والأدبية . المنصور بن الأفطس.و فاته وقيام أخيه مر المحوكل مكانه. المتوكل 
وشہرته ى عام الشعر والأدب. وزراؤه الشعراء. سيادة الأمن والرخاء فى عهده. وز بره أبن 
الحضرى. طغيانه وعزله. حوادث ملكة طليطلة. اضطلاع المتوكل عكمها . عاواة المخوكل إنجاد 
طليطلة . سقوط طليطلة . تجبر ألفونسو ووعيده.رد المتوكل عايه . اتفاق ملوك الطوائف عل 

أسدعاء المرابطين 


كان جاور ملكة إشبيلية من الشال»ملكة بطليوس «تفصلها عنها جبال 
ارات اکر ی و روم واک ھلک رن ٠‏ کل رک رة 
تد من کت ملكة طلطلةء عند مثلث ہر وادى يانة › ر حی الحيط 
الاطلنطى»وتشيلن أرافى الراك( كما شرا حى مد اة قاري 
وكانت العاصمة بطليوس تنوسط هذه اأرقعة الكبرة الى تشع ل عدا العاصمة» 
عدة مدن هامة أحرى مثل ماردة › ويابرة » وأشبونة » وشنترين »> وشنترة > 
وقتلّمرية > وبازو » وغبرها . 

كان بنو مسلمة» أو بنو الأفطس »كا اشنهر اشمهم » سادة هذه المملكة 
الشاسعة » حكموها نيغاً وسبعین عاماً» وسطع بلاطهم أيام الطأوائف. وكان 
استيلاؤهم على حكمها من المصادفات المحضة. ذلك أن هذه المنطقة » وهى النصف 
الشمالى »من ولاية الغرب الأندلسية» كان عكدها عند اضطرام الفتنةء والما الفى 
سابور الفارسى » أحد صبیان فاثق ال حادم مولی الحکم المستنصر »وقد استبدعكها 


(1) ویسمہا ابن اللاطيب أآرض «برتقال» ( أعمال الأعلام ص ۱۸۴) . 


AY 

منذ البيار اللحلافة » واستمر قابا بأمرها ثلاث عشرة عاماً .وكان فارسا شجاعاً» 
ولكن عاطلا عن المعرفة واللحرة بشئون الحكم »فكان يعاونه ى تدبر الشئون 
وزيره عبد الله بن محمد بن مسلمة »وكان من قبل والاً لماردة»وكان هو الجا کم 
الحقینی .وتوف سابور فی سنة ۱۳٤ھ‏ ( ٠٠۲۲‏ م) ٬وترك‏ ولدين حدثن ها 
عبد الماك وعبد العزيز »وأوصى أن يستمر وزيره فى الحكم »حى يبلغا أشدها. 
فاستولى عبد الله على الأمور وضبط المملكة» واحتوى على تراث سابور لنفسه» 

وتلقب بالمنصور › وأضحى سيد المملكة الحقيى . 
وينتمى أبو محمد عبد الله بن مسلمة المحروف بابن الأفطس »إلى قبيلة 
من قبائل مكناسة المغربية » وأصله من بلدة فحص البلوط من ولاية قرطبة » من 
أسرة متواضعة لم يكن هما نصيب نى النباهة والمعرفة . بيد أن بى الأفطس كانوا 
بالرغم من ذلك يرجعون نسبهم إلى تجيب »وقد مدحمم الشعراء هذا الصفة › 
واا ا شر تعجب ابن حيان » وما يصفه « بالغريب النادر » ( . 
وكان عبد الله بن الأفطس مع ذلك رجلا كشر المعر فة والدهاء» بعيد النظر › 
وافر الحزم والسياسة »فلا استولى على حكم هذه المنطقة الشاسعة بعد وفاة سابور › 
أبدى فى ضبطها وإدار تما مقدرة وبراعة. بيد أنه کان يرقب حرکات جاره من 
الحنوب القاضی أ القاسم بن عباد ونمو قوته» نی حذر وتوجس.ذلك أنه کان 
بالرغم من مناعة حاضرته بطليوس »ومناعة أسوارها وقصبا الضخمة › فإن 
اقساع رقعة ملكتة» وتباعد قواعدها الأخرى نى الحنوب والشرق ٠‏ كان مجعل 
من الصعب عليه الدفاع عنما إزاء أطماع جاره القوى .وسرعان ما بدأت تتحقق 
مخاوفه. ذلك أن القاضى ابن عباد انز قيام ثورة محلية فى مدينة باجة» وقعت 
بين أهلها بسبب الرياسة »وسر إلا حلة بقيادة ولده إساعيل »ومعه قوة من 
جند حلیفه الرزانی صاحب قرمونة.وكان ابن الأفطس قد استطاع خلال تلك 
الفتر ة أن معتل باجة بجنده »إذ هى أقرب إليه» وأكثر اتصالا عنطقته من منطقة 
بى عباد » فهاحمت قوات إشبيلية المشركة مدينة باجة » وحاصرت قوات 
ابن الأفطس »ووقع بی) قتال عنیف انہی بتمزيق قوات ابن الأفطس وأسر 
معظمها »وكان محمد بن الأفطس ولد المنصور بين الأسرى»فاعتقل حيناً لدى 


. وفى المطبوع ج ۲ ص۹۷‎ . 1۸٠ ابن الآبار فى الملة السيراء (الخطوط ) أوحة‎ )١( 
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لرزالى فى قرمونة حى أطلق سراحه (سنة ٤۲١‏ ه) » وعاد إلى بطليوس وقد 
صقلتة الة ‏ وشجلت عر لقاومة بى عباد وعحاربهم . 

٤‏ عادت الحرب فاضطر مت بعد ذلك ببضعةأعوام بين ابن عباد وابن‌الأفطس» 
ذلك أن حلة جديدة بقيادة إسماعيل بن عباد» توغلت شالا فی أراضى ابن الأفطس 
وعائت فما »وعندما سار ی طریق العودة»خرج عليه ابن الأفطس فى قوة 
كثيفة » وطارده بشدة » ففر إسماعيل فى قلة من فلوله » وأسر معظم عسكره» 
وفتلٹ ابن الأفطس ہم كا فتك النصارى بكثر ممم »وكانت نة شنيعة لبى 
عباد ( ٤٤٥‏ هھ ۱۰۳٤‏ م ) . 

وشغل أبو a‏ فى الأعوام التالية» عن حاربة الأفطس محاربة 
الر بر »فاشتبك أولا مع - عى المعتلى > وانترع منه قرمونة ٤۲۷(‏ ه) » لردها 
إلى صاحہا حليقه محمد بن عبد الله الرزالى . بيد أنه عاد فسبر قواته إلى قرمونة 
واستولى علما.وعندئذ هرع الربر اة الرزالى» وف مقدمتمم دريس التأيد 
صاحب مالقة» وباديس بن حبوس صاحب ءَ رناطة »> ووقعت بين المر بر وجند 
إشبيلية موقعة دمويةء هز مفما الإشبيليون وقتل آمر هم (ساعیل بن عباد (١۳٤ه)‏ 
وذلك كله حسما فصلناه من قبل فى أخبار الدولة العبادية . 

وأما ابن الأفطس»فقد شغل بقيام الثورة فى أشبونة . أقصى ثغور ملكته . 
ذلك أن عبد الملك وعبد العزيز ابنى سابور » حينا تو والدهماء واستولى ابن 
الأفطس على تراثه > غادرا بطليوس ولا إلى ثغر أشبونة › م ثار عبد العزيز 
واستولى على حك المدينة » واستمر فى حكها بضعة أعوام. ولا توفى حل أخوه 
عبد الملك مكانه › ولکنه کان سی * <I‏ م والإدارة › فاختل النظام » وغلبت 
الفوضى » وكتب أهل أشبونة سرا الى الأفطس» أن يرسل إلهم والباً من 
عنده » فسير إلييم ولده محمد فى قوة كثبفةء ودخل محمد أشبونة دون صعوبة» 
ورأی عبد اللاك بن ساہور أنيذءن ن الى التسلے » علیأن یؤمن ف‌نفسه وأهله وماله؛ 
فنح ما طلب » ومح له بأن سیر إلى حیث شاء » فقصد إلى مدينة قرطبة »> 
واستأذن الوزير ابن جهور نى الالتجاء إلم ) » فأذن له ودخلها بأهله وأمواله › 
ونزل دار آبیه سابور »› وعاش هناك حى توق )١(‏ . 


(۱) البيان المغرب ج ٣‏ ص ۲٣۷‏ . 
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وكان عبد الله بن الأفطس المنصور »خلال ذلك عضى ف تنظم ملكته 
الشاسعة وى تحصيہاء وف تقوية جيوشة وأهباته » وذلك كله توقعا لعدوان بى 

عباد» ولا سما بعد أن خاف المعتضد بن عباد أباه القاضى أبا القاسم ف الحکم» 
وظهرت [مارات توثبه ونباته العدوانية . م توف المنصور نى a‏ 
سنة ٤۳۷‏ ھ ( (e ٠١٤١‏ 


فخلفه ولده محمد بن عبد الله بن الأفطس وتلقب بالمظفر .وكان عا لاو فارسا 
شجاعاً» وقد ع رکته حطوب ارت والاشر الذى عاناه. فسار ئى الحكم سر ة 
ابه من العمل على ضبط النظام » والدفاع ء ن الثغور.وكان مثل أبيه برې ف 
بی عبادخصومه الأوائل»ويعمل على تقوية أهباته‌الدفاعرة لاتقاء عدوامهم. وقد 
رأينا فما تقدم » كيف دبر المعتضد بن عباد خحطته للاستيلاء على إمارات الغرب 
الصغرى »وبدأ نى ذلك عهاحة مدينة لبلة»وكيف أن المظفر بن الأفطس هرع 
إلى نجدة صاحما ابن حي »وبعث بعض قواته من الر بر لمهاحمة إشبيلية » وكيف 
حاول الوزیر ابن جھور عبثاً أن حول بتدخله» ونصحه للفریقن »دون نشوب 
الحرب بیٍ). وهکذا اضطرم القتال بن المعتضد وابن الأفطس »وعاث کل ما 
فی أراضی الآحر»وهزم ابن الأفطس أولاء ولكنه استأنف الكرة » واستطاع 
أن يوقع بالمعتضد هز عة شديدة قتل فہا کشر من جنده ٤۳۹(‏ ھ۷٤‏ م( . 

عم تطورت الحوادث وساء التفاهم بین‌ابن ن یی وابن الأفطس »حيث أن 
أن يرد إلى حليفه القدم » ما ائتمنه عليه من أمواله وذخائره أيام الحرب » ولم 
يكتف ابن الأفطس بذلك بل أرسل قواته من الفرسان لمهاحة لبلة » فاستغاث 
ابن حى بالمعتضد »› > فلی دعوته وأرسلل قواته» فاشتبکت مع خيل ابن الأفطس 
فز قہم وأفنهم > واحتزت من رؤوسهم › نحو مائه وخسن . وجهز المعتضد بعد 
ذلك قوة كبر ة على رأسها ولده إسماعيل ووزيره ابن سلام » وعبرت القوات 
العبادية نهر وادى يانة » وتوغلت فى أراضى ابن الأفطس شالا » حى مدينة 
ابر ةو خف ابن الأفطش ى القت ةسائر قرات واستعان قر ة سا إل 2 
حليفه إسحق بن عبد الله الرزالى تحت قيادة ولده المعز »› والتى الفريقان دون 
أهبة ولا نظام على مقربةمن يابرة » فهزم ابن الأفطس وفشا القتل فى جنده › 
وقتل المعز بن إحق» وحز رأسه وأرسل إلى إشبيلية » وقتل عم لابن الأفطس 
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وأرسلل رأسه كذلك › ولأ ابن الأفطس فى بقية فرسانه إلى يابوة » تحت كنف 
صاحما عبيدالته اللحراز . وكانت موقعة دموية شنيعة قدرفما عدد القتلى بأكثر 
من ثلاثة آلاف » وکان وقوعها نی سة ٤٤١‏ ھ ( ۱۰۵۰ م) . 

واستمرت الحرب بن الفريقين بعد ذلات عدة شهور أخرى» استطاع 
المعتضد حلا ما أن يوقع بقوات ابن الأفطس غر مرة ون يعيث فى أراضيه 
وأن يفتح منا عدة حصون . وتفاقمت الحال » ما أصاب ملكة بطليوس ء من 
خریب الزروع » وهلاك الأقوات ونضوب الموارد » ووقوع القحط› واضطر 
المظفر بن الأفطس ف الہاية » أن یعتصم بقاعدته بطلیوس» بعد ما نکل ساثر 
أصدقائه عن معونته .ولم ينقذه من عدوان المعتضد سوى تدخل الوزير أى الوليد 
ابن جهور » حيث لبث موالاً لسعيه ف درء الفتنة»وحقن الدماء » حى كلل 
سعيه ف الاية بالنجاح » وعقد الصلح بين المحتضد , بن عباد والمظفر بن الأفطفس 
فی ربیع الأول سنة ٤٤۳‏ ه ( ا١٠٠‏ م )00 : 

کا ق فی ار ا ا وک وا 
طليطلة وعدوانه. وقد أغارالأمون مراراً على أراضى ابن الأفطس »ووقعت بينہما 
معارك حلية كثبر ة.ولإنعر على تاريخ هذه المعارك بطربقة قاطعة . ولكن الظاهر 
ہا وقعت قعت بعد الصلح بين ابن عباد وابن ن الأفطس » أعى بعد سنة ٤٤۳‏ ه٣)‏ . 

على أن المظفر ما كاد يفيتق من تلك الحروب المدمرة» حى بدأت الحوادث 
والأزمات E‏ . وکان خحصومه فی تلك 
المرة هم النصارى» جبر انه من‌الشمال . وکان فرنانا.والأول ( فردیناند أوفر ذلند) 
yy‏ الحوادث 
لدى جيرانه المسلمين باهمام »> ويتحن فرص العمل > وكانت أطراف #لكة 
بطليوس الشمالية الواقعة فما بن نهر التاجنه ولهردويرة » تشمل منطقة ناثية مجر دة 
من وسائل الدفاع اويه واد تكو ن فراع تعا الر ل الله تة ف الدع 
عل نفسها . فاتجهت أنظار فر ناندو »إلى تلك المنطقة › ولم يلبث أن اختر ها بقواته 
وذلك ف سنة ٤٤٩‏ ه ( ٠٠١١‏ م ) واستولى أولا على مدينى لاميجو (مليقة ) 


(۱) راجع مانقل نى الذخيرة عن ابن حيان» الجلد الأو ل للقم الأول ص ۳٠٦٠ - ۳٦۱‏ » 
واا ن ۴ص !۱إ = Fogg)‏ . 
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وبازو الواقعتعن فى شال الرتغال » واللتعن عمرهما المسلمون منذ أيام المنصور ؛ 
ولم يلتق الغزاة دفاعاً يذ كر ءولم يتحرك ابن الأفطس ليقينه من عقم الحاولة . 
واسترق فرناندو »> سكان المدينتن الإسلاميتن » وأسكن ما النصارى 

ولم تمض بضعة أعوام أخرى حى بعث فرناندو محملة قوية إلىتلك المنطقة 
تقدر بعشرة آلاف فارس » وكان ابن الأفطس قد رفض أداء الحزية للك 
قشتالة» فسارت قوة من الفرسان النصارى جنوباًء صوب مدينة شنترين الواقعة 
il‏ قواعد مملكة بطليوس الر تغالية» وكان ابن الأفطفس 
على علم بتحرك النصارى »فهرعت قواته إلى شنترين قبل أن يصلوا إلہا . و 
أشرف علا النصارى بعث قائدهم « القومس » إلى ابن الأفطس للمفاوضة > 
فاجتمع الاثنان نى نهر التاجه » وانهت المغاوضة بيم) على عقد المدنة »> وعلى 
أن يدفع ,ابن الأفطس للك قشتالة جزية سنوية مقدارها خسة آلآف دينار . 

على أن أعظم خطب نزل بالمسلمين و عملكة بطليوس يومئذ» هو فقد مدينة 
ا آعظم مدن الر تغال الشمالية »> وكان قد افتتحها المنصور بن أبى عامر منذ 
مانن عاماً ی سنة ۳۷۵ وکانت یومئذ تحت حکم مول من موالی ابن الأفطس 
يدعى .راندة» ولديه للدفاع عن المدينة نحو خسة لاف جندى.ويقال إن الذى 
شار على‌فرناندو بغز و قلمرية هو مستشاره المستعرب سسنندو الذى سبق ذكره» 
وكان نى الأصل من أهل هذه الناحية. وسار فرناندو بنفسه إلى قلمرية فى قوات 
كثيفة وضرب حوها الحصار» واستمر الحصار زهاء ستة أشهر» والضيق يشتد 
با لمدينة امحصورة یوما عن يوم .وى الماية تفاه راندة مع فرناندو سرا على ن 
غر ن افيه امنا عل مف اهل راصح آهل الدب قل درا دادع > 
فعر ضوا النسلم علي أن عنحوا الأمان » فرفض فر اندو واستمر ى الحصار > 
حى فتك الضيتق ونفاد الأقوات بالحامية وأهل المدينة » وأخرا اقتح التصارى 
المدينة عنوة » فسلمت الخامية » واعتر جنودها أسرى » وسيى الكثر من أهلها 
نساء ورجالا.وخرج مہا من استطاع مہم تارکین متاعهم وأمواذم > ووقعت 
هذه الحادثة بالمسلمىن ى سنة ١١٤ھ ۱٠٦٤(‏ م) . وعن وان مستشاره 
ر عاد رة ر اغا م وک ع ت وال ت ا وار 
تم عمد فرناندو بعد ذلك إلى إخحراج السكان المسلمين من سائر الأراضى الواقعة 
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بین نهرى دويرة ومنيو ( مندمجو ) وذلك تنفيذاً للحطته فى إجلاء المسلمين عن 
الأراضى المتاخة لمملكته شيا فشي . 
ولا سقطت قلمرية ى يد العدو » قصد والما السابق راندة إلى بطليوس › 
وکان قد بلا إلى ا معسکر النصرانی › ثم غادرہ إطمفاً نی عفوسیده » فاستقبله ابن 
الأفطس جفاء وأنبه على شنيع مسلكه » ثم أمر بضرب عنقه جزاء حیانته() . 
٠‏ هذا وسوف نعود إلى تفصيل حوادث سقوط قلمرية نى أخبار فرناندو 
ملك قشتالة . 
وهدأً ضغط النصارى على أراض ابن الأفطس بوفاة فرناندو مالك قشتالة 
بعد ذلك بنحو عامن ى سنة ١٠٠٠م‏ .ووقعت بين أبنائه الثلاثة حرب استمرت 
بضعة أعوام »شغلل خلا ها النصارى عن عدوانم على أراضى المسلمين . ولاخلص 
عرش قشتالة وليون بعد ذلك إلى ولده ألفونسو › تحولت دفة هذا العدوان إلى 
مملكى طليطلة » وإشبيلية » حسما نقصل بعد . 
وتوف المظفر بن الأفطس فى سنة ٠١۹۸ (۸٤١١‏ م) » فخلفه ولده حى 
الملقب بالمنصور . 
ولابد لنا قبل أن نترك الكلام على المظفر بن‌الأفطس »أن نذ كر ذلك ايحانب 
اللامع الوضاء فى حياته» ونعى الناحية الفكرية . فقد كان امظفر من أعام أهل 
عصره › وکان شغو فا بالشعر والآدب » وکان ینکر الشعر على قائله فی زمانه» 
ويقول :« من م يكن شعره مثل شعر المتنى أو المعرى فليسكت ٠»‏ ولا يبرضى 
بدون ذلك . وقد اشہر ى عام الأأدب بكتابه الضخم الموسوم « بامظفرى» نسبة 
إلى امه > وهو موسوعة أدبية وتارخية عظيمة تحتوىعلى كثر من الأخبار والسبر 
والنبذ الحتار ٠‏ والطرائف المستملحة » والغرائب الملوكية» والنوادر اللغوية.وأنفق 
المظفر ف تصنيفه أعواماًءوانتفع ى تصنيفه بسائز ما تحتويه خزائنه الزاخرة 
نفا a SSS‏ 
إن امظفرى »كان حتوى على خسن مجلدآء وقيل بل على عشرة أجزاء ضخمة 
وقد ليث هذا المصنف الكبر عصوراً » معروفا متداولا » تذكره التواريخ 
(۱) راجع فی سقوط قلمریه وبا تقدمه من‌حوادث : البيان الغرب ج ج ۴ ص۲۲۸ و۹ 
وآعال الأعلام ص ۱۸4 ۰ ودوڙى ى 67-77 .ض Hist, des Musulmans d’ Espagne, V. Ill.‏ 


AIAN = 

الأندلسية » بيد أنه قد غاضودثرف الاي » ول تصل إلينا منه سوى شذورقليلة() . 

وما كاد المنصور بن الأفطس بدا حه حى ثاربه أخوه عمر » وکانیرى 
نفسه أحتق منه با ملاك والحکے.وکان عند وفاة والده المظفر حاكا لمدينة يابرة 
وما إلهاء فض لناوأة أخيه . واستمرالتزاع بيہما بضعة أعوام حى تفاقم . 
ولحاً عمر إلى معاونة الأمون بن ذى النون صاحب طليطلة »واتجه المنصور إلى 
نار اتن عاد مات (فلة وفطت اف رادت م کر 
شى »لولا أن توق حى المنصور فجأة سنة ٤٦٤ه‏ (۷۲١٠م)‏ » فخمدت الفتنة 
ودخل تمر بطلیوس» وتولی الحکم مکان آخیه دون منازع » وتلقب بالمتوكل 
على الله »> وندب ابنه العباس حآكاً ليابرة . 

وكان المنوكل بن الأفطس من أشهر ملوك الطوائف وأبقاهم ذكرآًءوهو 
لم يشېر حروبه وأعاله السياسية » وإنما اشلبر بعلمه وأدبه وشعره » وبلاطه 
الزاهر »الذى كان جامعة أدبية أكر منه قصرآً ملوكياً . وقد وصفه لنا معاصره 
الفتح بن خاقان فى تلك العبارات الشعرية ٠:‏ ملك جند الكتائب والحنود › 
وعقد الألوية والبنود › وأمر الأيام فائتمرت »وطافت بكعبته الآمال واعتمرت 
إلى لسن وفصاحة » ورحب جناب للوافد وساحة » ونظم يزرى بالدر النظم» 
ونر تسری رقته سری النسم > وآیام کہا من حسما مع › ولیال کان فہا على 
الأنس حضور تمع »راقت إشر اقا وتبلجا» وسالت مکارمه آنہاراً وخلجا١)‏ 

وقال ابن اللحطيب : « وكان المتوكل ملكا عالى القدر »مشهور الفضل > 
مثلا فى الحلالة والسرو »من أهل الرأى والحزم والبلاغة » وكانت مدينةبطليوس 
فی مدته دار أدب وشعر ونحو وعلم » . 

ونقلإليناابن‌اللحطيب تلكالتحفة الأدبيةمن نظ المتوكل شاور رطا 
ابن غام قال : كتب إلى المتوكل مذين البيتعن ف ورقة كرنب من بعض البساتن : 

اض أبا طالب لينا واسقط سقوط الندى علينا" 

فنحن عقد بغر وسطی ۷ا لم تکن حاضراً لدینا 

(۱) البيان المغرب ج ۴ ص ۲۴۷۰۲۳۹ » وأعال الأعلام ص ۱۸۳ > ۱۸١‏ والمعجب 


لعبد الواحد المرا كشى ص ٤۲ ٠ ٤١‏ . 
)۲( قلائد العقیان ص ۳٣‏ . 
)( اعمال الأعلام ص ٠۸١‏ 


— AA — 


نتاف أن تعلم آنه کان من بين وزراء المتوكل»الكاتب والشاعرالکبر 
بو محمد عبد اید بن عبدون«عظم ملکهم ونظم سلکهم » حسبا بصفه‌صاحب 
القلائد و صاحب مرثيتهم الرائعة الى نشر إلا فما بعد» وهو من أبناء مدينة 
يابرة؛ وينو SS A‏ بر یکر بن عبد العزيز البطلیوسى ؛ 
OE‏ بو الحسن » وكلاهما أيضاً شاعر رائق تى النظم 

وفى عهد المتوكل على الله متعت ملكة بطليوس بفترة ق والأمن 
والرخاء» وسطع بلاطها فى ظلأمر ها الحکے العام .والواقع أن مملكة E‏ 
بالرغم ما نزل ا من الأحداث واللحطوب »ف عهد المظفربن الأفطس» تتفو ته 
من حيث انتظام الأحوال وسيادة الأمن والرخاء»على كثبر من دول ا 
الأخحرى وف ذلك يقول المؤرخه وکانت أيام , بى المظفر ( يقصد بى الأفطس ) " 
عغرب الأندلس أعياداً ومواسم»وکانوا ملجاً لأهل الأدب» خلدت فہم »ولم 
قصائد شادت مآثرهم » وأبقت على غابر الدهر ید ذکرهي » () + 

وکان معاونه ی الحکم الوزیر ابن الحضرعى» قد أساء السبر ة» وتر وطفى 
وتعسف نى معاملة الناس فأقاله» وأبعده عن خدمته. فكتب إليه الوزير يستعطفه 
فر اجعه المتوكل عحطاب جاء فيه ٠:‏ باسیدی وأكرم عددی» الشاکی‌ما جنته 
يده لا یدی »و من أسأل الله التوفیتق فی ذاته إذ حرمه فی ذاتی . .. نعم فإنى رأيت 
الأمر قل ضاع » والإهمال قد اتشر وذاع » فأشفقت من التلف› ,ذلك ل 
ما يعقب إن شاء الله اللحلف » وأقبلت استدفع من مواقع أنسى » وأشاهد 
ما ضیعته بنفسی »فلم ار إلا حجا قد توسطہاء وغعمرات قد تور طہاء فشمرت 

عن الساق للجنها» وخدمت النفس عمهجنها» حى خضت البحر الذى أدخلى فيه 
رأيك» ووطفت الساحل الذى كان يبعدنى عنه سعيك .... وقد أطمعت نى العدو 
ولبستلاأهل دهرى الاستكبار والعتو » واسهنت مجراناك» وتوهمت أن المروءة 
ف التزام زهوك »وتعظم شأنك »حى أخرجت النفوس على وعليك» فانجذب 
مکروه ذلك إليك » ومع ذلك فليس لك عندى إلا حفظ الحاشية وإكرام 
الغاشية» )١(‏ . 

ووقعت أيام المتوكلف جارته ملكة طليطلةأحداث كان ها صدى فى ملكته. 


. ٤۲ المراكشى فى المعجب ص‎ )١( 
. ٤١ قلا ئد العقيان ص‎ )۲( 


ی 
ذلك أن محيى بن ذى النون صاحب طليطلة الملقب بالقادر بالته > كان أمراً 
ضعيفاً سی المحلال» وکاڼت تناهصه عصبة قوية من الأعيان . وى سنة ٣۷٤ھ‏ 
قامت 1 ی طلیطلة أضرمها أولئاك الود الناقمون» وحاولوا الاعتداء 
عليه» ففر من المدينة ناجياً بنفسه» ولا إلى بعض حصونه الحارجية» وخثى 
أعيان المدينة انيار النظام » وذيوع الفوضى » فانجهو! إلى المتوكل» واستدعوه 
لضبط المدينة» فأجاہم كارها» وغادر بطليوس إلى طليطلة › وأقام ہا زهاء 
عشرة أشهر يدبر شئو نما »> حى يات لأميرها المنى سبل العودة › فغادرها 
المتوكل » وقد حصل من أسلاب ابن ذى النون وذخائره على قسط وافر() . 

وكان ألفونسو السادس خلال ذلك يشدد الضغط على ملكة طليطلة» ويرهقها 
ا امتوالية » ويننسف زروعها وأقوانماء تمهيداً مشروعه الضخ فى الاستيلاء 
علمها . وكان القادر بن ذى النون يدافع العدو ما استطاع › ويتطلع حوله 
للاستنجاد جرا المسلمين > فلا جد سميعاً أو منجدا. ولم یتقدم لډغانته 
سوى المتوكل بن الأفطس» فقد سار مجنده مدافعة جند قشتاله. بيد أن ألفونسو 
السادس م ا الدحول فى معارك عقيمة عقيمة » وآثر الانسحاب مۇقتاً »حى تحن 
الفرصة المنشودة . 

بيد آنه م تمض على ذللكبضعة أعوام » حى حلت النكبة مملكة بى ذىالنون» 
واستولى ألفو نسو السادس ملك قشتالة على طليطلة» وذلكئ الحرم من سنة۸۷٤‏ ه 
(۱۰۸۰ م) حسا نقصل فی موضعه. وشعر ملك قشتالة على أثر إنزال هذه 
الضربة الفادحة بالمسلمين »أنه أضحى قادرا على تحدى دول الطوائف حيعاء 
والقضاء علا › وا ا وکان من أثر ذلك أن أرسل ى المتوكل 
بطلب اليه تسلم بعض قلاعه زو ا واو ووی او 
العواقب إذا رفض ٠ولم‏ يك نة شك نى خطورة هذا اوعيد» بعد أن سقطت 
طليطلة حصن الأندلس على . ہر التاجه » وعبر النصارى : مر التاجه لأول مرة» 
ومع ذلك أ المتوكل أن يستجيب إلى الوعيد » ورد على ملك قشتالة برسالة 
قوبة حازمة » تفيض شجاعة وإباء وزبلا يقول فما : 

«وصل إلينا من عظمالروم كتاب مدع فى المقادير وأحكام العز بز القدير »ير عل 


(۱) آغمال الأعلام ص ٠۸١‏ . 


س کے 


وبرفق» ومجمع تارة ٤‏ يقر ق» ویلدد مجنو ده الوافرة › وأحواله المتظافر ة› 
ولو علم أن لله جنوداً أعز بهم الإسلام »> وأظهر م دين فيينا محمد عليه السلام 
أعزة على الكافرين » مجاهدون فى سبيل الله ولا مخافون . 

أما تعيبر ك للمسلمن فما وهى من أحوالم » فبالذنوب المركوبة» ولو اتفقت 
كلمتنا مع سائرنا من الأملاك»علمت أى مصاب أذقناك > کا كانت آباؤله 
تتجر عه »فلم نزل نذيقها من الجام ضروب الالام شؤماً تراه وتسمعه» وإذا امال 
تتورعه.وبالأمس كانت قطيعة المنصور على سلفك » أهدى ابنته إليهمع الذخائر 
الى كانت تفد كل عام عليه »وأما بحن إن قلت أعدادناء وعدم من الخلوقن 
استمدادنا › فا بيننا وبينك عر خو ضه »ولا صعب نروضه »إلا السيوف تشهد 
محدها رقاب قومك » وجلاد تبصره ف ليلك ویوملث»وبالله تعالی وملائکته 
الملسومين » فنقوى عليلك ونستعين ... وما تعربصون بنا إحدى الحسنيين» نصر 
عليكم فيالا من نعمة ومنة» أو شهادة فى سبيل الله > فيالها من جنة » وى الله 
العوض مما به هددت »وفرج يفر عا مددت » ويقطع بلك فا أعددت ¢„ 

وندب المتوكل قاضيه العلامة والفقيه الأجل»أبا الوليد الباجى» ليطرف 
محواضر الأندلس › ويتصل بالرؤساء » ويدعوهم إلى لم الشعث»وتوحيد الكلمة 
ومدافعة العدو > فقام بالمهمةء واتصل بسائرالرؤساء» وم يدخر وسعآفق نصحهم 
ووعظهم(۴) . ۰ 
حیعاً ماحل بطاطلة » وكان ملك قشتالة قد استولى منذ سنة ۱٠۸۰‏ م ٤۷۳١(‏ ه) 
على مدينة قورية وقلاعها »> وهى من أطراف ملكة بطليوس الثمالية وحصنهاعى 
نهر التاجه » وأضحى السبيل بذللك أمامه مهدا لکى جتاج أراضما بسهو لة.وكان 
امعتمد بن عباد قد تلى منهمشل المطالب والنذرالى تلقاها المتوكل » ورد عليه عثل 
رد المتوكل أو أشد . وكان أن تطورت الحوادث بسرعة › واعتر ملوك 
الطو ائفبالخطب لار انہی ہم الأمر إلى ذلك القرارالحطبر» الذى شاء 
القدر أن يكون نقطة تحول فى حياة الأندلس وى تارخها » ونعنى استدعاء 
المرابطن . ۰ 


. ۲۲-۲۰ تراجع هذه الرسالة فى الملل الموشية (آونس ۱۳۲۹ هھ ) ص‎ )١( 
. ٠۸ اين الأبار نى اللة السير اء (القاهرة) ج ۲ ص‎ )۲( 


Q۲ 


وقد كان عمر المتوكل »إلى جانب زميله المعتمد بن عباد » وكلاهما بومئذ 
هدف لأخطر عدوان مباشر من جانب ملاك قشتالة » فى مقدمة المؤيدين فمذه 
الحطوة»وقد كتب إلى مر المسلممن »كا كتب العتمد »يلتهس ءونه وغوله. 
والظاهر أن المتوکل وجه صر عه لامر المسلممن قبل سةوط طليطلة > حسما يبدو 
ذلك من رواية صاحب الحلل الموشية()» وقد انمت الينا من قلم هذا الأمبر العام 
تلك الرسالة البليغة الؤثرة ا ی ا الأندلس > وما دهاها 
من التفرق والاحلال » ويستنصره إلى الحهاد »> والإنجاد العاجل : 

رى ك اه ولاك > وصدل ۲ ر مها رفحت 
ف الصلاح معالملت» ووققفت على الحهاد عزاتماك» وصح العام انا أدءوة 
الإسلام أعز ناصر » وعلى غزو الشرك أقدر قادر » وجب أن تستدعی › ا 
أعضل الداء » وتستغاث لا أحاط بالحزيرة من البلاء > فقد كانت طوائف‌العدو 
المطيف بأعحائما«أهلكهم ا غندافراط تلطا واعتدائہا(٣)ء‏ وشدة کاماواستشرائها» 
تلاطفن E‏ بالأموال» و مرج ھا عن کل ذخير ة» وتسر فی 
بکل حطر 3 « و یزل دأہا التشطط والعناد › ودايتا الإذعان والانقیاد» حى 
نفد الطارف والتلاد » وأتى على الظاهر والباطن النفاد > وأيقنوا الآن بضعف 
المنن » وقويت أطاعهم ف افتتاح المدن » واضطرمت ف كل جهة نارهم ٤‏ 
وروت من دماء ا استیم وشفارهي › وم ن أخطأه القتل مم « فلا م 

مہم أسارا | وسبایا» متحنو: نهم بأنواع امحن والبلاياء وقد هموا عا آرادوه من 

کک على ما أملوه من ن التغلب ٠‏ فيالله وياللمسلمين » ار ۱ کا 
باحق الإفلك » ويغلب التوحيد الشرك »› ويظهر على الإعان الكةر » ولا بکشف 
هذه البلية النصر › ألا ناصر هذا الدين المهتضم > ألا حاعی لما استبيح من الحرم » 
وأنا لله على ما احق عرشه من ثل»وعز ممن ذل لتا لزز ا یہ فما عزاءء 
والبلية الى ليس مثلها بلاء . ومن قبل هذا ماكنت خاطبتلك» أعزك اللهء بالنازلة 
فى مدينة قورية »> أعادها الله » ونما مؤذنة للجزيرة باللعلا »> ومن فا من 
المسلمن بالحلا »ثم مازال ذللك التخاذل يتزايد» والتدابر يتساند » حى تخاصت 

)١(‏ الملل الموشية ص ۲١‏ . (۲) الزيادة من البيان المغرب (الأو راق الخطوطة) 

(۴) البيان المغرب «واعتزاز هاي (4) البيان المغرب ونفيسة» . (ه) البيان المغر به 
واستصفی» . 


— Q۳ 

القضة 4 وتضاعءەت البلىة 4 و#ضصات ف ید العدو ET‏ ¢ وعاما عة 
تجاوزت حدالقلاع EG‏ الحصانةوالامتناع “وی ٥نا‏ نة وط الداثرة » وواسطة 
القلادة» تد رکها هن یع نواحماء ویستوی ف الارض ی قاصما ودانما»وماهو 
إلا نفس خاذت »› وزەر دادق › استولى عايه دو همرك › وطاغية ءناذق › 
إن م تبادروا اعم ءجالاء وتتدارکوها رکبازاً ورجالاءوتنفروا غوها 
خفافا وثقالاء وما أحضكم على الحهاد عا فی کتاب الله ؛ فانکم له آتلى »ولا ما ی 
حدیث رسول الله صلی الله عایه وسام فإنكم إلى ٥ر‏ فته أددی › وکتای یکم 
هذا حمله الشرخ الفةمه الواءظ راما ومر ما ¢ وەشتەل 5 € دو یما 
ويو ضحهاءفإنه لما توجه نحوك احاساباًء وتكاف اللةة إاياف طالب ثوابا » 
عولت على بانه »> ووثةت بفصاحة, اانه وال لام 0۲ . 

والظاهر أن ا)توکلءتلی کا تلنی ابن عاد من أمبر المسلصین › کتاباً یعده 
فيه بالحواز والإنجاد . 
تندمج عندئذ نى تيار الحوادث العامة »الذى جرف الأندلس وماوك الطوائف 
حیعاً » وهو ما سنعی بتفصیله ی موضعه . 


(1) البيان المغرب - فىالأو راق الخطوطة الى عثرنا ها ى مكتبة الةرو بين . 


ا 
ملك بنى ذى النون فى طليطلة 


#لكةطلرطلة وأهية موقعها. . بنوذى انتون. أصلهمو ظهو ر هم .عبد الرحن‌ين ذى الئونو و لده 
إمماعيل. أحوال طليطلةعقب الفتنة.استدعاء أهلها لإ ماعيل . ولايته لطليطلة »> وتلقبه بالظافر . 
كير الحاعة آبو بكر ألديدى. وفاة إماعيل وقيام ولده المأمون . الحرب بين المأمون واينهود . 
هز عة المأمون وازتداده . إستعانته بغرناندو ملاك قشتالة . عيث النصارى ى أراغى أبن هود . 
التحالف بين المأمون وابنعباد . استعانة ابن هود ملك قشتالة وعيإه فى أراضى طليطلة . تحالف 
المأمون معغرسية ملك افار . عيث النصارىى أراضى طليطلة وسرقسطة . سعى آهل طليطلة لاص لح . 
مهاحة ابن هود لمدينة سام . غزو القشتاليين لأراغى طليطلة. غز و النافار يين لأر افى سرقسطة . 
وفاة أبن هود واناه الفعنة . اللزاع بين المأمون و بين‌ابن الأفطس . إغارة ملك قشتالة على أراضى 
طليطلة . تعهد المأون له باخزية . استيلا ء المأمون على بلنسية. تلف الروايات لى ذلك . وفاة 
فر ناأدو ملك قشتالة واننراع بين أو لاده. فر أرألغوذسو. التجاؤه إلى المأمون. محاولة المأمون غزو 
قرطبة و فشله. مؤامرة أبن عكاشة . اتيادؤه على قرطبة واستدعائه للمأمون. ٠تل‏ سر اج الدولة أبن 
المحتمد . دخول المأمون قرطبة ثم وفاته . زحي ابن عباد على ةر طبة واقتحامه إياها . مصرع 
أبن عكاشة. المأمون و خلاله .“رازه وقي.وره الباذخة.ما ينسب إليه من البخل.ابن حيان دى 
إليه كتابه . عى القادر حفيد الأءون وخنفه . الوزيران اين الفرج وابن الحديدى. بطش القادر 
بابن المحدیدی القلاقل والامرات ضد القادر .ضغط أبن دود عليه. يلتمس حاية ملك قشتالة وي ترف 
وطأعته . أنثو ورة ف طلايطلة و فر ار انعادر .أاتوکل پر بن الأفطس يتو حکم طاايعالة . أستعانة القادر 
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خضوع ملو الطواثن الاك قشتالة.اعتلاف آهل طليطاة .ا لز ب الموالى لالنص.ارى. خريب ألفونسو. 

لأراضىطليطلة . انصراف ملوك انطوائف عن غوها . أبو الوليد الباجى ودعايته . عمر المتوكل 

حاول إجادها . حصار ألفو نسو اطاطاة. العادر و موقفه المريب . تفاقم الحطب.عاولة أهل المدينة 

التفاهم مع آلفونسو . إصرار ألغونسو على التسلم .عروض التسام وشرو طه. آلفونسو السادس 

يدخل طليطلة . مغادرة القادر إياها. قوط طليطلة وآثاره ألمادية والأدبية . طليطلة حاضرة قشتالة . 
ار النكبة فى موقف الطوائف . فجيعة الشعر الأندلمى . 


م تكن أهمية ماكة بى ذى النون. نى طليطلة وأعاهاء ق ضخامة رقعاء 
وإِن کک رف ا دول e‏ 3 الحری 
وأعماها »> 2 م ا الدولة الإسلامية بالاندلس : تعرف بالثغر الأو 


— ٩ 


لمتاخمة حدو دها للممالك الإسبانية النصرانية › واعتبارها بذلاف حاجزالدولةالإسلامية 
وجنانحها الثال الأوسط ٠‏ ضد عدوان التصارى . 

ولم يتغر هذا ااوضع بقيام دولة بى ذى النون» على أثر اهيار الحلافة › 
وتمزق الأندلس » فى تلك المنطقة »> ومن م كانت أهمية ملكة طليطلة.وكانت 
هذه المملكة تشمل رقعة كبرة فى قلب الأندلس » تمتد شرتى ملكة بطليوس»› 
و ا جالّه حو الشمال الشرق » حنى قلعة أيوب وشنتهربة الشرق» جنوب 
غرلى ملكة بى هود فى الثغر الأعلى › وتمتد شملا بشرق فيا وراء نر التاجه 
متاخمة لقشتالة القدعة > وجنوياً بغرب حى حدود ملكة قرطبة » عند مدينى 
معدن والمدور » وتتوسطها عاصمًها طليطلة . ومن أعاما مدينة سام ووادى 
الحجارة وقونقة ووبذة وإقليش ومورة وطلبيرة وترجالله وغبر ها . 

كانت هذه المنطقة الشاسعة المامة وقت الفتنة غا لبى ذى النون » آقاموا ما 
ملكة لامعة زاهية > ولكن سيئة الطالع »> قصبرة الأمد . وقد كان بنوذى النون 
من أصول الر بر »من قبائل هوارة»ويقال إن أصل لقم هو زنون »› فتطور 

عضى الزمن إلى رمه المعروف » أعى ذى النون » وقد ظهروا وفةاً لأقوال 
الرواية ‏ منذ أيام الدولة الأموية » حيث كان جدهم الأعلى ذو النون بن سلهان 
حاكا بصن إقليش ءمنذ أيام الأمبر محمد بن عبد الرمن.وظهر جدهم ذو النون 
هذا » ونال عطف الأمر محمد عن طريق حادث عارض » خلاصته أن الأمر 
حمدا» عىذ اجیازه ف بعس غزواته لأرض شنت بربة )٩(‏ > موطن ذى النون 
اعتل له خحصی من أکابر خصیانه» وهو فی طریق العودة من غزاته › فترکه 
عند ذی النون حى يرأ من علته أو عوت» فاعتى به ذو النون عناية فائقة حى 
پری* » ثم آذه بنفسه إلى قرطبة » فسر الأمبر محمد عروءته > وكافأه على 
صنیعه بن آهدی له ملا بولایته عل ناحیته » واعتباره زعم قومه » وارنېن 

بعض أولاده كفالة محسن طاعته» ومن ذلك الین يظهر اسم بی ذی النون على 
ب ا یی کے الود کرت ان ای انا 


0 شنت برية وبالإمبانية إ376٤صةS ٠‏ هى بلدة حصية كانت تقع شمالى غرف قونقة › 
وتوف شرق واد لجار ة ل مقر بة من سان : مر التاجه» وقد كانت قاعدة للكو رة الأندلسية الى 
”سی بهذا الاسم » والى زشغل منطقة قونقة وإقليش حى شرق طايطلة . 


E 


کک »> وذلك ی سنة ۲۹۰ هھ » ا ا . ومن 


کو ع ر کی ولانباهة إلاف 
دولة المغصوربن أي عامر» ولكن‌ابنحيان يذ كر لنا من جهة أخرى «آنه فی شر 
ہمادی الأولى سنة ۳۹۲۳ ه فى عهد الحكم المستنصر بالله حل لطرف بن اسماعيل 
ابن عامر ذى النون على وبذة ٠»‏ وحصنه » وأضيفت اليه أ كر حصون شنت 
برية وقراها") . ويقع حصن وبذة هذا على مقربة من شال حصن إقليش 
معقل بى ذى النون فا بعد . وعلى أى حال فى أيام المنصورء ظهر عبد الرحن 
ابن ذى النون وولده إساعيل» وخدم فى ظل المنصور» والظاهر أن عبد ارهن 
هذا هو ولد مطرف بن إساعيل بن ذى النون السابق ذكره . فلا انقر ضت الدولة 
العامرية »حى بالثغر »واجتمع إليه بنو عمه » ومنحه سامان الظافر حكم لقليش. 
ولا مات الفى واضح العامرى حاكم قلعة قونقة › استولى علا إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن ذى النون» وضبطها حى مجىء بزعمه من يول علا . وأخذ إسماعيل 
يستولىعلى الأنحاء احاورة شيئاً فشيئاً» حى بسط حكه على كورة شنترية كلها . 
ااا ع فنحه رتبة الوزارة» ولقبه بناصر الدولة e‏ 
آن الر بر كانت لم فى أيام سلهان الغلبة والكلمة العليا > فلا اضطرمت الفتنة 
والمارت السلطة المركزية » أعلن إساعيل استقلاله ما فى يده من الأراضى » 
وجی الأموال » واتسعت آعاله . وينوه ابن حيان » ببخله وإمساكه فى النفقة» 
ثم یصفه فیا بلی : « ولم برغب فى صنيعة » ولا سارع إلى حسنة » ولا جاد 
ععروف > ولا عرج عليه أدبب ولا شاعر »› ولا امتدحه ناظم ولا اثر › 
ولا استخرج من بده درهم فی حق ولا باطل»ولا حظی أحد منه بطائل » وکان 


)۱( نقل إلينا ابن حيان هذه المعاومات عن عيسى بن أحد الرازى » ووردت فى القطعة 
المخطوطة من تاريخ ابن حيان الحموظة بمكتبة جامع القرويين (لوحة ۲۷۲ ب) . 

(۲) وھى بالاًسباية Huete‏ 

(۳) ورد ذلك ف المقعبس لابن حيان ‏ قطعة مكتبة أ كادمية التاريخ بمدريد المنشورة بعناية 
الأستاذ عبد الر من الحجى ( ببروت 6 )ص ۱۰ . 


— ¥۷ 

مع ذلك سعيد الحد » تنقاد إليه دياه » وتصحبه سعادته » فينال صعاب الأمور 
بأهون سعيه » وهو كان فرط الاوك فى إيثار الفرقة » فاقتدى به من بعده » 
وأموا فى الحلافة مهجه» فصار جرثومة النفاق »ومنه تفجر ينبوع الفتن والحن » 
وهکذا کان مؤسس ملكة بى ذى النون () .. 

وكانت طليطلة حيما اضطرمت الفتنة» وانمار سلطان الحكومة المركز بة» قد 
قام بالامر فہا وضبطھا قاضہا أبو بكر یعیش. بن محمد بن يعيش الأسدى. بيد 
أنه يدو أنه م يكن منفرداً بالرياسة » ونه كان محكي معه جماعة من الرؤساء على 
نحو ما کانت الحجاعة فى بدايما بقر طبة» وكان من هؤلاء ابن مسرة› وعبد الرحمن 
ابن هتيوه . م وقع الالاف بين الحجاعة » وعزل القاضى ابن یعیش » وسار 
إلى قلعة آیوب وتو ہا نى سنة ٤۱۸‏ ه )١‏ . ولا توفى عبد الرمن بن متيوه › 
خلفه فى الحكم ولده عبد اللاك » وأساء النيرة » واضطربت الأمور › فرآى 
أهل طليطلة أن يتخاصوا من أولئك الزعماء حلة » وبعثوا رسلهم إلى عبد الرحن 
E‏ 
وکان ذلك ف سنة ٤۲۷‏ ھ ( Ce ٠۳٣‏ 

Ee‏ طليطلة وأعما ما » وتلةب بالظافر 
وامتدت ریاسته شرةا حى قوذقة وجنجالة ا تدببر الأمور على کبر 
المباعة بطليطلة أى بكر بن الحديدى » وكان عا وافر العقل والدهاء » محظى 
بتأبيد الكثرة الغالبة من آهل المدينة» فكان إسماعيل لايقطع أمراً دون رأبه ومشورته . 
ولم يطل أمد امماعيل نى اللك أكثر من بضعة أعوام » إذ توف سنة ٤٠١١‏ ه 
)14۳م( وهاه داعت فة هور هجام الوند ركان فام ار غرم 
هذا بقلعة رباح من أعمال ملكته » فأخرج مها وأحذ إلى إشبيلية › 
حيث أظهره القاضى ابن عباد » وأخذ له البيعة وأعلن خلافته > حسا 
ذکرنا ذلك ف موضعه . 


فخلفه ولده حی بن إسماعيل ¢ وتلقب با مأمون ¢ وسار على سنة أبيه فى 
۱ »۰ واعمال الأعلام ص ۱۷٩‏ و ۱۷۷ » وان خلدونج ٤‏ ص ۱١١‏ . 


(۲) ابن بشکوال نی الصلة رقم ٠٠۲١‏ . 


۷ - طوائف 


A= 

تقد م ور بر٩‏ ابن الحدیدی ¢ والاعاد ٤ى‏ ر ابه ی مام اأشئون . وکان £ ا 
جال این الحدیدی لاه وزراء آخرین ودی ابوه ا إءماعیل ر ران ل ر ق 
١ 2‏ أ 
راه »> وبعتمد عل rge‏ وهم الجاج ق حةور « وان ابوك ٤‏ وان ورک ا 
ابن الفر ح(. وى عهد ال أمون اتسعت حدود #اكة طلارطاة» وترامت شرةاً حى 
بلشسة ¢ واشت a‏ ن أعقام 
والر اء 


بيد أن عهد المأمون الذى اسجطال ثلاثة وثلاثمن ءاء)ء كان نى الوقت نفسه 


دول اط واف رقعة وھ وارد » وساد د ما الاأەن 


ملیئاً باحر وب واللحصوم‌ات › اأى اضطرەت بين المأمون »> وبين مناه اأقو ن 
ابن هود صاحب سر قطة والغرالأعلى > وآین عاد صاحب إشجملية . ووقع‌النزاع 
بادئ بدء بن امأمون» وبين ابن هود جاره هن ن التاحيه 1 مال الثم ر ية وکانت 
سلسلة المدن و الحصينة الى متد بن الل ر الأعى وبین #لكة طلاطلةء 
منذ قلعة أيوب حی وادى الحجارة › وضع الاحتكاك بين الفر بقن > وکانت 
مدينة وادى الحجارة بالأخص مثار نزاع بم ) ء وباار غم ٥ن‏ 8 کات ٠ن‏ اعمال 
مملكة طليطلة »إلا أن فريةاً من أهاها كانوا يازءون إلى الانضواء عت ماطان 
سلمان بن هود صاب ل مر قطة ¢ وکان سامان عل عى ت ث الاضمار اب فہاء 
عل ید رسله وأعوانه 2 نضجت دعو ته آرسل لہا ڌو ة ەن جيشه بقيادة 
ولده وول عهده امد فناز اما > دخاما ععاونه بعدں اهايا ضا لن Axa‏ 
I: ek‏ م( . وما كاد المأمون ن دی اأنون. قف عي دا ET‏ 

هرع ی قواته إلى وادى الحجارة › ونشإت بينه وبین أحد بن دود معار لك 
کات الغلبة فبا لابن هود › فارتد بقواته » وابن هود یطارده حتی حصره فی 
مدينة طلبر ة » الواقعة على هر التاجه غرلی طليطلة ؛ وشدد ابن هود فى الضغط 
على المأمون ومضایقته م کتب إل آبيه مره عا ا له »فکتب إليه أبوه آن يرفع 
الحصار عن طلبر ة ¢ وأن ا ¢ فصاع بالامر 4 وارتد بقواته 
غاا إل ن نة > وجا المأمون من مأزق شديد الحرج . 

ولم يشا الأمونأن يقفعند هذا الحدء بل صممعلىمتابعة الحرب والانتقام 
من ابن هود › ففاوض فرناندو الأول ملك قشتالة » وطاب عونه › وتعهد 


)۱( آعبال الأعلام ص 1۷۷ » وألذخيرة القمم الر ابع المحلد الأول ص ١١۳‏ . 


Ta 


بأن يقر بسیادته » ون يؤدی له الحزیه() » فاستجاب فرناندو لدعوته؛ وبعث 
ر اک و ف ی ی ا 
تخريباً » وكان ذلك ى أوان الصيف والزروع على وشلك الحصاد فقام الحند 
ا حصدها : ونقلها إا ی بلادم > وجردت المنطقة من سائر الزروع 
لاقرات وقتل الصارى > وسوا ما استطاعوا › تم عادوا إلى بلادم. > کل 
ذلا وابن هود متنع ی حصرزه تنب الاشتباك م المعتدين . وانہز الارن 

هذه الفرصة » فأغار بدوره على أراضى ابن هود المتاخمة له وعاث فما : 

ورأى الأمون نى نفس الوقت أن يقوى أواصر الصداقة مع المعتضد بنعباد 
صاحب إشبيلية » طمعا ی عوزه ونصرته على ابن هود › فوعده ابن عباد عا طلب » 
وأسفرت المفاوضات بيها » عن اعتراف الأمون بالدعوة المشامية > الى 
احتضہا ابن عباد » ورفضها فى البداية إسماعيل بن ذى النون > وأخذت العة 
مشام المؤبد ئى طليطلة» ودعى له على منابرها() . بيد أن ابن عباد ما لبث أن 
شغل حروبه مع ابن الأفطس » ولم نل الأمون من عونه شيثاً . 

وأما ابن هود فإنه مالبث أن اندر إلى نفس الطريق الذىاحدر إليه المأمون 
وسعى بدوره إلى عحالفة النصارى : و خحصمه ابن ذی النون:وبعث 
إلى فرناندو أموالا وتحفاً طائلة » على أن يغر على أراضى ابن ذى النون :¿ 
و فرناندو إلى دعوته » وبعث سریاته فاخحرقت أرافى طليطلة شالا 
حی وادي) الحجارة » وقلعة الهر ( قلعة هنارس ) › وأمعنت فما عيثاً وتخريباًء 
فاسشاطل المأمون غيفاً > والس مالفة غرسية ملك نافار أخحى فرناندو ملك 
قشتالة » وبعث إليه بالأموال والتحف › فأغار بقواته على أراضى ابن هود 
المتاخمة له فا بن تطبلة ووشقة وعاث فہاء وافتتح مها قلعة قلهرة (۳۷٤ه‏ س 
‘(p14‏ وكانت ما افتتحه المنصوربن اى عامرمن أعمال ناقار الحنوبية » 
وقام فرناندو ملك قشتالة مرة أخرى بالإغارة على أحواز طليطلة وتخريما . 
وهكذا استباح النصارى أرا ضى المملكتن الإسلاميتعن » عساعى ابن‌هود وابن 
ذى النون الذميمة » والهارت فما ا الدفاع شبات أحوال المسلمين إلى 


P.y Vives : Los Reyes de Taifas, £.53: البيان المغرب ج + ص ۷۸ › وكذلك‎ )١( 
. ۲۲۰١ص‎ ٣ البيان المغرب ج‎ )۲( 


۹ س 


أبعد حد.واضطر أهل طليطلة أن يبغثوا إلى سامان بن هود بعض كر اهم » سعاً 
إلى طلب الصلح والمهادزة »> فقصدوا إليه ف ر فناشدوه السار ›> وحذروه 
من العواقب Et‏ لانصارى من اأظفر > فتظادر بالقبول › وکذاف آہدی 
ابن ذى التون ميله إلى المهادنة والصاح »و صرف حاماءه النصارى إلى بلادهم 1 


وهاجم مدينة سام »> وهى ناية أعال طليطاة المتاخمة له » وقتل ممق المدافععن 
عنها » م استولى على ساثر الحصون الى كان قد 
ى تلاك الخغزوة»عبد اأرهن بن ل اعيل بن ذی الأون» خو المأمون الثاار 
یدله على عوراته ولغراته . وهرع المأمون بقواته إلى مدينة سام لالدفاع « 
واننهز النصارى من حلفاء ابن هود هذه الفرصة › فعاثوا فى أراضى طارمالة كرة 
أحرى » واشتد اللحراب والكرب بأدل طليطاة » فبعثوا إلى فرناندو يسألونه 
الصلح والهادنة » فطاب منم أموالا كثمرة » واشترط شروطا فادحة ٤ءجزوا‏ 
عن قبو ها »› وبعئوا يةواون له » لو کانت لدینا هذه الأموال > لأنفقناها ع 
الربر » واستدعيناهم للدفاع عناءفرد علہم فرناندو ما بآنی » وهی أقوال 
نمثل سياسة اسبانيا النصرانية عو الأندلس أصدق تيل : 

« أا استدعاؤكى الر ابر ة ¢ فاه ر تکرون به عليناء و ممددونا به» ولا تقدروك 
عليه » مع عداو ېم لکم > وحن قد صمدنا الیک ما نبالی من اتان منکم > فعا 
زطلب بلادنا الي ی غلبتہونا عاہا قدا فی ول اه رک » فقد ا i‏ قةفی 
لکم٤‏ وقد صرت الآن علیکم ب ر ۾ فار حاو ا إلى ل عدوتک اتر و 

e 

وى الوقت نفسه كانت قوات غرسية ملائ نافار » حليف ابن ذى الاون»› 
تغبر على أراضى ابن هود » وتعيث فما . وهكذا استمرت الفتنة والنضال بين 
ه هذين الأمبرين المشئو من على المسلىمن » ثلاثة أعوام من سنة ٤٠١‏ إلى آنخحرسنة 
۸ هھ ولم تنقطع إلا عوت سلمان بن هود ى العام ذاته » وكانت فتنة 


(۱) البيان المغرب ج ۴ ص ۲۸۲ . 


e A 
وضيعة كبر ة ¢ ونموذجا صارخا لتلك الحروب والمنافسات الإنتحارية المدمرة‎ 
. ١ الى امحدر إلما ملوك الطوائف‎ 
وتنفس المأمون بن دی انون الأصعداء لوفاة حصمه الألد 4 وهدأت‌الأمور‎ 
ف الثخر الأعى »> إذ قسمت مملكة أبن هود بن آولاده اللحمسة كا سيج‎ 
أن المأمون لم یاز م السام وامدوء ط ویلاءبل اجه ا عاصمة ای الفط 1 ں جر انه‎ 
من الغرب € ونشیت دنه وبان المظفر , ن الأفطس صاحب بطاوہ ن سال هن‎ 


> بيك 


المعارك امحلية » لم تسفر عن أية نتائج ذات ٿان . ول ا ا نا فا تقدم ال أن 
هذه المعارك » قد نشبت بين اله SRE‏ 


وکان فرناندو ملاك قشتالة » قد عاد فى تلاك الاوزة إلى الإغارة على آراذی 
مملكة طليطلة » ولكن فى تلك المرة لحسابه اللحاص > وكان هذا اللاك الوى » 
يطمح إل إخحضاع مالاك الطوائف الضعيفة المتخاصمة » أو على الأقل إل أن ير هقها 
بمطالبه ف أداء الحرية » ثم يتوصل باستصفاء أمو اها إلى إضعافها. فى سنة ۲١٠٠م‏ 
٤٥٤ (‏ ھ) خرج ف جيش قوى من الفرسان واارماة » وانقض على أرافى 
ملكة طليطلة الشمالية > فخر ما وعاث فما عيثاً شديداً » ولم جد المأمون فى الهاية 
بدأ من أن يذعن إلى طاب الصلح » وأن يتعهد بأداء الحزية . 

وکان من أ عمال المأمون بعد ذلك » استيلاؤه على بلنسية وأعاها. وكانت 
بلنسية يومئذ تحت حكم عبد الماك بن عبد العزيزبن أب عامر »وهو حفيد للمنصور 
وکان قد ولٰی حکھا على أثر وفاة آبیه عبد العزیز ی آخر سنة ٤٥۲‏ هھ » وكان 
صرآً المأمون بن ذى النون » تزوج ابنته عقب وفاة أخيه زوجها الأول »فأهانما 
وأساء عشر ما > ا کان عليه من ذم الصفات ٠‏ واللحلاعة لاماق 
الشراب » والانحطاط ف مهاوى اللذات الوضيعة . فحقد عليه الأمون وأضمر 
له الشر » وكانت نمة أسباب سياسية أخرى لغضب المأمون على صبره» خلاصا 
آنه طلب إليه أن يعاونه بالحند فاعتذر عبد الملك بأنه لا يستطيع بذل مثل 
هذه المعاونة » نظرا لتحالف الفتيان العامر ين أمراء قسطلونة وشاطبة ومربيطر 
ضده » وتربصهم به . فاعتزم الأمون أمره ضد صبره » وهنالك فى اسايلاء 


(۲) راجع ى حروب المأمون وابن هود» البیان ا لغرب ج ۳ ص ۲۷۲-۲۷۸ »وآعال الأعلام 
ص ۱۷۸ . وراجم ذjgى‏ :74—~75 Hist. des Musulmans d’ Espagne V. lL P.‏ 


۲ 
المأمون على بلنسية روايتان الأولى » آنه قدم إلى بلنسية زإئراً لصم ره › فاستقبله 
غد الك هر وغلانة وغبيده بقضرة > قأقام ديه ناما م وبر له ف ذات ية 
كميناً » فقبض عليه وعلى ابنه > وأخرجها ليلا إلى بلدة شنت برية » واستولى 

بذلاف على بلنسية بأيسر أمر . ۰ 

وأما الرواية الثانية فتقول لنا إن المأمون استعد سرا لغزو بلنسية» واستعان 
بغرقة من الحند النصارى أمده ا حليفه فرناندو الأول وأصاحب السيادة الاسمية 
عليه »> وأن القوات المتحالفة دهمت بلنسية › والبلنسيون مثل مرم غافلون 
غارقون ف اللهو واللعب »فلم يستطع البلنسيون دفاعاً: ومزقت قوا م ٤‏ وقتل مم 
عدد د جف وام عد الل ین ان عار و۲ لول اجات دو ل رو 
ابنة المأمون . وتسمى الرواية هذه الموقعة عوقعة بطرنة »> وهى بلدة من ضواحى 
بلسية » وتلسب وقوعها إل سنة ٤٥٥‏ ھ أو ٤٥۷‏ ھ أو ٤٥۸‏ ه» ان المرجح 
آنہا وقعت فى ذى الدجة سنة ٤۷‏ ه ( أكتوبر سنة ٠٥‏ 1۰م( . وتحتلف الرواية 
فی مصبر عبد الملك بن ایی عامر > فبقال إن صہره ال امون اعتقله فى شنت برية 
أو قلعة إقليش › أو قلعة قوزقة() . 

ا تونی فرناندو ملك قشتالة (دیسمر TéaD‏ 
وثارت بين أولاده الثلاثه سانشو ملك قشتالة > وألفونسو ملك ليون + وغرسية 
ملك جليقية »> حرب أهلية استمرت أعواءاً > وانتہت مرحلا الأولى تى سنة 
۱ م > بانتصار سانشو واغتصابه ملك اخويه ٤‏ والتجاً غرسية إلى حاية 

بن عباد ملك إشبيلية » والتجاً ألفو نسو إلى حاية المأمون بن ذى النون »› وعاش 
EI,‏ آشہر معززاً مکرہاً »> حى تونی آخوہ سانشو قتیلا 
تحت أسوار مورة » حينا أراد انتزاعها من يد أخته أوراكا » فغادر طليطاة 
إلى ليون واسترد عرشه . ويقال إنه حينا وصل إليه نبأ وفاة أخيه وهو بطليطلة 
أخفاه » وأراد أن يغادرها سرا » ففطن الأمون إلى ذلك › وحاول اعتقاله › 
ولكنه استطاع الفرار . وعلى أى حال » فإن ألفونسو » استطاع خلال إقامته 
بطليطلة فى ضيافة صديقه وحاميه الأمون » أن يدرس أحوالما وأحوال بلاطهاء 

(۱) راجع البیان المغرب ج ۴ ص ۲٢۲‏ و ۲٥۳‏ و ۲٣۱‏ و۲۹۷ و۲۰۲ › ودوزی : Hist.‏ 


و7 des Musulmans d Espagne ° I. p.‏ وراجم آیغا اشیاخ : تاریخ الأندلس فى عهد 
المرابطين ه الموحدين (الطبعة الكانية سنة )1۹٠۸‏ ص ٤4‏ . 


E 


ومواطن ضعمها › وان يستغل ذلا فا بعد 6 تبر اأةضاء ءي a<le‏ 


امحسن إليه( . 
وقد أشرنا من قبل عند الكلام على دولة بى جھور بقر طبة » إلى ماحدث 
من حاولة المأمون بن ذی النون غزو قر طبة ¢ وانتزاعها 5 رک الجحهاورة ¢ 
وکیف استغاٹ عبد اللائ ر ن جهور بصديقه ابن عاد › فچث إأيه بامدد غت 
إمرة قائدیه حلف بن نجاح وحمد بن مرن »> ورد المأمون عن الأدينة » ولکن 
قوات ابن عباد استولت عاا بطريقة غادرة › وقهاً للحطة سرية وضعها العتمد 
ابن عباد من قبل» واننهی الأمر a Û A ps E‏ ۱۰م( 
وندب العتمد كيا ولده الحاجب سراج الدولة عباداً بن محمد بن عباد » 
وأبى معه حامية بقيادة ابن مرتين . 
ولكن المأمون بن ذى النون لم يقف عند هذا الحد » ولبث يتين الفر صة 
لتنفيذ مشروعه فى الاستيلاء على قرطبة > وهنا لا إلى سلاح تاور والدس» 
فاتصل برجل من رجاله یدعی بن عكاشة » وكان مغامرآ وافر الحرأة » 
وکان من قبل من معاولی ابن ا ¢ وزیر بی جهور › فاا قتل ابن السماء » 
قبض عليه فيمن قبض عام ¢ وزج إلى السجن ¢ فقر من حبسه ولاق بالمأمون 
ابن دی النون » فاستخدمه وولاه آحد الحصون القريية ٥ن‏ َر طبة > وکان 2 
صارها . وتفامم المأمون ابن عكاشة > على تدبير مؤامرة للفتك بالعباديین 
وأمر م > والاستیلاء على قرطبة . فو ضع ابن کاش حطته » ولبث يدبر 
أمره» و محشد اى جانبه من ا ن المغامرين »وف ذات ليلة دحل المدينة 
ف جح من شيعته بو اسطة رجال من أنصاره فتحوا له الأبوات٤ول‏ فان EH‏ 
العباديين ابن مرتان إلى ما حدثٹ من حوله › وکان رجلا منہاوناً »> عاکفاً على 
هوه وشرابه . وقصد المغبرون دار ابن جهور حرث كان يق سراج الدولة ء 
ودموه على غرة » فلقهم ف نفر من رجاله »> وقتل مدافعاً عن نةسه . تم قصدوا 
بعد ذلك إلى دار ابن مرتعن › وكان منكباً على موه › فلا وقف على ار » فر 
تحت جنح الظلام » ولكنه أذ بعد أيام قلائل وقتل . وفى صباح اليوم التالى 
() راجع البيان ا مغرب ج ۲ ص ۲٣۲‏ »> والذخيرة القم الرابع الجلد الآول ص 14 6é‏ 
وكذلك :; 53 P.y Vives : Los Reyes de Taifas Pp.‏ : 


€ — 
كازت خطة ابن عكاشة قد كللت بالنجاح »› فبسط حكه على المدينة » وانضم 
اليه كرون من الدهماء » ودعا الناس إلى بيعة المأمون بن ذى النون وطاعته › 
وبعت إله راس راج انو . وكان الأمون يقم يومثذ ف بلنسية » فقدم على 
عجل » ودخحل قرطبة ی موکب عظم » وذلك ی آواخر ہمادی الاحرة سنة 
1V )a ۹Y‏ م( . ولکنه لم یلیٹ طویلا حى مرض وتوف بعد ذلك بأشهر 
قلائل » فى أواخر ذى القعدة من نفس العام . واحتمل جمانه إلى طليطلة ودفن 
مما . ويال إنه توفى مسموهً . وتولى ابن عكاشة من بعده حكم قرطبة » نائباً 
عن حى القادر بن ذى النون حفيد الأمون وخلفه فى حكم طليطلة . وكانت وفاة 
المأمون ليذاناً بتطورالحوادث . ذلك أن المعتمد بن عباد » مذ قتل ولده وضاعت 
GS e ENE E E‏ 
أهل قرطبة قد بعثوا إليه يدعونه للقدوم» فا كاد المأمون محختنى من الميدان » حى 
زحف على قر طبة نى قواته » وأدرك ابن عكاشة أن لا طاقة له بالمقاومة » ففر 
من المدينة » ودخلها جند ابن عباد على الأثر »> وبعث المعتمد فى أثر ابن عكاشة 
سرية من. الفر سان طاردته حی ظفرت به وقتلته » وجیء به فصلب مع کلب 
إمعاناً فى الزراية به » وفر ولده حريز بن عكاشة إلى طليطلة » فولاه حي بن 
ذى النون حاكاً لقلعة ر باح () » وكان حريز هذا شاعرآً مطبوعاً ذكره الفتح 

فی « مطمح الأنفس» ( . 

ركان لامرن بق فى انون اع ماو الطواثف› وأطولم عهداً ٤‏ 
إذ حك ثلاثة ثة وثلاثن عاماً » وامتدت رقعة ملكة طليطلة فى عهده حى وصلت 
شرةاً إلى بلنسية » وازدهرت وعمها الرخاء . وحمع الأمون ثروات طائلة » وابتى 
بعاصمته قصورآ باذخة اشتهرت ى ذلك العصر بروعها وفخامتها . وكان مها 
مجلسه الشهر المسمى « المكر م » كان آية فىالروعة والماء .وقد نقل إلينا ابن حيان 
عن ابن جابر » وقد کان من شهو ده فى حفلة من حفلات المأمون الباذخة » بعض 
أوصافه . قال : « وكنت ممن أذهلته فتنة ذللك المحلس » وأغرب ما قيد لحظى 


)0( آعال الأعلام ص ٠١۸‏ و۹٠٠‏ »۰ وابن خلدون ج ٤۲‏ ص ۱١۱‏ » وراجع دوزی : 
Hist. Abbadidarum V. ll. p. 122 — 126‏ 


(۲) ابن الأبار ق الملة السیراء (دوزی) ص ۱۹٩‏ . والقاهرة ج ۲ ص ۱۷١۹‏ . 


۰ 


من ى ر خرف الد كا5 عبن عى عن ارق عه إل ما فوت ازاز 
الرائع الدائر بأسه حیث دار » وهو متخذ من رفیع المرمر الأيفي لمرن ٠‏ 
الزارية صفحاته بالعاج فى صدق الملاسة » ونصاعة التلوين › قد خحرمت 
جيانه صور الہائم وأطيار وأشجار o‏ 
الملصورة عا فما من أفنان أشجار وأشكال المر . وكل صورة مها منفردة عن 
صاحبنا > متمزة هن شكلها + تكاد تقيد البصرعن التعلى إل ما فوقها ‏ قد 
فصل هذا الإزار عما فوقه كتاب نقش عريض التقدير > مخرم حور » دائر 
باحلس ابخحلیل من داخله » مرقوم کله بأشعار حسان » قد خیرت ف أمادیح 
خر عه المأمون . وفوق هذا الكتاب الفاصل ى هذا امحلس » حور منتظمة من 
الرجاج الملون المبس بالذهب الإبريز » وقد أجر تاف اکال ران راطار» 
وصور أنعام وأشجار » يذهل الألباب ويقيد الأبصار . وأرض هذه البحار 
مدحوة من أوراق الذهب الإبريز » مصورة بأمثال تلك التصاوير من الحيوان 
والأشجار بأتقن تصوير » وأبدع تقدير » 


تم قال : « وذه الدار محبرتان » قد نصت على أركانہما ون اساد 
مصنوعة من الذهب الإبريز » أحكم صياغة تتخيل لتأملها » كالحة الوجوه » فاغرة 
الشدوق»ينساب من أفواهها نحو البحبرتين‌الماء» هونا كرشيش القطر أو سحالة 
اللجهن.وقد وضع فى قعر كل عبرة مها حوض رخام يسمى المذبح »› فور 
من رفيع المرمر »> كبر الجر a EL‏ 
چ روا رار را ر 

ا ابن بدرون أن المأمون عى بن ذى النون صاحب طليطلة » بى ما 
a a‏ 
la‏ س القبة على تدبير أحكه المهندسون » فكان الماء بزل 
على القبة حو الما حيطا ما » متصلا بعضه ببعض » فكانت القبة نى غلالة من ماء 
سكب لا يفتر » والمأمون فاعد فما لا بمسه من الماء شى » ولو شاء أن يوقد 


فما الشمع لفعل() . 


0 نقله نقح الطيب ج ۲ ص ٠۲۳‏ . وراجع «سراج الماوك» الطرطوثى (القاهرة) ص 4٤٠‏ ۰ 


E KE 


ونقل إلينا ابن حيان أيضا » عن ابن جابر أوصاف ذلك الحفل البادر 

الذى أقامه الأمون > احتفالا مختان حفیده عیی › الذی تولی الحم فا بعد باسم 
لقادر ٠‏ وفيه من صور البذخ والإغداق والسعة ما يم عن الى الطائل A‏ 
حققه بنو ذو النون» واتسم به بلاطهم ا المأمون كان بالرغم من ذلك نسب 
إلى التقتر والشح ¢ وكان قليل من الشعراء بقصدون إليه للمديح « لقلة نائله »› 
وتفاهة طائله » على حد قول ابن بسام () . 

والواقع أنه م یکن بلاط بی ذی النونللشعر والأدب دولة زاهرة: کا کان 
الان ى إخبلية وألرية وبطليوسش ٠‏ بيد أننا جد مع ذلك أكابر شعراء العصر 
وعلآئه بعدشون ف ظل المأمون»وكانمن ھۇلاء شاعر ه این أرفع وا »> صاحب 
الى شحات المشهورة:والعلامة الریاضی ابن سعید مۇلف تاریخ خ العلوم الملسمى 
«طبقات الأم»»وكان یلی دروسه ی ى المسجد الحامع » والعلامة ابن بصال 
الطليطلى . 

وقد رأينا فما تقدم كيف ينوه ابن حيان أيضا: ما جبل عليه مؤسس دولة 

بی ذی 6 م ا ذلاف فإنه ما لفت 
۱ 
ذا ن اذ بقل ناف ی مقدمته ا کانبعدتألیفه‌ینوی الاستتثار به لنفسه ءون 
يئه لولده ضا بقوائده الحمة على من تنکب إحاده به إلى ذمه ومنقصته › ¢ 
ل : ولل ا ی ٤‏ ات على بعد الدار »أكرم 
حاطب وأسى دی هة › الأمر الموثل الإمارة ٤‏ المأمون دی المحدين ٤‏ الكرم 
الطرفن حى بن ذى النون ٠١‏ . 
I E‏ 

زت لامرن حفیده حى بن ذى النون ا ملقب بالقادر .ذلك أن هشاماً ولد 
المأمون» توف قبلوفاته أوأزه قد حکم بضعة اشم رفقط ثم تونى ٠١‏ . وكان القادر 

( © داج ما قف ان فام و ال ق ان ا ى اف عفدت و الور 
٠‏ المأمونية » القسم الرابم الجلد الأول ص 44 - ٠١١‏ و ١١6‏ . 
)٣(‏ الذخبرة القم الأول الحلد الثافى ص ۸۸ . 


: وكذلك‎ . ١ وآعال الأعلام ص‎ ›» ۱١١ ص‎ ٤ راجع ابن خلدون ج‎ )۳( 
P. y Vives: Los Reyes de “Taifas (Cit. Cronica general Pp. 54, nota) 
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فى حداً » قليل الحرة والتجارب قد ری فی أحجارالنساء» ونشأ بعن اللحصیان 
والغانيات » فغاب على أمره العبيد والموالى . وكان کم ملكة عظيمة ولكن 
والفقيه أبو بكر بن الحديدى » وكان الأول حتص بتدبر الأجناد › واانظر 
نى طبقات القواد » وااشثون ااساطانية > والأعال الديوانية »> ومختص الثانى 
بالنظر نى ‌الشئون المالية وشئون اأرعية » وإبداء الرأى والمثورة . وأوصی ال أمون 
قبل وفاته حفیده ۰ بانه می اضطاع بالحکم »> أن يعتمد على عون ابن الحدیدى 
وزصحه » وان باخذ رایه فی کل أمر »وانحذ العمود الوثيقة على ابن الحديدى»› 
قليل » حى بدأ نفر من خاصة القادر يسعون لديه فى حق ابن الحديدى » 
ويوغرون صدر عليه » ویقنعونه بأنه لاعکن أن عکم بصو رة حقيقية› حی 
يتخلص من ر ابن الحدیدی وطغیانه ٤‏ وکان المأمون ڏل قبذں من قبل بإيعاز 
ابن الحديدى على جاءة من أعيان طليطلة » واعتقلهم بالمعتقل خشية انتقاضمم 
فرأى القادر بعد أن استةرت لديه فكرة التخلەں من ابن الحديدى > أن 
بستظهر pr‏ علبه 4 فأطلقهم واستدعاهم إلى اسه > فلا حةر ابن اللحدیدی 
ورآهم > استشعر اللحطر »وحاول أن يلوذ اة القاقرء فغادر القادر المكان > 
وفتك الحضور ڀابن الحدیدی ¢ وت دوره » وکان ذلا ف أوائل الحرم 

. م)‎ ۱١۷١(۵ ٤٩1۸ سنة‎ 


ولم يلبث القادر أن أدرك سقطته ؛ وأخذ جى بار جر مته . فقد وهم أنه 
نخلص من ذر ابن الحدیدی » ولکنه وقع ف براثن تلاك الطغمة الى آزرته ى 
الحرعة »> وبدأً أولئك الأعيان الحاقدون » خحصوم جده القدماء > محيكون له 
الدسائس » ويضعون الصعاب ى طريقه »› ويشرون الشعب ضده »> حى ضعف 
ا ی کی او دو قاری او :ای که ا 
سر قسطة » يرهقه عطالبه وغارا ته » ويستعن ضده با ند :اللصارى » حى 
انہی أن انزع منه مدينةشنتبر بة ون جهة أحرى فقد ار 8 بکر بن‌عبدالعزیز 
ببلنسية وخلع طاعة بی ذی النون» ونادى بنفسه مرا مستةلا » فداخله این هود 
وخطب إليه ابنته أملا نى أن يستطيع بذلك التغاب على بلنسية . وكادت مدينة 


— A 


قونقة تسقط نى يد سانشو رامبرز ملك أراجون » لولا أن افتداها أهلها عبلغ 
كبر من الال . وحاول القادر أن يرد خصومه › فبعث جنده تحت إمرة الفى 
کیا ن دور امور ولا ارفا دون البو د اص ادر 
ا اون افر اد ا ع و 2 
وكان الأمون قد اعترف بطاعته من قبل › وقبل تأدية الحزية . وحذا القادر 
بالطبع حذوه » ولكن ملك قشتالة أذ عندثذ بشتط نى مطالبه > ويطالب القادر 
با مال تباعاً » وبتسلم بعض حصونه القريبة من الحدود › وقد تسلم مها بالفعل 
حصون سرية وفتورية وقنالش » كل ذلك والقادر عاجز عن رده » مرغم على 
إرضائه » حى کادت خر ائنه تنضب »› وکان حصومه نى الداخل من جهة أخرى 
يدبر ون السعى لإسقاطه. وأخحرا اضطرمت طليطلة بالثورة» فاضطر القادر أنيلو ذ 
بالفرار »> وأن يلجا مع أهله وولده إلى حصن من حصونه الشرقية » هوحصن 
وبذة ( ٤۷١‏ ه) وألنى هل طليطلة أنفسم بلا أمير» ولا حكومة تنى المدينة . 
شر الفوضى » فرآى جاعة منهم أن يستدعوا المتوكل بن الأفطس أمبر بطليوس» 
ليتولى أمرهم » وقبل المنوكل هذه المهمة كارها »> وقدم إلى طليطلة ء وقام 
بالأمر فما . 

وف تلك الأثناء سارالقادر بن ذى النون من ملجئه إلى مدينة قونقة » وكتب 
إلى ألفونسو ملك قشتالة يذكره بسالف الود بينه وبين جده المأمون » وماكان 
للمأمون من فضل تى عونه وإغاثته »> ويطلب منه العون فى متته .فاستجاب 
ألفونسو لدعوته »> وهو يزمع فى قرارة نفسه » أن ينز كل فرصة سانحة › 
وسار معه إلى طليطلة فى سرية من فرسانه. وكان المتوكل بن‌الأفطس خلال ذلك 
جد فى اقتناص كل ما يستطيع اقتناصه من أسلاب القادر > من أثاث وفراش 
وآنية وسلاح وكتب وغرها ¿ حى بعث ما إلى بطليوس المقادير الحمة . 
فلا شعر معحركة ألفونسو ومقدم القادر > غادر طليطلة مسرعا إلىحاضرته» و ذلك 
بعد أن قضى نى حكها زهاء عشرة أشهر › ويقال إن ألفونسو حاصر طليطلة 
بقواته » واضطر ابن الأفطس أن يغادرها بطريق الفرار ( إبريل ٠٠۸١‏ )). 

(۱) ابن الحزرجی ی کتاب الا کتغاء ی آخبار ا للفاء > ونقله دوزی ی : -4اظ۸ *15۲ 
didarum V. II. p. 16‏ 


E E 
ودحل القادر طلرطلة ى و وجنده الصا اری ¢ بد ان تصدی له‎ 
: ومز فوخ جر هری‎ E 
a وجلس القاذر مرة أخرى على عرشه المضطرب الواهى‎ 
وأهلها فى كدر ووجوم »> يتوقعون من تلك الحال سوء المصر » وكان ذلك ف‎ 
. ھ( ۱۰۸۱ م)()‎ ٤۷٤ آخر سنة‎ 
ا‎ 


والواقع أن كل شى ء كان ينذر بوقوع النكبة المرتقبة . ذلك أن ألفونسو 
السادس ملك قشتالة کان یدبر -ٌ خحطته الکری للاستيلاء على طليطلة ¿ وکانت وهی 
فى يد ملكها الضعيف المتخاذل» تبدو له نمرة دانية القطوف» بعد أن غدا القادر 
فى يده شبه أسره . وتقول لنا الروايات القشتالية إن القادر كان حينا طلب من 
افر نو حار فل اسر واد الد افد تید ان عع اه ران ا 
إليه مى شاء › على أن يعاونه على استرداد بلنسية لقكون مقر إمارته . بيد أن 
الحوادث التالية » وموقف القادر فى الدفاع عن مدينته > مجعلنا نشاك فى أنه 
قطع مثل هذا العهد . وعلى أى حال فإن سقوط طليطلة فى يد القشتاليين › م 
حدٹ دون ممهدات ووقائم عتفة 

وكان ألفونسو إلى جانب خحططه العمسكرية» قد مهد مشر وعه بأعبال السياسة. 
وكان المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية» لما رأى من استفحال قوة ألفو نسو » وتغلبه 
على ساثر مالاك الطوائف التاخمة لمملكته : قد حى أن ينساب تيار الغزو إلى 
أراضيه » ورأى أن عقد المهادنة والصلح مع ملك قشتالة» هو خير ضهان لاتقاء 
شره » وسلامة ملكته . فبعث وزيره البارع ابن عمار إلى ليون ليفاوض ملك 
قشتالة » وانهى ابن عار إلى أن عقد معه معاهدة »بتعهد فما ملك قشتالة بأن 
يعاون ابن عباد بالحند المرتزقة ضد سائر أعدائه من الأمراء المسلمن » ويتعهد 
ابن عباد مقابل ذلك ٤‏ بأن ۇدى إلى ملك قشتالة جرية كبمرة »> ويتعهد بالأخص 
ما هو هم › وهو أن ركه حرا طلقا نى أعاله ضد طليطلة »> وألا يعترض 
مشر وعه ى الاستلاء ء علما . ور عا كان ى الرسالة الى بعث ما المعتمد فمابعد إلى 


. ۱٠١۷ - ۱۲۲ الذخيرة القمم الرابع امجلد الآول ص‎ )١( 


ES 
ألفو نسو السادس ما ريد هذه اأرواية » حيث يعرب المعتمد عن ندمه لمسالة ملك‎ 
ا عن نصرة إخوانه . وتزيد اأروايات‌الةشتالية على ذلا أن المعتمد‎ 
ابن عباد قدم تى هذه المناسبة أو فى مناسبة لاحقة » إحدى بناته لتقكون زوجة‎ 
أو حظية للك قشتالة » وهى اى تعرفما التواريخ القشتالية« بزاندة » وذلاف لكى‎ 


يکون ٣۾‏ رها مااستولى عليه من أراضى طليطلة »> حى لاينزع النصارى منه 
هذه الأرافى > وهى قصة سوف نتناوها فى موضعها » عند الكلام على الفتح 
المرابطى لملكة إشبيلية . 


وی هذا الوقت کان معقم ملوك الطوانف > تد أو عرد ملاك قشعالة» 
وتعهدوا بأن بژدوا له الرية > إلا ملا بطليوس الشہم ۶ ر المتوكل › حسما 
ذکرنا ذلك ی موضعه» فکان ألفو نسو السادس بذلك على يقہن من أن الحو قد 
آت aE‏ لتنفيذ ممروعه › وأنه أن جر أ أحد أن ن یقه . وکان 
م یقوی مله أن أهل طلبطاة لم یکونوا على وفاق فما بین تفم ء وأن حز با 
قواً مم یناصر سیاسته و أطاءه > ويشجعه على اتل « وکانت الغز وات 
والحملات المتوالية )ا ی شہا ألفونسو على أراذى طلرطلة ج ی ذلا الجن »> 
سواء لحسابه الحاص »› أوعجة معاونة القادر صد الثوار عليه قد ناات ٠ن‏ هاتياك 
السہول » وخربت کثراً من ربوعها النفمرة » وأشاعت فما الضيق والحاجة » 
وآحذت العاصمة ظلطاة ¢ تتأثر هذا اأضغط على مواردها » بيد أن الفونسوکان 
يزمع أن يستمر ى حلاته الحربة حى يم ريد المدينة العظءى من سائر مواردها . 
وقد بدأت هذه الحملات الحديدة منذ سنة ۱١۸١(۸ ٤۷٤‏ م) » أىمذ عاد القادر 
إل عرشة» واستمرت ربع سنوات كاملة » وکانت تنقام بتواطىء الحزب الموالى 

من أهل طليطلة» وهو اللز ب الذى تصفه اوو ية ة القشتالية با زب « الدجى « 
أى المرالى للاك النصارى» وف کل عام تاح أ هونو بةواته أراذى طارطاة ٠ن‏ 
سائر جنباتها » وخرب الضياع › وبقطع الأشجار > وییید اازروع › ویسی 
الذرية › ولا مجد مامه من يرده عن ذلك العيث .وكان من اأو اضح أن هذه 
الأعال المدمر ة »> سوف تى بالةضاء على كل موارد طارعطلة » وبتجريدها من 
وسائل الدفاع > وهو ماكان يري إليه ملك النصاري 

وكان موقف‌ماوك ااطوانف فى تلاك الآونة العصيبة من‌حياة اسبانيا المسلمة» 


ا 
موقفاً يئر الألم والحسرة ميا .فقد کان أعظمهم وأقوامم المعتمد بن عباد » بعد 
أن تفاهم مع ألفونسو السادس » على ترکه وشأنه نى مشاريعه حو طليطلة » مشغولا 
محاربة عبد الله بن ای بن باديس صاحب غرناطة .وكان المقتدر بن هود 
ری ار این اک اا ی ا ا و ی کا 
امسر ات ملك أراجون وأمراء برشلونة . وكانت دول الطوائف 
الشرقية والحنوبية » بعيدة عن ميدان اللعطر » لاتستطيع حى إذا شاءت »لبعد 
الشقة » أن تقوم بإنجاد طليطلة بصورة ناجعة . وهكذا عدمت طليطلة كل مصدر 
للعون الحقيى .كل ذللك والموقف يتحرج » وألفوذسو السادس‌ماضفغز واته 
المدمرة » حى أضحت سہول طليطلة كلها خراباً يباباً . ولم يكن مى على عقلاء 
اسمن أن الموقف عصيب »وأن سقوط طليطلة إحدى قواعد الأندلسالعظمى 
فى بد قشالة ٠‏ إا هو دير اقوط الما »وان انار الجر الارل ق ضرح 
الدولة الإسلامية » إا هو بداية ايار الصرح کله »> فبادر جاعة مم إلى الحث 
على الانحاد واجماع الكلمة إزاء الحطر المشترك » وض القاضى العلامة أبوااو ليد 
الباجى » بإشارة المتوكل بن الأفطس › > حسما تقدم »> فطاف بالولايات‌والقو اعد 
الأندلسية صاحاً منذراً > حذراً من عواقب التفرق » وهو يب علو كالطو ائف 
وشعو ما » أن يبادروا إلى نجدة طليطلة » مؤكد آ أن ملاك قشتالة سوف يسحق 
دول الطوائف كلها »واحدة بعد الأخرى . ولكن جهود أولثلك الرسل العقلاء 
الذين كانوا يسةشقون ببصره الثاقب > ما يضمره المستقبل من ويل » ذهبت 
کلها سدی » وغلیت الأطاع والأهواء الشخصية » على كل تفکیر سلے ومہداً 
حکم. ¿ ولبث ملك إشبيلية وهو أولى وأقرب من تقع عليه تبعة الإنجاد › يشهد 
تفا الطب جامداً معر ضا > وکل همه أن حتفظ عا انتزعه من أراضى مملكة 
طلرطلة لانو بية « وم يتقدم ناد القادر وإعاد اهل طليطلة »سوى مر 
بطلیوس الم تمر المتوكل بن الأفطس »فقد نزل إلى ميدان النضال ضدألفونسو 
السادس »› وحاول مدافعته » فبعث ولده الفضل والى ماردة فى جيش قوى» 
ليحاول رد ألفونسو عن طليطلة . ولكنه م يستطع مغالبة قوى النصارى المتفوقة 
عليه ى العدد والعدة » فارتد آسفاً بعد أن خاض معارك دامية . وكان المتوكل 
قد بذل مثل هذه امحاولة قبل :ذلاث ببضعة أعوام نى سنة ٤۷١‏ ه » وتغلب عليه 


E 

أيضاً ألفو نسو السادس » وافبزع منه مدينة قورية من أملاكه الشمالية الحاورة 
لأراضى طليطلة . 

وهكذا تركت المدينة المنكوبة لمصرها . وى خريفسنة ۷۷٤ھ‏ (٤۸٠۱٠م)‏ 
ات افر الان رات و ل ورل ا اا ا 
منحنى نهر التاجه » وهى المنية الشر ة الى كان الأمون بن ذىالاون قد زودها 
بالقصور الفخمة والبساتن اليانعة > وجعل منها جنة خلد إلا أيام أنسه ووه › 
وھی الى تعر فها اأرواية القشتالية بیستان‌ال للت Huerta del Rey‏ .وقول ابن‌بسام 
فى وصفها « المنية المسورة » الى كان الأمون عحشد الما كل حسن › ویباهى ا 
جنة عدن ٠١‏ . وضرب ألفونسو الحصارحول طليطاة. ثم دخل الشتاءء وشحت 
الأقوات » واشتد الأمر بأهل المدينة . وكان موقف القادر بن ذى النون 
مرا > ولم یکن دون شلك متفغاً نى الشعور مع الحخزب المناوىء للات قشتالة 
المتشدد نى مقاومته »> وكان حماعة من دؤلاء يعملون بكل ما وسعوا لإطالة أمد 
المقاومة » عسى أن عل ملاك قشتالة و بو عزمه » أو أن يتقدم لإنجاده أخد . 
وكان الأمر يشتد بالمدينة المحصورة يوماً عن يوم > حى تحرج الموقتف واضطار 
الزعماء والقادة بالاتفاق مع القادر أن يرسلوا إلى ملاف قتا وفداً لاتحدث ی 
الصاح « فی أن بستقبلهم واستقبلهم وزیره س دو( ششنند ) . وکان‌هذا 
الوزير فى الأصل من النصارى المستعربين > سر حدثا ورنی ى بلاط إشبيلية › 
وهر أيام المعتضد بن عباد > وسةر بینه وبين فرناندو ملك قشتالة › م نزح إلى 
E a ES‏ م من بعده و لده لفو نسو › وكان داهية ذا براعة 
فائقة › فانہى بان وطد صو لة ألو نسو لدی معام ملوك الطوائف › والمزموا 
بأداء الحزية . فلا قصد إليه وفد طليطلة استمع إامم » وأبدى أنه لافائدة من 
المغاوضة » وأنه لا أمل بأن يتزحزح اللاك النصرانى عن موقفه قيد شعرة » وأنه 
لابد من تسل المدينة . ويقول لنا ابن بسام فى هذه المناسبة إن e‏ أدخل 
زعماء طليطلة لدى مليكه » وأن ألفونسو حن أفضوا إليه انبم ينتظارون العون 
والإنجاد من بعض ملوك الطوائف › آنہم وسخر e ¢ pr‏ خیامه 
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سفراء ملوك الطوائف » وقد كانوا جميعا يومئذ لديه يسعوت إلى خحطاب وده» 
ويقدمون إليه الأموال » وأن زعاء طليطلة خرجوا من لدنه » يتعترون ى 
أذبامم » وقد فقدوا كل أمل وأيقنوا بسوء المصبر() . 

وكان قد مضى على حصار القشتاليين للمدينة يومئذ زهاء تسعة أشهر › وقد 
تفاقم اللعطب » وبلغت الشدة بالحصورين أقصاها » وتحطمت كل عاولة لعقد 
ا مع ملك قشتالة »> سواء من جانب القادر للاعبراف بطاعته والحکم باسمه› 
أو من جانب رعاء المدينة » ولم جد صلابة أولئك انذ, ن مسكوا بالمقاومة والدفاع 

حى المت شيا" > وغلب صوت العامة الذين أضناحم الحوع والحرمان . وم 
تمض ثلائة أيام على تلك المقابلة »> حى عر ضت المدينة التسلم للك قشتالة. ويلاخص 
الأب ماريانا › وهو من أقدم الأؤرخين ا ا و 
السا م فیا بی : « أن يسلم القصر وأبواب المدينة والقناطر وحديقة اللك ( وقد 
کات احا نضرة غناء على ضفة التاجه ) إلى اللاك لوو( آلقوشن »وأن 
Ea‏ وة باي وا ازن وان جخ بار اه 
أن يتبعه من المسلمين وا أموامم . وأما الذين يقيمون ى المدينةء» 
فلا تؤخ مہم آمتعہم ولا أملاکهم » ون بی ا الحامع بأیدی المسلمين 
یقیمون فيه شعائر ر وألاتفر ض عام ضرائب أكثر ما كانوا يدفعو نه لملوكهم »> 
وآن تجری علہم أحكام شر يعم ٤‏ وعلى يد قضاتهم المسلمين دونغيرهم › وأن 

a‏ أن يقدم أهل 
الب امن عانم كران » . على أن هذا النص الذى يقدمه ماريانا ينقصه 
شى ء من الدقة ى بعض تفاصيله . والمتفق عليه » أن شروطتسلم طليطلة قد 
صيغت على النحو الآتى : أن يمن أهل المدينة نى النفس والمال > ون يغادرها 
من شاء مم حاملین آمو الم »> وأن يسمح لمن عاد مهم باستر داد أملاكهم › وآن 
يؤدى المقيمون ما إلى ملك قشتالة ما كانو! يؤدونه لملوكهممن الضرائب وا مكو س 
وأنمتفظ المسلمون إلى الأبد عسجده اا وان وا أحرار ا بقامةشعائر دم 
وأن محتفظو | بقضا م وشریعېم وان ا إلى ملك قشتالة سائر الفلاع 


. ٠١١ الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص ۱۲۹ و‎ )١( 
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والهصون والقصرالملكى › والمنية المسورة الى كان يتزل ما ملكهم . وأما بالنسبة 
للقادر فقد تكفل ملاك قشتالة بأن مكنه من الاستيلاء على بلنسية » وقيل بل عرض 
عليه أرضاً أن عصل له على دانية وشنتمرية الشرق » إذكان يعرف جيداً نها إذا 
حاصت للقادر » فستكون نى الواقع ملكا له ورهن تصرفه »> وأن القواعد الشر قة 
كلها سوف تخضع له عن طريق ملكها الإسمى الضعيف ٠‏ أعى القادر() 
تلاك هى الشروط الى اتفق علا لتسلم طليطلة ٠‏ وتظاهر ملك قشتالة بقبوهاء 
وتعهد باحرامها وعدم النکث ما . وکان ذلا فى اليوم السادس من شر مايو 
سنة ۱٠۸١‏ م . ومضى على ذلك زهاء أسبوعین آخرین ۰ کان يستعد خلاها 
القادر لميئة أسباب الرحيل » وإخلاء المدينة . وى يوم الأحد الحامسوالعشرين 
من مايو ( فاتحة شهر صفر سنة ٤۷۸‏ ه ) دحل ألفونسو السادس مدينة طليطلة 
ظافراً » ونزل نى الحال بقصرها المشهور »وهو الذى كان ينزل به أيام حنته 
۴ ضبافة المأمون » وعهد حك المدينة إلى سسنندوء فسلك مع أهلها مسلك المودة 
واللن : وبذل جهده ليخفف عم وقع هذا التبديل ى مصایر هم »> فاسمال 
قلوب الكشرين مهم » وأقبل بعض العامة على التنصر» وزصيح سسنندوإلى مليكه 
أن يلتز م الاعتدال والروية نى معاملة المدينة المفتوحة » وأن يقف مؤقتا عند هذا 
الحد » وألا يلح على ملوك الطوائف خوفاً من أن تنقلب الآية » فيتجهوا 
بأبصارهم إلى وجهة أخرى0) . 
واستتبع استيلاء ألفو نسو على طنرطلة استيلاؤه على سائر أراةى ملكة طليطلة› 
الباقية بعد الذى استو لى عليه منْها ابن عباد صاحب إشبيلية » أعى قسجها الواقع 
شمال ر التاجه من طلبرة غرباً حى وادى الحجارة وشنترية شرقاً »> وهى 
تتضمن مانن موضعاً ها مساجد »> هذا عدا القرى والضياع( . 
أما الملكالمنكو د حى القادربن ذى النون » فقد غادر طليطلة بأهله وأموالهء 
ومعه جاعة كبرة من الكراء والأشراف الذين آثروا مغادرة المدينة الممتوحة 


Mariana : Historia general de Espana ( Cap .16 ) (۱)‏ „ وكذلك ؛ 
R. Menendez Pidal : La Espana del Cid (Madrid 1947) P. 306‏ 

(۴) الذخيرة القسم الرابع الجلد الآول ص ٠١١‏ . 

(۳) کتاب الإکتفاء للخزرجی › ونقله دوزى ى : 9 .صظ Hist, Abbadidarum V. Il.‏ 
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قاصداً إلى بلنسية » واستقر أباماً عحلة ملا قشتالة واضعاً نفسه عت حايته » 
وكا هلك ففالة قد رعكه يأب إذا تر شفيق عاذ ى “الول عل نة 
بطربقة سلمية › فإنه سوف ببعث لعاونته قائده الذْمر ألمر هانيس . وقد ظهر 
لقادر بالفعل » خلال مسره من موقف الحصون الختلفة » آنا هيه تقف ضده 
ناغل ولان مما سو تجضن فرق فنزل به القادر وصحبه » حى تيا له 
ظروف العمل . وسوف نعود إلى تتبع أخباره فما بعد . 
ويصف لا ابن بسام خرو ج القادر من طليطلة نى تلاك اعبارات اللاذعة: 
« وخرج ابن ذى النون خائباً ما تناه » شرةاً بعقبى ما جناه » والأرضتضج من 
مقامه وتستأذن ی انتقامه» والساء تود لو لم تطلع جما إلا کدرته عليه حتفا مبیداًء 
وم تنشى ء عارضا > إلا مطرته فيه عذاباً شديداً »> واستقر عحلة أذفنش » مخفور 
الذمة »> مذال الحرمة » ليس دونه باب » ولادونه حرمه سبر ولاحجاب»() . 
ویبدى ابن اللحطيب شماتته ئى القادر وى أهل طليطلة حن يقول :« واقتضاه 
الطاغية الوعد » وسلبه اله النصر والسعد . وهلكت الذم.» واستؤصلت الرم » 
ونفذ عقاب الله فى أهلها جاحدى الحقوق » ومتعودى العقوق » ومقيمى 
أسواق الشقاق والنفاق » والمخل السائر ى الآ فاق )١۲‏ . 


¥ R 


وهكذا سقطت الحاضر ة الأنداسية الكبر ى » وخرجت من قبضة الإسلام 
إلى الأبد > وارتدت إلى النصرانية SSA‏ الإسلام 
اللاغاقة :شيعن عاما ,ومن ذلك الن فغنى ‏ طابطلة حاضرة المملكة ققعالة » 
ویغدو « قصر ها » منز لا للبلاط القشتالى > بعد أن كان منزلا لاولاة المسلمين . 
وقد كانت منعنما المأثورة » وموقعها الدفاعی الفذ » ى منحى نہر التاجه › 
حصن الأندلس الثمالى »> وسدها المرع الذى رد pe‏ عادية النصرانية »> فجاء 
سقو طها ضربة شديدة لنعة الأندلس وسلامما . وانقاب ميزان القوى القدم › 
فبدأت قوى الإسلام تفقد تفوقها فى شبه الحزيرة > بعد أن استطاءت أن تحافظ 


. ٠٠١ الذخيرة القسم الرابع امجلد الآول ص‎ )١( 
'. ٠۸١ أعال الأعلام ص‎ )۲( 


کا 

عليه زهاء أربعة قرون » وأضحى تفوق القوى النصرانية مرا لاشك فيه .ومن 
ذلا الحن تدخحل سياسة اللإسر داد الإسبانية « لاریکو نکستا La Reconquista‏ “ 
فى طورجديد قوى » وتنقاطر اليوش القشتالية لأول مرة » منذ الفتح الإسلاى» 
عار نهر التاجه » إل أراضى الأندلس › حمل إلا الدمار والموت» وتقتطع 
آشلاءها تباعاً » ی سلسلة لاتنقطع من الغزوات والحرو 

وكان اظفر ألفو نسو السادس بالاستيلاء على طليطلة › فضلا عن آثار ه المادية 
الدطرة » وقع آدنی عميتق فى سائر مالك اسبانيا النصرانية > فقد كانت طليطلة 
عاصمة الأملكة القو طية القدعة » وكانت إلى جانب ذلك حاضرة اسبانيا الدينية » 
وقد وطد استيلاء ملاك قشتالةعلم| > مركز الصدارة الذىيتمتع به بن زملائه ملوك 
اسبانيا النصرانية » ووطد هيبته الماوكية والإمر اطورية »فأضحوا حيعاً يقرون له 
بلقب الإمر اطور » الذى انخذه لنفسه r‏ أخری قف کان لتلك النكبة 
الى حات بالوسلام ی اسبانیا › أعظم وقع ی جنبات الأندلس > وی سائر 
أنحاء العام اللإسلای› وقد ارتاع ها ملوك الطوائف حیعاً وادر گرا بعد فوات 
لوقت ٢‏ اما ندر بالقضاء علہم واحداً اش > وأدرك المعتمد بن عباد 
بالأخص > وهو أشد لوك الطوائف مسئولية عما حدث › ا وقت 
طویل حى يواجه نفس الحطرالداهم . بد أن اللكة كانت فى تشن اوقت اة 
حول عظم ف تفكير أولئك الأمر ر المحخاصمين المتنابذين » ملوك الطوائف › 
وف ررحهم › فجنحو ا حیعاً ولأول مرة إلى اجماع الكلمة › ونبذ الشقاق »› 
واجهوا بأنظارهم حیعاً ٤‏ ا يلتمسون غوث إخواهم ى الدين › 
إلى أولئلك الر بر المرابطن » الذين كان لتدخلهم فى سر الحوادث بالأندلس» 
أعظم الآثار( . 

واذ كىرزء الأندلس بفقد طليطلة > فجيعة الشعر الأندلسى » ونظمتف بكانما 
الةصائد الرائعة . وكان من أشهر ها هذه القصيدة الرائية الكرى » الى مطلعها 

- ٠۳۷ داجع فى حوادث سقوط طليطلة : الذخيرة القم الرابع الحلد الأول ص‎ )١( 
٠۲۲ ونفح الطيب ج ۲ ص‎ » ۱٦۱ وآعمال الأعلا م ص ۱ »۰ وابن خلدون ج 4 ص‎ » ۲ 
jg و‎ « R.Merendez Pidal : La Espana del Cid و۲۴ » وراجع أيضا 303-307 .ص‎ 


P. y Vives : dli, Hist. des Musulmans de Espagne, V. III. p. I120 et suiv. 
Los Reyes des Taifas Pp. S54&56 
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ومها : 
طليطلة أباح الكفر ما 
فليس مثالها إيوان کسری 


عصنه 


وکانت دار إعنان وعلم 
مساجدها کنائس ی قلب 
فيا أسفاه يا أسفاه حزنا 
وما : 

کی حزناً بأن النساس قالوا 
أنترك دورنا ونفر عا 
ولا ثم الضياع تروق حسنا 
لقد ذهب اليقىن فلا بقن 
فلا دين ولا دنا ولکن 


ا 


مضى الإسلام فابك دماً عليه 
ونح واندب رفاقا ى فلاة 


ولا تجنح إلى سم وحارب 


(۱) راجع نفح الطیب ج ۲ ص۹۴ ٥‏ ومابعدھاحیٹ یور دالقصیدۃبا کلھاء وھی نی آکثر من سبعین بیدا 


سرورا بعد ما يست ثخور 


ثببر الدين فاتصل الور 


اها إن ذا تبأ كبر 
ولا مها الحورنق والسدير 


فذلله كما شاء القدير 


E E 
اا ا ا ر‎ 
على هذا يقر ولا يطر‎ 

یکرر ماتکررت الاهور | 


إل اين التحسول والمسر 
وليس لا وراء البحر دور 
نباکرها فیعجبنا البكور 
وغر الوم بالله الفرور 
غرور بالعيشة ماغرور 
واف وا اا به مشر 
فا يى الحوى الدمع الغزير 
حراری لاط ولا تسس مر 
عسى أن بجر لمم الكسير() 


اتب اتان 


فی جن و الاندلس 


الال 
دولة بنى مناد البربر به 


البر بر وتصيمم من أنقاض الملافة . بنومتاد . الحلاف بين باديس المنصور وقومه . هجرة 
زادی بن زيرى إلى الأندلس . انضواؤهم تت لواء المنصور . اشتراك البربرق معركة الملا فة 
#اصر هم لقرطبة وظفر مرشحهم سلان بالحلا فة . تفريق ساحان هم . نزول زاوى وقومه باابير ة 
إنشاء مدينة غرناطة ونزوهم با. الحرب بين المرتضى وصاجة.هزية أهل الأندلس ومصرع المرتضفى . 
توجس زیری من البقاء فى الأندلس . رحيله إلى إفريقية . استيلاء حبوس بن ماكسن على غر ناطة . 
حکه وصفاته . ولده بادیس خلفه . اثنار ابن عمه يدير به . فشل المؤامرة . الحلاف بين باديس 
وزهير العامرى . مسير زهير إلى غرناطة . المرب بينه وبين باديس . هزعته ومصرعه . مصرع 
وزیره ابن عباس . استیلاء بادیس على جیان . ارب بین بادیس وابن عباد . تدخل بادیس فی شون 
مالقة تم استيلاؤء علا . مهاحة ابن عباد لالقة وفشله . استيلاؤه على أركش . الوزير أساعيل بن 
نغرالة الہودی . صفاته وکفایاته . ولده يوسف . بغض بلقين ولد باديس له وسعيه إلى إسقاطه 
يوسف يدبر مصرعه بالسع . الحصومة بين يوسف والناية . تغير باديس على يوسف . اتجاه يوسف 
إلى ابن صادح . #ط صاجة عل يوسف وسعيم إلى إسقاطه . عط أهل غرناطة على الود . 
قصيدة الإلببری ی التحريض على الهود . افتضاح مؤامرة يوسف ومصرعه . مذحة الود فى 
غرناطة . اسر داد بادیس لوادى آش . حوادث جيان . تولى الناية الوزارة . إثار الوزراء به 
ومصرعه . وفاة باديس . أعماله ومنضاته . عله لتوطيد زعامة البر بر . النزعة العنصرية بين ار بر 
وأهل الأندلس . صفات باديس وخلاله . ولاية حفيده عبد الله بن بلقين . استيلاء ابن عباد على جيان. 
إغارته على غرناطة ورده . حالف عبد الله مع آلفونسوالسادس . اتفاق أبن عباد وألفونسو على فتح 
ناطة . فشل الحاولة . تعهد عبد اله بتأدية از ية لألفونسو. عبد الله والشفون الداخلية . اللاف 
بين عبد الله وأخيه تمم صاحب مالقة . الصلح بين عبد الله وابن عباد . سقوط طليطلة وتأثيره 
اتفاق عبد الله مع ملوك الطوائف على استدعاء المرابطين . حلة اين الحطيب على عبد اله . 


كان انيار اللحلافة الأموية » والسلطة المركزية »> وما اقرن بذللك من 
الفوضى الغامرة ›» فرصة سانحة لظهور اازعامات المربرية »> نى ميدان النفوذ 
والسلطان . وقد ظهر البربر فى الواقع » منذ أيام امنصور بن أنى عامرء واحتلوا 
مراكز الصدارة فى الحيوش الأندلسية > واتخذهم المنصور له عضداً وسنداً »> 
وآزر المنصور القبائل الموالية فى المغرب لبى أمية › E‏ الدعو ة الفاطمية؛ 


— ۱۲۹ 


وشد أزرهم بالال والحند » واستطاع أن بجعل من المغرب ولاية أندلسية . فلا 
انار صرح اللحلافة الأموية » بعد اهيار صرح الدولة العامرية » وتواثب الز عماء 
والحوارج الطاحون » إلى انتزاع أشلاثما » واقتسام سلطانها > استطاع الزعاء 
الر بر أن يظفروا من ذلك بنصيب وافر . فقامت ممم دولة بی مود ی جنوی 
الأندلس » وأنشأتخلافة جديدة » أحياناً نى قرطبة » وأحياناً فى إشبيلية ومالقة» 
وقامت خلاها ومن بعدها » عدة دول بربرية مجلية » فى غرناطة » وى رندة » 
وى مورور وشذونة » وى قرمونة » وقامت دولة بى ذى النون فى طليطلةء 
وحيناً ى شرق الأندلس »› وقامت كذلك دولة بربرية صخرة فى أرض السلة 
فى شنتمرية الشرق » وإذا نحن اعترنا دولة ‏ بى الأفطس فى بَطانبوسمن الدول 
الربرية » ولنم لكذلك على رجح الآ راء ء استطعنا أن نقدر المدى العظم « 
الذى وصل إليه سلطان القبائل ال برية بالأندلس فى عصر الطوائف . 

وقد أتينا فيا تقدم على أخبار دولة بى جود › وأخبار الدويلات الر بربة ء 
الى قامت فى المنطقة الوسطى والحنوبية > على أنقاض دولة بی حمود › وبیا 
كيف استطاع المعتضد بن عباد › أن يقضى على هذه الدويلات واحدة بعد 
الأخرى » وأن يضمها حيعا إلى ملكة إشبيلية الكرى . وب علينا أن نتناول فى 
هذا الفصل » أخبار دولة بى مناد فى غرناطة › وقد كانت بعد دولة بى حمود» 
قوی الدول المربرية ف الحنوب . 

E E 


إن بی مناد يرجعون ئى الأصل إلى قبيلة صنهاجة الربرية الشهرة »> وهى 
بطن من بطون قبيلة الر انس الكرى » وكان مزلم بأواسط الغرب .فلا غل 
العبيديون ر الفاطميون ) على إفريقية » وقامت دولهم ما احاز بی مناد [لہم 
وحار بوا إلى جانهم الحوارج علبم ۔ وکان زعیمهم زیری بن مناد من أعظم 
أمراء الربر » وقد حارب قبائل المخرب اعحالفة للعبيديين مع جوهر قائدهم » 
وقتل تى بعض المعارك» فخلفه ولده بلكن . ولا سار المعز لدین الله ی سنة ۳۹۲ھ 
إلى مصر » بعد افتتاحها على يد جوهر › اخحتار بلكين لولاية إفريقية › ثم خلفه 
على ولايها ولده المنصور › تم خحلف المنصور ولده باديس . وف خلال ذلك » 
كانت المعارك تضطرم فى ربوع المغرب باستمرار » بين أمراء صهاجة هؤلاء » 


~۲ 


وبن خصومهم من أمراء زنانة وغبرها > من القبائل الموالية لبى أمية خلفاء 
قر طة . وقد تتبعنا فا تقدم أدوار تلك المعركة » الى نشبت ف المخرب » بن 
الدعوة الفاطمية › وبن اللحلافة الأندلسية » منذ أيام الناصر لدين الله » واستعر 
لظاها بالأخحص يام ا لحكم المستنصر » ثم المنصور بن أى ءامر » وكانت صنهاجة 
تحمل دانعا » وعلى يد بى مناد ولاة إفريقية» علم الدعوة الفاطمية »وحمل زناتة 
وحلفاۋها عام الحلافة الأندلسية .وقد انت هذه المعركة أيام المنصور » حسما 
رأينا » إلى هزعة صنهاجة > وتوطيد سلطان الدعوة المروانية با مغرب . 

وقد حدث أيام ولاية باديس بن المنصور على إفريقية »> حادث كان له فمابعد 
أکر صدى » ی حوادث الأندلس . ذلك أن بادیس استبد م ا 
ووقعت بینه وبن أعمامه وأعمام أبيه › فتن ومعارك › قتل ی أثنائہا م ايه 
ماکسن بن زیری بن مناد » فاستوحش ش الباقون من عاديته » وعوأوا على مغادرة 
إفريقية › و زاوی بن زیری إلى المخصور بن ابی عامر » يستأذزه 
الحواز بقومه إلى الأندلس » للجهاد ی سیل الله › فأذن مم > وعبر زاوی 
این زیری ومعه أیناء اخ ما کنن القر ل اة ووش ا ى أهلهم 
وآموالم إلى الأندلس ستة ۳۹۱ ه ء فأكرمهم المنصور وأنزم مزلا حا ()» 
وانخذهم له بطانة وعوناً » ونظمهم مع زناتة > وساثر بطون الربر الأخرى › 
وقویت شوکہم ف أواخر أيام المنصور › ¢ ى يام ولديه عبد الك > 
وعيد الرحهن › ورجحت کفہم ف الحيش > وغدوا للدولة عضداً . وقد كان 
إذن المنصور لزيرى وقومه »> وهم من صنهاجة ألد خحصوم الدعوة المروانية 
والدولة العامرية » بالحواز إلى الأندلس »> عملا من أعال السياسة المستدرة ء 
وان غا مادا وأذيا للدولة العامرية : 
(۱) کتاب اتان أو مد كرات الأسر عبد ات سن با ٠‏ وان ادون ى كاب لمر ٦‏ 
ص ۷ و۸ و۹٩٥٠‏ . ولکن هناك رواية آخری تقول إن زاوی وقومه وفدوا على عبد اللاك 
المظفر بن المنصور » وآنه هو الذى آذن غم بابمواز . وهذه هى رواية أبن حيان الى آوردها صاحب 
الذخير ة (الحلد الأول القسم الرابع ص ٦۱‏ ) »› ویتابعه فہا صاحب البيان ا مغرب (ج ۴ ص ۲۹۳ ) 
وكذلك ابن الحطيب ى الإحاطة (القاهرة) ج ١‏ ص ٤٤١‏ و ٥۲١‏ . وقد أخذنا حن بالروأية 
الأول » آولا لأا رواية عبد الله بن بلکین » وهو حفید ماکسن آخی زاوی »> وآدری بتاريخ 
أسرته » وثانيا] لآن أبن خلدون » وهوحجتنا الأول فى ثاريخ البر بر » يأخذ بها » ويحدد لنا سنة 
اواز تی سنة ۳۹۱ ه » .أعى قبل وفاة المنصور بنحو عامين . 


= ۳ — 
بيد أن الدولة العامرية م تعمز طويلاء فكان السقوط »وكان انيار السلطة 
باغتصاب اللحلافة من هشام المؤید سنة ۳۹۹ هھ ( ٠٠١۹‏ م) . ومن ذلك الحن 
يأخذ الربر بقسط بارز ى تلك المعركة المضطرمة المشعبة › الى تدور حول 
عرش اللحلافة . وكان أول باعث لإقحام الربر نى تلك المعارك » ما خصم به 
المهدى من الاضطهاد وسوء المعاملة » م تحريض عامة قرطبة علىمطار دتمم » 
والتف الربر عندئذ حول سلمان بن المحكم خصم المهدى ومنافسه » وتوالت 
الحطوب والمعارك › وفتك أهل قرطبة خلال ذلك عباسة بن ماكسن ابن أخى 
زیرى » فازدادوا نقمة واضطراماً > وحاصر الربر قرطبة › وفتكوا بأهلها » 
ثم دخلوها فى مناظر مروعة من العيث والسفك »وانتهى الأمر مجلوس مرشحهم 
سلمان على عرش الحلافة ›» وتلقب بالمستعن > وذللك فى شوال سنة ٤١‏ هھ 
(مايو سنة ۳٠٠٠م‏ ) » وقبض الربر » وهم الذين عاونوه ونصروه » على 
سائر الساطات فى القصر وف الحكومة . 
وعندئذ رأى سلمان المستعين » أن يعمل على تفريق الربر فى الكور والثغور» 
إرضاء ي من جهة » وتفريقاً لشملهم وإبعادآً هم عن قرطبة » من جهة أخرى» 
فافع يل اج وزاءعا بی زیری بن مناد ولاية إلببرة (غرناطة) »> 
وأقطع بى برزال وبى يفرن ولاية جيّان » وبی دمر وإزداجة منطقة مورور 
وشذونة » وأقطع آل حود الأدارسة ثغور المغرب » وذلك كله حسما فصاناه 
من قبل تى مواضعه › فى أخبار سقوط الحلافة الأندلسية() . 

٠‏ ویقول لنا الأمر عبد الله بن بلکین‌ئی مذ كراته» إن صہاجة حيما رأات تتفكك 
الدولة » واستقلال كل أمر بېلده » اعتزموا الرحيل عن الأندلس »ولکن 
آم ا و و ا ی ار وا را و کن 
م من یدافع ٤ f‏ حأوا إلى زاوی بن زیرۍ ۽ ودعوه وقومه إلى الإقامة 
برغم ومشارکہم : ی خیرات م ونعامهم ۰ والدفاع عم > وقبل زیری وقومه 
دعوم › واستبشروا بالنزول ى تلاك الأرض > ا » وأحمعوا 
E‏ عہا . 


— ۲٤ 


وآنبم بعد أن نزلوا بأرض إلبرة » رأوا آنا موقعها لاتصلح لندفاع » 
واتفق رہم على آن يبتنوا ى البسيط الواقع على مقربة مہا » نى وادى شنيل 
المنحدرمن جبل شكّر()» وهو البسيط الذى عجبه الحبل »مدينة جديدة يازلون 
ہا » وتکون معقلهم» فشرعوا ئى بنيانها . وهكذا قامت مدينة غترناطة » وكان 
قاهها نذيرآ طرآب إلرة > فعفت متازها برعة > وأسبل غلا النسيان ذيله »> 
رات غر ا ی مر و ل کا 1 

استقر بنو مناد إذاً فى كورة غرناطة › لكمم لم يكونوا معزل عن حوادث 
قرطبة . ذلك أن علا بن حمود الإدريسى »> لما استولى على عرش الحلافة فى 
الحرم سنة ٤٠۷‏ ه ( يوليه ٠١١١‏ م ) > وقتل سلمان آحر اللحلفاء الأموين 
بالأندلس » مض خحران العامرى » فأعلن اللحالاف » وأعاد الدعوة لبى أمية فى 
شخص عبد الرجن بن محمد من أحفاد الناصر » ولقبه بالمرتفى › وانضم إليه فى 
تلك الحركة منذر بن حى التجيى مر الثخر › وة م ولا ق الاد 
وسار فى حموع كبر ة لقاتلة الحموديين » ولكنه عرج فى حوعه أولا على غرناطة 
لقاتلة جیش صنهاجة القوی » فلقیه آمر ها زاوی بن زیری ى قواته » ونشبت 
بينيما معركة شديدة استمرت أياما » وانبت مزمة أهل الأندلس وتزيق 
حوعهم » ومقتل خلیفنهم الرتضی » وکان ذلك نی ستة ٤۰۹‏ ھ(۱۹١۱م).‏ 

عل أن هذہ المعرکة کان ھا اثر عمیق ئی نفس زاوی › فبدلا من أن یری ف 
کسما دليل التفوق والاستقرار »> شعر بالعکس ما آنسه من مرار ة القتال وزو عته 
أن هذا النصر إن كان بداية طيبة » فقد تعقبه نكسات وحن لايستطيعون الصمود 
ها ». وأن أهل الأندلس لن يتركوا مقارعة الر بر » حى يفوزوا بالقضاء علهم۔ 
وقال زيرى لقومه > حسما يروى لنا الأمعر عبد الله : « وقد علمت وأيقنت أن 
هذا یکون دأہم أبداً ر أى أهل الأندلس ) » وإن كنا قد منحنا الظفر ىول 
صفقة » لم نامہم على أنفسنا ودیارنا ئى كلحين » وهم إن قتل مہم واحد خلفه 
آلف » مع ميل جنسيتهم من الرعايا إلہم » . وهو مايورده ابن حيان على لسا 
زیرى على الحو الآّتى : « إن الہزام من رأيتموه م يكن عن قوة منا » إنعا جره 
مع القضاء »غدر ملؤكهم لسلطانہم لهلكوه كا فعلوا . فإنى عرفت ذلك من يوم 


. هو بالإسبانية ەە عاك أو جبل الثلج‎ )١( 
. ۲۲ - ۱۸ راجع کتاپ التبیان آو مذکرات الأمیر عبد الله ص‎ (r) 
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تروهم » ولذلك ماکنت أقوی نفو سكم > وقد جانا مهم برحمته › ومفی ‏ 
Ss‏ « واستخلافه دين علہم > ولست آه ن عو دم جلة 

کےا بعد فلا یکرت لا قوام یم . هذاومن EE‏ 
شی من غدر بربر زناتة أعدائہم الحقيقيین » ومحڈشی بالخ ان بتحالفوا 
ضدهم مع هل الأندلس > فتكون الطامة الكبرى علميم . وأخراً فقد کان زاوی 
يرى بعد وفاة باديس بن المنصور أمبر إفربقية »> الذى اضطهده وقومه» وولاية 
ولده الطفل المعز حفيد أخحيه پلکين » أن الحو قل 1 لعو دته ¢ واحتلال‌مکانته 
ی وطنه . ومن ثم فقد اعتّزم زاوی أن يغادر الأندلس إلى إفريقية »وقاللقومە: 
« فالر ى اللحروج عن ارم 4 واغتنام السلامة مع إحراز الغنيمة ¢ واارجوع 
إلى الحملة الى انفصلنا عنها ١(١‏ . 

وهکذا قرر زاوی بن زيرى العودة إلى إفريقية بالرغم من معارضة ولده 
ووچوه قومه . وخرج عن غرناطة ى هله وأمواله » مستخلفا علا بعض شيوخ 
قومه » وركب البحر من المنكب › ومعه الكشر من الأموال والذخائر . وكان 
خروجه من الأندلس فى سنة ٤٠١‏ ه( ٠٠٠١‏ م) . واستقبله حافد أخيه المعز 
ابن باديس صاحب إفريقية وبنو عمه أل استقبال 4 وأنزل فى القروان أمل 
مزل » وكان بعد مهلاك الشيخة من ب ی تمه وذوی قر ابته زعم م القوم »وكا النساء 
ر را ی ا بالقر وان ی ظل 
المعز » ماكان يؤمل من رياسة وسلطان0) . 

قال ابن الحطيب : «وکان زاوی کیش الحروب › وکاڈشف الک روب »۰ 
خدم قومه » شير الذكر أصيل امحد » المغل المضروب فى الدهاء » والرأى » 
والشجاعة اة والحرم . 

وعلى أثر TS‏ ا ا 
لولایما حبوس بن ما کسن ابن خی زیری » فلحق به فى حصن أشتر على مقربة 


(۱) راجع التبيان أو مذ كرات الأمير عبد أله ص ٤4‏ و ٠ ٠١‏ والذخيرة القسم الأول 
الحلد الأول ص SS ٠٣و ٠٠۲‏ 
(۲) الذخرة القم الأول > الحلد الأول ص ٤٠۲‏ » والإحاطة (القاهرة ٩‏ ج 
ص ٥۲٥١‏ . 
(۴) الإحاطة ج ١إ‏ ص ٥۲۲‏ . 


~۱ 


من وادى آش . وكان يرابط هنالك مبرقباً رحيل عمه . فبادر بالسر إلىغرناطة» 

ودخلها فی موکبه وطبوله » واحتلها فلم یعارضه أحد من قومه » وتربع فی 
ریاسما من وقته . وقیل ان عمه زاوی اختاره لیخلفه قبل رحیله . وقيل من جهة 
اخری إن نزاعاً حدث بسبب ذلك » بینه وبين ابن عمه جلالی بن زاوی» ولکنه 
اننہی برحيل جلالى ولاق بأبيه » وخاصت له الرياسة » ومن ذلك الحين تدا 


ٍ 


بغرناطة دولة بی زیری بن مناد( . 


وبدأت ولاية حبلوس لغرناطة فىسنة ٤۱١‏ ه » حسما تقدم فى أخبار الفتنة 
فسار حبوس سارة حسنة > وضبط النظام والأمن > وقسم الأعمال بين أقاربه 
وى عمه » واتسعت رقعة ملكته » فغلب على قره ونواحما وعلى مدينة جيان »› 
ونم بناء غرناطة » وحشد الحند ونظ الحيش > وکان شرك بی عه فی‌الرآی › 
ومجری نی حکه على طريتى الشورى . ووطد حبوس ملك قومه بغرناطة » وأقام 
له بلاطا فخما » وعقد علائق المودة والتحالفمع ساثر جرانه من رؤساء الربر 
وف دمم بی حو د أصحاب مالقة »> وعقد الصداقة ضا مع زهیر الفى العامرى 
صاحب ألرية . ولا قتل محيى بن حود ( المعتلى ) أمام أسوار قرمونة سنة ۲۷٤ھ‏ 
على ید القاضی ابن غیاد › وخلفە‌ق الملاف ولده إدريس التأيد بالله » كان حبوس 
وحلیفه زهرالعامری من المعر فين ببيعته » وقد سارا لمعاونته على حاربة ابن عباد» 
وسار معهما الرزالى صاحب قرمونة فى قواته »> وزحفت القوات المتحدة على 
إشبيلية » وعائت فى بسائطها › ثم عاد كل إلى قواغده »> وذلاف فى أواخر سنة 
۷ ھ (۱۰۳۹ م) . وف العام التالی ( ٤۲۸‏ هھ ) توق حبوس بن ماکسن » وخلفه 
ف حکم غرناطة ولده باديس١)‏ 

ويشيد اين حيان » وقد عاصر هذا العهد » خلال حبوس » فيقول لنا إنه 
کان أحد نائی برابرة ة الأندلس الذين یعتد ېم > ونه کان على قسوته «یصغی 
إل الأدب » وینتمى فى العرب »› للاثر ا صناجة . وكان وقورا 
حليماً فظاً مهيا » نزر الكلام »> قليل الضحك > کثر الفكر › شديد الغضب › 


)۱( الذحير ة الحلد الأو ل القسم الأول ص 4٠۳‏ ¢ والإحاطة ج ۲ ض ٤۸4‏ . 
)۲( راجع ی آخبار حبوس بن ما کسن : بیان ص٥‏ ۲ و٣۲‏ > والإحاطة ج ١‏ ص٥۸٤‏ 
و الان الغرب ج ۴ ص ۲٠٣٤‏ 


— ۲۷ 


شجاعا › حسن الفروسية » جبارا متكر آ“ داهية واسع الخحيلة »> كامل‌الرجولة › 
له نی کل ذلك آخبار مأثورة ١‏ . 
ا 

فخلفه فی حك غرناطة ولده بادیس > الذى قدر له أن يكون أقوى ملوك 
الربر فی جنول الأندلس » وأعظهم شنا » نى تك الفتر ة انی کرت فہا 
امالك والرياسات » ولم ينازعه ة ى الملك أخوه بلقن بن حبوس» ولکن کان 

له فی الماك منافس من‌قومه » هوابن تمه ید یرن حباسة بن ماکسن . وکان بدیر 
N‏ السلطة 
لنفسه » فلا فشل أيام حبوس » حاول أن يعيد الكرة ف أوائل عهد باديس . 
وکان من مشجعیه ومحر ضيه الکاتب أبو الفتوح ثابت بن محمد الحرجانى» وهو 
من علاء «لشرق الذين وفدوا على الأندلس أبام الفتنة » ولتق بغرناطة کان 
فضلا عن أدبه الغزير › يعى بدراسة الفلك والحككة »> ويل ی يغبوءاته ف روع 
يدير » أنه سوف يظفر بعرش غرناطة وکا لان عاماً0). 

وکان لای اعباس كاتبحبوس » مساعد من الهود بغ ابن إبراهم بوسف 
ابن اسماعیل بن نغرالة کان پتولی حع امال > وکان رجلا متواضعاً حن ا 
فلا تونی آبوالعیاس تقدم مکانه ء وعلت منزلته » ولا ولی بادیسں زادت حفلوته 
وظهرت همته ی جمع الأموال . فلأ دبرالقوم «ؤامر نمم لانزاع السلطة من باديس 
وإجلاس يدير مکانه › لحأوا إلى ای ایرام > وحاولوا ضمه إلم » فتظاهر 
بالقبول »› وأخطر مولاه اندر اجماعهم ٤ز‏ لة > وحضور بادیس اسح 
بنفسه مشاوراتہم من مکان معن » ومن 0 الجن غدا ذلاث ااہودی ثرا عند 
ناديس » وصار ناصحه الأول › لایرم أمراً دون رأيه . 

وكان المتآمرون قد اعتزموا آمرھ لقتلبادیس ا رھ عکان بالضاحية 
يعرف بالرملة » وكان ممن رشوه لذلك شخ يخ ٠ن‏ صاجة ردء ا فرقان . فأفضى 
ا بادیس وحلره فى الوقت کک ا م 


. +٠٤ الذخيرة القسم الأول الحلد الأول ص‎ )١( 
+؛٦هو‎ ٠٤٦۳ ص‎ ١ الإحاطة ج‎ )۲( 
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الحرجانى › وقد فرا معاً إلى إشبيلية . ووقف باديس على أمماء كشر ممن شاركوا 
فى الأؤامرة من شيوخ صماجة ورجالما » وهم بقتلهم حيعاً » فر ده بو إبراهم 
عن عزمه » وحذره من اتساع نطاق الفتنة » لاهم رجاله وجنده وأولىأن يلاينهم 
ون يغمرهم بالعطايا » ون يضرب بعضهم ببعض › فتزل عند نصحه» واستتب 
له الأمر دون «نازع() . 

وکات اول حادث حطر واجه بادیس › هو حر به مح زهر العامر ى صاحب 
آلرية . وكان زهر من أخحص الفتيان العامريين الذين تفرقوا عقب الفتنة › 
واحتلوا معظم القواعد الشرفية » وكان قد ولى حكم ألرية بعد وفاة صاحما الفى 
خر ان ئی سنة ٤۱۹٩‏ ھ (۱۰۲۸ م) » وامتد ساطانه شرق حى شاطبة ‏ وڈمالا حى 
بيّاسة وقرطبة . وكان يرتبط بعلائق المو دة مجر اه الأقربين بى حود أصحاب 
مالقة » وى زيرى أصحاب غرناطة . وقد رأينا كيف تحالف زهر مع حبوس 
ابن ما کسن على قتال ابن عباد » فلا توی حبوس وخلفه بادیس » بدأت العلاثق 
بن زهر وبادیس ف الفتور» وذلاث لما عمد إليه زهبر من إيواء عدو باديس الالد 
محمد بن عبد الله زعم زناتة وحايته > وأرسل باديس إلى زهب رسوله يعاتبه › 
ويطلب إلبه تجديد الحالفة الى كانت بينه وببن بيه حبوس) » ولم عض قليل 
على ذلك » حى حرج زهبر من ألمرية ى قواته ومعه كاتبه ومستشاره الأثر أحمد 
ابن عباس » وسار متجهاً صوب غرناطة . ولم توضح لنا اارواية غرض زهر 
من تلاك الحركة . ولكن الأمر عبد الله بن بلقعن حفيد باديس » يقول لنا ى 
مذكراته » إن زهرآ « أدركه الطمع فى عرناطة » عقب موت حبوس( . وإذاً 
فقد کان زهر يرعى إلى غزو غرناطة › وافتتاحها . وعلى أیخال فقد استمر زهر 
فى السر بقواته » واخترق أراضى غرناطة من شرقهاحى وصلإلى قرية ألفنت() 
الواقعة على مقربة من شمال غرناطة . وكان باديس فى أثناء ذلك قد عبأً قواته وقد 
ملأته الدهشة والريب» لاقتحام زهير أراضيه على هذا النحو »وشعر أنه قد غدا 


. )۴4١ = ۴۱ فصل لاا الأمير عبد الله أدوار هذه المؤامرة بإفاضة (البيان ص‎ )١( 

(۲) ابن حيان فى الذخبرة » القم الأول الجلد الا ص ٠٠٦١‏ » ونقلها البيان المرب 
ج ٣‏ ص ۱۹۹ . 

() کتاب التبیان ص ۳٤‏ . 

. هى بالإسبانية ء٤«oانە( وهی تقع على قيد عشرين كيلوا متراً الى غرناطة‎ )٤( 
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0 . ولکنه بدأه بالحمیل والمودة» وزوده هو ورجاله بالصلات 
والقیری » م لقيه ووقعت بينہما الناظرة » ومن حول کل رجال دولته ء فاشتط 
زهیر ۰ وأغلظ لبادیس ى القول » وکان کاتبه أحمد بن عباس هو الذى أشار 
عليه هذا المسلك » فغادره باديس مقضباً » وقد عول على الحرب » ووافقه قومه 
شیوخ صہاجة . وکان بادیس قد حشد قواته ورتہا.ترتیباً کا » وهدم رجاله 
قنطر ة ف مؤخرة القوات الماحة » قطعاً للحط رجعنها > ورتب من وراتما الكائن 
ف المماوز المسترة .۔ کل ذلك وز در ف غروره وعجبه » لایشعر عا یدبره 
حصومه . وف صباح اليوم اتالى » فاجأت قوات صہاجة جيش زهر جومها 
العنيف » وکان يقو دها بلقن بن ماکسن ن خو باديس » فلقہا زھ بر بعزم وثبات » 
ودفع لردها قائده هذرلا الصقلى خر ة قواته من الات العامر مرین والصقالية 4 
ووقعت بن الفريقين معركة هائلة »> صدمت فما قوات الال وأسر قائدهم 
هدیل وغل ف الال بار بادیس » فدب الحلل ی قوات زهیر » ونکصت على 
آعقاما » والر بر من ورائہا محصدو ما حصداً » وفر زهر فیمن فرمن أصحابه 
إلى شعب الال الحاورة » ولكنه أحذ وقتل » ولم يعثر بجثته » وأبيد معقام قواته 
قتلا وأسرا » وظفر الر بر بغنائم هائلة من الال واا اح والعدة والغلان والليام » 
ومر باديس بقتل القواد والفرسان من الأسرى > وکان من بين الأسرى عدةَ 
من اكاب فى مقدمبم أمد بن عباس وابن ,حزم والد الفيلسوف وأبو عر 
الباجی وغرهم » فأطلق بادیس سراحھم حیعاً ماعدا ابن عباس وار 
من الأسرى » فقد زجهم فى الأصفاد إلى العتقل . وتمت هذه الوقيعة الساحقة 
على زهیر العامری واصحابه »> فی آخر یوم من شوال سنة ۲۹٤ھ(‏ ۱۰۳۸ م ٩۵)‏ 
ولم تمص أساييع قلائل على ذلك حى قتل ابن عباس فى معتقله بالقصبة . 
قتله بادیس بيده تشفیاً منه › لتیقنه من أنه هوناصح زه.ر واحرض له على غزوه . 
و ينقذه ماعرضه لافتداء نفسه من المبالغ الضخمة » ولم تنجح شفاعة الوزير 
اين جهور ميد قر طبة لدی بادیس لاإبقاء على حياته . وکان ابن عباس من 
أعلام کتاب عصره > وافر المحرفة والآدب عظم الوجاهة ء والسراوة »› 


٠۹۹ والبيان ا مغرب ج ۳ ص‎ › ۱۹۹ - ۱۹٩ الذخيرة القسم الأول انجلد الثافی ص‎ )١( 
. ۲۵ و‎ ۳٤ والتبیان ص‎ › ٥۲۸ - ٥۲٦ والإحاطة ج ۱ ص‎ ۰» ۳ 
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TIES 
. وکان له نى حكومة ألرية › فى ظل صاحما زهير »> أعقام نفوذ وساطان()‎ 

وکان من اثر مصرع زهر»› والهيار حكومته على هذا النحو ۽ ن استولل 
باديس على القسم الغرنى من أراضى ملكة ألرية المحاخة لمملكته » وهی تشمل 
مدينة جبّان وأعماها »> وكذلك جزءاً من أراضى ولاية قرطبة الحنوبية . 

¥ ¥ ¥ 

وكان هذا النصر الباهر الذى أحرزه باديس ى بداية حكه › أعظ أثرى 
تو طید سلطانه وإذاعة ذکره . وکان بادیس › اظ اام ار یری جو 
الأندلس » يتوجس من أطاع القاضى ابن عباد صاحب إشبيلية ومشاريعه . 
وكانت المعركة الحقيقية ›» تدور فى هذا القسم من اسبانيا المسلمة › بن بی عباد 
والربر » وقد بدأت منذ الساعة الأولى بين بى عباد وبى حود » الذين مثلون 
زعامة المربر . ومن ثم فقد كان باديس و واه حو ر ت 
لواء الحموديين « ويشد آزرهم كلا دعت الظروف ٤‏ وقد أشرنا من قبل إلى 
ماکان من مسر حبوس ئی قوات صنهاجة لمعاونة إدريس التأيد بالله على محاربة 
> ابن عباد ( ٤۲۷‏ ه) . ولا سر القاضى ابن عباد قواته تحت إمرة ولده إمماعيل 
لغزو مدينة قرمونة » وانتزاعها من يد صاحما محمد بن عبد الله البرزالى » 
استعان الىرزالى بإدريس المتأيد وباديس » فهرعا إلى إنجاده > وكانت قرمونة 
قد سقط بالفعل نی ید [سماعیل بن عباد »ونشهت بین قوی العبادیین وبین‌الر بر 
على مقربة من إستجة معارك شديدة اننهت هز عة جيشس ابن عباد » ومقتل قائدهم 
إسماعيل » وذلك ى الحرم سىة ٤۳١‏ ۾ ( أواخر سنة ۱۰۳۹ م )۲) .وھکذا أکد 
باديس مرة أخرى تفوقه وتفوق قومه صنهاجة على قوات الأأندلس المناوثة لر بر. 

وما هو جديربالذ كر أنه على أثر اننهاء ا معركة » ووجو د باديس تحت أسوار 

إستجة » وفد على ميمه فجأة الكاتب أبوالفتوح الحرجانی > وکان قد فر حسما 
تقدم عند انہامه بالتامر مع يدير لى إشبيلية » وهنالك عل آن بادیس آمر بالقبض 

(۱) راجع ى ترحة أحد بن عباس : الإحاطة ج ۱ ص ۲۷١ - ۲٣۷‏ » والذخيرة القم 
الأول الحلد الثاى ص ۱۸١ = ۱۷١‏ . 

(۲) البيان المغرب ج ۳ ص 1۹۹ » وابن خلدون ج ٠‏ ص 1۸١‏ › والمعجب مرا كثى 
E‏ 
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على زوجه وأولاده ونفهم إلى المنكب . وكانت زوجه أندلسية بارغة الحسن »› 
وله مہا ولدان » وکان یعبدها حا . . فللا اقترب باديس من إشبيلية هرم أبوالفتوح 
ليه يستأمنه ويستجمر ره . ولکن بادیس استقبله مجفاء » وبعث به محفوراً إلى 
د 
وأخذ فی تأنیبه وسبه » نم قتله بيده »> واحاز رأسه (آخر الحرم سنة ٤۳١‏ ه)) . 

ولا اضمحل شأن بی حود وافترقت کلممم › بدأ بادیس بالتدخل فی 

شثون مملكة مالقة » تحيناً للفر صة نى أخحذها N‏ حيما ثار على إدريس 
ابن حى العالى » اب مه عمد بن دريس ی سنة ٤۳۸‏ ھ ( CENCE ٤٩‏ 
أن ينتزع منه الك > تقدم باديس لمعاونة الماك الحلوع > وسار معه ی بعض 
قواته إلى مالقة » ولكمما م يفوزا بطائل » فلجاً إدريس عندئذ إلى سبتة» وبويع 
محمد بن إدریسن وتلق بالهدی ٠‏ ولک ۾ يقر عندند بإحاغ الزعماء الربر على 
مبایعته » وکان بادیس أشدهم معارضة ف إقامته » ذلك لأنه كان يشعر عندثذ » 
وبعد أن ضعف شأن بنى حود » أنه أحق برياسة الر بر فى الأندلس » وأخذ من 
ذلك الحبن يتحين‌الفر صة لنسديد الضربة القاضبة لرباسة بنى حمود » وذلك بافتزاع 
مالقة مقر سلطانمم . 

وم له ذلك ف سنة ٤٤٩‏ ه (۷١٠٠م)‏ > وذلك بعد أن ارتفى عرش 
مالقة .» بعد محمد بن إدريس المهدى » ثلاثة أ خر من بى مود » وهم إدريس 
ابن حيى اللقب بالساى ٠‏ م إدريس بن حى العالى » > ثم ولده محمد المستعلى . 
فلا تولى المستعلى نكل الزعماء المربر عن مبایعته » ونی الحال سار بادیس ى قواته 
إلى مالقة واستولى علا »> وضمها إلى إمارته »> وغادرها المستعلى وعر البحر إلى 
المغرب ٠‏ وانتهت بذلك مملكة بى حود فى مالقة » وبقيت بعد ذلك فى الحزيرة 
SL CL O EO‏ 

ن الر والبحر » واضطر صاحبا القاسم بن حود أن يغادرها بالأمان مع أهله 
و به » وذلك فى سنة ٤٤٩‏ ه ( ٠٠١١‏ م) » وبذلك انت دولة بی حمود ف 
الحزيرة أيضاً > وطويت صفحمم بالأندلس . 

ولا استولى باديس على مالقة » عى بتحصيا › وشيد قصبہا على أل 


0 الإحاطة ج ١‏ ص ٠٦١‏ و ٠ £٦١‏ والذخيرة القع الرابع امجلد الأول ص ٩1‏ . 
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طراز وأمنعه > حاية نما من أطاع الطامعين من أمراء الأندلس ولاسم 
بى عباد . وقد كان آهل مالقة ا 
للتخلص منه » فبعثوا إلى المعتضد بن عباد رسلهم سرا يستحثونه على افتتاح 
مالقة » واستجاب العتضد لدعو ٣م‏ »وسیر إلا حلة رقيادة ولديه جابر والمعتمد» 
فزحفت على مالقة وطوقما » وكادت المدينة قط : فی یدہم »> ولا أناعتصمت 
حاميتها من الربر والسود بقصبما المنيعة وات فاا شديدا 4 اة 
زائدها الشجاع علوف بن ملول »> وهرع بادیس ف قواته إا > ولشيت 
معركة شديدة مزق فما جند إشبيلية » وقتل وأسر م 
عدد جم » وآنرع جابر والمعتمد ابنا عباد بالفرار فى فل جندهما إلى رندة( . 

وكان ذلك بى سنة ٤٥۸‏ هھ (لآ ٠‏ م) . وبعث محمد بن عباد (المعتمد) 
إلى والده المعتضد منرندة »> قصيدته الشهر ة »> يستعطفه فما ويعزيه ف مصابه 


وهذا مطلعها : 
سكنفؤادك لاتذهب بك الفكر ماذا يعيد عليك البث والحذر 
وازجر جفونك لاترض البكاء ها واصرفقدکنت عند الحطب صر 


فان یکن قدر قد عاق عن وطر فلا مرد )) بای به ال 

وإن تكن خيبة فى الدهر واحدة فكي غزوت ومن أشياعك الظفر١)‏ 

وكان من مظاهر هذه المعركة › الى اضطرمت بن بادیس وبی عباد »› 
ماحدث فى نفس هذا العام > من التجاء بى بزنيان وأمبرهي محمد بن خزرون 
أصحاب آركش » حي أرهقهم ابن عباد بغاراتة › إلى باديس ليتسلم هو قاعدة 
آرکش » ویعطهم بدلا منْاء مکاناً ینز لون به ى أراضى غرناطة »وقد استجاب 
بادیس لرغبهم وتسم منہم اركش »› وخر جوا عنہا باهلهم وآمواذم ومتاعهم ۰ 
فدهمتہم قوات ابن عباد ف الطريق ومزقتهم » وانتزعت حصن اركش من 
ید قائد بادیس > وسيطر ابن عباد بذلك على سائر منطقةشذونة ›» وكانت من 
قبل حت سيطرة الر بر . 

(۱) البيان المغرب ج ٣‏ ص ۲۷٤‏ و ۲۷١‏ . وراجع كتاب التبيان ص ٤٣‏ . 


)۲( وھی طويلة . وقد آوردها أبن الأبار فى اللة السبراء (القاهرة) ج ۲ ص ٥‏ - ۸ه 3 
(۳) البيان المغرب ج ٣‏ ص ۳۷۲ و ۲۷٣۳‏ . 


اک 


ا 

وکان باديس قد قطع إلى ذلك الحین ٹلائن عاما فی الحکم »وکانت ملکته 
تد يومئذ من بسطة شرقاً » حى رندة غرباً » ومن جيتان ثمالا إلى البحر جنوباًء 
وکان قد شاخ وآخلد إلى الراحة » وانہمك ف ‌الشراب» وترك مقاليد الأمرركلها 
لوزيره الهودى يوسف بن نغرالة() »> وكان يوسف قد حل فى المنصب مكان 
أبيه اسماعيل بن نغرالة وزیر حبوس م بادیس > وکان هذا ااوزیر الہودى قد 
استأثر بعطف بادیس وقته » فرفعه فوق ساثر کتابة ووزرائه »وفوضه ف 
حع أموره ءوعەن معظم المتصرفين والهال من الهود» واستطاع مهار ته وحنکته 
أن علا خزائن بادیس با لمال « وآن مکنه من الإنفاق على جيشه > ومن تحقيق 
مشاريعه الإنشائية . وكان امماعيل فوق ذلك من أهل الأدب والشعر › وكان 
حسن السرة رضى الأحلاق ¢ وافر الأناة والحام »فلم یبر من حو له حصومة 
ولا منافسة . ويقدم إلينا ابن حيان » وهو المؤرخ المعاصر عن ابن نغرالة › 
الصورة الا تبة : « وكان هذا اللععن فى ذاته » علې مازوی الله عنه من هدايته › 
منأ كمل ار جال علا وحلماً وفهماًء وذ كاءودمائة »> ورصانهة ودهاء» ومک رآوملکا 
لنفسه »وبسطاً من خلقه» ومعرفة بزمانه » ومداراة لعدوه » واستسلالا لحقودهم 
محلمه » . ميقول لنا إنه كان بارعا فى ال داب العرية والعريية »> وإنه شغف 
بالعربية ونظر فما » وقرأً كتا » وألف فہا » وکتب رسائل یشید فا بالإسلام 
وفضائله ¢ ودرس الرياضة والفلك واندسة والمنطق » وكتب كتاب « السجيح 
فى علوم الأوائل الرياضية » . وأخبراً إنه كان بارعا فى الحدل بتفوق فيه على 
ساثر الناس ٠‏ قليل الكلام » ماقت للسباب » داثم التفكر » حاعة للكتب). وقد 
ساعدته هذه الصفات كلها » بلاريب »على الاستثثار بعطف الأمر وإعجابه وثقته 
وخلقت من حوله جوا من العطف بین ساثر ممن يتصلون به أويتعامل معهم . 
عنصبه . وکان يوسف فى حيلا غض الإهاب »وافر الذكاء والراعة» فقام 
بالأعال خير قيام » واستعمل الہود كذلاث على الأعال »وأبدى ی جم الال 
همة مضاعفة» فتمكنت منز لته لدی بادیس» واجتمعت فی يده السلطات ثشيافشا 

(۱) کتاب التبیان ص ٤۲‏ . 

(۲) الإحاطة عن أبن حيان ج ١‏ ص ٤٤1‏ و ٤٤۷‏ . 
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حى غدا کأبیه من قبل »اول رجل ف الدولة > وأمضاهم تصرفاً ف شئو ما . 
وكان بن ولد باديس الأكر ا لقب بسيف الدولة ٠‏ والمرشح من بعده 
لولاية عهده › ينظر إلى استثثار الوزير الودى بزمام الأمور» واستثار بی جنسه 
بالتصرف نى الأعمال » وسيطرتيم التامة على الدولة > بنظر إلى دلك کله بعن 
السخط والحسد » وكان مجاهر ببغضه لابن نغرالة » وسعيه إلى إسقاطه ویففی 
أحياناً إلى خاصته برغبته ى إزالته وقتله > وكان يذكى فيه هذا الشعور حريض 
وزراء الدولة »> ولاسم على وعبد الله ابنا إبراهم الشيخ ؛ وإلقاؤهم فی روعه أنه 
أحتى هذا النفوذ » وهذه الأموال الى يتمتع ہا الود › وأنه قد أخله وأخل 
سائر رجال الدولة بسيطرته علا(“ . 
وکان یوسف من جانبه » یضع عیونه وجواسیسه من خاصة بادیس ف 
القصر وف الحرم » فلا ياد باديس يى عركة أو تصدر عنه كلمة »> حى 
بقف علا لفوره › وکان ئی نفس الوقت عيط بلقن بعړونه ¢ ویتقە‌ی سائر 
حرکاته وسکناته » ویقف على نیاته ځوه . وکان بلقن مع بغضه لیوسف» یبدی 
له المودة ويتردد على داره » ويشاطره الشراب » وكان ملهمكا مدمتاً .فاعتز م 
بوسف أن يتلخصں من بلقن › قبل آن بقضی هو عليه › ودعاه ذات يوم مع 
خاصته وعصبه » إلى عمس شراب حافل » ودس له السم فی کأسه > فا کادیغادر 
مجلسه حنی ملکه تیء شدید » وما کاد صل إلى داره »> حى لزم فراشه < م 
توف بعد يومن . فروع باديس لمهلك ولده » على هذا النحو المغاجئ »ؤاستطاع 
يوسف أن قنعه باتہام بعض فتیان ولده وجواریه وقرابته › فقتل مهم بادیس 
عدة » وفر الباقون . وکان مصرع بلقن بن بادیس ف سنة ٩٥٤ھ‏ ( ۱۰٦۴‏ م)0) 
وکان هذا الحادث مقدمة لحادث أخطر وأوسع مدى »› وهو الذى اتم 
به عهد بادیس قبل کل شىء . ذلك آن بادیس ترك الحال لوزیره يوسف > 
وزاد بفقد ولده انطواۋه على نفسه › وزاد يوسف بذلك استثارا وسيطرة على 
الدولة » وبسط على غرناطة وأعمالما نوع من الطغيان المودى المرهق » واستسلم 
سائر الوزراء والشيوخ إلى هذا السلطان . وم يكن يناوئ يوسف وحاول 
مقاومته سوى « الناية » وهو شخصية غامضة » وأصله من عبيد المعتضد بن عباد ۰ 


(۱) التبیان ص۴۹ . : 
(۲) البیان ا مغرب ج ۳ ص٣٠۲‏ » والتبيان ص٠٤‏ »وأعال الأعلام لابن الحطيب صض٠۲۳.‏ 


o — 


وکان مہماً ف المؤامرة الى دیر ها ضده ولده اساعیل »› ففر من إشبيلية > 
والتجأً إلى باديس وخدمه وحظى عنده » وعهد إليه ببعض المهام الحطبرة . م 
وقع التنافس بينه وبين يوسف > وكان اإناية حرض على قتاه : ويفضى إلى الأمر 
بذاك كلا سنحت الفرص . وشعر يوسف بتغر الأمبر عايه . وبأن منز لته أخحذت 
فى الضعف › ففکر ی التفاحم مع ای ی بن صمادح صاحب ألمرية » واستدعانه 
للاستیلاء على غرناطة . وكانت تربط ابن صمادح وباديس علائق مودة قدعة » 
إذ کان باديس ی قد وقف إلى جانبه حينا أراد ابن أى عامر حار بته واستر داد ألمرية 
منه » ومهد يوست لمشروعه بان عمل على تعيين زعماء صاجة »الذين محثى 
بأسهم » ف الأعال البعيدة » واستطاع ابن صمادح بالفعل أن ینتزع وادی آش » 
الواقعة شال شرق غرناطة »> وأن يشحنما برجاله » ومضى يوسف نى مفاوضته 
وهو محجم ميب من تنفيذ المشروع . كل ذلاث وباديس غارق فى ذوه» منكب 
على لذاته() « وخحصوم يوسف من صاجة > وسار أهل غرناطة > يضطرمون 
سخطا على الطاغية الهودى » ويترقبون الفرص لإسقاطه . ولنى سخط الشعب 
لغرتالى على الود ق تلك الآونة تتف فى الشعر > ونم ابه اورع از اد 
أبو إسحاق کک قصيدته الشر ة فى التحريض على سحق الود » 
والتخلص من طغيانہم وإلك بعفى ورون تللك القصيدة الى ذاءت رومثذ 
ذیوع النار فى امش : « a‏ مشاعر الشعب الغرناطى › وکانت کالشرار رة الى 
أضرمت الحريق » وأثارت الانفجار : 
أو قل لصاجة أمعمن بدور الزمان وأسد العرين 
لقد زل سيدکم زلة تقر ها أعن الشامتن 
تخر کاتبه كافراً ولو شاء كان من المؤمنن 
فعسز السود به وانتخوا وتاهوا وکانوا من الأرذلسن 
(۱) راجع کتاب التبیان ص ٤٩‏ و۷٤‏ و٥٥‏ ٣ه‏ . 
(۲) هو آبو إ#اق إبراهيم بن مسعود بن سعيد العجيى الإلببرى کان فقا وعدت وآدی) 
وشاعرأ . سعى به الوزيريوسف بن نغرالة لأمور نقمها منه لدى سلطانه باديس › فأعده عن غر تاطة 
فسكن إلبير ة القريبة مها »> وانقطع إلى العبادة والزهد . ولكنه لبث بحرض صنباجة على الود 


فی شعره ووعظه › حى وقع الا نقجار » ا ووی ا دیق اراعر ت 640۹ 
بعد آن شہد آثار تحریضه ی بطش صناجة بااهود . 


—~ ۳ 


وما : : 
أباديس أذت امرء حاذق تصيب بظنك مرى القن 
فكيف تحب فراخ الزنا وقد بغضوك إلى العالمين 
وكيف استنمت إلى فاسق وقارنته وهو بئس القرين 


وقد أنزل الله ى وحيه مزر من صحبة الفاسقين 


فلا تتخد مهم حادم وذرهم إلى لعنة اللاعنين 
فقد ضجت الأرض من فسقهم وکادت تميد با أحعين 
وکیف انفردت بتقريمم وم فى البلاد من المبعسدين 
وإنى احتللت بغرناطة فكنت أراهم ہا عابشن 
وقد قسموها وأعاطا فليم بكل کا لمان 
وم يقبضون جباياتها وه حصمون وهم يقصه ون 
وم يلون رفيع الكسا ونم لأوضاعها لابسون 
وم أمنام . على س رکم وکیف یکون أمینا خؤون 
وقد لابسوكم | بأسحار هم فا تسمعون ولا تبصرون 
ومنها فى التحريض على ابن نغرالة وقومه : 
فبادر إلى ذحه ق ربة وضح به فهو کیش ”نن 
ولاترفع الضغط عن رهطه فقد کنزوا کل علق عن 
وفرق عراهم وخذ مام فأتم أحق عا مجمعون 
ولا تحسين قتلهم غدرة بل الغفدر ى تزكهم يعبثون 
فقد نکثوا عهلنا عندم فكيف تلام على الناكثن 
فلا قرض فنا بأفعالم فأنت رهين مسا يفعلسون 
وراقب إلملك فى حزبه فحزب الإله هم المغلحون() 
ووقع الانفجار ف مساء يوم السبت العاشر من شر صفر سنة ٤٥۹‏ ه 
)١(‏ تشر اين اللطيب ئی آعال الأعلام هده القصيدة بأكلها وهى لى ثلاثة وأربمين بيا 
ص ۲۳۱ - ۲۳۴۳ › وشرها دوز أ Rederches; V, 1. App. XVI al‏ 
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"٠ (‏ ديسمر ٠٠١١١‏ م ) . فى تلك الليلة اجتمع يوسف بن‌نخرالة بالقصبة على 
الشراب م طائفة من صعبه من الضالعن معه من‌عبید بادیس وخاصته. والظاهر 
أن مشروعه لاستدعاء ابن صادح إلى غرناطة كان قد نضج »و أن ابن ماد کان 
یکن مع نفر من به فی مکان قريب من المدينة › ينتظر النذير باستدعائه.وكان 
نة فى نفس الوقت حاعة من صنهاجة › من برتابون فى مشاريع يوسفونياته» 
وينقمون على مرم اونه وتحاذله » یرقبون حرکات الېودی وسکناته . 
فحدث والما مرون ى مجلسهم » أن وقعت مشادة بن عبد من الجحضور »وبين 
حاشية الہودى › فانطلی العبد إلى خارج القصبة› وهو يصح : لقد غد رالو دی 
ودخل ابن صمادح البلدة . وفى الحال هرع الناس وهم يتصاعون » وى مقدميم 
رهط صنماجة المناوئمن للهودى › واقتحموا القصبة › فاستغاث يوسف لفوره 
اا > وحإول الأمر عبثاً أن مدیء امین » فهرب یوسف إلى داخل 
القصر > ومن ورائه مطاردوه › حى عروا بەفی بعض خز ائن ع الفحم وقدتنكر 
وصيغ وجهه بالسواد فعرفوه وقتلوه » وأخذوه وصلبوه على باب غرناطة . 
وكان الحند والمدينة بأسرها » قد ماجت عندئذ » وتخاطف الناس السلاح » 
وهجموا على بیوت الود فی کل مکان › وأمعنوا ذ فم تقتلا وتعذیباًء و ېبوا 
داريوسف» وكانت غاصة بالنفائس والذخائر › ووجدت له ا وجد خزانةجليلة 
من كتب‌العلوم الإسلامية › وبوا سناثر دور الېود وحوانینېم» وطار دوه وفتکوا 
ہم ف کل مکان › واستولوا ا هائلة . وهلاك من ألهود 
أكر من ثلاثة لاف أو أكر من أربعة آلاف على قول آخر » فى تلاك المذحة 
الى يصفها ابن بسام بآلا > « ملحمةمن ملام بی اتر اتل باغر بنا وطال 
عهدهم عثلها » . وعاد ابن صادح أدراجه بعد أن امار مشروعه )٩(‏ . 

قال .ابن الحطيب : وقیر ه الیوم ( ى قر يوسف ) وق ر بيه عرف أصاا 
من الهو د ٬ينقلونه‏ بتواتر عندهم آمام باب إلبرة » على غاوة يعترض الطريق › 


)١(‏ راجع أخبار هذه المذعحة نى التبيان ص ٠+‏ »› وى الذخير ة » الق الأول الجلد الفا 
ص ۲۷۱ و ۲۷۲ » وابن الحطيب فى الإحاطة ج ۱ ص ٤٤4۷‏ و۸٤٤‏ › وى أعمال الأعلامص ۲٣٣‏ > 
والبيان ا مغرب ج ۳ ص ۲٣۹٦‏ و٠۲۷‏ و٣۲۷‏ وقد اتبعنا ما ورد من التةاصيل فى التبيان والذخيرة . 
وجاء فى المصادر الأخرى أن اجاع اين نغزالة فی اصحابه کان فی داره » وآنه هوجم وقتل بها . 


¬ ۱۳۸ 


ومكانه من الترفه والرف » والظرف والأدب › معروف ۾( . 
E E‏ 

وآفاق بادیس بعد هذا الحادث من خموله وناونه »وض لاسر داد وادیآش 
من يد ابن صادح › فسار إلا فى قواته »> واستنصر بالمأمون بن ذى النون 
صاحب طليطلة › فوافاه ى بعض قواته على مقربة ما . وضرب باديس الحصار 
حول وادی آش › وشدد نی إرهاقها › وکان ہا فضلا عن الحامية ›» بعض 
وزراء ابن صمادح وأكابر دولته » ولا اشتد الضيق بامحصورين بعث زعاؤ 
إلى المأمون يرجونه أن يتوسط م لدى باديس نى تسلم المدينة »واللعروج بالأمان» 
ففعل وأخلى جند ابن صادح المدينة »> وسلمت إلى باديس › واقتطع المأمون 
من باديس مدينة بسطة ننا لمؤازرته › وبعث ابن صادح إلى باديس يستسمحه 
ويعتذر عن تصرفه ٠‏ تم وافاه إلى غرناطة › وعاد الوئام بين الرجلين() . 

وكانت مدينة جيان قد حرجت عن الطاعة » وكان قد لحا إلا ما كسن الابن 

الأصغر لباديس حينا سخط عليه أبو ه ونفاه من غرناطة» لار تیابهق ولاه وتو جسه 
من مشار یعه(۳) : فنزل ئی جیان ی کنف حا ھا مسکن بن حبوس »و استبد مسکن 
کم المدينة » ولم مجد ماكسن سبيلا إلى منافسته »وقنع بالسلامة والدعة» وأخبراً 
تمكن باديس من إغراء الحامية با مال والوعود › فثارت على مسكن وماكسن 
معا » ونادت بالطاعة لباديس» ففر كلاهما. من المدينة ناجيا بنفسه» وقصد ما كسن 
إلى طليطلة» حيث لخا إلى أبن ذی النون وخدم فی جیشه » وعادت جیان بذلك 
إلى سلطان باديس . 
وکان باديس بعد مقتل وزيره ابن نغرالة » قد استوزر الناية » فعلا سلطانه 
بسرعة » وانتهى إلى الاستثثار بالأمور على نحو ماكان ابن نغرالة . وقدام الناية 
بى برزال » وأخر صاجة وأهلهم › فسخطوا عليه › وأخذوا يتر قبونالفرص 
لإهلاکه . وکان من مشاریع الناية أن يفتتح مدينة بياسة القريبة من جيان »وكانت 
عندئذ من أملاك إقبال الدولة على بن مجاهد العامرى » ووافق باديس علىمشروع 


. وباب إلببرة ما يزال إلى اليوم قاتماً بمديئة غرناطة‎ » ٤4۸ ص‎ ١ الإحاطة ج‎ )١( 
. التبیان ص ٥ه ¬ ۷ه‎ )۲( 


(۴) التبیان ص 44 . 


۳۹~ 
وزيره كارهاً : وانى الناية بالاستيلاء على بياسة بعد جهود ونفقاث طائلة › 
وازدادت بذلك مکانته لدى باديس توطداً . وهنا شعر وزراء الدولة »وحكام 
المدن» أن سلطان الناية يكاد حجب سلطان باديس ذاته . وخشوا عاقبة تمكنه › 
وأذاعوا آنه طامع ف الر ياسة بالائمار ‌ ی برزال ودېروا مۇامرة لقتله 
وموضع ثقته بتنفيذ الحر عة > ووعدوه بالوزارة . ولم عض سوى قليل » حى 
وفد النابة على وادى آش لتحقيق بعض الأمور السلطانية > ونزل عند واصل» 
فانهز واصل الفرصة السانحة . وقتل ضبغه بالليل وهو سكران .وطار الحر إلى 
غرناطة > فانز عج بادیس ۰ ea‏ ان ا لحر عة تمت لاحره » 
وإنقاذه من استبداد وزبره . فتظاهر بالاقتناع مرغه] : وعهد إلى واصل عنصب 
قائد الفر سان . 


واستطال باديس بضعة أعوام آخری > وتونی ى العشرين من شوال 
سنة ٤٥٥‏ د (یونیه ۱۰۷۳ م )) بعد حکم دام سبعاً وثلائن ا 

وکان بادیس بن حبوس أعظم ملوك الر بر فى عصر الاو ائف وأقواهجانباًء 
وكانت ملكته من أكر مالك الطوائف رقعة: ٠‏ إذكانت تد من بسطة شرقاً حى 
إستجة ورندة غربا » ومن بياسة وجيان ثمالا حى البحر جنوباً . وباديس‌هوالذى 
؛مصّر مدينة غرناطة » وغدت منذ عهده من آم قواعد الآندلس الحنوبية»وآنشاً 
قصبة غرناطة فوق أنقاض قلعا القدعة ¿ وسميت باسها القدم ١‏ القلعةالحمراء» 
وهو الا سم الذى خلد عا على كر العصور > وغدا فيا بعد عاءً على حراء غرناطة > 
وأقام ذاخل القصبة قصره ومسجده الذى دفن فيه »> ونشأ سوراً ضخه]ً حول 
الربوة الى تقع عاما القصبة") . وأنشاً حسما قدمنا قصبة ءالقة المنيعة › الى 
ازا ارقا ا إلى اليوم واا ا فا راطا ی کو اة 
وغ رهم > وبذل له الال الوفر : ووطد الدولة > ونظم مراتما وعمالاما . بيد 
أن بلاطه ل یسطع کا طحت قفر لرك الر انتح الأخرى > ولم يسطع 
بالأخحص» كا سطعت دولة بى ذى النون المربرية فى الثمال» ولم مجتحع حوله 


)0 الإحاطة ج ١‏ ص .و ان خلدون أنه تو سنة ۷ھ (ج ٤‏ ص ۱( . 
)( ابن خلدون ج ٩٦‏ ص A*°‏ .وراجع کتایی « نہاية الأندنس » الطبعة الثاللة ص ۲۸۹ ء 


س 
الكتاب والشعر اء كا اجتمعوا نى قصور الطوائف الأخرى» ذلك أن بلاط غرناطة 
الربرى . لبث محتفظاً بطابع البداوة واللحشونة »الذى كان يغلب علىدولة آل 
زيرى ٠‏ ولم تعرف دولهم تلك اللمحواص الحضارية والأدبية الرفيعة » الى 


امتازت ما دول الطوائف الأخرى . 

وما هو جدير بالذ کر أن سباسة بادیس »کانت متأثرة بالر وح‌العنصرى»› 
وکانت تر ی قبل کل شی ء إل تأبید زعامة الر بر وسلطانہم .ئی جنوبی الأندلس. 
وكان يقابل هذا الاتجاه لدى الأمر اء الأندلسيين اتجاه ماثل » فقد كانوا حيعا 
يداً واحدة ضد الر بر » ف تلك المعركة الى اضطرمت زهاء نصض‌قرن › منذ 
استطاع بنو حود أن يقيموا سلطانہم وخلافهم ف جنونى الأندلس. ول اتضاءل 
سلطان بى خمود » تولى باديس زعامة الر بر » وأخذ يقود نفد المعركةالقدمة 
ضد أمراء الأندلس . وقد كان هؤلاء الأندلسيون ›ءلىقول ابن حيان»معاصر 
هذه الأحداث > « طا واحداً متظاهرين على عظم الرابرة يومئذ باديس . 
ابن حبوس الصماجى صاحب غرناطة › ومن تيز ٠ه‏ من البر بر » وكانوا 
متعاضدين متناصرين على من يبايهم من الأمر اء سوادم > على اخحتلافهم .ف‌اارأى 
والدعو ة» . ويسوق لنا ابن حيان دليل هذا التحزب ف »وقف الأندلسيين وار بر 
من اللحلاف » فقد كان أمراء الأندلس يدعون لاخليفة «ثام الذى نصبهابنعباد 
فى إشبيلية » وكان باديس ومن والاه من أمراء ار بر يدعون لإمامهم عالقة» 
وهو إدریس بن می بن حمود . 

وكاذت هذه النز عة العنصرية تحمل باديس فى بعض الأحيان » على أخطر 
القرارات والمشاريع. ومنذلك ماحدث حي قام أحد الفرسان باغتيالأهءر رندة 
الر برى أنى نصر بن أنى نور وذلك بتحريض من المعتضد بنعبادصاحب إثبياية. 
فقد ثار باديس لذلك الحادث اما ثور ة › و جال خاطر ەأنيفتك برعاياه‌الأندلسيين 
ف غر ناطة ٤‏ وأن بز هقهم حيعاً خلصاً من جر وەۋامرام > ورتب الاطة 
لتنفيذ هذا العزم الدموى »وذلك حين اجماع الغرناطيين با مسجد ا لحامع يوم 
الحمعة › ولم يقتنع بتصح وزيره اأمهودى اسماعيل بن نغرالة وتحذيره منعواقب 
عمله »> وحشد الحند للتنفيذ » ولكن ابن نغرالة سبقه »> فدس بعض النساء إلى 
دور زعماء الأندلسين و عردم 6 لتحذيرهم من الحضور لل امسحد ¢ وھکذا 


ج 

فشل تدیره » م عدل عنه بعد ذلك حینا يد نصح وزیرە‌بعض شيوخ صنہاجة() 

ونشيد الروايات المعاصرة والقريبة من العصر » اكان عليه باديس من 
القوة والطغيان والحروت . فيقول نا عنه معاصره‌ابن حبان: « إنه أرفع أملاك 
الرابرة ف هذا الوقت شأ > وآشده سلطاناً › وأكترهم رجالاء وأوسعهم أعالا 
أملى النصر العزيز على الأعداء إملاء واختيارا » فابسه بغياً واستكبارآء وأساء 
الانتقام وم يقل العبر ة» وأحذ با(ظنة › وأسرف فى العقوبة» وشد يدايا عص ية 
وتقلد الحمية الحاهلية » واستأثر بالقسوة والحرية » فأسلف فى ذلاك كله أخباراً 
مأثورة 0( . ويقول لنا الفتح ى القلائد بعبارته المسجعة المنمقة :« كان باديس 
ابن حبوس بغر ناطة »› عاتياً فى فريقه » عادلا عن سنن العدل وطريقه »جنر ى 
غل اه عو ر ا ورف 1 ا عن ا ا اوی ود یی 
سنانه لسانه » وسبقت إساءته إحسانه » ناهيك من رجل م يبت من ذنب‌علی 
a E‏ . حزم من کاد ومکر »وأجرم من راح 
وابتکر »› ومازال متقداً : ف مناحیه » مفتقداً لنواحیه › لایرام بریث ولاعجل»› 
ولایبیت له جار الا على وجل » ۳ . ۰ 

ويقدم إلينا عنه ابن اللحطيب تلك الصورة القوية الحامعة :«كان رئيا 
يسا » طاغية جباراً شجاعاً » داهية» حازماً » جلداً شديد الأمر » سديدالر ى » 
بعيد الهمة > مأثور الإقدام شره السيف > واری زناد الشر› حاعة لال » 
ضخمت به الدولة > ونہت الألقاب > وأمنت لمايته الرعايا › وطم غت 
جناح سيفه العمران › واتسع رطاعته المر هبة الحوانب ربأسه النظر »وانفسخ 
الملاف »> وكان ميمون الطائر › الظقر › مصنو عا له فى الأعداء» يقنم أقتاله 
ښسلمه »ولایطمع أعداؤ» فی حربة » 0) . 

على أن حفيده الأمر عبد الله بن بلقن « محاول ان يقدمه إلينا ف صورة 
أقل جفاء »وأ كثر إشراقاً حن یقول: « وکان بادیس بن حبوس_جدنارحه الله » 
كبر النفس » عالى الحمة »> حاد ا مزاج > لايستطيع أحد أن عخرق عليه نى مر 

. ٠٠١ ص‎ ٣ والبيان المغرب ج‎ ٠» 44٩ و‎ ٤٤٠١ ص‎ ١ الإحاطةج‎ )١( 

(۲) نقله اعمال الأعلا م ص ۲٠١‏ . 

(۳) قلا ثد المقیان ص ۱۸ . 

. ٤٤۳ الإحاطةج اص‎ )٤( 


E 

من الأمور > ولا ينکسر لأحد من بى عمه ‏ ثقة منه بسعادته »وأن الاحضاع 
والقریض نی القول لایعنیه :ولا یزید ئی أیامه . وکان ذلك کله منه فی حزم 
وروية › لایفسد جانباً حى يصلح آخر »› ویضرب بعضېم ببعض › فوجست 
نفس البعض منه »وأشربوا هیبته وعافته ٩۲‏ . 

واللحلاصة أن باديس كان طاغية من أقوى الطغاة المربر » الذين عرفهم 
الأندلس » ومن أشدم ذهاء وقسوة وإقداماً > ومن کر ھم ظفر ا یا لحروب . 

وكان أسوة بسائر ملوك الطو ائف › قد اتخذ آلقاب الملك »› وتلقب بالمظفر 
بالله » الناصر لدين الله . 

کے0 

ولا تونى باديس المظفر باه» اتفق رجال اادوله وشيوخ صنماجة على تولية 
حفیده عبد الله بن بلقن مکانه » وكان صبياً حدئاً . وكان أخوه الأكر تيا 
بتولی حکم مالقة منذ آیام جده . أما ماکسن ولد بادیس » فقد کان خارجا 
على أبيه حسما ذكرنا من قبل » وكان قد عاد إلى مدينة جيان › وامتنع اء 
وکان سي الحلال والسبرة : فم بلتفت إليه »› و يقم أحد بدعوته › وول 
تدبر الدولة ورعابة الملك الى > الوزير ساجة ا شيوخ صماجة » وكان 
شا الوزیر رجلا حازماً › قوی ام »> شديد السطوة > مر هوب الحانب »> 
فضبط الدولة » واستأثر بالسلطة > وأحسن السبرة . 

وكان المعتمد بن عباد يرقب سر الحوادث فى غرناطة . فاا توف باديس »> 
وخلقه حافده الصى > آدرك أن الف فة وذ جت لتحقیقی مشاریعه »فسار فف 
قواته إلى مدينة جيان› أهم قواعد ملكة غر ناطة الثمالية » واستولى عامہا ( ٤٩٩‏ ه 
۱١۷١ -‏ م ) . م سار بعد ذلك إلى غرناطة فى قوات كبرة » وابتى بعض 
الحصون على مقربة ما » لكى يستطيع بواسطما إرهاق المدينة . فحشد ااوزير 
سماجة قوات صماجة » وأبدى منتى العزم فى مقاومة المخرين » فاضطر ابن عباد 
آن يعو د أدراجه دون طائل١)‏ . ورأى الأمر عبد الله بتوجيه وزيره ساجة » أن 
يعقد مع ألفو نسو السادس ملك قشتالة > على نستى معظ أءراء الطوائف»معاهدة 
(۱) کتاب التبیان ص ۲۷ . 
(۲) اعمال الأعلام ص ۲۴۲ . 
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حلف وصدافة » يتعهد فما بتأدية جزية قدرها عشرون ألف دينار وان اثر 
ذلك سار عبد الله فى قوات صاجة > ومعها سرية من الحند النصارى أمده ا 
ألفونسو السادس » وأغار على أراضى إشبيلية امحاورة > واستطاع أن پسترد 
چ ن ر غرلی جیان . 

وش العام التالى سار ألفونسو إلى إشبيلية وغرناطة » ومعه وزيره ومستشاره 
النصرالى المستعرب الكونت سسنندو (ششنند) » وهو الذى سبق ذكره ف 
حوادث سقوط طليطلة › ليطالب بأداء الحزية المفروضة . ويقول لنا الأمر 
عبد الله فى مذكراته » إنه أن أن يدنع تلك الحزية » وإنه م خش بومثذ ضرا 

من ألفونسو » وذلك أسوة عا فعل غبره من ملوك الطوائف() . وهنا يقوم 
المعتمد بن عباد بدوره المأثور نى انماز الفرصة › وى استعداء ملك قشتالة .ذلك 
أنه بعث وزيره ابن عمار إلى ألفو نسو السادس › فعقد معه اتفاقا وحافاً › خلاصته 
أن يتعاون الفريقان نى افتتاح غرناطة » وأن تكون المدينة ذاتها لابن عباد » وأن 
يكون سائر ما فما من الأموال للك قشتالة » وأن يؤدى ابن عباد إليه فوق ذلك 
جزية قدرها خسون ألف دينار) . 

وأمد ملك قشتالة ابن عمار بسرية من جنده » وبدأً بتنفيذ اللحطة بإنشاء حصن 
على مقربة من غرناطة > شحنه بالحند لإرهاق المدينة . وحاول ابن عباد أن يؤثر 
بواسطة هذا الحصن نى أهل المدينة » ولكنه م ينل مها مأربا بالرغم ما أحاق با 
من الضيتق . ولا مى ابن عباد بالمز مة فى قرطبة على يد ابن ذى النون ٤٦۷(‏ ه) 
اضطر أن مخلى الحصن » فاحتلته جنو د غرناطة . 

معاد ابن عار فحرض ألفونسو السادس على غزو أراضى غرناطة » 
وزين له سہولة افتتاحها › وعندئذ رأى عبد الله بن بلقن أن يتفامم مع الللك 
النصرانى » فسار إليه بنفسه » وأسفرت المفاوضات بيهما عن تعهد عبد الله 
بأن يؤدى جزية سنوية قدرها عشرة آلاف مثقال من الذهب »› وأن يسلم بعض 
الحصون الواقعة جنوب غربى جيان » وهذه باعها الملك التصرانى إلى ابن عباد . 

وينقل إلينا الأمر عبد الله هذه المناسبة »ما سمعه من أقوال الكونت سسنندو 
ER Sab‏ ألفونسو › شرحا لسياسة مليكه فى الاستيلاء 

(۲) التبیان ص ۷۰ . 
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على الأندلس » على النحو الآنى » قال :« ونما كانت الأندل. ں لاروم ثول 
الا ي غلب علهم العرب > وألحقوه ۾ باحس البقاع > جليقية » فهم‌الاآ ن 
عند الک ن طامعين رخذ ظلاماتہم» فلا يصح ذلكإلا بضعف الحال والمطاولةء› 
حی اذا نی مال ولارجال » أخذناها بلا تكلف() . 


والتةت عبد الله لاشثون الداخلية » فعملل أولا على إزالة وزيره ساجة »> 
وكان هذا الوزير قد غلا فى الاستئثار بالسلطة › والاستبداد بالأمور > حى 
شعر عبد الله بأنه م بی له ساطان إلى جانبه . ومن جهة آخری › فقد کان هذا 
الاستبداد ٹر سط ر جال الدولة وطوائف الشعب عليه » حسما عدثا بذاك 
لأر ف مذكراته » ومن ثم قد عمل عبد لله على إقالة وزيره بالحنى » ومح 
له آن یسر ى أهله وأمواله الطائلة إلى لرية » حيث زل ما فى كنف صاحها ' 
اہی صادح > واستقر هناك محال ثروة وغناء (۴) . 

دحاول عبد اله أن يعمل فى فس الوقت على تنظم الإدارة »وعزل اكام 
الظلمة > وبدا فی ذلات پوادۍ آش › فعزل حا کنها ابن أ ¡ جوش‌واعتقله › 
م المنكي وعمن حکاما آخرین يظن فم العدل وحسن السبرة 
وعقد الصلر ح والمودة مع ابن صادح صاحب ألرية » بعد أن سوی التراع بیہما 
I‏ 

وکان مم بن بلقن أخو عبد الله »> قد استقل نى تلاك الأثناء حك مالقة 
وأعاهما و تلب بالمنتصس بال 6 واسثنك وساء ى ك السبرة » وأخذ بغر 
على نواحی ا أخيه . فسار|لیه عبد الله ی 
بعض قواته > واستولى علىبعض حصون مالقة الأمامية ٤‏ م وقع القتال بن 
قوات الأخوين أمام مالقة وهزم عبد اله أولا » ولكنه عاد فهزم جند مالقة» 
وضيق على المدينة » فبعث إلره أخو ه يستعطفة وتدخلت والد ہما نف ‌الأمر ٤‏ 
وخشى عبد الله من جهة أخرى أن يتحول أخوه إذا اشتد عليه › إلى عالفة 
ابن عباد ءال إلى مهادنته» وترك له حكم مالقة ونواحى الغربية أى غرنىمالقة . 


(۱) کتاب التبیان ص ۷۳ . 
(۲) کتاب التبیان ص ۸۷ و ۸ ۰ وآعمال الأعلام ص ۵ 
(۳) کتاب التبیان ص ۸٩‏ و ٩۰‏ . 


—~ (f 
وثار ی نفس الوقت کباب بن ر ر‎ 
>» إليه عبد الله » وضيق عليه »> حى خضع‎ r 


o 
ولم یتیسر ذلائ إلا بعد مصرع ابن عمار وزيرالمعتمد »› وهو أأذى رصفه عد الله‎ 
» بالفاسق » > وبأنه کان أس الفتنة » وسويت بن الفريةبن سار وجوه التزا راع‎ « 
. ه)‎ ٤۷۷ من حدود وغبرها ( أواخر سنة‎ 

و عض أسابيع قلائل على ذلك ›» حى وقم الحادت سقوط طلايطلة 
ی يد لفو نسو السادس ملك قشتالة » وذللك فى فانحة صفر سنة ۲٤(٠٤۷۸‏ مايو 
سنة ٥‏ م) › فاهتزت الأندلس من أقصأها إلى أتصاها › وأفاق ملوك 
الطوائف لأول ٠ر‏ ة من تلك الخمرة الى خدرت مشارهم » وأعمت بصائر هم 
مدى نصف قرن » سادت فيه بيهم الفتن والحروب الأهلية » ولبثوا عزقون 
بعضهم بعضا › والعدو اللالب یضرب بیہم ویلب بعضہم على بعقں وتر بص 
الفرصة لانتراع كل ما عكن انتزاعه من أراضى ذلك الوطن الذى نسوا قضيته › 
وضحوا عصلحته العليا » استبقاء لمصالحهم اللحاصة › وأطاعهم الدنيا . 

e‏ الحاضرة ا الکری E‏ نذیر لطر العام 
دشن مله مرد ارات ۲ عور ع طت » ورون لمعه 

خوامم فا وراء البحر» ويبعثونبصرحهم »› إلى عاهل اأرابطن‌الأمريوسف 
SS‏ 

ويقول لنا الأمبر عبد الله فی مذ کراته > إن أول من خطر له الاستنصار 
بالمرابطن ی را الا هن آل الأمبر عم والى مالقة » وأنه أراد أن 
يستعان هم ضده لیستدر ك ما فاته ٠ن‏ ماکة جدہ بادیہ نون أمر المسلمين 
م يلتفت إلى دعوته ( . 

وقد کان عبد الله على اتفاق مع زملاثه أمراء الطوائف ى استدعاءالمر ابطين»› 
وقد اُرسل رسله مع رسل ابن عباد إل مر المسلمين ¢ وم الاتفاق فيا ببن 
(۱) کتاب التبیان ص .٠۰۲‏ 


Ae 


آمراء الأندلس » وبن أمر المسلمن على أن يتحدوا حيعاً ععونته على غزو 
قشتالة »> وعلى أنه ا لأحدم فی بلده › ولایشجع أحداً من يروم 
الحروج عليه(“ . 

وحمل ابن اللحطيب على الأمىر عبد الله » ويقول إنه كان جباناً مغتمد اليف 
متكاسلا عن اليل » زاهدآً فى النساء > موصوفاً بالضعف » لكنه يكتب ويشعر 
ویتحدث فا يتحدث فيه الطلبة »تم يقول لنا إنه وقف خلال زيارته لبلده آغمات 
على ديوان لعبد اله مخطه « ألفه بعد خلعه » وقرر فيه أحواله والحادثة غليه ٤‏ 
مما يستظرف من مثله » مشبراً بذلك إلى مذکراته » وهی التی رجعنا إلا فى 
تلف المواطن() 

وتستطيع أن نستشف من هذه المذ كرات الى تركها لنا الأمر عبد الله بعنوان 
« کتاب التبیان » والی کتہا فما بعد خلال إقامته فى منفاه بأغات » وسرد فما 
تاریخ آبائه > وأحوال که > وحوادث الأندلس فی عصره : نستطيع أن 
ڏس فسقشف مها مايؤيد قول ابن اللعطيب فى جنوح الأمبر عبد الله إلى السام والملاينة 
والدعة » وف جانبته للإقدام » وتخوفه من الحروب وعواقب التضال » وحبه 
للسلامة والعافية» وإنه ليشكر الله فى آحر مذكراته أن جا من المصرالذى حل 
ياين الأفطس » حيث فقد حياته مدافعاً عن نفسه ضد المرابطين) . 


(۱) التبیان ص ٠١۴۳‏ . 
(۲) راجع أعال الآعلام ص ۲۲١‏ . 
(۳) کتاب التبیان ص ۱۷١‏ . 
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الیاق‎ ۱ 
مر م‎ 
الإمار ات ابر ره الار ی‎ 
ف جنونی الاندلیس‎ 
الإمارات البر برية ى النوب.عواصها و تكتلها. إمارة قرمونة. بنو برزال و جوازم إل‎ 
الأندلس . ولاية عبد اله البرزالى لقرمونة . استبدأده ها . حكه وسيرته . التحالف بين‎ 
البر زالى وابن عباد.انقلاب ابن عباد عليه. ارب بين أبن عباد والبر بر . وفاة البر زالى وولاية‎ 
ولده إعاق ولاية عر یر المستظهر . إرهاق ابن عباد له. نزو له عن قرهونة لابن ذی النون . قزول.‎ 
ان ذى‌النون عنما إلى أبن عباد . بنو يفرن وجوازه إلى الأندلس. نزوخم يام الفتنة برندة . يمهم‎ 
. أبو نور هلال . مصانعة أبن عباد لار بر م غدره بهم .باديس ولد آبى النور. عود أب الئور إلى‎ 
رندة ووفاته . ولده أبو نصر فتوح ومصرعه.استيلاء أبن عباد على رندة . بنو دمر وهجر تمم إلى‎ 
الأندلس . نزوهم ممورور.آبو تزیری الدمری وولده نوح . عمد بن نوح ومصرعه ی کین ایت‎ 
عباد.و لده مناد خلفه.غارات المعتمد على »ورور .إذعان مناد ونزوله عا إلى أبن عباد.بنو خزروف‎ 
وتغلہم عل آرکش. محمد بن خزرون وخلفازء. غارات ابن عباد على آرکش . تخل بی خززون میا‎ 
و خرو جهم مہا . مداهمة ابن عاد هم . استیلاء أبن عباد على آ رکش وآرافہا اقم‎ 
, الدول البربرية فى تلك المنطقة‎ 
إلى جانب دولة بى مناد أو بى زيرى فى غرناطة »> كانت تقوم عة عدة‎ 
إمارات بربرية أخرى فى هذه المنطقة الحنوبية من الأنداسس» منطقة ا اث الإسباق‎ 
الواقم جنوب نمر الوادى الكبر »والممتد من غربى مملكة غرناطة شرةا > حى‎ 
مصب الوادی الگبر غر » ومن الوادى الكور شالا »› حی ثغر مريلة وأرض‎ 
لفرنترة جنوباً.‎ 
ومن الواضح أن اجماع هذه ال مالك اأمر بر ية الصغبرة فى هذه المنطقةء ير جم‎ 
إلى عوامل جغرافية وعسكرية . ذلك أن المخلث الإسبانى هو أقرب مناطق شه‎ 
الحزيرة إلى المغرب » ححيث تغدو مغادرة الأندلس وقت الحطر أو عند‎ 
الف ورة اسا ورا > وكذلك تستطیع الأمداد من أقوامها أن تعر البحر من‎ 
المغرب إلى الأندلس بسرعة وسولة . ومن جهة أخرى فإن اجټاع هذه الإمارات‎ 
فى هذه المنطقة جنباً إلى جنب »كان عمل معى التكتل القَبلى أو العنصرىبصورة‎ 
وأضصحة › وعکا وقت الحطر من توحيد الصفوف ¢ والنعاون على رد العدو‎ 
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الاجم . وهذا مارأينا يطبق بصورة عملية فى المعارك الى ليشت طوال أيام 
لالطو ائف› تضطر م ی هذه المنطقة بين الر بر e‏ 
وم أقوى المالك الأندلسية المناهضة فم ف معظم النواحى 

وقد قامت هذة ال مالك الر بر ية الصغر e‏ 
بى مناد فى غرناطة» ون مثل الظروف الى امت فبا 6 بوانت ملغ اة 
قتولی حاینہا والدفاع عنہا کلا دھمها حطر بی عباد » وکانت هی تلتف ف نفس 
الوقت حول غر ناطة » كلا دعت إلى ذلك ضرورة سياسية أو عسكرية . 

ولم تكن هذه الإمارات الربرية تملك مقومات الدولة الراسخة المستقرة› 
ولكنا كانت نى الواقع أقرب إلى سيادة العصبة القبلية» أو رياسة الأسرة ذات 
البأس والحاه » ولم يكن ها حكومات أوجيوش منظمة با مى الصحيح»وإنما 
کانت تستند نى سلطانما إلى حشود القبيلة أو الأسرة المسيطرة » وكانت تجرى 
فى الحكم على قاعدة الإستبداد المطلق » وأصول العرف البدوى الساذج » ومن 
م فإنما لم تكن محبوبة من رعاياها الأندلسيين . الذين عرفوا منذ بعيد مزايا 
الحم ا منظم » ورفاهة العيش المتحضر . 

وكاذت نمة من هذه الإمارات ‏ غير مملكة غرناطة - أربع تقوم من حوها . 
وهى إمارة قرمونة »وإمارة رندة »وإمارة مورور »› وإمارة شذونةوأركش . 

دول برزال فى فة 

وکان آم هذه الإمارات » إمارة قرمونة الواقعة فى منحنى الوادى الكير» 
بن إمارة قرطبة شرقاً » وملكة إشبيلية غربا » وقاعدتها مدينة قرمونة الحصينة 
الراقة حال شرف ية : وكات ل غر رة مده اة الر اة 
فى شرقها . ومدينة المدوّر الواقعة غرلى قرطبة على نهر الوادى الكببر . 

وكانت مدينة قرمونة منذأيام هشام ااؤید ٥‏ وقبل ايار الول الامر ةة 
بيد حا کمها الحاجب أى عبد الله محمد بن عبد الله بن برزال المعروف بأ عبد الله 
الرزالیء وکان بنو برزال هوٴلاء ینتمون إلى بطنمن بطون زناتة من بى يفرن» 
وكانوا بةطنون با مغرب بأرض المسيلة والزاب الأسفل . وحن نعرف أن زناتة 
كانت أيام الدولة الأموية من القبائل المشايعة ها با مغرب ضد حصو مها الشيعة 
العبيديين أو الفاطميين » وكان من خحصوم الشيعة نى نفس الوقت جعفر و يى 
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ابنا على بن حهمدون الأندلسى > صاحب المسيلة وما جاورها من أراض المغرب 
الأوسط ی زور زا وا ا یی 
وبن زناتة وحلفائها »> ومهم جعفر وحى ابنا هدون » فی أواخر أيام الحم 
او و و م زیری بن مناد (سنة ۳٣۰‏ هھ) »› 
هاجر جعفر وعحيى ف الأهل والصحب والال إل الأندلس » خوفاً من انتقام 
صماجة » وخدما الحكى المستنصر » وحظيا فى دولته »وذلك حسما ذكرنا من 
قبل ى أخبار | 

ولا استطالت صاجة على المغرب الأوسط › شعر بنو برزال الزناتين 
باشتداد وطانپا » > فکتبوا إلى جعفر بن على الأندلسى » ن يسعى فى جوازهم 
إلى الأندلس لدى اللحليفة ا لحك > فعمل جعفر على تحقيق رغبتيم » ووصفهم 
لدی الحکم بالشجاعة والإنقياد إلى الطاعة › فأذن لم بالحواز » وانتظموا فی 
خدمة المحيش تحت يد جعفر » واستمروا كذاك أيام الحكم م المنصور» حى 
ندب کبيرهم الحاجب أبوعيد الله محمد ين عبداقه بن برزالى أو الرزالى-حكم 
مدينة قرمونة نى أواخر الدولة العامرية » واستقر أهلهوصصبه هنالك فى كنفه»› 
إلى أن وقعت الفتنة › فخاض بنو برزال غارها إلى جانب أضراب» من البطون 
المر برية الأخرى » ولا انتر عقد الأندلس »واحتفظ كل رئيس عدينته » دعا 
أبو عبد الله لنفسه فى قرمونة »> وذلك فى سنة > ۰ هھ( ۱۰۱۳ م)» واستبد 
حكها » وضبط شئو ما »> ورتب جندها(' . وف بعض ااروايات المتعلقة 
بالطو ائف أن أبا عبد الله سار فى حكه سير ة حسنة » وعامل الرعية بالرفق والعدل 
فالت إليه النفوس » وعمرت قرمونة » وسادها الأمن» وبايعته مدينة إستجة تم 
O EP‏ من البلاد") » وغدت قرمونة بذلك إمارة ها حطر ها 
Mua‏ 

ولكن ابن حيان » وهو المؤرخ المعاصر » حمل على أن عبد الته البرزالى 
ويصفه « بقطب رحى الفتنة » وينوه بفتكه وعيثه » وقبح ثاره فى تلك المنطقة› 


(۱) البيان المغرب ج ۳ ص ۲۹۷ و ۲٠۸‏ : ونبد تارعية فى أخبار البربر (الرباط 
٤‏ ) ص ٤٤‏ . 

(۲) نشرت هذه الرواية المتعلقة بالطوائف ›» وهى لكاتب #هول فى ناية الحزه الثالث من 
البيان المغرب . راجع مہا ص ۳۱۱و ۲۱۲ . 
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وقطعه للسبل إلى آخر ماجاء ئی أقواله »> تما سبق آنذ کر ناه ق موضعه من قبل( . 
وعلى أى حال فإنه بدو آن المرزالى > کان زعما قوباً > وافر الإقدام والعزم 
والشجاعة . وهذا ما بقرره لتا ابن اللحطیب » إذ یصفه بأنه کان بلی بادیس فی 
جلالة الشأن » وقوة السلطان › « بقية أمراء المربر المسلطامن فى هذه الفتنة › 
وأعظمهم شأناً فى الدهاء والر جو لة > وأبصرهم بتدبير العساكر» وأربطهم جأغا 
على الحطوب المقلقة ٠۲‏ . 

وقد رأينا من قبل كيف كان القاضى ابن عباد صاحب إثبيلية › يعتمد ى 
البداية على محالفة البرزالى ضد خصومه ء وكيف كان الرزالى من جانبه يرحب 
ذه الحالفة › اتقاء لشر بى حود وأطاعهم ف إمارته . وکان من آثار هذا 
التحالف أن حارب البرزالى إلى جانب ابن عباد ضد بى الأفطس اعاب 
بطلیو س› فی حملته ضد باجة سنة۲۱٤‏ ھ »وکانمن آثاره فا 'أنتو جس مى 
ابن حود المعتلل صاحب مالقة شرآ من مشاريع ابن عباد › فسار فى قواته إلى 
قرمونة وانتزعها من يد اللرزالى » فاستغاث المرزالى محليه ابن عباد » وبعث 
ابن عباد قواته مع ولده إسهاعیل » ونشبت بینه وبين المعتلى معركة قتلل فما 
المعتلى » واستردت قرمونة وأعيدت إلى العرزالى > وذلك ى الحرم سنة ۲۷٤ھ‏ 
( ۳ ١1م(‏ 

ولکن ابن عباد كانت له نحو قرمونة مشاريع أخرى » فقد كانت قرمونة 
حصن إشجيلية من الشرق؛ ركان وجودها بيد هذا الزعم الر برى أمرلا محتمل « 
ومن ثم فقد تحول ابنعباد فجأًة إلى مخاصمة الرز زالی » وسر اليه قواته فاستولت 
على إستجة » ثم استولت بعد ذلك على مدينة قرمونة» وعندئذ استغاث العرزالى » 
بزملائه الربر » وهرع إلى نصرته باديس صاحب غرناطة » وإدريس المتأيد 
صاحب مالقة » ووقعت بين الفريقين معارك شديدة › اننهت بانتصار الر بر 
وهزعة الإشبيليين ومقتل أميرهم إسماعيل بن عباد » زاسترداد قرمونة» وذللك 
ی وائ الحرم سنة ٤۳۱‏ ه( أواخر سنة ۳۹ م( 

وتوف او عبد الله محمد العرزالى بعد ذلك يثلائة أعوام سنة ۳٤‏ ھ 
١ ٤٣ (‏ م ) بعد أن حكم قرمونة وأعماها ثلاثن عاماً . 


)0( راجع ص ۴۹ من هذا الكتاب . ور.أجع الييان المغرب ص ۲٠٣‏ . 
(۲) آعال الأعلام ص ۲۳۹٣‏ . 
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فخلفه والده الأكر إسحق بن محمد » وهو فى سن الكهولة . ويصفه 
ابن حيان بأنه كان رئيساً حازم وافر الكفاية والبأس والفروسية »> ولكن دون 
به محمد فى القسوة والفظاظة « وكلاهما على ذلك موصوف بالعفة والتراهة › 
والبعد عن آفات الملوك الشائنة )٠(١‏ . والظاهر آنه م حکم طویلا . بل إن صاحب 
الرواية الحاضة بالطوائف ٠‏ الى سبقت الإشارة إلها » يغفل ذكره تماما » 
ويقول لنا إن الذى خلف أبا عبد اقه الرزالى » هو ولده عزيز الملقب بالمستظهر 
وإن أخاه سح بایعه » وتم له الأمر١)‏ . 

وسار المستظهر فى حككه سرة حسنة » وبايعت له البلاد الى كانت تحت 
حکم آبیه » وساد الأمن والرخاء نى أيامه » بيد أنه لم يلبث أن بدأ المعتضد بن عباد 
فى مضايقته وإرهاقه بغزو أراضيه وانتساف زروعه »واستمرت المعارك بيهما 
أعواماً > وهلك فى ذلك النضال كشرمن الربر »واضطربت الأحوال نى مملكة 
قرمونة » زعندئذ بع عزيز المستطهن إل الامر ت برف الزن ضاحت طاطاة ة 
عرض ا عباد » على أن يعو ضه عا ابن 
ذى النون قسا من أراضيه الحوفية › فقبل الأمون هذا العرض › وانتقل عزيز 
بأهله وأمواله إلى حصن المدور شالى إستجة من أراضيه » وعاش هنالك حى 
قوق أثناء ذلك وقعت المغاوضة بين ابن عباد » والمأمون » وتفاما على آن 
يتزل المأمون للمعتضد عن قرمونة لقرما من أراضيه › وأن يتعاون الاثنان على 
افتتاح قرطبة» واستلم ابن عباد قرمونة ولكنه لم يف للمأمون بشى ء ء من‌عهوده(۳). 

وف رواية أحرى » أن المستظهر اضطر فى الاية أن يتزل مباشرة عن قرمونة 
إلى ابن عباد »بعد ما يئس من القدرة على الاحتفاظ ما › وأنه سار بأمان ابنعباد 
إلى إشبيلية › وهنالك توف بعد قليل . وكان استيلاء ابن عباد على قرمونة فى 
سنة ٤٥۹‏ ه ( ۱١١۷‏ م ) . وبذلك انهت دولة بى برزال فى هذا القطاع من 
المغلث الأندلسى » واختفت واحدة من الإمارات الربرية )١‏ . 


(۱) نقله آعال الأعلام ص ۲٣۷‏ . 

(۲) ذيل البيان المرب ج ۳ ص ٠٠۲‏ . 

(۴) راجع آعال الأعلا م ص ۲۳۸ . 

)٤(‏ راجع ى أخبار ملكة قرمونة »حال الأعلا م ص ۲۴۹ - ۲۳۸ » وذيل البيان المرب 
ص ۴1١‏ و ۳1۲ . وكذك : 23.ص P. y Vives : Historia de los Reyes de Taifas;‏ 
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۲ دولة بى يفرن ى رندة 

a وبنو‎ 

الفاطمية »و قد اشتركوا فى الحرب الى وقعت ت بالمغرب أا م المنصور بن آی عامر ء 
وقاتلهم زيرى بن عطية أمبر مغراوة وعامل المنصور على المغرب » حى هز مهم 
بعد معارك هائلة» وهلك أميرهم يدو بن يعلى وذلك فیسنة ۳۸۳ ه . وعلىأثر 
ذلك افر قوا إلى شقن » وجنحت مهم شيعة إلى الانحياز إلى الدعوة الروانية» 

واستأذنوا المنصور فى الحواز إلى الأندلس » فأذن م وخدموا فى الدولة والحيش 
أسوة بای الوافدين من القبائل الر برية. ولا انت الدولة العامرية» واضطر بت 
نار الفتنة ٠‏ وتفرقت القبائل المر برية ى النواحى > استقر بنو يفرن فى ولاية 
تاکر وتًا › واتخذوا من قلعا رندة مرکزاً لریاستہ()» وکان زعي همیومئذ 
هو آبو نور هلال بن أ قرة بن دوناس الیفرنی . وکان زعا « جسورا ا 
مقداماً › عزيز الحانب ببس رجاله ووعورة رحاله > وحصانة قلاعه »۰ ولکنه 
كان ى نفس الوقت عاطلا عن كل فضيلة وكل خلة حسنة. وبدأً هلال ریاسته 
لمنطقة تاكرونًا »> حسما يقول e CL‏ الطوائف › 
عقب وفاة اون بن على بن حود ۽ سيه ۳۱٤ھ‏ (۱۰۳۹ م( a ٤‏ 
أراضی ولاية ریه » ما بن ہر وادی لكه والبحر > وكانت قاعد ا رندة من 
ع معاقل الأندلس الحنوبية . وقد رأينا القاضى ابن عباد خاب منذ البداية 
ود أولثاك الأمراء الر بر الذين محتلون أراضى القطاع اى الحنوى المتاحم 

لأراضيه . وجرى ولده المعتضد على سياسته ى توثيق أواصر ا ا 
أن سياضة بى عباد ٠‏ م تكن تقوم نى ذلك حسها رأينا > على الصدق والولاء » 
إغا كانت تقوم على اللحديعة والمصانعة » وقد تجلت حقيقا فى حوادث مملكة 
قرمونة. وهكذا كان المعتضد يبدى مودته لى نور زعم بی يفرن› وز ملائه‌أمراء 
بى دمر أصعاب ولاية مورو > وبی خزرون أصعاب ولاية شذونة وأركش ٤‏ 


. ٠٠ه نبذ تارعية ى تاريخ اليبربر ص‎ )١( 

(۲) راجع ذيل البيان ا ۴ ص ۴٠۲‏ . ويقول صاحب آلرواية إن هلالا قد بويع له 
بعد موت إدريس بن على بن هود سنة ست وأربمائة وهو تحريف . فقد توق إدريس سنة 
t1‏ )144( . 
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وکان يستمیلهم بالصلات والدعوات الودية . وى سنة ٤٤٥‏ ه ٠٠١۳(‏ م 
وجه المعتضد دعوتهلأى نور » ولحمد بن نوح الدمرى صاحبمورور › والقام 
ابن محمد بن خزرون أمر بی أرنيان وصاحب شذونة وأركش » لزيارته ى 
إشبيلية » فساروا إليه فى جم وفرسانہم نى أحسن زى وأ كل هيثة » وكان 
اعفد فد دير به لاا جا لاء فن فل ی اعا ماک بي عباد » 
واتهت هذه الدعوة الغادر ةبالقبض‌علىأولثكالأمراء وعصيم وتكبيلهم بالأغلال 
م هلاك اثنن مہم وها ابن توح واي رون٠‏ ی الام ٤‏ وأفلت مهم 
هلال أبونور » حيث أطلتق المعتضد سراحه وأخلى سبيله . 

وی خلال ذلك کان بادیس ولد هلال ایی نور › قد قام بالریاسة ی‌غیبته 
أثناء اعتقاله بإشبيلية > وكان « فاسقاً مجرما » فاستبد بالأمر » وأرهق الناس 
يبغيه وطغيانه » وأطلق‌العنان لشو اتهالدنيئة» فاستباح الحرم وسطا على الأعراض 
هو وععبه › فکانوا يأذون الزوجات من أزواجهن › والبناتمن آبائہن »ول 
يفر حى أقرب الناس إليهمن خاصة محارمه . فللا تخلص أبو نور من ‌الأسر :و عاد 
إلى رندة» وعم ماوقع من ولده من‌العظائم» مر ی‌الخحالبالقبض .عليه وإعدامه 
وذلك ی سنة ٤٤۹٩‏ ه e)‏ . انه م تمض أشہر قلائل على ذلك حى 
تون أبو نور نفسه» وخلفه فى الإمار ة ولده أبونصر فتوح بن أى نور( . 

واستطال حکے ایی نصر زھاء نمانية أعوام . وکان عادلا حسن السيرة . بيد 
أنه كان ميالا إلىالدعة منهمكاً ى الشراب . وكان المعتضدبن ا 
يعر بصن به و يرقب الفر صة هلاکه > وانهی‌بأن دس‌علیه رجلا من دعاته برندة 
یدعی ابن یعقوب › وکان فارسا مقداماً > فدهم أبانصرذات يوم فى حاعة من 
صعبه » وهو ى إحدى شرفات القصبة العليا »> وصاحوا بشعار بى عباد : فحاول 
أبو نصر الفرار »> ووثب من الشرفة فهوى إلى أسفل »› فار تم بالصخر وزهق 
على الأثر ٠‏ ولم ييه الناس لما حدث > و( يتعرض للقتلة أحد » واننہت بذلك 
دولة بى يفرن » واستولى ابن عباد على رندة وأعاا بأیسر مر ؛ وكان ذلك 
ف سنة 4٥۷‏ هھ( ہ٦۱۰‏ م( . ونظم المحتضصد ذه المناسبة قصيدته الى مطلعها 

لقد حصلت يارندة فصرت لملكنا عقدة 


(۱) ذيل البيان المغرب ج ٣‏ ص ۳۱۳ . 
(۲) ذيل البيان المخرب ج ۳ ص ۳۱۳ و ٠۴٠٤‏ . 
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-دولة بی دمر فی مورون‎ ۳ 


وكانت ثالث الإمارات الر برية فى تلاك المنطقة من الأندلس الحنوبية »> هى 
اا بی دمر ی مورور أو مورون() . وكانت تشغل رقعة صغرة تد حول 
عدینة مورور» وجنوبآحی وادی‌لکه.وقامسہا يام الفتنة نوح بن أ تزیرى الدمّرى 
زعم بی دمر . وقد کان بنو دمرمن بربر تونس ومن بطون زناتة »وهم خوارج 
إباضية. وفد جدهم أبو تزيرى إلى الأندلس أيام المنصور » وخدم كساثر زملائه 
الزعماء الرابرة فى الحيش › وانحاز منذ آيام الفتنة إلى تلاك المنطقة» واستقر ما 
وبسط علا سلطانه . ولا توق فی سنة ۰۳٤ھ‏ (۱۰۱۳ م ) خلفه ولده نوح بن 
آی تزیری › واستہر فی حکھا زھاء ٹلائین عاماًء ثم توی سنة ۱۰٤۱(۸ ٤۳۳‏ م ) 
فخلفه ولده محمد بن نوح . وکان محمد فی غرا › وجندیاً جاهلا » خاواً ٠ن‏ 
الفضائل ‏ بيد أنه كان مقداماً جسوراً › « وافر العف والفتاك»(٠).‏ وكان حديث 
عهد بالإمأرة » فاستبد وبغى وتلقب بعز الدولة» واستطاع مجرأته وصرامته › 
أن محافظ على سلطانه وعلى أراضيه . وكان المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية 
ینظر بعين السخط إلى قيام تلاك الإمارات الصغر ة مجوار #لكته القوية الشاسعة» 
ويعمل الفكر ة ى إزالما » وكان حا تقدم بصانع أو لثات الأمراء الر بر آحیازا 
و اهم أحياناً أخرى » و قد ذ کر لتا صاحب الذخبر ة آنه استغل هذه السياسة 
المز دوجة نجاه إمارة مورور الصخرة > فاغارت قواته على أراضى »ورور »› 
واستقبل محمد بن توح هذا العدوان بالحلم والصبر > ولم بقابله مثل(۳) . ڪ : 
المعتضد بعد ذلك إلى مصانعة ابن نوح ٠‏ واسالته بالصلات والمدايا » كا فعل 
ذلك مع زمیلیه > آی نورصاحب رندة» وعبدون بن خزرون‌صاحب آركش › 
ثم دعاهم وصحہم كما تقدم إلى زيارته فى إشبيلية > ثم قيض علهم وغدر مم › 
وهلك ى ذلك الكن الخائن الذى رتبه المعتضد فى سنة ٤٤١‏ ه( ٠٠١٣١‏ م) 
محمد بن نوح وابن حزرون ٠‏ ونی رواية أخرى أن محمداً بن نوح لبث ف 


(۱) وهی بالإسبانية 062 . 
(۲) آعمال العلا م ص ۲۳۹ › وذیل البیان المغرب ج ۳ ص ۲۹۰٩‏ . 
(۳) نقله صاحب البيان المغرب ج ۲ ص ۲٠٤‏ . 
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معتقل المعتضد حى توف فى سنة ٤٤4‏ ه( ٠٠١۷‏ م). 
فخلفه فى الإمأرة ولده مناد بن محمد بن نوح » وتلقب بعاد الدولة »وسار 
على سنة أبيه من الصرامة والحزم » وقصده الربر من إشبيلية وإستجة وزادت 
حموعه » واستمر محافظاً على سلطانه » والمعتضد بن عباد يكرر الإغارة على 
أراضيه » ومحرق بلاده وزروعه » ويرهقه بطريقة قاسية منظمة . فلا ضاق هذا 
العدوان المستمر » ولا شعر فى الهاية أنه عاجز عن الدفاع عن إمارته > كتب إلى 
المعتضد » يسأله الأمان والمسالمة على أن يسلمه أراضيه » ورج إلى إشبيلية › 
يعيش فما تحت كنفه › فأجابه العتضد إلى رغبته »> وسام إليه عاد الدولة حصن 
مورور » وما يتبعه من حصون وأعمال » وذلك فى سنة ٤٥۸‏ ه( ٦١‏ 1م(“ 
وانتهت بذلك ملكة بى دسر الصغر ة » وأضيفت إلى أعال ملكة إشبيلية الشاسعة. 
وسار عاد الدولة إلى إشبيلية فى أهله وأمواله » وبالغ المعتضد ف [كرامه والتوسعة 
عليه » وعاش هناك حى توق ی سنة ٤٩۸‏ ھ (٥۷٠۱م)‏ . 
٤‏ -دولة بی خزرون ئی اركش 
وكانت دولة بى خزرون هى رابعة الإمارات الربرية الصغرة فى تلك 
المنطقة . وبنو خزرون هم من اا ان ى رتا فن ا > وکان 
۰ زغیهم ابو عبد الله خمد بن رون بن عبدون الحزری › وهو کغره من 
زعماء الربر الوافدين على الأندلس أيام الدولة العامرية › فار الفتنة 
عدينة قلشانة بكورة شذونة على مقربة من أركش » وذللك فى سنة انت وأر بعائة. 
تم تغلبعلى مدينة أركش المنيعة» وأقام ماحكومة مستقلة تشمل الأنحاء امحاورة» 
وتلقب بعاد الدولة » وكان زعها جسورا مقداما » سفاكا للدماء › فهابه الناس 
وامتر حك تلك النطقة حى توف ىسنة ۲۰٤ھ‏ (۱۰۲۹م) . فځلفه ولده عبدون 
ابن خزرون » وبايعته البلاد الحاورة لأركش وقاشانة وشريش › واستمر حكه 
زهاء خمسة وعشرين عاماً » إلى أن هلك بإشبيلية فى الكدن الشائن» الذى استدرجه 
إليه المحتضد بن عباد هو وزميلاه حمد بن نوح الدمرى » وأبو نوربن أنى قرة » 
حسما أشرنا إلى ذلك غير مرة » وكان ذلك ف سنة ٤٤٥‏ ه( ٠٠١٣١‏ م). 
فتولى الأمر من بعده أخوه محمد بن خزرون وتلقب بانقام > وأحذ 
حصن بلاده » ويتأهب لمقاومة ابن عباد بعد .الذى بدا من غدره . والواقع أن 
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ابن عباد ما فىء ير قب الفرصة للاستيلاء على هذه المنطقة الى تجاوره من ٠‏ 
الحنوب الشرق » وتفصله عن إمارة رندة » وهی اى كان يطمح إلى أخذهاق 
نفس الوقت » فعمد إلى الإغارة علماء وتخريب أراضما وإرهاقهابكلالوسائل 
وابتى حصنا على مقر بة من أركش وشحنه بالقاتلة لمضايقنما بطريقة منظمة › 
والقاتم صامد يدافع عن أراضيه ما استطاع . وأخرا ألى القام آنه لا يستطيع 
مدافعة ابن عباد إلى الهاية » فلجأً إلى باديس بن حبوس أمبر غرناطة »واتفق 
معه على أن يعطيه قلعة أركش وسائر البلاد الى تحت حكه » على أن يعطهم 
أرضاً من بلادہ ینز لون ہا ویقیمون فہا » وبهٹ بادیس بقوة كبر ة من جنده 
ليعاو ہم على الحلاء . وخرج بنو إرنيان من أركش بأهلهم وآموام› يقصدون 
إلى أرض غرناطة . وكان ابن عباد قد رتب الكائن لاعتراضيم › فا كادوا 
يبتعدون بأحالم عن القلعة حى خر جت كائن ابن عباد »> ونشب بن الفريقعن 
قتال مرير ٤‏ دافع فيه بنو إر نيان عن أنفسم وعن آموافم وحرعهم أشد دفاع › 
بيد أنهم مزقوا فى الاية » وقتل مره محمد بن خزرون وقتل ممه قائد جند 
باديس » وأبيد معظمهم . وما بذكر أن محمداً بن خزرون لما شعرباطلاكأمر 
غلامه أن يقتل زوجته وكانت رائعة الحسن › وكذلك أخته »> حى لاتقعا فى 
أيدى العدو » وا کت ابن عباد بتمزيق بى إرنيان وترك فلوذم دون مطاردة « 
ودخل آركش واستولىعلىسائر البلاد التابعة ها ء وذلكقسنة 1٩٤ھ‏ (۹۸١1م)()‏ 

وهكذا سقطت الإمارات الربرية الصغرة الأربع > الى تقع فى منطقة 
المئلث الإسبانى الحنوى » وضمت كلها تباعاً إلى ملكة إشبيلية القوية > وذاك 
خلال أعوام قلائل فقط »رندة فى سنة ٤٥۷‏ ه »ومورور سنة۸٥٤ه‏ »وقرمونة 
سنة ٠٥۹‏ ه » وأركش فى سنة ٤0١‏ ه . 

وأضحت مملكة إشبيلية › بعد الاستيلاء على تراث هذه الإمارات› تمتد 
من ولاية تدمبر شرق » حى الحيط الأطلنطى غرباً »ومن وسط الأندلس »من 
شرق ملكة طليطلة » وغرى ملكة قرطبة شالا »حى أرض الفرنتر ة» وثغر 
الحزيرة جنوباً » وإذا استشنينا ملكى ألرية وغرناطة » فان مملكة إثيلية كانت 
تضم معظم تراث الدولة الأموية الذاهبة فوسطالأندلس وى جنوما . 

(۱) رایخجع‌آعال الأعلام ص ۲۴۹ و ٠ ۲٠١‏ والبيان المغرب ج 4 ص ٣۷١‏ و ۲٣۷م‏ 
وذیله ج ۳ ص ۲۹4 و ۲۹۰ . 


الملا الاك 
دول الفنيانالصقالبة وخلفانم 


ف شرق الاند لس 


0 se 
لال‎ 
ملك ألرة‎ 

الفتيان الصقالبة . أشتراكهم فى حوادث قر ابة . نزوحهم إلى شرق الأندلس . استيلاء حير ان 

العامرى على أوريولة ومرسية والمرية . يؤيد خلافة المرتضى . اختيار الفتيان لبد العزيز المنصور 
زيمآ هم . خيران يبايع محمد بن عبد الملك ثم ختلف معه . حكم حيبران لى آلمرية ومنشآته . شجاعته 
وإقدامه.وقاته وولاية زهر العامرى مكانه. صفاته.وزيره أحدين عباس. حلته إلى غرناطة ومصرعه 
#ستيلاء عبد العزيز بن هى عامر على المرية . اسمنلا فه لوزيره أبن صادح علا . تغلب ابن صادح 
على آلمرية . بنو صادح وزعيمهم أهى نى عامل وشقة.ولده ممن يتولى الوزارة لصهره عبد العزيز 
م يرع منه ألمرية . وفاته وقیام ولده آی حى المعتصم مكانه. صداقته أباديس صاحب غرناطة . 
حلا قه مع عبد المزيز صاحب بلنسية . الثورة فى لورقة . تأييد عبد العزيز ها . الحرب بينه وبين 
المعتصم وباديس. استقلال الثوار بحكم لورقة . الحلاف بين المعتصم وباديس . استيلاء المعتصم على 
آراضى غرناطة الشرقية . إاستيلاؤه على جيان . الحلاف بين المعتصم وعبد اله صاحب غرناطة والصلح 
وینهما . آدب المعتصم وشاعریته . آقوال ابن بسام . سقوط طليطلة وموقت المعتصم من استدعاه 
المرايطين . تنافسه مع ابن عباد لدى أمير المسلمين . مساهة جنده لى موقعة الزلاقة . مساهته فى 
سحصار حصن لييط . وفاته وما يروىحوها . ولده معز الدولة . فراره من ألمرية عند مقدم المرابطين . 


١‏ عهد الفتيان العامريين 


ما وقعت الفتنة > واننبت الدولة العامرية > بتربع محمد بن هشام المهدى 
على کرسی الحلافة »> ی حادی الا خرة سنة ۳۹۹ ه ( فبراير ۱٠٠۹‏ م ) + ومقتل 
عيد الرحمن بن المنصور › بعد ذلك بأيام قلائل » غادر معفم الفتيان الصقالبة 
قرطبة » فرارآً من اضطهاد العهد الحديد » وقصدوا إلى شرق الأندلس › 
حت كانت الا وال أهدا زاكر اسقرارا وجوالفمل والغا رة اکر شاعا ۽ 
وکان مم عدة من الفتيان الفحول واللحصيان الأذكياء »> ذوى الإقدام والعزم » 
مثل عاهد > وقد غلب على مدينة دانية واللحزائرالشرقية › ولبيب وقد غلب 
على طرطوشة . ومظفر ومبارك وقد غلبا على بلضسية » ونبيل وقد غلب على 
-شاطية » وخبران »> وقد غلب على ألمرية ومرسية وأوريولة . 

وما متا هنا »> من هذه الحمهرة من الفتيان الصقالبة » خر ان العامرى › 
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و م زا e‏ ك و غار الخوادث »> الى تلت 
eT‏ ا 


و و طبة وف اأز دراء ٤‏ دزم فما سلمان 
وحزبه ف البداية . وكان الفتيان العاءريون ينقهون على المهدى ما فعله مهشام 
اميد من حبسه بالقصر واضطهاده › وما فعله بعبد اأر حن النصور وبى عامر»ء 


فائتمروا به وقتلوه » وکان من بن مدبری هذه الؤامرة الحاجب واضح الفى » 
وزميلاه عر وخبران » وكانا قد قدما من شرق الأندلس إلى قرطبة مع عدد 
آخر مہم » ليشركوا ف حوادث قرطبة » وليبحثوا عن طالعهم فما . 

ورفع الفتيان الصقالبة › هشاماً المؤيد إلى كرمى اللحلافة مرة أحرى»وتولى 
واضح حجابته . ولكن الربر تمسكوا عوقفهم وعرشحهم سلمان › واستأنقو) 
هجو مهم على قرطبة وحاصروها › وقاتلوا أهلها متمى الشدة » ودافع 
القرطبيون عن أنفسبم منتهى البسالة › ولکنہم ضاقوا با لحصار والعدوان ذرعاً » 
ووجه اللوم فى ذلك إلى الحاجب واضح »› فقتله زملاؤه > وى الماية 
تغلب الر بر على كل مقاومة › واعتلى سامان كرسى اللحلافة باس المستين » وذللئه 
فی شوال سنة ٠٤۳‏ هھ (مایو ۱١۱۳‏ م) . 

وكان الفتيان العامريون قد خدوا العاقبة بعد مقتل واضح» وهال فى نفس 
الوقت» ما ارتکبه سامان وصعبه المربرمن العيْث والسفلك » وجرح الكثر مهم 
خلال القتال ومهم خبران » فغادروا قرطبة ناجين بأرواحهم › وقصدوا إل 
شزق الأندلس مرة أخرى . 

وسار ران أولا إلى أوربولة فى شرتى الأندلس فاستولى علما > مم وثبه 
مها على مدينة مرسية عاصدة تدم » فأخضعها لسلطانه ٠٠۳‏ ٤ه‏ ) » وخر 
مت وال ر رة وکان علا أفلح الصقاى »> وهو حا تصفه 
وات جلف ٤‏ قد ذهب بھ العجب کل مذهب وکان یدل على زملاته 
الفتيان الصقالبة بقدمه وشیخوخته »› فهاحمه خبران › وقتله هو وولده › وانترع 
منه ألمرية »> وذلك ف الحرم سنة ٠٠١‏ ه (يوليه ٠١٠١‏ م ) وغدت ألمرية من 
ذل الحن قاعدته الرئيسية» ومستودع أمواله وعدته »> كها غدت مركز الدعوة 


۰ 
لامامة شام المؤرد : وهو الذى كان بعتر ه فتبان الصقالبة إمامهم ومولاهم . 

وقف وا فما تقدم من أخبار الدولة الحمودية» كيف ادعى على بن حمود 
الحسى حا کم سبتة أيام الفتنة . أنه تلیعهدهشام » وکیف تحال معه‌خبر ان 
م عاونه بقواته » کا عاونه بربر غرناطة . وانہی الأمر بأن زحفت القو ات 
المححدة على قر طبة » وكتب النصر لعلى بن مود »ودخل قرطبة ٠‏ ولا لم يعر 
على هشام المؤيد بالقصر »› دعا لنفسه باللحلافة» وبدأت بذلك دولة بى حمود 
( سنة ٤٨۷‏ ه). 

ثم رآینا کیف غادر خبران قرطبة مغضباً متوجداً من غدر على بن حود» 
وقصد إلى جيان » ودعا أصصابه باللحلافة لعبد الرحمن المرتةى »وأيده فى تلك 
الحركة عدة مر. ولاة اللغور » ثم وقعت الحرب بين قوات المرتةى وبربر 
غرناطة › فهز م المر تضى ثم قتل » وعندثئذ سار خبران فى أصصابه » وقصد إلى 
آلمرية مر ة أخرى » وكان ذلك نی سنة ٤۰٩‏ ھ ( ٠١١۹‏ م) . 
والظاهر أن خحبران » بالرغم من اتخاذه ألمرية قاعدته الرئيسية » قد لعب 
تی حوادث شرت الأندلس دوراً ملحوظا . ذلك أن الفتيان العامرين فىشرق 
الأندلس » قد اتفق رأم على أن يتخذوا فم رئيساً من سلالة مولاهم العظم » 
المنصور بن أبى عامر » ينضوون حيعا #ت لوائه من الناحية الأدبية » فوقع 
اختيارهم نى ذلك على عبد العزيز بن عبد اارحمن بن المنصور » وكان فى حدثاً 
وحن نذ كر أنه كان أيام أبيه عبد الرحن المنصور طفلا » ومع ذلك فلقد أسبغ 
عليه والده لقب الحجابة ›» ولقبه بسيف الدولة » وكان منذ مصرع أبيه 
قد غادر قرطبة سرا » وسار إلى سرقسطة » وآقام ا فى كنف صاحما منذر 
ابن حى التجيى › فلا اختار ه الفتيان العامريون زعماهے غادر سرقسطة »ولحق 
بشاطبة » حيث أعلنت بيعته» وذلك نی سنة ۱٠۲۱(۵ ٤۱۱‏ م) . وفى اة 
أخرى أن سلهان بن ا لحك المستعين » حي ولى اللحلافة لأول مرة » تمل على رد 
اعتبار بى عامر » فدفن شلو عبد الرحمن المنصور بالتكر م » وآوى ولده الطفل 
عبد العزيز » وابن عه الطفل محمداً بن عبد الك تحت رعايته» فبقيا فى كته وقتاً 
قصبرا »> حى خلع » واسترد محمد بن هشام اللحلافة . فعندثذ غادر الطفلان 
قرطبة () . ولسنا نعرف ماهو الدور الذى أداه حبران فى اختيار عبد العزيز 


(۱) اعال الأعلام ص ۱۹۲۳ . 


— ۱۱ 


لازعامة » وهل كان من مؤيديه أم من خصومه . ذلك أنه م عض قليل على ذلك 

حى اختلف خران مع عبد العزیز > وأعلن اللحروج عليه » وسار من ألمرية 
إلى مرسية » وهنالك بايع بالرعامة محمداً بن عبد الك , بن المنصور› وهو ابن 
عم عبد العزيز » وكان قد غادر قرطبة ولأ إليه > فقدمه وصعبه إلى مرسية »وثار 
فى نفس الوقت أهل شاطبة بعبد العزيز فغادرها سراً إلى بلنسية .وتسمى محمد 
بالۇعن | ام ٤ TT‏ وأحرجه من مرسیه » واستول 

lS 
مع أصصابه الفتيان العامريين » وكانت علائقه بالأأخحص سيثة مع مجاهد صاحب‎ 
دانية » وكانت تقع بينهما المناوشات والمعارك من آن لآ خر.‎ 

% ¥ ¥ 

ولتي بعد ذلك حك حيران فى ألرية ء بعد أن صان الطوادث الى خاضا 
الصقلى من الحصافة › والإقدام » وقوة العزم . 

استقر ران نى ألمرية » وبسط حككه على أعمالها »> وكانت إمارة ألمرية 
كبر » غرباً حى وادى آش وحدود مملكة غرناطة » وشالا حى بسطة وجيان » 
وقد کانا أهم قواعدها بعد ألرية > وهذا عدا أوريولة ومرسية » وقد كان 
محکمهما بالنيابة ذز هير العامرى .وأبدى ران فى ضبط ألمرية وتنظمها همة 
فائقة » وحصن ألرية ء وأصلح قصبتها الشهيرة » وزاد فا حى غدت من أعظم 
القصبات الأندلسية » وأودعها أمواله وذخائره › ومازالت أطلاهما الماثلة إلى 
الیوم تشہد عا كانت عليه من الروعة والحصانة . وزاد خبران ف قبلة جامع 
آمرية زيادة اتسع ها الحامع » وبنى السور المابط من الحبل إلى البحر » وجعل له 


أربعة أبواب مها باب حرج منه إلى مجانة(۳) ونظم خبران جیشه » واستوزر 


(۱) یراجع فی هذه المحوادث اعمال الأعلام ص ۲۱۰ و۲۱۱ »› وابن خلدون ج 4 ص ۱۹۲“› 
والبيان المرب ج + ص 114 . كك : Gaspar Remiro : Historia de Murcia‏ 
Musulmana (Zaragoza 1905) P. 96-98.‏ : 

(۲) كتاب ترصيع الأخبار للعذرى ( نصوص عن الا"ندلس نشرت مله بعناية الد كتور 
عبد العزيز اوانع و در ۵٥‏ )ص A۳‏ . 


۱١‏ - طوائف 


— ۲ 


الكاتب البليغ همد بن عباس ڊ بن ای زکریا > وعامل رعيته بالرفق والعدل » وق 
آبامه بلغت ألمرية منهى العمران والرخاء » وغدت من أمنع وحمل ثغور الأندلس . 

وکان خر ان رئیساً وافر الدهاء والشجاعة » والحصافة »> وحسن التدبر › 
وکان بصبرا ا بالحروب ومکایدها »> وقد جرت بینه وبعن جبرانه الر بر أصعاب 
غرناطة » وقائم أبدی فېا قوته وصرامته » فهابوه › ولم ب کر وا ی اوا 
وکان فوق ذللت کله متو اضعا زاهدا فى الألقاب» فام یتسم بٹی ء ء من تلك الألقاب 
الضخمة» الى اتسم مہا سائر أمراء الطوائف ف عهده» واکتی عا کان يو صف 
به من « الحليفة » وه الفى الكبر ») . 

وقد مدحه شاعر المصر الكير » أبو عمرو أحد بن دراج القسطلى» بقصيدته 
الشہرة » الى مطلعها : 
لك اللحر قد أونى بعهدك خبران وبشراك قد وافاك ا 
هو النجم لايدعي إلى الصبح شاه .اهو الور لسغي غل الشمس برهان 
إليلك شحتا الفلك نہوى كأنما وقد ذعرت عن مغرب الشمس‌غربان 
على لحج خضر إذا هبت الصبا ترامی بنا فبا ثبر ولہلان۲) 

ك ۹ ھ(۲۸ E‏ 
فاجتمع فى الحال رجال الدولة » وعلى رأ سهم الوزيرأحد بن عباس » ونبأهم 
ET‏ زهبر العامرى » واتفق الحميع 
بذلك على تولية زهر . وکان خبر ان حینا شعر بدنوأجله قد بعث بالفعل یستدعی 
زهراً » نائبه فى مرسية وجيان » فقدم زهر على عجل > وأدرك خبران قبيل 
وفاته » فلا تو قام نی الخال مکانه > وتسلم زمام السلطان » ورضی به الناس 
ورجال الدولة(") . 

وکان زهر ویکی ابا القاسم » من آم الفتيان العامريين › وأشدهم باس » 
وات معا داهة) بد النظر EI‏ الفتنة بقرطبة أدوارا 
أشرنا إلما نى مواضعها › ولا تولى حكم ألمرية اقتى أثر صاحبه خبران فى حسن 

(۱) اعمال الأعلام ص ۲۱۲ . 

(r)‏ وردت هذه القصيدة بأ كملها فى ديوان ابن دراج المنشور بعناية الدكتو ر ممحمود على 
مکی ( دمشق ۱۹٦۱‏ ) ص ۸٩‏ - ۸۸ » ووردت فى الذخيرة ( القع الأول الجلد الأول 


ص ۷٤١‏ - ۷۸) » وكذاك ابن الحطیب فی اعمال الأعلام (ص ۲۱۲ - ۲٠١‏ ) وهی شۇب با 
(r)‏ این الحطیب فى الإحاطة ج ١‏ ص ۲ و٦۲٥‏ . 


N 
السبرة وحفظ النظام » وهو الذى زاد فى المسجد اللامع بألرية من غرببه وشرقبه‎ 
وجوفيه > وعظ المسجد بذلك . وبى السقاية » وكثر الماء فى ألمرية . وکان یکرم‎ 
۰ . الفقهاء ويشاور رهم ى الأمر‎ 

وكانت ملكة ألرية وقت أن تولى حكها زهبر » تمتد من ألرية حنى شاطبة» 
شرقاً » ونمتد شالا حى جیان ويباسة » وحی بى أعمال طليطلة » ولو أن زهر؟ 
استمع إلى صوت العقل والحكة » وقنع بتدببر تملكته الكبر ‏ » لكان له ى تاربخ 
الطوائف شأن آخر > ولکنه کان يقع تحت نفوذ وزيره الكاتب أحد بن عباس »> 
وقد كان هذا الوزير ٠‏ بالرغ ۾ من صفاته العلمية والأدبية اللامعة › ميالا إلى 
الور والمخامرة »› وکان یل فی روع أمبره مشاريع حطر ة » ومحرك أطاعه 
بتحريضه وس نصحه ٠‏ والظاهر أنه هو الذى بعث إليه فكرة ES‏ 
على آثر موت آمر ها حبوس بن ماکسن » وتولی ولده بادیس | مکانه فی 
سنة ٤۲۸‏ ه( ۳۷ ۱۰م( فتق ارهز لته الشئومة إل غرفاطة > وم بلقت 
إلى ما طلبه إليه باديس وأخوه بلقن »من :اوا صر المودة والصداقة الى 
کات ترد یت رین اجا ری + س الا ف قواته الكبرة » وقد 
أخذه الغرور والعجب > حسما فصلناه ئی أخبار غرناطة : وهنالك اتی وات 
باديس ى ظاهر قرية ألفنت القريبة من غرناطة» وذلك فى آحر شوال سنة «٤۲۹‏ 
۳A)‏ 1م( ونشبت بیہما الموقعة المائلة الى انہت ہز عة زهر ومصرعه 
وغزیق قواته » وأسر أکابر رجاله» وق مقدمہم وزیره ابن عباس » وقد قتله 
بادیس أيضاً بعد ذلك بأساء بيع قلائل() . 

ا ا و 
باديس على الحزء ء الشمالى الغرنى من أراضى المرية ٭ رفا دة ان اکر 
قواعدها الشمالية . 

ولا فقدت ألمرية مرها ووزيرها على هذا النحو ء اجتمع هلها » وأسندوا 
ریاسہم إلى شيخ الحاعة آى بكر الرميمى »فتولی شئو ا > > وضبط النظام والأمن . 
م كتب أهل ألمرية إلى ى عباء العزيز بن أب عامر صاحب بلنسية يستدعونه 
مدينہم . وكان عبد العزيز يعتر أنه صاحب التق الشرعى فى تراث الفتيان 
العامريين » وذلك حى المراث والولاء باعتبارهم موالى أسرته » وكان مذ هلك 


)۱( البيان ا مغرب ۽ ۳ ص ۱۷٣ - ۱١۸‏ . 


4 س 


زهر ٬‏ قد بعث وزیره ابن صادح إلى بادیس › یلح عليه ئی إعدام آكابرالأسرى 
من زعماء أمرية الذين وقعوا فى يده » ولاسم الوزير ابن عباس » حى لايعارضه 
مهم أحد بعد فى امتلاك ألمرية » وبادر عبد العزيز على أثر ذلك إلى ألرية > 
فبايعه أهلها ودخلها فى آخر ذى القعدة سنة ۲۹٤ه‏ »› ووجد بيت ماما مليثاً با مال 
المضروب والذخائر فنقلها حيعا إلى بلنسية() »> وترك علا والباً من قبله هو صبره 
وة ان الاحو ص من بن صادح التجيى » فکانت ولایته إیذانً بتطور 
شار تملكة رة 
٠‏ ۲ عهد بى صادح التجيبيين 

ذلك أن عبد العزيز بن أبى عامر صاحب بلنسية » لم يكد يفرغ من شئون 
ألمرية » حى جاءته الأنباء بأن منافسه وخصيمه مجاهد العامرى صاحب دانية 
وجزائر البليار > قد تحرك لغزو أراضيه . وكان مجاهد يرقب تقدم عبد العزيز 
واتساع ملكه بعين الحسد »› فلا شغل ما آل إليه من تراث الفتيان ى ألمرية › 
حرج مجاهد نى قواته صوب بلسية »› فهرع عبد العزيز إلى مدافعته › وترك 
صره ووزيره أبا الأحوص معن بن صادح لرعى شئون ألرية . وكان معن 
رجلا قليل الولاء كثر المطامع > فما كاد عبد العزيز شار ار > حی وضع 
مشروعه للاستئثار بالسلطة » والاستيلاء على ملكة ألمرية › وما زال يوطد 
الأمر لنفسه حى جاهر لع الطاعة » ودعا لنفسه واستجاب الناس لدعوته › 
واستولى على ألمرية وأعاها وذلك قى سنة ٤۳۳‏ ھ ( ٠٠٤١‏ م) » وكان منمؤيديه 
ومعضديه فى هذا الانقلاب باديس صاحب غرناطة . ودخلت مملكة ألمرية بذلك 
فی عهد جدید من تارحها . 

وكان هذا الرئيس الحديد الذى سيطر على أقدار ألمرية» ينتمى إلى بيت من 
أعرق البيوتات العربية »> وكان حسا يوصف من أهل الدهاء والفضل والعلم 
والأدب۲). وهو معن بن محمد بن آحد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الر من 
ابن صادح » وبه عرف بيهم . وصادح هذا هو ولد عبد الرحهمن بن‌عبد الله 


)۱( ابن خلدون ج ٤‏ ص ٠ ۱٦۲‏ وأعمال الأعلام ص ۲۱۷ » والبيان المغرب ج ۳ ص۱۷۲ 
وراجم دوزى : 28.ص Hist. ; V. II1;‏ 
(۲) العذری فى ١‏ نصوص عن الأندلس » من كتاب ترصيع الأخبار ص ۸٤‏ . 


— 1 


ابن المهاجر بن عمرة > وهو جدهم الداحل إلى الأندلس . وق عبد اارحمن 
ابن عبد الله مجتمعون مع بی هاشم التجيبيین أصعاب مرقسطة» فوم مثلم ينتمون 
إل ت . وکان والده آبو عیی محمد بن همد بن صمادح حاكى مدينة وشقة 
وأعماها منذ أواخر أيام هشام المؤيد بالله . ولا تولى سلمان الظافر الحلافة فى 
سنة ٤٠۳‏ ھ أقره على ولایته » وکانت بینه وبین ابن تمه منذر بن ی التجبى 


صاحب سرقسطة فى البداية علائق مودة وسلام » فلا انت أيام سلهان » 
واغتصب بنو. حمود الحلافة القرطبية فى سنة ٤٠۷‏ ه » وعادت الأمور إلى 
اضطراما » ساءت العلائق بن منذر وای حى » وسار منذر إلى وشقة ف‌قواته 
واستولی علا ›» وفر أبو حى فی أهله وولده ناجیاً بنفسه . فکان على قول 
انق ان و ازل ساقط من الثوار م یتملاً سلطانه ولا أورثه من بعده » .وکان 
ہو حى مع رياسته عالا محدڻا من أهل الفضل والأدب > روی عنه انه 
أبو الأحرص معن › وله محتصر قم فی غریب القرآن . وقد اشرت وصيته 
لابنیه معن وصمادح بأسلو ا البارع > ومحتوياتما الحامعة لمعظم آداب الدنياوالدين ء 
ودلالہاعلى وفور علمه » وجلالة معارفه › ومو نفسه) . وو صف لا ابن سام 
فی الذخبر ة آبا ی بأنه کان فارسا مقداماً» وکان أديباً ذلقاً حسن البیان» و لکنه 
کان منکود الطالع > فلم تدم ریاسته طویلا(۳) . 

ولا آبو حى إلى عبد العزيز بن أنى عامر صاحب بلنسية » فا کرم وفادته 
وتوثقت علاقهما بالمصاهرة > إذ تزوج ولداه معن أبوالأحوص > وصمادح 
أبو عتيبة بأخى عبد العزيز . تم اراد آبو عى اللحاق بالمشرق › قات غرةا فى 
البحر . أوذكر لنا ابن حيان أنه هلك غرقا فى البحر الروعى» فيا بين جزيرة يابسة 


» ابن الأبار فى الحلة السيراء ( مخطوطل الإسكوريال ) فى ترحة المعتصم بن صادح‎ )١( 
Sy . Recherches, V. I. App. XX : لوحة ۸۰ و١۸ » ونقلها دوزی مقتضبة فى كتابه‎ 
ابن الظيب آن صمادح نما هو امم أمرأة هىصمادح بنت عبد الرحن بن عبد الله إل آخر نيمء ونم‎ 
عرفوا باءم أمهم المذكورة ( أعمال الأعلام ص ۱۸۹) . ولكنا م نجد تأييدا هذه الرواية . وبالمكس‎ 
فان النسابة ابن حزم يقرر أن صادح هو جدهم (جهرة أنساب المرب ص٠٠٠ ) . ويوافقه ابن‎ 
. ۸۱ - ۷۸ الأبار حسم تقدم . و راجع اللة السيراء ( القاهرة ) ج ۲ ص‎ 

(۲) اين عبد الملك المراكثى فى «الذيل والتكملةي - المزء الأول - عخطوط مكتبة باريس 
الوطنية . 

(۳) الذخرة القم الأول امحلد الثا ص ۲٣١٣‏ . 


که 
وشاطیء الأندلس »› وکان قد رکبه من ثغر دانبة » فی مركب تانق تی صنعه 
واستجادة آ لته وعدته › مع نفر عديد من صعبه » فغرق معظمهم › ولم بنج ممم 
سوى القليل»وذلك ی حادی الأول سنة ٤۱٩‏ ۵ وب ابنه معن فى كنف صہره 
عبد العزيز » وقد ولاه وزارته »› فلا قتل زهر العامرى > واستولى عبد العزيز 
على ألرية »> استخلف علا وزيره معن . قال ابن حيان : « فكان شر خليفة 
استخلف . م يکد بواري وجهه عبد العزيز عنه »> حى خان الأمانة > وطرده 
من الإمارة > ونصب له الحرب» فغرّب فى اللؤم ما شاء . وتنكب ابن أ عامر 
التوفيق لاسر عائه الذئب الأزل على ثلته »> ومسترعى الذئب أظلم » وكان من 
العجب آن تملاها ابن صادح »› وخلفها مر اثا ی عقبه ٩١۲‏ > وانہى الأمر 
باستىلاء ء معن على ألمرية والدعاء ما لنفسه حسما تقدم . واستمر معن ى حك ألمرية 
وأعانما زهاء عشرة أعوام . وكانت بينه وبين باديس صاحب غرناطة علائق 
مودة وصداقة . وتوش سنة ٤٤۳‏ هھ ( ٠٠١١‏ م) بعد أن وطد رياسته » ومهد 
املك لعقبه . 


فخلفه ولده أبوحي محمد بن معن بن صمادح بإحاع القرابة ورجال الدولةء 
وما يستكمل الفامنة عشرة من عمره ؛ وكان أبوه قد أخذ له البيعة بولاية عهده › 
بعد أن عرضما على أخيه صادح أى عتبة » فاعتذر عن قبوها » واتخذ من‌الألقاب . 
الملوكنة لقبين » هما المعتصم بالله والواثق بفضل الله »> والرشيد على قول آخر › 
وتوطدت فى بداية حكه علائق المودة بينه ویس باديس صاحب غرناطة ء على 
ماکانت بینه وبین آبيه۳) ولکن اللحلاف لبث بالعکس مستحک) بینه ون 
حال عبد العزيز بن أهى عامر صاحب بلنسية » وكان باديس يعمل على إذكاء 
هذا اللحلاف وتقویته کا بدت بوادره . ذلك آنه کان باعتباره زعم الربر یکره 
اة الأندلسية» وعاول داعاً أن يعمل على إضعافها› e‏ برز الحوادث 
المحصلة ذا الللاف ثورة ابن شبیب صاحب لورقة على المعتصم وذلك ف سنة 
۳ هھ( ٠٠١۱‏ م ) . وكان من الواضح أن هذه الثورة لم تكن بعيدة عن وحى 

)۱( أبن عبد الك المراكثى ى «الذيل والتكلة» - ج ۱ من مخطوط مكتبة باريس الوطنية . 

(۲) الذخيرة القسم الأول من الحجلد الا ص ۲۳۷ » والبيان المغرټ ج ٣‏ ص ١۷4‏ 


وآعال الأعلام ص ۱۹۰ . 
(۳) کتاب التبیان ص ٤٥‏ . 


— ۱۷ — 


عبد العزيز . ذلك أن لورقة»وهى آخر قواعد ماكة أار ية الثمالية الثمرقية» تقع 
على حدود مملكة بلنسية » وقد استنصر الثاثر بعبد العزيز »> فبادر بتلبية دعوته › 
وأمده ببعض قراته » وزحف المعتصم فى جيشه على لورقة » وأمده باديس من 
جانبه بقواته »> ونشبت بن الفريقعن معارك انت مز عة ابن شبيب واستيلاء 
المعتصم على حصون لورقة » وعودتما إلى حظبرة مملكة أار ر( RE‏ 
أن ابن شبيب قد استأنف الثورة بعد ذلك » واستطاع آن یستقل محکم أورقة › 
وخلفه إخوته الثلاثة فى حكها بالتعاقب › واعرف آخرم بطاعة ابن عباد 
EE EA RES GE EE‏ 
المرابطن ف سنة ٤۸٤‏ ه( ا١١٠‏ م )١)‏ . فلا توفى عبد العزيز فى سنة 
۲ ه( ٠٠١١‏ م ) » وخلفه فى حك بلنسية » ولده عبد الماك الملقب بالمظفرء 
بعث العتصم بن صمادح بعض قواته فأغارت على بعض حصونه فى تدمر » 
وساعده ى تلك الحركة أبضا باديس » ولکنه باء بالفشل » وردت جنده على 
أعقاما) . 


تم تطورت العلائق ثق بعد ذلك بن المعتصم وباديس » وثابت للمعتهم اع 
فى الاستيلاء على أراضى غرناطة الحاورة لملكته . والظاهر حسما محدثنا الأمر 
عبد الله بن بلقن مر ع اظ ف مد اته » أن الذی کان رو نى اليه بتك 
الأطاع ويشجعها » هو يوسف بن نغرالة الہودی » وزير باديس » بل يقول 
لنا الأمر إن مشروع ابن نغرالة کان یری إلى تمکین ا على 
غرناطة اا . وعلى أی حال فقد استطاع العتعم أن ستول على بعض 
أراضی غرناطة الشرقية وعلى حصن وادى آش . وقد رأينا فما تقدم من أخبار 
باديس أنه ركن إلى الدعة نى أواخر عهده » ووقع التفکلت ى مملكته . وهو قل 
اسر د وادی آش من ابن صادح فا بعد » ولكن الظاهر أنه فقد جیان نی أواخر 
عهده > واستولى علا المعتصم مداخلة ال لحوارج فما . وكانت ملكة ألمرية تشمل 


(۱) ابن خلدون ج 4 ص ۱٦۲‏ . 

Gaspar Remiro : Murcia Musulmana ; Pp. IOS (۲( 

(۳) الذخيرة القسم الأول الحلد الا ص ۲۳۹ » والبيان ا مغرب ج ٣‏ ص ٠۷٤‏ . 
(+) کتاب التبیان ص ۳ه . 


— ۱A 


عندثذ من القواعد المامة غر ألمرية » لورقة » وجيان » وبياسة() الى استطاع 
امعتصم أن ينتز عها من أملاك على بن مجاهد العامرى صاحب دانية ؛ »بيد آنه م حتفظ 
طويلا عدينة جيان الى استولى علا المعتمد بن عباد فيا بعد . 

ولا توئی بادیس وخلفه حفيده عبد الله بن بلقين »› وقعت بين المعتصم 
وعبد الله منازعات كثرة بسبب الحصون الغرناطية الواقعة على الحدود نما يلى 
فبانة > واتبى الأمر بأن أرغم عبد الته على هدم تلك الحصون استبقاء المهادنة 
والسلم بینه وبن أمر ألمرية) . 

وبذل العتصم جهوداً عظيمة » فى توسيع قصبة ألرية وتجميلها ٠‏ وأنشأً ما 
قصره الكبر الممتد حى الحبل »› a‏ »> وأنشاً جلسا رحا 
مفروشا بالرخام الأبيض » وجلسا آخر مقرنسا بالرفوف المذهبة »ويليه من الحهة 
القبلية أبواب علہا شراجب ممكن ما أن يرى حيع مد ينة مرية » ومحرهاء وإقبال 
السفن إلى مرساها وخروجها منه.وجاب المعتصم الماء إلى المدينة ووصلها إلى جامع 
ألرية» وجلب مها فرعا إلى ما وراء CR‏ وصول الماء إلى الرياض الملحقة 
بالقصر › کا ابتی حارج ألمرية قصوراً فخمة > وإلى جوارها بساتين تغخص 
بغرائب الأشجار والمار »> وى إحداها عبر ة عظيمة علما مجالس مفتوحة › 
مفروشة بالرخام لأبيض ءوكان ذلك البستان الفخم يسمى « بالصمادحية » وهو 
قر من لمر : ۰ 

على ن أهي ما يشتهر به المعتصم بن صمادح هو أدبه وشعره » وحايته لدولة 
الشعر والأدب . وقد كان بلاطه الصخر بألرية » ينافس نى مجالسه الأدبية وى رعايته 
للأدباء والشعراء › بلاط إشبيلية . 

وكان بلاط المعتصم منتدى لطائقة من أكابر شعراء العصر › فقد كان وزيره 
أبو الأصبغ عبد العزيز بن أرقم شاعراً مقتدرآً بجيد الوصف والمديح » وكان من 
شعراته الختصین به » آبو عبد الله محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز » إمام 
الموشحات » وأ بو الفضل جعفر بن شرف » وهو من أهل برجة » وكانت 


A. R Ibars : Valencia Arabe (Valencia ıgor) Pp. 167 (۱( 
. ٩۰ و‎ ۸٩ کتاب التبیان ص‎ )۲( 
. ۸٩ العذری ی کتاب و ترصيع الأخبار » ص‎ )۳( 


— ۱۹۹ 


مدانحه للمعتصم تمتاز بطرافا » وبدیع ضور عا واو القاسم خحلف بن فرج 
المعر وف بالميسر » أصله من إلبر ة » وكان مجيد شعر الك اللاذع ؛وابنالحداد 
الوادی آشی »› وقد قضی معظم حیاته نى بلاط اعتمم > ولکن غضب عليه 
المعتصم ذات يوم لزلة ارتكما ى شعره › فغادر ألمرية »> ولخا حيتاً إلى بلاط 
المقتدرين بن هود بسرقسطة » م عاد إلى ألمرية > وكان فضلا عن شاعريته الى 
تبدو نى مداتحه الكثر ة للمعتصم > عالاً بالفلسفة . ومن مده للمعتصم قوله 
من قصيدة طويلة : 

لعلك بالوادى المقدس شاطىء فكالعنر المندى ما أنا واطىء 

وى ى رۇباك واجد رحهم فروح الموی بین الحوانح نای ء 

ول ف السرى من نارهم ومنارهم هدأة حداة والنجوم طوافء 

لذلاف ماح ركان وخی  .‏ رای واوخ مرها الحباطی :0 

وقد نوهت الر وايات المعاصرة والقريبة من العصر › عأية المعتهم لدولة 
الشعر والأدب . فثلا يقول لنا ابن بسام :« ولم يكن أبوعيى هذا من ملوك الفتنةء 
أخلد إلى الدعة » واكتى بالضيق من السعة » واقتصر على قصر يبنيه »> وعلق 
يقتنيه » وميدان من اللذة يستولى عليه ويرز فيه . غير أنه كان رحب اللقاء » 
جزل العطاء > حلي عن الدماء والدهماء > طافت به الآمال » واتسع فى مدحه 
المقال » وأعملت إلى حضرته الرحال › ولزمته حلة من فحول شعراء الوقت 
کی عبد الله بن الحداد » وأبن عبادة . وابن اليد وغبر هم .. ¢ 

ویزید ابن بسام على ذلك » أن ما خاضه المعتصم من الفتن والحروب مع 
خحضومه من ملوك الطوائف » لم يكن ما يتفق وطبيعته الوادعة » وإعا استدرج 
إلہا » وأكره علا إكراهاً . 

وقد کان اعتمم ف الواقع يؤر اعيش المادىء بقصره الأنيق المأرف على 
البحر والمسمى» « بالصمادحية » وينفق كثبر ا من وقته فى احالس الشعرية والاأدبية. 
(6 اروها ابن بام الاشيرة الق ارك اغلد الاق حن وا :روند ن 
بعدها قصائد آخری من مداه للمعتصم ( ص ۲۱۸ - ۲۳۳) وراجع أيضاً نفس المصدر ص ۲٣١١‏ 
و وض TA‘ — Y۲‏ . 


(۲) الذخيرة الق الآول الجلد الثانی ص ۲۴۹ » واللة السيراء (دوزى) ص ۱۷۲ »> 
( والقاهرة ) ج ۲ ص ۸۲ و ۸۳ ٠‏ وقلا ند العقيان ص 4۷ . 


— ۷ 


ولم تقتصر حاية المعتصم ورعايته على دولة الشعر والأدب »› ولكن بلاطه كان فى 
نفس الوقت مقصد المفكرين والعلاء من كل ضرب »> ومن هؤلاء أبوعبيد 
عبد الله البكرى أعظم جغرای الأندلس > وصاحب المعجم الحغراق اللغوى ٠‏ 
الشہر › فقد عاش حيتاً فى آلرية فى كنف العتصم »> وکان صدیقه الأثر » وأغدق 
عليه المعتصم فيض رعایته وصلاته . 

وکان بنو صادح أنفسهم حيعاً من نجوم الشعر والأدب > فقد كان المعتصي» 
وبنوه معز الدولة ورفيع الدولة ورشيد الدولة من شعراء العصر . ول حیعاً آثار 
شعرية انهى إلينا الكشر منها . وكانت أم الكرام بنت المعتصم كذلك شاعرةعصر ها( 

وكان المعتصم فوق ذلك كله › معنياً بشثون الدين › وإقامة أحكام الشريعة» 
يعقد احالس بقصره للمذاكرة » ومجلس يوماً ى كل أسبوع للفقهاء واوا ص » 
. يتناظرون بین يديه فى كتب التفسبر والحديث0) . 

واشتهر المعتصم بن صادح بشعره وطرائفه الأدبية » وقد أورد لنا صاحب 
الذخرة ضمن ما أورده من بعض قصائده › الأبيات الغزلية الا تية : 

وتحت الغلائل معى غريب شفاء الغليل وبرء العلييسل 

فهل لى من نيله نائل ولابن السبيل الله سبيل 

فا لى إلا المهوى متجر فغفر الغوانى متاع قليل 

فياربة الحسن ف غاية وعصر الشباب وظل المقيل 

ذريى أعانتق منك القضي بوأرشف منثغرك السلسبيل ٠‏ 

ولا تطورت الحوادث » وأدت الفتن والحروب بن ملوك الطوائف › 
إلى عاقبتها الحتومة » واستأسد علمم ألفوذسو السادس ملك قشتالة » وأخذ يضرب 
بعضهم ببعض » حى ظفر بالاستيلاء على طليطلة ( صفر ۷۸٤ه)‏ › واتجه ملوك 
الطوائف وفى مقدمنهم المعتمد بن عباد » إلى الاستنصار بأمر المسلمين يوسف 

- ۲٤١١ نقل إلينا أبن بسام ى الذخيرة كثيرا من قصائدم (القسم الأول المجلد الثای ص‎ )١( 
وابن الأبار فى الملة السير؟.‎ » ۲٠۴ - ۱۹۹ وكذلك فی المغرب فى حل المغرب ج ۲ ص‎ . ) ٠ 
. ۸4 امحطوط ) لوحات ۸۲ و ۸۳ و‎ ( 


(۲) الحلة السيراء ( القاهرة ) ج۲ ص ۸۲ 
)٣(‏ الذحيرة القسم الأول الحلد الثاى ص ۲٤١‏ . 


~۱۷ 


ابن تاشفين المرابطى » لم يكن المعتصم فما يبدو من المتحمسين لتلك الفكرة . 
ذلك أنه نظرآً لموقع مملكته فى الطرف الحنوبى فى شبه الحزيرة » لم يكن قد آنس 
بعد حطر النصاری الداهم »> كا آنسه ابن عباد وابن الأفطس »› وكان فضلا عن 
ذلك يشعر كما يشعر معظم آمراء الطوائف عا يقترن عقدم المرابطين إلى شبهالزيرة 
من الاحالات اللعطبرة() . ومع ذلك فإن المعتصم > حي عبر أمر المسلمين 
إلى الأندلس ى شر ربيع الآخر سنة ٤۷٩‏ ه 1١۸١(‏ م ) لم يتقاعس عن المساهة 
فى القوات الأندلسية الى حشدت للتعاون مع الحيش المرابطى » وذلك حسما 
نفصل بعد فى موضعه » ثم إنه بعد ذلك تقرب من أمير المسلمين يوسف باهدايا 
والتحف الخليلة » والتلطف فى خدمته » حى قربه إليه وأغدق عليه عطفه. وكان 
ت كى فة وقد و الا لجان ن اا اطر اف ها 
المعتصم والمعتمد بن عباد» وكان بقول عنما لأصعابه إلهما رجلا الزيرة . ويقول 
لنا عبد الواحد المرا كى » إن المعتصم وابن عباد كان يشعر كل مهما نعو الاخرِ 
بعاطفة من المرارة والتحاسد › وآنهما حاولا غبر مرة أن يتصافيا بالتقاء» وأن 
امعتمد زار المعتصم بقصره بأمرية» واحتفل الحتصم بإكرا مه أعظم احتفال وم 
ذلك فقد لبث الضغن كامناً فى نفسما . فلا شعر المعتصم بتمكن منز لته لدى مير 
المسلمىن فما بعد » أخحذ يدس لديه ى نحق المعتمد » وحاول أن يغبر نفسه عليه › 
وقد كان. ى ذلك فاسد التدبر قصبر النظر » حسما أثبحت الحوادث فیا بعد ٠١‏ . 


ولم يشمد المعتصم موقعة الزلاّفة» معتذراً لدى أمر المسلمين بضعفه وكر 
سنه » ولكن قواته سامت فما بقيادة ولده معز الدولة .واستمر المعتصم بعدذلك 
فی الحم بضعة أعوام أخرى . وكان ألفو نسو السادس بعد هز عته المروعة فى 
الزلاّفة » قد استطاع أن يض من عثارها بسرعة » وتحول عدوانه عندئذ إلى 
شرت الأندلس » حيث كان الضعف يسود الإمارات الأندلسية الصخرة . 
وكانت القوات القشتالية» قد رابطت نى حصن لبط المنيع اواقع فيا بين مر سية 
ولورقة » وأخذت ترهق الأغاء القريبة بغاراتما المتوالية »> وكان أمر المسلهمن قد 

(۱) راجع کتاب التبیان ص ٠٠١‏ . وراجع كذلك دوزی : 124 .ص Hist. V. II1.‏ 


(۲) راجع المعجب ص ۷۳ و ۷٤‏ . 
(۳) هو بالإسبانية 60ل »> ومازاات أطلال هذا الحصن قانمة حى اليوم م 


— ۷۲ 


عاد على أثر موقعة الزلاقة إلى ا مغرب » فلا وقف على اضطراب شون الأندلس 
وتفککها بعد رحیله » واشتداد عدوان الهصارى ف المنطقة الشرقية › عاد فعر 
البحر إلى الأندلس نى قواته ٤۸١(‏ ه) > وتعاونت القوات الأندلسية معالقوات 
الرابطية ى حصار حصن يط » وكان التصم ف مقلعة الأمراء الذين رعو 
إلى المساهمة فى ذلك الحصار »> وخحصوصا لقرب ذلك الحصن من أراضيه »› 
وتعرضها بذلك لعيث النصارى . وطال الحصار مدى أربعة أشهر > وم ينجح 
المسلمون ف اقتحام لبيط » بالرغم من وفرة قواتهم وعددهم » واضطروا إلى 
ترك الحصار » بعد آن فنيت معظ حاميته » واضطر ألفونسو بعد ذلك إلى إخلائه 
لعقم الدفاع عنه . 
ET‏ ۰ م ) بعد أن 
حکم [حدی وأربعین عا . بيد أنه شمد قبل أن يثوى إلى قر ه نذر اللحانمة المشئومة 
تبدو نی الأفق . ذلك أن يوسف بن تاشفين عر البحر للمرة الثالثة 
لا لينجد أمراء الأندلس هذة المرة » ولكن ليقضى عليم وعلى دوفيم المنحلة 
المغككة » وبدأ فى ذللك بإمارة غرناطة واستولى علما » م بعث قواته إل إشيلبة . 
لتقضى هنالك على دولة بى عباد . وهناللث روایتان فیا تعلق بسقوط آلرية » ٠‏ 
الأول أن المرابطين حاصروها بالفعل » وامتلكوا معفم حصونها > وضيقوا 
على المعتصم » وھ رم یره اق رن مره > وأنه الى عندئذ عبار ته 
المشهورة : نغص علینا کل شیء حى الموت » . وحیا ألی جاریته تبکی 
عند رأسه قال هذا البيت : 
ترفق بدمعسك لا تفه فبن يديك بکاء طویل(“ 
وما قاله أيضاً حيا شعر بدنو أجله : 
تمتعت بالنعاء حى مللا وقد أضجرت عبى ا سما 
فيا عجباً لما قضيت قضاءها ٠‏ ومليتنها عمرى تصرم وقلا 
وأما الرواية الثانية فتقول بأن المعتصم توف قبل مقدم المرابطن » وأنه أوصى 


0 الذخير ة القسم الأول الحلد الا ص ٠٠١‏ و ۱ »۰ والبيان ا مغرب ج ۳ ص ۰۱١۸‏ 
وآعمال الأعلام ص ۱۹۲۳ »> وابن خلدون ج 4 ص ۱۹۲ .' 
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٠‏ قبل وفاته ولده معز الدولة أحمد › بأنه مى على بسقوط إشبيلية وخلع أمبر ها 
:. المعتمد وهو قطب الحزيرة › أن يعبر البحر فى أهله وأمواله إلى أمراء بى اد 
أصصاب القلعة بشرتى العدوة » وأن معز الدولة تولى حك ألمرية بعد وفاة آبيه 
بضعة أشهر . فلا سقطت إشبيلية » وأسر أمرها المعتمد » وذلك فى رجب 
سنة ٤۸4‏ ه > بادر معز الدولة باتخاذ أهبة الفرار » ثم ركب البحر فى أهله وأمواله 
فى ثلاث سفن أعدها لذلك » وأحرق السفن الباقية خشية المطاردة » واستطاع 
أن يغادر ألرية قبل أن يطوقها المرابطون وذلك فى رمضان سنة٤۸٤‏ ھ (۹۱٠٠م)‏ 
ونزل على آل حاد أمراء القلعة على 'مقربة من جاية » فأ كرمت وفادته » وعاش 
هناك حنی تونی () 


۹۰ والقاهرة ج۲ ص٩۸ و‎ ٠۷١ أورد هذه الرواية صاحب اللة السيراء (دوزى) ص‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ ) ۱۸٤۴ وراجع روض القرطاس ( طيعة أبسالة‎ 


یلان 
م مر 2 
ملك صرسية 
مدينة مرسية وانشاوها. تغلب خير ان المامرى عليا آيام الفتنة. اختياره محمد بن عبد الك 
لازعامة ثم تنكره له . زهير المامرى يتولى حكم مرسية وأوريولة . إمارته لألمرية . نائبه أبو بكر بن 
طاهر بمرسية . عراقة أبن طاهر و آدبه . مصرع زهيبروقيام عبد العزيز المنصور مكانه فى ألمريه. إقراره 
لولاية ابن طاهرلرسية. حزم ابن طاهروسراوته . واده آبو عبدالر حن عخلفه . استيلاء ابن ذى النون 
على بلنسية وعزل صاحبها عبد العزيز المنصور . استقلال انى عبد الرحن بمرسية . خلاله وعلمه وآدبه . 
مطامع أبن عباد لى مرسية . اتفاق وزيره ابن عبار وأمير برشلونة على افتتاحها . فشل | لحاولة . 
اين عباد يستأنف الكرة . ابن رشيق يفعتح مرسية . القبض على ابن طاهر ثم الإفراج عله . ناب 
اين عمارلىكها . طمعه فى الاستقلال با . تحريضه لأمراء النواحى . تحريضه لأهل بلنسية على الثورة . 
قصيدته فى ذلك . متاعب ابن عمار ى مرسية . غدر ابن رشيق به واستيلاؤه على المدينة . فرار ابن عمار 
والتجاؤه إلى سرقسطة . عاولته فتح حصن شقورة . القبض عليه وتسليمه لابن عباد ثم مصرعه . 
أستبداد "ابن رشيق بمرسية . يشترك مع المرابطين ى حصار حصن لييط . انامه لدى أمير المسلمين 
باليانة . تسليمه لاين عباد ثم فراره . استيلاء المرابطين عل مرسية . حياة أبن ماهر فى بلنسية 
م وفاته ا . 
إن مدينة مرسية › قاعدة ولاية مرسية أو ولاية تدمر القدعة الواقعة فى 
شرق الأندلس » هى مدينة أندلسية حضة » نشأت وترعرعت ف ظل الأندلس 
المسلمة › ولم يكن هما وجود عند الفتح . وكانت قاعدة ولاية تدمير عند الفتح 
هى مدينة أوريولة PAA Ta‏ أنشاً الأمير عبد الرحمن بن الحكم 
مدينة مرسية لتكون عاصمة لتدمر › ومقراً للعال والقواد › وقام على إنشائما 
عامله مالك بن جابر بن لبيد » وسميت ى البداية بتدمعر » على نسق تدمر. 
اشام(“ . وكان إنشاء مرسية فى بسيط أخضر من الأرض »› بقع فى منحى 
نهر شقورة » على مسافة قريبة من جنوب غرلى أوريولة »› الواقعة على نفس 
محتفظ بطابع أندلسى عميق . 
)۱( الروض المعطار › صفه جزيرة الأندلس ¢ ( القاهرة ) ص 1A!‏ ¢ بقيت ى معجېړ 
البلدان غحت كلمة مرسية . 
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ولا ابارت الدولة العامرية » واضطرمت الفتنة فى نباية المائة الرابعة »› 
وشعر الفتيان العامريون › أنه لاأمل م فى الهوض والسلطان» خلال الفوضى 
الشاملة » الى غمرت قرطبة عاصمة الحلافة القدمة » سار معظمهم إلى شرتى 
الأندلس . وكان من هؤلاء كببرهم خبران العامرى › فسار أولا إلى أوريولة » 
وهی أمنع قواعد ولاية تدمير › وبسط علا سلطانه » م سار ما إلى مرسية 
واستولی علہا » وذلك نی سنة ٤٠۳‏ ھ ( ٠١٠۲‏ م ) . واستخلف عاہا نائبه › 
وزمیله زهرا العامرى » ثم سار مها فى قواته إلى ألرية »> وانتزعها من صاحا 
أفلح الصقلى » على نحو ماذكرنا نى موضعه » وغدت ألرية من ذلك الحن 
قاعدته الرئيسية » تتبعها مرسية وأوريولة من شرتى الأندلس . 

وقد ذكرنا فيا تقدم » كيف أحع الفتيان العامربون » الذين تغلبوا على 
شر الأندلس › على أن بتخذوا فم زعا > من بيت مولاهم العظم المنصور 
ابن ى عامر »وكيف وقع اختيارهم ى ذلك علىعبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
المنصور » فتمت بيعته فى شاطبة » ثم لحت بعد ذلك ببلسية » وبسط سلطانه 
علما بتأييد الفتيان » وتسمى با منصور » وذلك فى سنة ٤۱١‏ ه( ٠٠١١١‏ م). 

ثم أشرنا إلى موقف الحصومة »› الذى وقفه خبران بعد ذلك من زعامة 
عبد العزيز المنصور »وإلى ما عمد إليه من ترشيح ابن عمه محمد بن عبد الك 
المظفر بن المنصور لازعامة مكانه > واستقدامه إلى شرق الأندلس › ونزوله له 
عن رياسة مرسية وأوريولة . وتلقب محمد بالمعتصم > بيد آن مد رياسته م يطل» 
إذ تنکر له خبران » كا تنكر من قبل لابن عمه عبد العزيز المنصور »تم سار 
إليه فى قواته » وضيق عليه »> حى اضطر إلى مغادرة مرسية» وما إلى أوريولة › 
فشدد خحران فی مطاردته حی فر مہا » وسار إل دانية » فعاش حیناً كنف 
أمرها مجاهد العامرى : ثم غادرها إلى غر الأندلس » وهنالك عاش بقية 
حیاته » وتوف فی سنة ٤۲١‏ ھ( ۱۰۴۰ م )0 . 

وعاد زهر العامرى نائباً للحران على مرسية وأوريولة : واستقر خبران 
بألریة مرا علہا » حى تونی سنة ٤۱۹‏ هھ( ۱١۲۸‏ م). 

وعندثذ خلفه فى حكم ملكة ألمرية » ونى حكم مرسية وأوريولة بالأصالة » 


(۱) اعمال الأعلام ص ۱۹۳ و٤۱۹‏ » وابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۹۲ . 
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زهير العامرى » واستمر حکه عاہا حو ی مصرعه ئی حربه مع بادیس بن حبوس 
صاحب غرناطة ی سنة ٤۲۹‏ ھ ۱١۳۸(‏ م) . 


E E 


وکان یتولی حکم مرسية وقت أن کان E‏ لالمرية › ابه أبوبكر 
اهمد بن إسحاق بن طاهر . وکان بنوطاهر هؤلاء ¢ من أعيان ولابة تدر 
وسراما » وينتمون إلى قيس : وكان ر ممرسية + وقد اشمروا بالعلم 
والوجاهة . ولما توش خبران العامرى : وغادر نائبه زهير مرسية ليتولى ا 
إمارة ألمرية > کان رئد ئيس الماعة عرسية أبوعامر بن خحطاب » فخشی ز همر 
إن تركه خلفه بمرسية » أن يثور ما ويتزعها منه > فصحبه معه إلى أأرية › 
e RE O ARE EEA,‏ 
أ عبر أحد بن خطاب كبر أعيان مرسية وسراتما أيام المنصور بن أى عامر» 
وهو الذى استضاف المنصور وجيشه عند مروره عرسية سنة ۳۷۲ ه »فى طريقه 
إلى غزوة برشلونة »وآبدى يومئذ من وافر الذامة والحود» ما غدا مضرب 
الأمثال ( . واستخلف زهر على از اا اشر : ند“ أ عامر 
وخصیمه لثفته بولائه وأمانته » وکان قد استطاع و ا اشر 
مجاهد العامرى صاحب دانية »> وأن يعود إلى مرسية) . وااظاهر أن ابن 
طاهر وقع فى الأسر حيا غزا مجاهد مرسية ‏ على أثر وفاة صاحمما خبران > 


ووی ن ا ي »> وکان ابن طادر عندئذ حا ٩‏ | ارسیت سما 


بدو ذلك من إشارة لابن الأبار من أنه بعد عوده من الأسر « عاد إلى حاله. 
ونعمته » واعانه زهر على م شعثه » ووی بعهده ۳(۲) 
وضبط أبوبكر بن طاهر مرسية » وسار ى حككها سير ة حسنة . وكان فضلا 
عن عراقة بيته » وأرومته العربية المؤثلة : وثرائه الواسع › من أكابر علاء عصره 
ومن أغزرم دا 4 وأبلغهم ازا ¢ وکان الشعب المر سى ع طه بتقدر ه و حه ¢ 
لا کان براه من نبیل صفاته 4 ووفرة حزمه وينه و صانته .وباار غم ل آنه کان. 
)١(‏ الملة السیراء (دوزی) ص ۲١۱‏ و ۲٠۲‏ . (والقاهرة) ج ۲ ص ۳۱۱و۲۱۲ 


(۲) ابن الأبار ى الحلة السيراء ص ۱۸۷ . (والقاهرة) ج۲ ص۷١١‏ 
(۴) ابن الأبار فى الحلة السبر اء ص ۱۸۷ . 


— (VY — 


تار بسائر السلطات » فإنه ل يتخذ شيئاً من مظاهر السلطان والإمارة »ولم يتخذ 
لقباً من الألقاب الملوكية الى كان يشغف ما أضرابه من رؤساء الطوائف»٠وإنما‏ 
کا س قط ال ی 00 

ولا توق زهر العامری قتيلا ى حربه مع باديس بن حبوس صاحب غزناطة 
فی سنة ٤۲۹‏ ه ( ۱١۳۸‏ م ) > واستطاع عبد العزيز المنصور صاحب بلنسية > 
أن مخلفه فى إمارة ألمرية » كانت مرسية وأوريولة من البلاد التابعة ها . وقدر 
عبد العزيز حزم ابن طاهر ٤‏ ورسوخ مکانته فلم يتعرضں له بشیء › 
وأقره على حكم مرسية . وکان ابن طاهر › > مع ولائه الظاهر لعبد العز بز ال مصور »> 
يسر فى رياسته وحكه على قاعدة الاستقلال التام »> ولاينفذ من أوامرعبدالعزيز 
د مايراه متفقاً مع رأيه وظروف بلده » ويرسل إلى بلاسية فائض الدخل ء 
ويقوم بالنفقة على من ينزل طرفه من الحند »> وكان عبد العزيز يقنع منه ذا 
المسلك المتسم بالحزم والكرامة والاحترام المتبادل . وى خلال حكه الطاويل 
الذى استمر نحو ستة وثلائن عاماً » ازدهر ت أحوال مرسية »> وعها الأمن 
والرخاء » وذاعت ما العلوم والآداب لقدوة أمر ها الأديب العام » واجتممت 
له محبة الشعب وتقديره » وهوماكان يندر يومثذ ى دول الطوائف . وأضحى 
ابن طاهر نى أواخر أيامه من أقوى اارؤساء جانباً > ومن أغى سراة الأندلس»› 
حى لقد کان متلك وحده نصف أراضی باده » وکان یعاونه ئی الک والإدارة 
ولده التابه أبو عبد الرحن محمد » ولاسما فى أواخر عهده حیٹ أصیب‌بالفالج » 
وطالت علته عواماً » وتو فی شر رمضان سنة ٤٥٥‏ هھ ( ۱۰۹۳ م) () . 
| فخلفه ى حك مرسية ولده أبوعبد الرحن محمد بن طاهر › وکان‌عبدالعزیز 
المنصور قد توف قبل ذلك فى شر ذى الحجة سنة ۲ هھ(“ ا 
فى حك بلنسية ولده عبد اللاك الملةب بالظفر » فأقر عبد اارحن «كان أبيه على 
حك مرسية . وکان اوعد اأر حن بن طاهر » صنو بيه فی اأءمراوة والحزم 
واهية ۽ قسار اى الح سير ته > مستقلا عن حكومة بلأسية » ٠ر‏ ا بطااءها فى 

نفس الوقت تعن نعرف أنه م مض على ولاية عبداطاك الفر لبلسية أعرام 
قلائل » حى زحف فرناندو ملك قشتالة فى قواته على بلنسية وحاصرها › م 


(۱) ابن الاير ج ٩‏ ص ٠٠١‏ . 
(۲) اخلة السیراء ( دوزى) ص ۱۸۷ و ۱۸۸ ۰ وأعمال الأعلام ص ۲۰۱ 
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هزم البلنسين هز بمة شديدة نى موقعة بطرنة ( ٤٥۷‏ ه- ٠٠٠١‏ م ) »وعلى أثر 
ذلك نفذ المأمون بن ذى النون مشروعه لانتراع بلنسية من .صهره › زوج ابنته 
عبد الملك المظفر › فدخل بلنسية على أثر ارتحال القشتاليين عا »> وقبض على 
عبد الماك .وولده »> ونقاهما إلى إحدى قلاعه ›» وضمت بلنسية عندئذ إلى 
وها ألى أبوعبد الرحمن بن طادر > الةرضة سانحة للاستقلال التام عن 
-حكومة بللسية وإماء ولائه الاامی ا »> وسار ف حکم ەرسرة وأعاها أمراً 
مطلقا طا وکانت إمارة مرسية تشمل عندئذل مديتة أوربولة المعة ¢ اأواقعة 
فى شماها الشرتق › وكذلك بلدة مولة الواقعة نى شماطهما الغرهى تجاة أوريولة » وإلش 
وكتندة . بيد أنا م تكن تشمل لورقة الواقعة فى جنو ا الغرلى »> وقد كانت لورقة 
مثل مرسية ف البداية تابعة لمملكة ألمرية » بيد أنها انفصات عن ألرية على يد 
واخو ته الثلاثة من بعده ¢ بالتعاقب ¢ واعرف آخرهم بطاعة ابن عیاد صاحب 
إشبيلية » حسما ذكرنا فى موضعه » واستمرت لورقة بذلك طوال هذه المدة 

منفصلة عن حكومة مرسية () . 
وكا أن أبا عبد الرحمن » كان قرين أبيه فى الدراوة والةوة والحزم» فكذااف 
کان قرینه فی العام والأدب » بل كان يفوقه نى ذلاك اأذمار . وقد كان 
أبو عبد الرحمن بن طاهر ف الواقع من . عط ۾ علاء الأندلس وکتاما ى عصره › 
ea E E‏ أدبه فى الذخبرة » وشمه نى أسلوبه 
بالصاحب بن عباد بالمشرق ¢ ونوه بروعة رسائله ونبايا ¢ ولاس رسائله 
الزلية > فإنه يتقدم فما على الهاعة » ثم وضع عنه كتاباً ضمنه رسائله فى أعلام 
رؤساء الأندلس مخلاصه من عحنة اعتقاله (حسا نذكر بعد)» وشكر ابن‌عبدالعریز 
صاحب بلنسية على السعى ى إنقاذه مها » وهى عدة من الرسائل البارعة » ضمها 
ابن بسام مع سواها من رسائله ی کتاب عنوانه «سلك الحو اھر هن نوادر وترسیل 
اين طاهر» . ويشبر إليه ابن عبد الملك فى ترحمته بقوله : « وكان أحد المتقدمان 
ى البلاغة » بارع الكتابة > فصیحا » خحطیباء» وکانت آبامه أيام عدل اال « 
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ودفع باس »وتسویغ آمال » :وقول فنا أبن الأبارءإنه كان من أجل العم والأدب 
البارع « يتقدم رۇساء عەىرە فى البيان واللاغة (1) , 

ويصفه ابن الحطيب بقوله : « وكان صدر زمانه › والمئل الساثر ف بلاغته. 
وبیانه » . وکان أساوب ابن طاهر ميل إلى الدعابة . وأجود رسائله ما اشتمل 
على المزل لميل طبعه إليه » : وكان بلاط مرسية فى عهده منتجع الأدباء والشعراء» 
e aS‏ 
وكان ممن وفد عليه عرسية الوزير الشاعر ابن عمار »› وزير المعتمد »> وفد عليه 
أيام خوله › فأثابه » ودرس ابن عمار يومثذ أحوال مرسية »> ووقف على قصور. 
معداتبا الدفاعية › ًم دإر مشروعه لافتتاحها فیا بعد ٩‏ . 


E E 


واستمر أبوعبد الرحمن بن طاهر أمرآً على مرسية زهاء خسة عشر عاماً » 
يتسم عهده بالسام والرخاء . بيد أنه كان ثمة بعض العناصر الناقمة من خخصوم 
ابن طاهر يسعون إلى نكبته وإسقاطه . وكانت حدود ملكة إشبيلية الكرى 
قد امتدت يومئذ › بعد استيلاء أمرها المعتمد بن عباد على قرطبة وجيان »> 
حى مرشقورة ومدينة لورقة القريبة من مرسية . وكان زعم لورقة ابن شبيب 
قد اعرف بطاعة المعتمد » وأضحى ساطان المعتمد فى هذه الأاء مدد ماكة 
مرسية بطريق مباشر » فكتب النافمون من أهل مرسية إلى ابن عباد يدعونه 
لافتتاحها(") » ويؤكدون له ضحف وسائلها الدفاعية › وهذا إيضاح لمشروع المعتمد 
ف مرسية 2 ا TT‏ أنصاحب هذا المشروع هو بو پکو 


والإمارة e ٤‏ ابن ب : کان بطلب سلطا ٹر فی يديه سلکه › 
وملكا حلع على عطفيه ملكه ».ويؤيد ابن الأبار هذه الرواية ويقول لنا إن ابن عار 


(1) أبن عبد الملك ى «الذيل والتكلة » - الحلد الرابع من مخطوط المكتبة الوطنية بہار يس . 
وابن الأبار فى اللة السيراء (القاهرة) ج ۲ ص 1١۸‏ . 

)۲( الذخير ة » القسم الثالث - الطوط - لوحة ٩۰‏ > واځلة السیرآء ص ۱۸۸ و 1۸۹ ٠‏ 
وأعال الأعلام ص ۲۰۱ . 

. ۱٦۰ اعمال الأعلام ص‎ (r) 
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قد أشار على المعتمد بفتح مرسية() . وعلى ى حال فقد اعتزم المعتمد أن يسعى 
إلى فتح مرسية » وعهد إلى وزيره القوى الماكر ابن عمار » أن يقوم بتنفيذ 
المشروع . واتباعاً للخطة الى كانت سائدة يومثذ بين ملوك الاوائف ف الاستعانة 
بالأمراء النصارى » على مشاريعهم الباغية » بعث المعتمد وزيره ابن عمار» إلى 
2 رامون مر e‏ الوزير فى طريقه عر سية» فأ كرم 
رال مرسية الدفاعية › i‏ الاتصال ا ببعض الزعماء اناقمن خصوم 
ابن طاهر . ولا وصل ابن عار إلى و ا أمبرها الكونت بر بجر 
اتفاقاً على أن يؤدى له المعتمد عشرة آلاف مثقال من الذهب » لقاء معاونته على 
فتح مرسية » ون بقدم كل من الطرفن إلى الآحر رهينة بالوفاء . وتنفيداً هذا 
الاتفافق قدم المعتمد ولده الرشيد» وقدم الكونت ابن حه ءولعٺ المعتمد ر ۳ 
من فوا رت مرس غاد ابو غار رقت عاو چپ ر م الکر تت رر 
وطوقت قت القوات المتحدة مدينة مرسية› ولکن ابن عباد م پسعف بر بجر بأداء 
المال المطلوب » فارتاب فى الأمر » واعتقد أنه قد غرر به > وانسحب بقواته 
عن المدينة المحصورة» بعد أن قبض على ابن عمار » وعلى الرشيد ولد المعتمد. 

a a Oy 
ابن‎ E LT 
أحى الكونت برنجبر » المودع لديه رهينة › ف الأصفاد › ثم وقعت ت المغاوضات‎ 

بن الفریقن› وانہی LS E‏ ن عمار 
ولرد راوج المعتمد من جانيه عن ١‏ ن أ الكونت , 

بيد أن إخفاق هذه الحملة الأولى على مرسية لم يه ين ابن عمار عن عزمه › 
فا زال بالمعتمد معحثه على إعداد حلة ثانية » ويؤكد له أنه تل رسائل كثرة 
من أهل مرسية يدعوله لافتاحها > حتى نزل المعتمد أخبراً على رغبته »وجهز 
له حملة قوية » وعينه حا كاً مرسية » وسائر البلاد الى بفتتحها . 

وسار ابن عمار فى قواته إلى مرسية » واصطحب معه حبن مروره بقرطبة» 
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سرية من الفرسان » أمده بها حا كها اتح ولد المعتمد » ومرن طريقه حصن 
بلج » فاحتی به حا که عبد الرحمن بن رشيق › وصعبه : قرات ل مر مته :فده 
ابن عمار للقيادة» وعاد إلىإشبيلية . وكانابن رشيق رجلا وافر الدهاء» والمقدرة » 
وکانت له أطاع دفينة مخفا تحت ثوب من الرياء واللحديعة . وطوقت جند 
ابن عباد مرسية » وشددت الحصار علا . واستطاع ابن رشيق أن محقق 
جاحه الأول » بالاستيلاء على بلدة مولة الواقعة فى شالما الغرنی › وال یکانت 
تمدها بالأقوات والمؤن . وعندئذ انار حط مرسية الدفاعى › واشتد بداخلها 
الضيقق والحرمان » واستمر ابن رشيق نى إرهاقه للمدينة المحصورة › وففى 
تحريض امیا عل الوثوب بابن طاهر > وأخرآً عاونه بعض اللحونة من أوليائه 
على فتح بعض أبواب المدينة › واننهى الأمر بسقوطها على هذا النحو فى أيدى 
جند ابن عباد » وذلك ی سنة ٤۷١‏ ھ ( ۷۸ ۰م )7 . 

ودخل ابن رشيق مرسية » وقبض على أبى عبد الرحمن بن طاهر وألقاه إلى 
السجن » وأعلن بيعة المعتمد » وكتب إلى بن عمار بالفتح . فسار ابن عمار 
من فوره إلى المدينة المفتوحة » الى عبن حا كا ها من قبل » وتقرب من أهلها 
بالمدايا ولىن القول . بيد أنه جنح غبر بعيد إلى تحقيتق فكرة كانت تخالحه من 
قبل ٤‏ وهو آن يستاار محكم هذه المدينة النائية » البعيدة عن متناول أمره » ويغدو 
کباقی الرۂ ؤساء مرا مستقلا » وأخذ بالفعل فى تنفيذ فكرته » فتجاهل رغبات 
ابن عباد وأوامره » وتصرف ی سائر الأمور تصرف الحاكم المستقل » وبدا 
نداً لأميره السابق » أوعلى قول ابن 2 : « وقعد له مقعد الرؤساء» وخحاطب 
. سلطانه عحاطبة الأ كفاء » مستظهرآً مجر الأذيال > وإفساد قلوب الرجال› معتقدا 
أن الرياسة كأس يشر ا » وفلاة ينتجعها » . وأخذ فضلا عن ذلك يدس لأمراء 
تلك النواحى › ويوقع بيهم » ومحرض أهل بلنسية بنوع خحاص»على الوثوب 


)۱( راجع ف حوداث فتح مرصية : اعمال الأعلا م ص ٠۰‏ و ١١‏ » وعد الواحد 
المراكثى ف المعجب ص ٤٠١‏ ودوزى عن ألشاى ى : 87 &86 .ص Hist. Abbadidarum. V. Il.‏ 
ڪ Hist. des Musulmans d’ Espagne; V. III. p. I108-I109‏ 
وكذلك : M. Gaspar Remiro : Murcia Musulmana, Pp. IO9-I1O‏ 
R. M. Pidal : La Espana del Cid; P. 259 &281 y‏ 
و 189-191 A. P.. lbars : Valencia Arabe, P.‏ 
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بالوزیر یی بکر بن عبد العزیز المتغلب علا يومثذ . وكان قد شفع لدىالمعتمد 
فى آمر ابن طاهر حي قبض عليه » فأذن بتسرمحه » وسار إلى بلنسية » ملنجثاً 
إلى حايته . ونى رواية أخرى أن ابن طاهر > جح فی الفرار من سحنه ععاونة 
ابن عبد العزيز »وسار خفية إلىبلنسية . وقد كان لفوز ابن طاهر باسر داد حريته» 
وقع طيب ى مختلف الدواثر الرفيعة » ولاسيا دوائر العم والأدب . وق ذلك بقول 


أبو جعفر البى من قصيدة : 

آترضى عن الدنيا فقد تتشوف 
يقولون ليث الغاب فارق غيله 
ولن ترهبوا الصمصام إلا اذا 
إذا غضبت أقلامه قالت القى 
فتكشف «عن سر الكتيبة مثل ما 


لعمر المحالى آنا بك تكلف 
فقلت لم آم له الآآن أخرف 
غدا لکم بارزامن مده وهو مرهف 
فديناك إنا بالمفغاصل أء-رف 
رأيناك عن سر البلاغة تكشف 


رويداً قليلا يازمان فإنه بغصك منه بالذىی أنت تعرف )٩(‏ 

هذا » وقد سر ابن عمار لأهى بكر بن عبد العزيز » هذا المسعى الحميل فى 
العمل على تسريح ابن طاهر » وأخذ يكيد له ومحرض أهل بلنسية عليه › 
وقد وجه إلهم فى ذلك قصيدة ملمبة من نظمه يقول فما : 


بشر بلضية وكانت جنسة 
جاروا بى عبد العزيز فم 
ثوروا ٣م‏ متأولن وقلدوا 
“هنذا عمد أو فهذا أحد 
جاء" الوزير ما يكشف ذيلها 
نكث المین وشا عن سان العلا 
آوی لینصر من نای المئوی به 
ماکنم إلا كأمة صالح 


أن قد تدلت فى سواء النشار 
جروا إلیکم أسوأً الأقدار 
ملكا يةوم على العدو بثار 
وكلاهها آهل لتلك الدار 
عن سوأًة سوءی وعار عار 
وقضى على الإقبال بالإدبار 
ودهاه خذلان من الأنصاار 
فرميم من طاهر بقدار 
وری دیا رکم يالام جار 


)0( أوردها ابن عبد اللك نى ترحة ابن طاهر لى «الذيل والتكلة» -.الحزء الرأيع من 


عخطوط المكتبة الوطنية بباريس . 


ووردت آیضا ۴ و قلائد العقيان » ص !إ٦‏ . 
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بر الععن ولم يعرض نفسسه ونفوسکم لمصارع الفجار 

لاید من مسح الحجبین فما لطمته عذرا غر ذات سوار 

م يقول فی ختامها : 

ونا النصيح فإن قبلم فاتركوا آارها خراً من الأخبار 

قوموا إلى الدار اللحبيثة فانمبوا تلك الذخاثر من بايا الدار 

وتعوضوا من صفرة حبشية بأغر وضاح الجن نضار() 

ومضی ابن عمار فی خطته من نحدى ابن عباد › والاستشار بشثون مرسية › 
واستعمل عبيده على الحصون وأقطعهم الضياع > وانہمك فى الشراب واللذات»› 
وأعرض عن کل نصح . وکان ابن رشیق › قائد الحند وفاتح المدينة 
الحقيى » يرقب الموقف › ويتحين الفرص . وکان بو بکر ا عد ار 
انتقاماً من ابن عار » محرضه على الوثوب به »وانتراع حكم المدينة منه »وفضلا 
عن ذلك فقد استطاع أبو بكر أن محصل بواسطة ہودى من عملائه فى مرسية › 
على النسخة الأصلية من قصيدة هجاء مقذع > وضعها ابن عمار طعا فی ابن‌عباد 
وزوجه اعاد الرميكية » وأن يرسلها إلى ابن عباد فى إثبيلية . وقد سبتى أن أشرنا 
إلى هذه القصيدة ى أخبار مملكة إشبيلية » وأوردنا بعض عحتوياتها اللاذعة . 
وھکذا کان الحو يظلم حول ابن عمار من كل ناحية » وزاد الموقف خطورة › 
حينا بدأ الحند بتحريض ابن رشيق فى المطالبة بأجورهم المنأحرة» واشتاوا فى ذلاك» 
وابن مار عاجز عن دتم . فعندئذ خحشى ابن عار البادرة على نفسه » 
وخرج من مرسية » محجة تفقد الحصون الحارجية › فانمز ابن رشيق الفرصة 
الفوره › واستولى على القصر وضبط المدينة وأغلتى أبو اما . ولم یر ابن عمار 
أمامه سبيلا سوى الفرار . 

وهکذا لی ابن عمار جزاء غدره › من غادر مثله . ويصف لا ابن بسام 
هذه الضربة الغادرة من ابن رشيق بقوله : «فقيض له (أى ابن عمار) من 
عبد الرحمن بن رشيق عدواً فى ثياب صديق » من رجل قدرة خنتر » وجزيل 
خديعة ومكر » فلم يزل يطلع عليه من الثنايا والشعاب » حى أخحرجه من 
)١(‏ نشرت القصيدة بأ كلها ى قلائد العقيان ص ١١‏ و .٠۲‏ 
(۲) ابن الأبار عن ابن بسام فى الحلة السيراءج ۲ ص ٠٤١‏ . 
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مراسنة كالشات ٠#‏ وطوحت: اللطو ت عتدند بان غار ققد إل الفو نو 
السادس ملك قشتالة ٠‏ وقضى حيناً نى بلاطه : م قصد بعد ذاك إلى سرقسطة > 
والتجاً إلى أمير ها المقتدر بن هود › فأكرم وفادته . واستخدمه ى بعض شئونه › 
ولکنه توف بعد قليل فى سنة 1١۸١( ٤۷٥١‏ م) . فلبث فى خدمة ولده امون 
فتر ة أخرى » ولم مدأ له بال حى أغراه على سجيته بافتتاح حصن شقورة الواقع 
شال غرلى مرسية » وهو من أعمال دانية » فبعث معه امن سرية من جنده » 
ولا وصل ابن عار إلى شقورة : احتال عليه صاحما ابن مبارك › وکان رجلا 
وافر الدهاء » واستقبله داخل حصنه بر حاب ومودة » ثم قبض عليه وزجه إلى 
السجن . وما كاد ابن عباد يقف على ذلك اللسر » حى فاوض ابن مبارك ف 
تسلم ابن مار » واننهى الأمر محصوله فى يده + ثم حله المعتمد إلى إشبيلية ٠‏ 
واعتقله بقصره › ومازال معن نی آأنیبه وتقریعه حى اال له دو 
على النحو اأؤسى الذى فصلناه من قبل فى أخباره > وذاك ى أواخرسنة ٤۷۷‏ ه 
( وال سنة 1٠۸١‏ م )7 . 

وخلصت مرسية لابن رشيتق › واستبد محككها وأعان خا طاعة المعتمد ۽ 
واستمر محككها وأعالما أعواماً بقوة وحزم » حى كان عبورالمرابطين إلى اسبانيا 
وانتصارالحيوش المرابطية والأندلسية المححدة ى موقعة الزلاأقة على اليوش النصر انية 
المتحدة » وذلك نى رجب سنة ٤۷٩‏ ه ( أكتوبر سنة ۱٠۸١‏ م ) » وكان شرق 
الأندلس يومئذ مايزال معزل عن حوادث الغرب . ولا شعر ألفونسو السادس 
ملك قشتالة بانميار قواه ومشاريعه العسكربة ى غرلى الأندلس »› رأى أن بتحرك 
إلى شرق الأندلس » حيث كان يسوده الاضطراب والتفرق والضعف. وكان 
المعتمد بن عباد يتوق إلى !ستر داد مرسية » وتوطيد سلطانه فى هذا القطاع النائى 
من ملكته . وهناك فيا يتعلق عصبر مرسية روایتان الأولی : هی‌آن ابن‌عباد 
حرض صاحب لورقة القائد أبا الحسن بن اليسع › وكان قد اعرف ببيعته ء 
والتجاً إلى حايته » على مهاحة مرسية » وأنه تجح فى انتزاعها من ابن رشيق» 

(1) راجع نى نة أبن مار ومصرعه : أعمال الأعلام ص ٠٦١‏ و ٠ ٠١١‏ والمراكثى فى 
المعجب ص ٦٦‏ ›وقلاند العقیان ص ۸۳ و ۹۰ و ٩۹۱‏ و ۹۷ . وكذلك دی Hist. Abbadidarum Jj‏ 


V. II. p.90, 9I, I00 & IO1. 
R. M Pidal : La Espana del Cid, p. 244 وكذلكڭ‎ 
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وحکها باسم المعتمد وموافقته» واستمر ئی حکھا حی استولی علا المرابطون() 
ولا هى اف لار ا المسلمين يوسف بن تاشفن إلى الأندلس للمرة 
الثانية ى سنة ٤۸۱‏ ھ ( ۸۹ ١٠م‏ ) ٠‏ استجابة لصريخ أمراء الطوائف » ولاس 
أعحاب القواعد الشرقية › لقمع غارات النصارى نى شرق الأندلس › والقضاء 
على مرکز عدوا م فى حصن ليبط ( أليدو) الواقع بين مرسية ولورقة»وتعاونت 
القوات الأندلسية مع القوات المرابطية ى محاصرة الحصن المذ كور » كان ابن 
رشيتق ضمن الأمراء الذين اشتركوا ى الحصار بقوانهم . ولا انى هذا الحصار 
بالفشل » وحمت اليوش الأندلسية بالعودة إلى بلادها »> شكى المعتمد ابن رشيق 
إلى أمر المسلمين يوسف » والهمه بالتحالف سرا مع النصارى » ومعاونهم 
على الصمود ى الحصن » هذا فضلا عن كونه كان مغتصبا لولاية مرسية منه » 
وطلب تسليمه إليه › لعاقبته > واستشار يوسف الفقهاء نى الأمر > فوافقوا 
على طلب ابن عباد » وأمر _يوسف بتسليمه ابن رشيق مع اشتراط الإبقاء على 
حياته » وارتدت القوات المر سية غاضبة إلى بلدها . وحمل ابن عباد معه ابنرشيق 
إلى إشبيلية » واعتقله هناك » ولكنه فر غير بعيد من سجنه »وعاد إلى مرسية › 
وعاش ما حى توف . واستول المرابطون على مرسية فى شوال سنة ٤٩٤‏ ه 
(أکتوبر ۰٩۱‏ 1۰م( . واستولوا ى نفس العام على معظ آهالما () . وهنا يقدم 
لنا ابن الحطيب رواية أخحرى » هى أن ابن رشيق نزل من تلقاء نفسه عن مرسية 
لأمر المسلمن يوسف بن تاشفن نحن رازه اا إلى الأندلن وهو مايل 
بأن ابن رشيق كان عندئذ هو المتولى حكها )١(‏ . وكان القائد ابن عائشة أول 
حا.كى لمرسية من المرابطين . وكانت مرسية قاعدة لتحركات الحيوش المرابطية » 
الى حشدت لقاومة عدوان السيد الكبيادور › واسترداد بلنسية من قبضته › 
حسما فصلنا ذلك ف مو ضعه . 


أما ابن طاهر صاحب مرسية السابق » فإنه كان قد استقر عقب فراره حي 


(۱) راجع المغرب ی حل المغرب (القاهرة ۱۹۰۰) ج ۲ ص ۸٤۲و ٠٠١‏ . 

: زاجع روضالقرطاس لا بن‌آنى زرح (طبعة أوبسالة۴٤۱۸) ص٠١٠ »وكذلك دوزى‎ )۲( 
M. Gaspar Remiro : Murcia Musulmana ; p. sg Hist.; Vol. IIL. Pp. 132-—133 
136 & I40, 

(۴) آعال الأعلام ص ۰.۰ 


— ۱۸۷ 


پبلنسیة › فی کنف الوزیر آیی بکر بن عبد العزیز ۔ ثم كاف ولدہ آی عرو 
عمان . ولا استولى القادر بن ذى النون على المدينة » تقرب إليه »واستمر على 
حاله من الكرامة والدعة . فلا ثار القاضى ابن جحاف »وقتل القادر » واستولى 
على الحکم » لم یکن ابن طاهر من أنصار هذا الانقلاب »وکان بأخذ بالأخص 
على ابن جحاف أنه سفك دم القادر » وله فى ذلك أبيات بقول فا : 

أا الأخيف مهملا فلقد جثت عويصا 

إذ قتلت اللك حى وتقمصست القميصا 

رب يوم فيه تبجزى ل جد عنه ميصا 


ومن م فقد کان ابن جحاف يتوجس منه › ومحشی مناوأته »> ویېمه 
بالاتصال بالسيد والقشتالين » والتامر معهم ضده . وقد كانت هذه الهمة باطلة . 
ذللك أنه لما دحل السيد وجنده القشتاليون بلنسية فى سنة ٤٩۷‏ ھ( ٠٠١۹٤‏ م) »> 
م يستطع ابن طاهر أن يروض نفسه على البقاء فما » فغادرها فيمن غادرها من 
الأكابر . وى رواية أنه كان ضمن من قيض علمهم السيد من أكابرالمدينة م أفرج 
عنه بعد ذلك فسار إلى شاطبة » واستقر ما حيناً > حى تطورت المحوادث»ومات 
السيد » واستولى المرابطون على بلنسية » وعادت إلا سلطة الإسلام » فعندئذ 
عاد إلا ابن طاهر »وقد أثقلته السنون» وهدمه الإعياء والمرض»فعاش ما أعواماً 
أخری ی عزلة واعتکاف › م توفی فى سنة ٠٠۷‏ ه( ٠١١۳‏ م) › وقد أرنى 
على التسعین ٩7‏ . ) 

ويلخص ابن بسام المرحلة الأخبرة من حياة ابن طاهر ف الفقرة الا ية : 
« ومد لأب عبد الرحن بن طاهر فى البقاء »> حى تجاوز مصارع الرؤساء › 
وشهد محنة المسلمن ببلنسية على يد الطاغية الكنبيطور قصمه الله > وجعل بذلاف 
الثغر فى قبضته سنة نمانية ونمانين» (") . 

(۱) راجع ى ترحة آبى عبد الر حن بن طاهر. : الحلة السيراء - ليدن ¬ ص ۱۸١‏ 
4 »> ( والقاهرة ) ج ۲ ص ۱۲۸-۱۱١‏ » وقلائد العقیان ص ٩ه‏ ومابعدها . وقد ورد له 
كثير ا من الرسائل البليغة . وكذلك المغرب فى حل المغرب ص ۲٤۷‏ و ۲٠۸‏ > وأعال الأعلام 
ص ۱٦۰‏ . 


(۲) الذخيرة - القع الثالث الخطوط لوحة ١‏ 


الاث 
م 
ملك اة والجزار 


مدينة دائية وخواص موقعها . مجاهد العامرى . أصله ونشآته . نزوحه إلى شر الأندلس . 
تغلبه عل دانية والميزائر الشرقية . الفقيه أآبو عبد الله المعيطى . مشروع مجاهد لغزو سردانية . 
استعداداته البحر ية. أسطو له الغازى. سر دانية وغزوات الم لمين. مسبر مجاهد إلى سر دانية واقتحامها . 
المعارك دال الحزيرة وافتتاحها . حلف البابوية وجنوة وبيزة لطرد المسلمين . الحرب الصليبية . 
مقاومة مجاهد ومتاعبه. هز مته وتحطم أسطوله. سر ولده وحرعه.غزوات مجاهد الشواطى ء الإيطالية 
والفرنسية . الفقيه المعيطى وعزله ونفيه . مجاهد يفتدى زوجه وبناته . استطالة أسر ولده على ثم 
افتداؤه . عجمته وعوده إلى الإسلام. تلقيفه وإعداده لولا ية العهد . تأييد مجاهد للخليفة المرتضى 
اشترا که فى محاربة البربر . اشتراكه فى حكم بلنسية ثم انفراده به.اختيار عبد العزيز المنصور 
لإمارة بلنسية . غزو مجاهد لمرسية وأسره لا بن طاهر . سحاريته لعبد العزيز صاحب يلنسية . وفاة 
جاهد . عبقريته ومآثره العلمية . التفاف العلاء حوله . قصته مع أهى غالب النحوى. تفوقه فى 
الفروسية . براعته البحرية. ولده على إقبال الدولة بخلفه . الحلاف بينه وبين أخيه حسن. حاو لته 
اغتیال ‏ بناته ومصاهراته .حكه وصلاته.شلون المزائر وحكامها.استجابة على لنداء المستنصر 
الفاطمى ورسالته إليه . تساعه نحو النصارى .بن غرسية ورسالته ضد العرب . بعض الآراء 
والتعليقات حوها . أطاع المقتدر بن هود فى دانية . خلافه مع صہره على . مسيره لافتتاح دانية 
واستيلاؤه عليها . اعتقال على ثم فراره إلى العدوة . ولده سرأج الدولة . على ومواهيه وخلاله . 
الحزائر الشرقية واستقلال حاكها المرتضى . خلفه مبشر بن سلامان . حكه الزاهر. غارات 
البحارة المسلمين ى عهده . إغارة النرويج على المحزائر . بيزة ومشروعها لفتح الحزائر . أسطول 
الغز و النصرافى باحمها. أستعداد مبشر الدفاع .استغاثته بعلى بن تاشفين.وفاة مبشر وولاية أ ربيعم . 
خرو جه من الحزيرة وأآسره. دخول النصارىمدينة ميورقة وفتكهم بأهلها.مقدم الأسطول المرابطى . 

انسحاب النصارى واستيلاء المرابطين على المزائر 


تقع مدينة دانية فى شال اللسان المخلث » الممتد من ولاية لقت فى البحر 
الأبيض المتو سط »وتبدو بر قعا الصغر ة» وشوار عها القصر ة العريضة »الى تظللها 
أشجار التوت الرازفة »> مدينة متواضعة هادثة »> لايتبادر إلى ذهنك » وأنت 
تجوب أحياءها القليلة الصامتة» آنا كانت ذات يوم عاصمة لدولة أندلسية محرية 
كبر ة . 
أجل قامت فى دانية » أيام الطوائف » ملكة تمتاز يصفتما اللحاصة »الى تميز ها 
عن غرها من مالك الطوائف الأخرى . فقدكانت أولا تمتاز موقعها المنعزل 


— ۱A۸ —- 


فی شرتی الأندلس › وتمتد رياسما عبر البحر إلى الحزاثر الشرقية » فكانت 
بذلك تغلب صفتها البحرية على صفنها الر ية . م كانت هذا الموقع النعز ل الحصين 
بعد من أن تتزلق إلى معبر ك الحرب الأهلية »الى کانت تنحدر اليه مالكالطر ائف 
الأخحرى » وأبعد عن عدوان مملكة قشتالة » الذى كان مدد سائر الطوائف . 
ومن تم فإن تاريخ ملكة دانية بتخذ طابعاً آخر » غبر ذلك الطابع الذى رأيناه 
يغلب على تاربخ مالك الطوائف الأخرى . 

وكانت دانية مثل معظم القواعد الأندلسية الشرقية » عند اضطرام الفتنة 
وانهيار اللحلافة » من نصيب الفتيان العامرين . تغلب علا مهم مجاهد العامرى 
فى أوائل عهد الفتنة . وقد كان مجاهد هذا من أكابر زعماء العامريين . وكان 
وفقاً لأرجح الروايات من فحول الموالى أو الفتيان العامريين . وقد كان معظ 
أولئك الفتيان من الصقالبة » من أصول إفرنجية كالألمان واللنبارد والإيطالين 
والحلالقة وأهل البلقان وغرهم » يى مهم أطفالا ويربون ف البلاط تربية عربية 
إسلامية . وكان مهم الفحول واللحصيان . وكان مجاهد ينتمى إلى الفريق الأول 
أعى إلى الفتيان الفحول › وقد نشأً وریی فی عھد المنصور بن ای عامر .ونی 
رواية آخحری أن مجاهداً ينتمى إلى طائفة فة الموالى العامريين ¢ وقد ربا المنصور 
وعلمه » وقيل أيضاً إنه كان مولى لعبد الرحن المنصور »› أو أن أباه يوسف 
كان معتوقاً لعبد الرحمن ٠‏ . وقيل من جهة أخرى إن مجاهداً كان «روى» الأصلء 
أعى من الفتيان الصقالبة(۳ . ويعتقد العلامة المستشرق أمارى بالاستناد إلى هذه 
الإشارة أن مجاهداً يرجع إلى أصل إسبانى على ٠‏ . بيد أنه ما بيد الرواية 
الأولى » وهى نسبة مجاهد إلى الموالى » وليس إلى الفتيان الصقالبة » امه وكنيته » 
فهو آبو اليوش مجاهد بن يوسف بن على » ويؤيدها أيضاً ما كانت تتمتع 
به شخصية مجاهد من عروبة قوية » ومن تضلع ف علوم القرآن واللغة »> حسما 
نبین بعد(؛) . 


. ٠۳١ جذوة المقتبس (مصر) ص‎ )١( 

(۲) المراكثى فى المعجب ص ا١٤‏ . 

M. Amari : Storia dei Musulmani di Sicilia (Fierenze 1868) V. III. p.4 (¥) 

)٤(‏ اين خلدون ج ۳ ص ۱٦٠۲‏ »› والبيان المغرب ج ۴ ص ٠١١‏ . ويقدم إلينا ابن الابار 
جاهداً بآنه آبو امیش ماهد بن یداه المامری ( اللة السیراء ج ۲ ص )١١۸‏ . 


— ۱۸۹4 


وعلى ى حالفقد كان مجاهد عند اضطرا م الفتنةء إلى جانب واضح وران 
وزهير » وغبرهم من أكابر الفتيان أو الزعماء العامريين » اندج فى زمرتهم » 
واشترك معهم نى بعض الأحداث الى أعقبت الفتنة › وشاطر هم خطہم فی 
التروح إلى شر الأندلس . ويقول لنا ابن خلدون إن مجاهدآً غادر ةرطبة عند 
مقتل الحليفة محمد بن هشام المهدى ف أواخرسنة ٠٠٠١‏ ه ٠١١١(‏ م ) » وإنه 
سار عندئذ إلى طرطوشة » فتملكها » ثم سار ما إلى دانية . وكان مجاهد كباق 
الفتيان العامريين » من شيعة اللحليفة المؤيد بالله » واللافة الأموية بوجه عام » 
وقد حار ب معهم إلى جانب الخحليفة المرتةى بالله ضد الر بر والقاسم بن ٣ود‏ » 
ق ‌الموقعة الى هز م فما المر تفى وى مه مصرعه› وذلك فسنة ٩۰٤ھ‏ (۱۹ ا 

بيد أنه توجد رواية أحرى عن تغاب مجاهد على دانية حلاصا › أنه كان 
عند انيار الحلافة واضطرام الفتنة » والاً على الحزائر الأرقية » وكان شش 
هذا المنصب منذ أيام المنصور بن أ عامر > ا تمخضت الفتنة عن مزق 
الأندلس » سار من الخزائر إلى دانية › وغلكها > دقام مها دو لته )٩(‏ . 

وتقول بعض ااروايات أيضاً إن مجاهداً » كان وقت اضطرام الفتنة قا 

بشثون بلنسية » فثار به عبدان من العبيد أو الفتيان العام رين » هما مبارك ومظفر » 
واستطاعا أن يتنر عا منه الساطة »> فخرج مجاه من بلنسية إل دانية وتاب عاب . 

والظاهر من مقارنة انروايات الحتلفة أن جاهدا تزل أولا فى دانية » وغاب 
علا » ثم وثب مها على الحزاثر الشرقية (جزاثر البليار) وتملكها » وذلك 
ى أواخر سنة ٠٠٠‏ ه (أوائل ٠١‏ م( وتتکون الز اثر الشرقية م ن أربع 
جزائر هى منورقة › وميورقة وهى أكبرها > وما مدينة ميورقة وه ى عاصمة 
الحزاثر كلها » ويابسة » وفرمنترا » وهی أصغرها وهنا وقیل أن تخيع أغبار 
جاهد › مجحب أن نذ كر واقعة تدعو إلى التأمل » وهو أن مجاهداً ندب إل معاونته 
فی الحکم فقبب ورعاً هو بو عبد الله بن عبد الله بن الوليد ويعرف بالعيطی » 
وكان المعيطى هذا ينتمى إلى بى أمية »وهو من أشراف قرطبة وفقهائما بارزي» 
وكان ممن أزعجته الفتنة › فغادرها إن شرق الأندلس . والظاهر أن محاهداً کان 


(۱) ابن خلدون ج 4 ص٤١۱‏ . 
(۲) البيان المغرب ج ٣‏ ص ٠١١‏ . 


TES 
حيط هذا الفقيه بنوع من التقدير والإجلال . ذلك أنه نصبه «خليفة» بدانية‎ 
والحزائر وسائر أعماله » وأخذ له البيعة على الناس » واه بأمبر الؤمنين‎ 
المستنصر يالله »> ونش اسمه .نی سکته وف أعلامه > وذلك ى ا الآحرة‎ 
ه () . وبقال إن مجاهدا صعب معه المعيطى فى حلت إلى الح اثر‎ ٠٠١ من سنة‎ 
الشرقبة » وإنه كان ساعده الأعن فى الاستيلاء علا . بل يقال إنه هو الذى‎ 
. أوعز [ليه بغزو سردانية‎ 
TS 

وبا كانت دول الطوائف الأخرى › سواء نى شرت الأندلس › أو فى 
غر ما > مخوض مار المنازعات والحروب احلية الصغرة > کان ججاهد العامری 
يفکر ى مشروع د ضخم › رعا کان أعظم مشروع فکر فيه مر من أمراء 
الطوائف e‏ غزو جز برة سردانية وافتتاحها . وقد کان ججاهد › زعا 
قوى النفس » وكان فا يبدو عار جرباً » وكان يرى أن ملكته الساحلية » 
وأملاكه البحرية › تقتى أن يكون اعتادها نى القتال على الأساطيل قبل كل 
شىء »ومن ثم فقد اقتضت هته أن بجدد دار الصناعة القدعة (دار صناعة السفن) 
الى كانت بدانية » وأن يضاعف طاقنا لمده بالسفن المقاتلة والناقلة من مختلف 
الأحجام > واستكثر من السفن والمعدات الحربية »> واستطاع ى فترة قصبرة 
آن ب ل ینشی“ أسطولا برآ برابط فى مياه دانية والحزاثر > وغدت دانية فا بعد » 
ی عصره » وعصر ولده عل على » أعظم مركز للأساطيل الأندلسية . وکان مجاهد 
يتطلع بعيداً من جز اثر ه الشرقية إلى ما وراء هذه المياه من اللنزائر الكبر ة الغنية 
نولاس جز يرة سردانية العظيمة » الى عرفها البحارة المسلمون من قبل › ن ىكشر 
من الغزوات المتعاقبة . 

وضع مجاهد نحطته لغزو هذه الحزيرة الكببرة » فحشد أسطولا قوامه مائة 
وعشرين سفينة » وقوة من ألف فارس »› وأقلعت السفن الغازية من دانية 
والمزائرق ربيع الأول سنة ٠٠٦‏ ه (أغسطس ٠٠٠١‏ م ) › وعلى الأسطول 
قائده أمر البحر أبو خروب . وكانت المسافة بن مياه دانية والحزاثر وبين" 
سردانية »> يومثذ قستغرق نمانية أيام . وكانت جزيرة سردانية موضع اهام 
۰ (۱) اعمال الأعلام ص ۲۲۰ . 


۱۹ 


الغزاة العر ب منذ فتح الأندلس › وقذ غزاها العرب لأول مرة فى سنة ۷١١‏ م > 
أيام موسى بن نصبر . تم توالت غزوات البحارة المسلممن لسردانية » فغزوها 
فى سنة ۷٠۲‏ م م ی سی ۸۱۳ و۱ و۱۷ و۳ م نك أن هده انت 
كلها من الغزوات العارضة »› الى ر يقنع الغز اة فہا بالسبی والغناثم » وکانت 
E‏ 
وكاذت سردانية نى البداية تحت حك الدولة البيزنطية › فلا ضعف سلطانما فى 
تلك الياه > وقعت سردانية تحت حكم اللو نبارد > تم تحت حكم الفرنج دان 
e‏ . وكان حك الحزيرة منذ القرن الثامن قضاة أو 
أمراء محليون SS‏ 
محريام م » نما يعاون ى دفع الغزاة > ورد الحملات الغازية العارضة 
يد أن هذه الحملة » الى سيرها مجاهد العامرى إلى الحزيرة » كانت تمتاز 
بضخامتها > وضخامة عددها » وتمتاز بالأخص ما يقترن با من عزم راسخ 
على الفتح والاستقرار . ومن م فإنه ما كادت السفن الغازية ترسو على شو اطی ء 
الحزيرة - والظاهر آنا رست ئی خلیج کالیاری ئی جنوی الحزیرۃ - حی 
شت الغزاة طريقهم إلى الداحل عمنمى العنف »› ووقعت بيهم وبين أهل الحزيرة 
a E SE E‏ مالوتو اى جما ال٠‏ 
وأسر الغزاة جوعأ غفبر ة » وسبوا كثراً من النساء والأطفال . واستطاع الغزاة 
أن تاوا مع أراضى الربرة ٠‏ بالرغم من القاومة اليفة الى لقوها ء» أن 
پسیطروا على معظم حصو ما ) . 


وهكذا فتحت سردانية على يد مجاهد العامرى » وذلك فى شر أغسطس 
أو سبتمبر سنة ٠١٠١‏ م ( ربيع الثانى سنة ٤٠٩‏ ه) () . وكان أول فتح إسلاى 
هذه الحزيرة الكبيرة . وتقول لنا الرواية الإسلامية إن مجاهداً غلب على 
نحاء سر دائية وافتتح معاقلها » ثم قرر البقاء فى الحزيرة» حى يوطد مركزه مها ء 
واختط ما بالفعل مدينة واسعة شرع نى بنائها > وانتقل إلا بأهله وولده » 
وان اشن الغنائم والسبی مالا بأخذه الحصر › حی کسد السبی فی زمانه ٤‏ 

Amari : ibid., V. III. p. 6 & 7 (1) 

(۲) وف جنوة المفتةس أن الفتح وقع سنة ٤٠٩‏ آو ٤٠١‏ ه ( ص )۴٣١١‏ , 
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وانحطت أنمانه را) . ومن احق على أى حال أن مجاهداً لبث فى سردانية حى 
هاية سنة ٤٠٦‏ ه » أعى نحو عشرة أشر . وفى خلال ذلك كانت البابوية 
والدول الإرطالية القريبة › قد اهتزت هذا الحادث الحطر › وزاد فى روعها 
وعذطها ما عمد إليه مجاهد من الإغارة بسفنه على الشاطىء الممتد بین چنوة وبيزة 
واقتحام مدينة لون وهم » وکانت چنوة وببزة بومئذ هما أقوى الدول البحرية 
فى هذه المياه > ولكلتاهما مصالح تجارية عظيمة تحرص على حاينما . وى الحال " 
أعلن البابا »> وهو يومئذ بندكتو س الثامن » الحرب الصليبية ضد المسلمين › 
وعقد تحالفاً مع چنوة وبيزة على محاربة المسلمين وطردهم من الحزيرة . وما 
یرو ذه المناسبة »> أن مجاهداً العامرى أرسل إلى البابا كيساً ملوءاً عبات 
القسطل › معلا أنه سوف يعود بعدها » وأن البابا رد بأن بعث إليه كيا 
مملوءاً بالحشائش الرفيعة › قائلا إنه سوف يلنى بعددها ممن يرتدون اللحوذات . 
وهكذا عقدت الدول الإيطالية بزعامة البابا » العزم على تحطم الغزاة المسلمين » 
ورد خحطرهي عن هذه المياه . 

وهنا حيط الغموض بالفرة القصبرة › الى قضاها مجاهد العامرى ى 
سردانية . فى بعض الروايات أن مجاهدآً عاد بعد هذه الحملة.الأولى إلى دانية 
وجهز حلة ثانية إلى سر دانية »فى صيف العام التالى أعى ف سنة ۷١٤ھ‏ (١١١٠م)‏ 
و ذلاك لكى يقضى على كل مقاومة فى الحزيرة » وهذه رواية يصعب تصديقها › 
وليس فى سر الحوادث ما يؤيدها . والحقيقة هى أن مجاهداً لبث بعد غزو 
الحزير ة » بيذل جهده فى تحصينها » ون الاستعداد الدفاع عنما » واستمر طوال 
الوقت نى كفاح دام مع آهل الحزيرة . ولا قدت السفن الحنوبية والبيزية 
والسفن النصرانية الأحرى من تلف الام › ودخات مياه كاليارى > استعد 
مجاهد للمعركة الحاسمة » ولكن مقاومة أهل الحزيرة من الداحل » ورد الحند 
المرتزقة النصارى قى أسطوله » وتوالى العواصت القاصفة » كانت كلها عوامل 
فتت فى عضده » وحطمت خطط دفاعه » فلم يقو طويلا على المقاومة »> وأصابته 
السفن النصرانية مهزعة فادحة . وتقول لنا الرواية الإسلامية إن أمر البحر 
آباخروب حذر مجاهدآً من دخول میاه کالیاری بسفنه › ولکنه ۾ أذ ہا 


(۱) اعمال الأعلام ص ۲۱۹ . وجذوة المقتبس ص ٠۳۱‏ . 


ت 
النصح › وكاذت الريح تقذف مراكبه تباعاً › وااروم لا عمل ې سوی قتل 
المسلمىن وأسرهم > ومجاهد خلال ذلك یبکی () ء» وھکذا تحطمت مد 
سفنه وأسرت أو أغرقت > وقتل معظم آصعابه : واستولى العدو على ساثر 
غنانمه وسبيه » وعلی أهله وحر مه وولده وفېن نساؤه وبناته » وعلې ولده » 
وجود أمه الأصرانية » ولم بنج من أسطوله الضخم سوی بضع سفن » شقت به 
عرض البحر مسرعة . ووقعت هذه از عة الساحقة على مجاهد العامرى نى 
شهر یونیه أو بولیه سنة ۱۰۱٩‏ م . 

ويقدم إلينا العلامة المستشرق أمارى رواية أخرى خلاصنًا أن مجاهداً لبث 
ف سردانية عاماً آخر حى مايو سنة ۱١١۷‏ م » وأنه حا مع بأمر الأساطيل 
الضخمة الى جهزت لقتاله › أنشاً باز يرة قلعة يستعمن ما على الدفاع . ولكن 
جنده کانوا خلال ذلاك» قد سثموا المقام بالحزيرة لقلة الغنائم ورداءة الطقس» 
وساد بيمم التذمر . وى شهر مايو سنة ٠١١۷‏ م ٠‏ أقبل أسطول البيزين . 
والحنويين الضخ > وعول جاهد على الانسحاب . ولكنه حي حرج بأسطوله 
وذلك فى شهر يونيه › اصطدم بالأساطيل الإيطالية > وفاجأته ف نفس الوقت 
عاصفة شديدة » أغرقت كثرآ من سفنه »> واصطدم الكثر مها بالشاطىء » فسار 
ی فلول أسطوله صوب دانية تارك فى الاسر ولده وأخاه وزوجه )١(‏ . 

وهكذا تحطم هذا المشروع الضخم» ولم يتح للمسلمين أن يستقروا نى سردانية 
كا أنيح فمن قبل أن يستقروا ف صقلية . ولو بجح جاهد العامرى ف مشروعه» 
واستقر المسلمون ف سردانية » لكان مرجحاً أن تزدهر ما حضارة إسلامية » 
كتلك الى ازدهرت فى صقلية » بل وان مرجحاً أن يطول عهد الإسلام فى 
صقلية » وأن يتأخر سقوطها فى أيدى النورمان عصوراً أخرى . ولكن المشروع 
کان فی الواقع أضخم من مقدرة مر من أمراء الطوائف » وكانت الدول 
النصرانية كلها تتحفز لماية هذه الحزائر » كى تمنع انسياب الأساطيل الإسلامية 
إلى المياه الإيطالية »> وكان نى تفوق الحمهوريات الإبطالية البحرى » فى هذه 
العصور » ما يكفل تحقيتق هذه الغاية ١‏ . 


. ۴۴١ رآجع جنوة المقتبس ص‎ )١( 
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TS 
عل آن غزو مجاهد الحريء لسردانية » وغاراته المكررة بعد ذلك على‎ 
› الشواطىء الإيطالية وشواطىء بروانس » جعلت منه شخصية خيالية مروعة‎ 
وتفيض الروايات النصرانية المعاصرة » من إيطالية ولاتينية »> ى غزوات ماهد‎ 
وغاراته البحرية › وتعرفه باسم مو جیتو س 5ن٤٥عه۸ أو موسیتو ون۸ وحیطه‎ 

ہالة من البطولة والروع . 

ونى بعض الروايات أن المسلمين غزوا سردانية بعدا ذلك مرتين أخريين › 
نی سنة ٠١۱۹‏ م > م نی سنة ٠٠٤۹‏ م EEE SE db‏ 
وأن مجاهدا سقط آخراً نی آیدی النصاری» وهی رواية لا سند ها . م إنه بروی 
أيضا أن البحارة ا لمغامرين أوالقراصنة حسما يسمو مهم › من دانية والحزاثر » ليشت 
تقكرر غار انم على الشواطىء الغربية للبحر المتوسط مدة طويلة › يظللها داعا 
انم «مو جيتو) أى مجاهد › على أنه ملك إفريقية . وإذا كان لا أن نستخلص 
من ذلك شيئ » فهو الروع الذى كان ببثه اسي هذا البحار الحرىء - مجاهد 
العامرى - نى ثغور البحر المتوسط الغربية » ى ذلك العصر . 

ومن الأسف أن الرواية الإسلامية تنقصا الإحاطة ى هذا الحانب الشاثق 
من حیاة مجاهد › وهی حیاته کبحار من أعقام محارى العصر » لاتقدم لنا 
عنه سوی نبذة يسر ة متناقضة » وهى أكثر اهماما بنواحيه العلمية والأدبية . 

وعاد مجاهد العامری من غزوته المنكوبة لسردانية › ليانى الأمور فى دائية 

قد اضطربت وتعقدت . ذلك أن الفقيه آبا عبد الله المعيطى › لم محفظ العهد › 
وم بیع الأمانة › فاستبد با لحکم »> واغتصب السلطة لنفسه » وجا اسم مجاه 
وزسومة > وکثرت مظالمه وعیثه » وابتزازه للأموال › ومجاهرته بالمعاصی . 
وما كاد مجاهد يقف على ذلك > حی بادر بالقبض ءل المعياى »› ونزعه كل 
ساطة وصفة » واشتد نى تأنيبه وتعنيفه » ثم أرسله مخةوراآً إلى العدوة فى سفينة 
أنزلته نى مجاية > وهنالك لاأ إلى الر بر » وعاش مغورآ حى توق ١‏ . 


: وراجع عحثاً بالإسانية عن جاهد العامرى وعلى أبنه‎ . ۲٠۲ والمقدمة ص‎ » ٠٠٤ ج ۽ ص‎ 
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14 — 
وعمد مجاهد إلى تنظم شون ملكته › والعمل على الهوض من عثرته . 
وكانت أعوص منه يومثذ أسرولده وأهله فى سردانية » وقد استطاع أن يفتدى 
بزوجته وبناته وإخوته ف مدة قريبة , ورفضت أمه وكانت نصرانية العود إليه » 
وكذلك أخنها » وآثرتا العيش نى أرض نصرانية» فأعرض عنما . وبقيت مشكاة 
ولده على . وكان وقت أسره فى سردانية طفلا نى السابعة من عمره » وکان 
وحيده يومئذ » وكانت أمه نصرانية كذلك . وقد رفض: السرادنة كل عرض 
لافتدائه > وأحفق كل جهو د بذله مجاهد لرده : ومضت الأعوام والغلام يعيش 
ف الأسر بمن النصارى » یری على دين النصرانية › ويتحدث لغة القوم . وأخبراً 
وفق مجاهد إلى إقناع السرادنة بقبول افتدائه وإطلاق سراحه »> وذلك بعد عشرة 
آعوام من أسره . وكانت وجهة نظر السرادنة ف احتجاز الغلام على هذا النحوا» 
هى استبقاؤه رهينة بمينة > لمنع مجاهد من القيام بأية مغامرة أخرى » ولم يرتضوا 
إطلاق سراحه › إلا بعد أن دفع فم مجاهد فدية هائلة » وقطع على نفسه أوثق 
العهود بأن ركهم ی سلام » وألا بعود إلى إزعاجهم بأية صورة '. وخرج 
على من الأسر »> وهو فی یتکام بلسان «الروم» الذى رى بیہم > ویتزیا بز مم »> 
ويعتنق ديمم . فلا وصل إلى دانية عرض عليه أبوه الإسلام » فقبله > وحسن 
إسلامه » وعى مجاهد بتأديبه وتثقيفه . وكان قبل افتدائه من الأسر › قد اختار 
لولاية عهده ولده الأصغر حسنا الملقب بسعد الدولة » ولكنه عدل عن هذا 
الاختیار مما آنسه فی ولده ال كر على من محايل الشجاعة والذكاء والعزم › فقدمه 
على أخيه الأصغر » وعينه لولاية عهده » وعهد إليه بقيادة الحيش . وكان لذلك 
خها بعد أثره ى توتر العلائق بين الأخوين () . 
E EEE‏ 
كانت غزوة سردانية أعظم أعمال مجاهد العامرى » وهى ألم صفحة 
ف تار حه . بيد أنه مذ عاد إلى دانية > قدر له أن مخوض سلسلة من الحوادث 
والأعال الأخر ی . 
() عمال الأعلام س٣۴‏ » والبيان المغرب ج ۴ ص ٠١۷‏ . ومحث الأستاذ وطوط 
السالف الذكر . ويقول لنا ابن بسام إن الذى افتدى علا من الأسر » هو أحد آل خاد أمراء 


اليلد الأول ص )۲٠١‏ . 
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فی سنة ٤٠۸‏ ھ » اجتمع رأی الفتبان العامريين » وعلى رأسہم زعيههم 
ران صاحب ألرية »> على معارضة خلافة على بن حمود الناصر نى قرطبة » 
والذغوة لحلافة مرشح أموى جديد هو عبد اأرحن بن محمد بن عبد الله 
ابن عبد الرحهمن الناصر › وكان قد فر خفية من قرطبة إلى جيان » فأعلن خبران 
E N a a EE‏ 
وطرطرشة والبونت وغرها ا وكان ذلك فى مو غر عفد ى بلفية تلفت 
الحليفة الحديد بالمرتضى > وأعان الحلاف على الناصر »> وسارعلى رأس جيش 
متحد من حلفاثه ومۋيديە › وملېم مجاهد العامرى. والتى جيش الفتيان وحلفائم 
فى ظاهر غرناطة مجيش المربر › بقيادة زاوی بن زيرىالصماجى › فهزم جند 
الأندلس هز مة فادحة › وقتل المرتةى خلال فراره ٤0۹(‏ ه) › وانهارت 
بذلك حركة الفتيان لمعارضة خلافة المربر »> وعاد جاجد إلى دانية . 


وى خلال ذلك تطورت الحوادث فى بلنسية > وکانت تحت حکم الفترین 
العامريعن مظفر ومبارك » فتوى مظفر أولا ثم تبعه مبارك فى حادث قتل فيه › 
وذلك ى شهر ذى الحجة سنة ٤0۸‏ ه حسما فصلنا من قبل ى موضعه . فعندئ 
حلفه فى حكم بلنسية الفتى لبيب العامرى صاحب طرطوشة » ثم شاركه فى حكها 
مجاهد العامرى » وكانت اللحطبة تصدر باسمما › م وقع الحلاف بنہما > 
وط أهل بلنسية على لبيب › لوقوعه حت نفوذ صاحب برشلونة النصرانى > 
ففر لبيب إلى طرطوشة se a aa‏ 
واستمر على ذلك زهاء عامين » حى اجتمع الفتيان العامريون مرة أخرى»› 
وغقدوا البيعة لحفيد مؤلاهم عبد العزيز بن عبد رحن المنصور » وندبوه أمرآ 
لبلنسية » وذلك ف سنة ٤١١‏ ه ٠٠۲١(‏ م ) › وعندئذ لى مجاهد عن حكها . 
ولسنا جد بعد ذلك تفصيلا شافباً لأعمال مجاهد فى الأعوام التالية » بيد أن 
هنالك واقعتین واضحتين » الأولى أن مجاهداً غزا مرسية › i‏ أنه خاض 
حرباً مع عبد العزيز التصور صاحب. بلشحة .فاا عن الواقعة الأول > فإئة 
يبدو من إشارة لابن الأبار » أن مجاهدا سار إلى غزو مرسية » وقت أن كان 
علا بو بکر بن‌طاهر نائباً عن زهر العامرىصاحب أأرية . ولاتوضح لنا اارواية 
آسات هذا الغزو »› ولا تاره بالضبط > ولکن الظاهر أنه وتم حوالی سنة 


~۹۷ 

° ^)1 م( ف أوائل ولاية زهر لألمرية ومرسية عقب وفاة خبران 
العامري. . وقد كان التراع قاع داخل مرسية حول حکها بن بی طاهر » 
وبی خطاب » وکان مجاهد فيا يبدو من مۋیدى ی خطاب » فلا غلب 
بنو طاهر على المدينة سار مجاهد لغزوها » وسر آبا بکر ين طاهر » وحله معه 
إلى دانية » ولم يطلقه إلا لقاء فدية طائلةء بيد أنه ليس هتاك مايدل ءلى أن مجاهدا 
حکم مرسية أو استقر ما طویلا . وعندئذ ندب زهہ. أبا بكر بن‌طاهر لحك المدينة 
واصعلحب معه خحصمه ومنافسه آبا عرو بن خحطاب إلى لربة حسما للتزاع ¢ 
وضاناً للسكينة والسلام فى مرسية () . 

ول توق زهیر العامری فی سنة ٤۲۹‏ ه» قتیلا ق حربه مع بادیس صاحب 
غرناطة »واستولى عبد العزيز المنصور من بعده على ألمرية وأعاهاء ,وعلى مرسية 
وأوريولة » شعر مجاهد بأن تضخي ملكة بلنسية على هذا النحو سوف يغدو حيار 
على مملکته > قساءت بيمما العلائق بسرعة وانت إلى الحرب . وسار مجاهد 
ف قواته من دانية » واخترق أراضى ملكة بلفسية الوسطى من شاطبة إلى لورةة . 
وكان عبد العز بز المنصور يومئذ فى ألرية › فغادرها فى قواته » وكانت شاطة 
ولورقة وشوذر )من عمال ملکته » قد حرجت کلها عليه وانضمت إل مجاهد . 
ووقعت اللرب بين الفريقين ( ٤۳۳‏ ه ٠١٤١١‏ م ) وانتصر عبد العزيزى الاية 
على خحصومه › واستعان ف ماربته محاهد ببعض سريات من المزتزقة النصارى 
أمده بها ملك قشتالة > وعاد مجاهد إلى دانية » دون أن يفوز بثىء . 


۰ وول مجاهد حكم ميورقة ( الزاثر الشرقية ) ابن أخ له يدعى عبد الله . 

كانت الزاثر الشرقية من هم أعمال مجاهد » وماكانت مراء معظم أساطيله » 
لن مياه دانية لاتصلح لرسو السفن الكببرة . واستمر عبد الله على ميورقة 
خسة عشر عاماً حى عزل ف سنة 4۲۸ ه » وندب مجاهد لىكها مولاه الأغلب 
فاستمر ى منصبه بقية عهد مجاهد » وقسما من عهد ولده عل( . 


0 ابن الأبار فى الاة السيراء ( دو زى) ص ۸۷٠١ء‏ وطبمة القاهرة ج ۲ ص ١١١‏ و 1۷لم. 
وكذلك الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ٠۸۲‏ . 

(۲) وهی بالإسبانبة ھل[ 

)( ابن خلدون ج ٤‏ ص ٩۷‏ . 
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وتوف مجاهد العامرى سنة ١۳٤ھ(‏ ٤٤٠٠م‏ ) بعد أنحكم ملكةدانية والحزائر 
زهاء لان عاماً » ساد فما النظام والأمن والرخاء . 

وقد أشادت التواريخ المعاصرة واللاحقة » خلال مجاه العامرى + وعبقريته 
اجر بية والسياسية > ومآثره العلمية والأدبية » وكان أأكرهم تنو مها بشأنه » معاصره 
المؤرخ الكبير أبو مروان ابن حيان » وإليك نبذة ما قاله فى ذلك ٠‏ نقلها إلينا 
ابن بسام ف الذخيرة > قال : «كان مجاهد فى أمراء دهره › وأديب ملوك. 
عصره » لمشاركته ى علم اللسان » ونفوذه فى عل القرآن » عى بذلك من صباه ؛ 
وابتداء حاله إلى حن اکاله » ولم یشغله عن التزید »> عظے ما مر به ف 
الحروب برا وعراً > حى صار ى المعرفة نسيج وحده > وحمع من دفاترالعلوم 
خزائن حمة »> وكانت دولته أكر الدول خاصة » وأسراها ععابة > لانتحالم 
الفهم والعام > فأمه جلة العلاء وأنسوا مکانه > وخیموا فى ظل سلطانه »واجتمع 
عنده من طبقات علاء هل قرطبة وغبرها > حملة وافرة »> وجلة ظاهرة »إلا أنه 
کان مع أدبه من أزهد الناس ى الشعراء» وأحرمهم لأهله » وأنكرهم على منشده 
فأقصر الشعراء عن مدحه »› وخلا الشعر من ذكره ©١‏ 

وذكر لنا فى نبذةأخرى نقلها إلينا ابن الحطيب › آنه کان بن أعلام العصر 
الذين يلتفون حول مجاهد » أبو عمرو بن سعيد الدانى صاحب القراءات » وأبو عجر 
ابن عبد الر › وابن مغمر اللغوى » وابن سيده صاحب كتاب المحكم وغبره(۲). 
. وكان مهم أيضاً الفقيه الكاتب أبو العباس أحد بن رشيتق » وكان معتل ى دولة 
مجاهد أرفع منزلة > وقد ولاه ميورقة فحكها بالسياسة والعدل » واشتخل 
هناك بالحديث والفقه(٣)‏ وكان بعض هؤلاء العلاء منقطعاً إليه » متفرغاً للعمل 
فی کنقه > مثل ابن سیده الذی آلف معظ کتبه تحت رعایته » ولازمه حى توف › 
م غادر دانية بعد وفاته خحوفا من سطوة ولده على( . « فشاع العلم ف حضرته 


. ٠١١ الذخيرة »ءالقسم الفالث»الخطوط لوحةه أ. ونقلها صاحب البيان ا مغرب ج ۲ ص‎ )١( 
ه.‎ ٤٥۸ هھ > وأبن سيده سنة‎ ٤٩۳ ه » وان عبد البر سنة‎ ٤٤٤ توای آبو عرو الدانی سنة‎ (۳ 
. هذا قول ابن الأبار (الحلة السیراء ج ۲ ص٠۲۸١) ولا نعرف مى كانت هذه التولية‎ )( 

.ولعلھا کانت فی آوائل عهد مجاهد . وقد توق ابن رشيق بعد سلة ٤٤١‏ ه. 
)4( المقرى عن المطمح ق نفح الطیب ج ۲ ص ۴٠١۷‏ . 
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حى فشا فی جواريه وغلانه » فكان له من المصتفين عدة » يقومون على قراءة 
القرآن » ویشا رکون نی فنون من العلم > مجملونه ا ویشرفون دولته » 

وما يأ كر عن علائق مجاهد بعلاء عصره » قصته مع إمام اللغة ولحو فى 
عصره › ای غالب بن غالب المعروف بابن التیانی المر سى . إن مجاهداً أثناء 
قغلبه على مرسية » وأبو غالب إذ ذاك مها » أرسل إليه ألف دينار» على أن بزيد 
ف ترحة كتابه « الموعب » أنه ألفه لأب اليش مجاهد . فرد عليه الال » وأنف 
من ذلك فائلا » « والله لو بذلت لى الدنيا على ذلك ما فعلت » ولا استجزت 
ااكذب » فانى م أجعه لك خاصة » وإنما مته لكل طالب عل ١‏ . 

وم تقف إشادة المؤرخ المعاصر خلال مجاهد عند مآثره العلمية » ولكته ينوه 
ف نفس الوقت لاله كفارس من أعظم فرسان عصره . ويقول لنا ابن حيان 
إنه كان مهمة » وأكثر الناس علا بالثقافة » فلا يضم من الفرسان إلا الأبطال 
الشجعان » وإنه م يكن فى ملوك الزمان فارس يعدله شكلا ولباقة ورواء وهيبة »> 
وحسن مل ف السلاح » وتقليباً له » إلى حذق بأبواب الثقافة والر ماية » وتدقیق 
لمعانہا )۲(١‏ . 

كذلك فإنه يبدو أن مجاهداً كان من أذ كى ملوك الطوائف وأحذقهم بالشئون 
المالية والتجارية . وكان نشاطه التجارى الواسع المتر تب على نشاط سفنهالتجار بة. 
الكثرة نى مياه غربى البحر المتوسط » حقق له ثروات طائلة » وكانت ملكة 
دانية فى الواقعم من أغى مالك الطوائف » وأكبرها نمتعا بالرخاء . 

وقد رأيتا ما ذكرناه فى غزوة ميورقةء وغارات مجاهد البحرية عل اكواطىء 
الفرنسية والإيطالية › أن مجاھدا کان کذلاف عارا شن أعقام حارة عصره» وکان 
من آکارم تمرسا بالحروب والغارات البحرية . ویصفه دوزی » بأنه کان 
أعظم « القراصنة » فى عصره» وبأنه قد اشر بغز واته لسردانية وشواطي؛ إيطاليا 
وكذلك عایته للأدباء) . 

ومع کل ما تقدم فان ابن حيان لم يةر مجاهداً من نقده اللاذع » ٳذ ريدو أنه 


)0( داجع الروض المعطار (مغة جزيرة الأتدلس) ص ٠۸۲‏ » وئح الطب ج س ٠۴۲‏ 
(۴) الذخيرة » القسم اثالث » الخطوط لوحة ٠أ‏ . وأعمال الأعلام ص ۲٠۸‏ . 
Dozy : Hist. des Musulmnans d’ Espagne, V. Il. P. 3 (e)‏ 
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جنح ف أواخحر عهده إلى نوع من التناقض والاسبتار ءفتارة يبدو ناسك » 
معتكفاً مترئاً من كل باطل » وطوراً يعود خايعا فاتكاً لا يساتر بلهو ولا لذة » 
ولا يستفينی من شراب وبطالة > شأنه نى ذلك شأن ساثر ملوك الاوائف . 
وکان مجاھد العامری یکی حسما قدمنا بای ال میوش › ونی بعض الروايات 
بأى الحسن) » وبلقب من الألقاب الموكية بالموفق . 
E‏ 
وخلف ماهد العامرى نى ملكة دانية والحزائر » ولده على اللقب بإقبال 
الدولة . وقد سبق أن أشرنا إلى قصة أسره » وهو صبى › فى غزوة سردائيةء 
وعوده من‌الأسر بعد أعوام طويلةء فى تغاب عليه صفات اروم ولسانهم » وكيف 
عى أبوه مجاهد برده إلى حظرة الإسلام» وبتثقيفه وإعداده ليخلفه فى اللاك . 
وكان مجاهد » قبل عود ولده على » قد رشح أخاه الأصغر حستا اللقب 
سعد الدولة لولاية عهده › فلا صار الأمر بعد ذلك إلى أخيه على » تحطمت 
ماله » وشعر نحو أخيه الأكر » بعاطفة بغض قوى › ورغبة جاحة فى إزالته . 
وهناك فى الواقع بعض الغموض فيا يتعلق مركز حسن من مسألة اللنكم وولاية 
العهد » ذلك أنه توجد قطع من النقود الى ضربت فى دانية سنة ٤١۲‏ ه» وعلما 
اسم حسن سعد الدولة » كا توجد نقود ضربت فى دانية وميورقة ق سنى »٤١١‏ 
و٣۳٤‏ ھ» تحمل امه واسم آخيه على وأبمما مجاهد . وى ذلك ما يدل على أن 
حستاً » ر تما ولی الحکم بالفعل لال حياة أبيه نائباً عنه » أو آنه كان مشاركا 
لأخيه على نى ولاية العهد » أو نحو ذلك0) . وعلى أى حال فقد سار حسن 
مغضباً إلى صره » وزوج أحته المعتضد بن غباد فى إشبيلية › وأفضى إليه 
عشروعه نى الوثوب على أخيه » واسر داد حقه نى الماك » فشجعه المعتضد» وهو 
من عرفنا من الحرأة والإقدام على الکبائر » ولعله کان یری فى معاونته على تنفيذ 
مشروعه » سبيلا إلى بسط حايته فيا بعد على مملكة دانية . وبعث معه إلى دانية 
غلاماً فتاكا من غلإنه > ووضع حسن والغلام العبادى خطمما لاغتيال على »> | 
)0 الذعير ة القمم الثالث الخطوط لوحة هأ . 


(۲) ابن الأثیر ج ۾ ص ۱۰ » وراجع معجم ياقوت اغراف تحت كلمة «دانية » 
P. y Vives : Los Reyes de Taifas ; p. 36 (r)‏ 
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واتفقا على أن یکون ذلاك يوم حجعة عقب خروج على ٥ن‏ الصلاة . وکان من 
عادة على » عقب اللحروج من الصلاة »> أن يتنزه قليلا على شاطىء البحر » وكان 
من نزهته » وسار عائداً إل قصره » انہز حسن والغلام اأعبادى فرصة مروره 
فی زقاق ضیق »› وانقض حسن عليه خنجره » فأصابه فی‌یده » م حاول أن یٹی 
الطعنة فلم يوفق ورده على » وعندئذ حاول الغلام العبادى أن .يطعن علياً بالرمح 
الذى محمله » فنشب الرمح ى الحائط لضيق اازقاق » وانقض رجال على" على 
الغلام العبادى فقتلوه » وفر حسن ناجيا بنفسه » وسار مسرعاً إلى بلنسية »حيث 
لأ إلى صهره > وزوج أخته الآ حر » عبد الملك بن عبد العزيز › وهناك عاش 
ی کت او مورا ری 

وهکذا فشلت هذه الحاو لة الغادرة فى اغتیال على بن جاهد > وبریء على 
من جراحه واستقر ی ملکه › واتفق الحميع لی طاعته وتأییده . وحذا ءل حذو 
آبيه ف اتباع سياسة الحيدة والمودة مع جبرانه » وحاول مثل أبيه أن يوثقعلائقه 
م ملوك عصره بالمصاهرة » وكانت له بنات حدان يصفهن صاحب الذخبرة 
اهن كن « أحسن من الشموس > وافتن من الاواويس » ويول لنا إن ملوك 
الطو اثف تنافسو ا ف از واج ممن“ وجعامن واأدهن على عيوناً له ى أزواجهن» 
معتمداً على ما تحققه له المصاهرة وصلة الرحم › من اارعاية والماية٣)»‏ فزوج 
إحداهن للمعتمد بن عباد صاحب إشبلية » وأخرى إلى المعتم بن صادح صاحب 
ألرية » وتزوج هو من ابنة أحمد بن هود المقتدر بالله » بيد أنه كان من غرائب 
القدر أن هذه السياسة ذاتها » وهى سياسة المصاهرة › كانت أيضاً هى السبب 
فی سقوط على وضياع ملکه . 

ولم نعر على أية تفاصيل شاقية عن الأحداث انى ٠رت‏ مملكة دانية أيام على 
ابن مجاهد » ولا عن أعال على ذاته : وكل ما نستخاصه من الإثارات القليلة 
المتعلقة عكه » أنه جری على نفس سياسة ابه ى عاصمة !ى طادر أصعاب 
مرسية › وأنه کان متحالفاً مم أصعاب رلنسية وهر بهار وشت رة الشرق.وأها ن 


. ٠١۸و٠١۷ ص‎ ٣ البيان المغرب ج‎ )١( 
. ٠٠١ الذخيرة القسم الرابع الجلد الأول ص‎ )۴( 


(¥ — 

علائقه مع المموك النصارى »فإنه كان على علائق المودة والصداقة مع ملكقشتالةء 
أسوة بالمأمون صاحب طليطلة » ولكن على مبداً الاستقلال لاالحضوع »إذ كانت 
ملكة دانية » حسما بينا من قبل » موقعها النائى الحصبن › بعيدة عن متناول 
عدوان قشتالة . وكذا كان يرتبط مثل هذه العلاق الودية مم كونتات برشلونة » 
وهم أمراء آل بر خر . 

وکان على یول شئون الحزائر منہی عنایته > وکان بشعر دانما آنہا آه أقسام 
ملكته . وكان حا كها وقت ولاية على » هو الأغاب مول أيه مجاهد » وكان 
قد ولی حکها منذ سنة ۲۸٤ه‏ . وكان جندياً ومحاراً جربا » وكان دائب الإغارة 
بسفنه على الشواطىء النصرانية فى قطلونية وبروانس(١)‏ . ولا توف مجاهد › 
استأذن الأغلب علي بعد ولايته بقليل » أن يسر إلى الحج » فأذن له » وندب 
کی الزائر صہره سایان بن مشکیان » فاستمر فى حكها خمسة أعوام أخرى 
حی وفاته ى سنة ٤٤۲‏ ھ( ۱٠٥۰‏ م) › فول على مکانه عبد الله المرتةى 
فحكها مدة طويلة . و لما سقطت دانية فى يد ابن هود » وانقضت دولة على › 
حسما مجىء .٠‏ أعلن المرتضى استقلاله کم الحراثر » واستہر نی حکها أمبراً 
مستقلا حی وفاته فی سنة ٤۸٩‏ ھ ( ۱۰۹۲ م ) »فخلفه نی حکها مبشر بن سایان 
الملقب بناصر الدولة حسيا نذكره فى موضعه) . 

وکان من آبرز آغان ع بن اشاش استجابته لنداء المستنصر بالله خليفة مصر 
الفاطمى ٠‏ أيام الشدة العظمى » الى نكبت فما مصر بالوباء وامحاعة الخامرة » 
حيث دعاه إلى المساهمة فى إغاثة أهل مصر بالغلال والمؤن » فبادر على إلى 
الاستجابة » وبعث إلى الإسكندرية مركباً كيرا مشحوناً بااؤن والأطعمة »› 
٠٠١١-۸ ٤۷ (‏ م ) » فردها إليه المستنصرمشحونة بالتحف والذخائر »وتبالغ 
بعض الروايات فتقول إنه أرسلها إليه مشحونة « بالأموال والدخاثر » أوبالياقوت 
والحواهر. والذهب . 

وبعث على إل المستنصر رسالة شكر تفيض بلاغة وإجلالا »› مكتوبة بقلم 

(۱) این خلدون ج 4 ص ۱٦١‏ . 


)¥( رج : A. P. Ibars: Valencia Arabe, p 171 & P172‏ 
(۲) راجع البیان المغرب ج ۳ ص ۲۲۸ › وآعال الأعلام ص ۲۲۱ و ۴۲۲ . 
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 ماقمو» آی الأصبغ بغ بن أرقم > يشيد فا عقام الحلافة الفاطمية وجلا ما‎ E 
المستنصر بالل . وقد نقل إلينا ابن بسام نص الرسالة المذكورة » وما جاء فا‎ 
: على لسان على‎ 

« فال ن استمد امريد » واستقر الضير > فتبه مول الحضره ریاضاً عط رآ 
وراد روضما زهر ا » وشام بر قھا مط eT‏ مبدرآً › وارتشف 
ماءها حضراً > فا الشكر وإن جزل › يوف ثنايا ذلاك الإفضال والإنعام ٠‏ 
ولا اللسان وإن جفل يتعاطى ذلك الشأو > ولا الأقلام » ولا الوق يقوم بأعباثما 
حق القيام . وأى وسع یباری البحر وهو طام › وی طوق بطیق رکی شمام . 
ولو کانت للمول بالقدر يدان وساعده إمکان › وساعفه زمان › لم بشخصه 
كعبة الآمال » واستقبل ٠‏ بقصده قبلة السعة والإقبال » واستلم بيده ركن الإنعام 
والإفضال (De...‏ 

وکان على یتیع سياسة المودة والتسامح المطاق غو النصارى »› وتو أمانہم 
الدينية » ورعا كان ذلك راجعاً من بعض الوجوه إلى ضاروف حياته » وللى 
نشأته خلال أسره الطويل › بن نصارى سردانية » واعتناق ديهم قبل أن 
يعود إلى الإسلام . ولدينا فى ذلك وثيقتان صادرتان منه › الأولى بوضع ساثر 
الكنائس والبيع الى عملكة دانية والحزاثر تحت رعاية أسقف برشلونة > وأن 
تول هو تعړين سائر رجال الدين الذين يعملون ذه الكنائس» والثانية بأن 
يسمح للنصارى المعاهدين فى أعمال مملكته » بأن يذكروا اا ی طم 
ومواعظهم . ولدينا بالأخحص النص العرنى لاوثيقة الثانية » وقد جاء فيه : «أشبده 
إقبال الدولة » أيده الله » عل آنه أجاب غلرت الأسقف برشلونة . إلى أن 
I‏ 
الأعل > وذلك ى شوال سنة قسع وأربين وأربع ئة » » ٤‏ ى ذات آءاء 
الشو د )١(‏ . 

. الذخيرة » انقسم اكالث > الخطوط »› لوحة ه٠ ب وما بعدها »> وهى طويلة‎ )١( 

(۲) تحفظ هذه الوثيقة محفوظات مكتبة الفاتيكان برومة . وراجع نصا الكامل فى بحث 
الأستاذ شاباس السالف الذ کر عن مجاهد وابنه عل ى كتاب : Estudios de Erudicıên Oriental,‏ 


Homenaje a Fr. Cedera 
A. P. Ibars : Valencia Arabe, p. 175—176. وراجع آيضاً ى هذا الموضوع‎ 


— fg 


وكان من أثر هذه الحرية الدينية المطلقة » أن تحققت فى نفس الوقت حرية 
فكرية شاملة ء وانطلقت الأقلام ما شاءت. وى هذا الحو المشيع بالتسامح والحرية» 
كتب آبو عامر أحمد بن غرسية » وهو مولد من كتاب شرق الأندلس » يرجع 
إلى صل نصرانی بشکضسی > سى من ماردة صغراً > ونشأ فى بلاط دانية »› 
ف كنف ماهد العامریى حب مملكة دانية والحزائر ( ١٠٤-١١٤ه‏ ) »› وولده 
على إقبال الدولة ( ٤٩۸ ٤۳٩‏ ه ٠١)‏ : كتب رسالته الشرة فى تفضيل 
العجم على العر ب »> وهی رسالة قوية عجيبة › تفيضص املا ضد الحنس 
العرنى »> وتنوه بوضاعة منبته » وخسیس صفاته » وحقارة عيشه ومیوله »› 
وانغاسه ف شهوات الحنس » وتشيد بالعكس بصفات العجم ( والمقصود ہا 
مختلف أجناس الفرنج ) › وترفعهم عن الشهوات الدنية » وفروستهم »و نجدتهم › 
وتبحرهم فى العلوم > وغر ذلك . وقد وجه ابن غرسية هذه الرسالة إلى صديقه 
الكاتب الشاعر أ عبد الله بن الحداد » يعاتبه فما » لأنه حص ابن صمادح دون 
مجاهد وولده على عداحه > وصاغها ى أسلوب عنيف مقذع »› ينو ء عا کان 
يضمره هذا الكاتب المولد للجنس العرنىمن المقت والحقد والكراهية . ولاتحمل 
هذه اارسالة تارا ما . ولكنا نرف #اتقدممأن ابن الداد» الذي وجوت إليه »كان 
شاعرآ ف بلاط المعتصم بن صادح مر ألمرية » الذى حك من سنة ٤۳٣‏ 
٤ه‏ ). والمرجح آنا وجهت إليه حوالى سنة ٠٠١‏ إلى سنة ١٠٤ه»وابنغرسية‏ 
يقم بدانية ف کنف على إقبال الدولة وإليك بعض ما جاء ی هذه اأرسالة ى 
التنوية بفضائل العجم ونقائص العرب : 

» و ۷ء4‎ ٤٠٦ ج ۲ ص‎ ) ٠۹٠١ المغرب ى حل المغرب لابن سعيد (القاهرة‎ )١( 
وان الأبار فى المعجم‎ . ۴٠۳١ ص‎ ١ وآبو الحجاج البلوی ی کتاب الف با (القاهرة ۱۲۸۷ ه) ج‎ 
رقم ۲۸۲ فی ترحة آ العباس المحزیری حیث يقول عنه «وکان ہا (آى بدانية) يؤدب آبا جعفو‎ 
آحهمد بن غرسية الكاتب».‎ 

(۲) ان اسم ابن الداد الذى وجه إليه ابن غرسية رسالته »> هو الذى ورد فى مخطوط 
الإسکوریال رقم ٥۴۳۸‏ الغزیری الآق ذکره . ولكن ورد فى الدخيرة لابن بسام (الحزء اكالث 
مخطوط [كادمية التاريخ ممدريد ) وكذلك فى كتاب الذيل والتكلة لابن عبد الملك المراكثى 
(مخطوط باريس السالف الذكر ) أن الذى وجهت إليه الرسالة هو أبو جعفر المزار > وهو باه 
الكامل أحد بن محمد بن سل السرقسطى › وآنه کان من شعراء بی هود » وکان عالاً آديا 
شاعرآ » وكان قد هبط من مرقسطة يريد ألمرية ليلحق بالعتصم بن صادح وقد عدل عن الورود 
إلى دانية » والالتجاء إف آميرها عل بن مجاهد . بيد آننا نؤثر الأخد ما ورد نى مخطوط الإسكوريال. 
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« أأحسبك أزريت»› و بهذا اليل البجيل ازدريت » وما دريت آنبم الصهب 
الثہب » لیسوا بعرب ذوی أينق جرب » أساورة أكاسرة ا تیجد» هم » 
لارعاة شوہات › ولام »> شغلوا بالماذى والمران »> عن رع ‌البعران» وبجلب 
العز عن حلب المعز »> جبابرة »› قياصرة » ذوو المغافر والدروع » للتنفيس عن 
روع المروع › حاة السروح » اة الصروح» صقورة › غلبت علهم شةورة › 
وشقورة الحرصان » لكهم خطبة بالحرصان » شعر . 

ما ضرهم أن شمدوا ادا أوكافحوايوم الوغى الأندادا 

ن لايکون لوم 

ا برنات السيوف » لابربات الشنوف › وبركوب السروج 
الكلب والفروج»وبالنفر عن النقير » وبالحنائب عن الحبايب » وبالحب عن 
الحب » وبالشليل عن السليل » وبالأمر والذمر »> عن معاقرة اللحمروالزمر > 
وباللقيان عن العقيان » وعن قنيان القيان» طياهم خحطياهم › وغلا مم الام › 
وح صر م حص م ( قیال آباؤهم من بين الأنام آقتال 
أولئك قوعی أن بنوا شیدوا البناء ‏ وان حاربوا جدوا وان عقدوا شدوا 

حل حلم عم ذوو الآ راء الفلسفية الأرضية » ولعلوم المنطقية الرياضية كحملة 

الاسر لومیی › الوس بالأرعاطینی » والحومطریی > والقومة 
بالألوطیتی والبو طيی » ما شت من تدقيق» وتحقيق » حبسوا أنفسهم على العلوم 
البدنية والدينية لاعى وصف الناقة الفدنية » فعلهم ليس e‏ 
نائلة وأساف » أصغر بشأنکې» إذ زق خر باع الكهب آبو غبشانکی»وإذ ا بور غالکم 
قااد فيل الحبشة إلى حرم الله لاستقصالكم . 

أزيدك أم كفاك وذاك أن رأبتك نی انتحالك کنت ہق 

فلا فخر معشر العربان الذربان » بالةدم المفرى للأدم »› ولكن الفخر 
ابن عمنا » الذى بالركة عمنا » الإبراهيمى النسب » الإساعيلى الحسب الذى 
انتشلنا الله تال په ولیاکم من الما والغواية » أما حن ر 
الصلبان › ونم من اهل الدين المليث وعبادة الأوثان »> ولاغرو أن کان 
حاره وسیره » د یی الرغام لى تمره » والمسك بعض دم الغزال > والنطاف 
العذاب مستودعات مسك العزال : 


س ۹۹ س 
لله ماقد برا صفوة وصفوة الحلق بنو هائم 
وصفوة الصفوة من بيم محمد التور أبو القامم 

ذا الى الأ › أفاخر من تفخر ٤‏ وأکابر من تقدم وتأخر > الشريف 
السلفين › والكرم الطرفين ءال تى بالرسالة » والمنتى للأداء والدلالة » أصلى عليه 
عدد الرمل »> ومدد الال » وكذلاك أصلى على واصلى جناحه » سیوفه وره‌احه »> 
أصتابه الكرام » علهم من الله أفضل السلام» . 

وقد أثارت رسالة ابن غرسية مرارة فى الأوساط الأدبية المعاصرة٠‏ ورد عليه 
من العلاء القر يبن من عصره فى رسائل شديدة › انہی إلينا بعضا . وهن حؤلاء 
أبو جعفر أحمد بن الدودين البلذدى » وقد عاش فى النصف الثانى من القرن 
الحامس » وكان معاصرآً لابن بسام » وأورد لنا ابن بسام رده على ابن غرسية 
ق الذخحبر ة . ومهم أبو الطيب عبد المنعم بن عبد الله القروی المتوف سنة 6۹۲۳ هھ » 
وقد ورد رده ئى الذحرة أيضاً › ونى مخطوط الإسكوريال » فى رسالة عنوانما 2 
«حديقة البلاغة » ودوحة العراعة» بذ كر الماثر العربية ونذمر اهاحر الإسلامية» . 
ومهم الوزير الكاتب أو عيد الله بن أنى اللحصال المتوفى سنة هھ »۰ وقد رد 
على ابن غرسية فى رسالة يوردها لنا صاحب الذخبرة » وعنواما : « خطف. 
البارق »وقذف المارق ف الرد على ابن غرسية الفاسق ». وهنم الفقيه آبوعی. 
اين مسعدة من فقهاء الموحدين › وقد عاش فا يبدو فى النصف الثانى من. 
القرن السادس › ى رسالة طويلة وردت ف خوط الإسكوريال » ونم جيرا 
بو مروان عبد الملك بن محمد الأوسى فى رسالة « الاستدلال بالحتى فى تفصيل 
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» توجد رسالة أبن اغرسية ضمن جموعة عطوطة ممكتبة الإسكوريال لا عنوان لما‎ )١( 
۲۹-۲٩ الغزيرى » وتحتوى على عدة رسائل تار ية منوعة › وتشغل ہا اللوسحات‎ ٥۳۸ وتحمل رقم‎ 
ثم يلها رسالة ثانية‎ › 4١ - ۲۹ وتلا رسالة اى عى بن مسعدة ى الرد علا وتشغل اللوحات من‎ 
. ی الرد على ابن غرعیه › ثم رد اى جعفر آحد بن الدودين البلنى ويشمل الاوحات ۳ه - 4ه‎ 
و ورد لتا ابن‌یسام ف الذخير ة (القسم الثالثالخطوص الحفوظ با كادمية التاريخ بمدريد) رسالة أبنغرسيه‎ 
م رد اى جمفر أحد بن الدودين » ورد ابن عبد اله القروى . وقد نشر الهلامة المستشرق جولد‎ 
سيهر رسالة أبن غرصيه ما عدا الفقرة الآخيرة مها ضمن حث له بالآلانية عنوانه : «الشعوبية‎ 
= Die Su'ubijja unter den Mohammedanern in Spanien عند مسلمی اسپانيا ۾‎ 
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وقد استمر صدى السخط على رسالة ابن غرسية عصورآ حى أننا جد كاتبا 
أندلسيا عاش بعد ذلك بقرنين هو أبو الحجاج يوسف بن محمد البلوى » يتناول 
هذه القضية » فى كتابه « ألف با » » ويعقد فصلاخاصا عن « فضل العرب » 
یردد فيه ما قیل ى ذلك > وما بسب للعرب من الفروسية» والشجاعة › 
وحب الحرية » والإباء والحود » وفصاحة اللسان والشاعرية ›» وغير ذلك من 
الحلال المأثورة م يعطف على رسالة أى عامر بن غرسية « البشكنسى الأصل» › 
Gg REE CS n RE NEES‏ 
تصدوا لارد عليه › من سبق ذکرهم وذ کر رسائلهم» م یبدی دهشته من تسامح 
أهل العصر» وتركهم لابن غرسية وأمثاله دون عقاب ويقول : « والعجب من 
أهل ذلك اازمن » كيف استقروا على هذه الفتن › وأقروا هذا احترى على 
هذا الاجتراء » وما جاء به من الافتراء » أم كيف أبلغوه ريقه » وا له 

طریقه ولم ېکوه وفریقه ٩(۲‏ 

وقد عى البحث الحديث بدراسة رسالة ابن غرسية والتعليق علا » وتناو ما 
العلامة جولدسر فى عه « الشهوبية عند مسلمى اسبانيا » الذى سبقت الإشارة 
اليه . ونا جولدس ہر »> أنه بوجد بين عفااء الأمة الأندلسية کثرون 
ممن يرجعون إلى أصول غير عربية ومحخاصة المولدين »> ومن هؤلاء أنمة من 
المفكرين مثل بى بن محخلد » والعلامة ابن حزم » ومام اللغة » أبومروان عبدا زك 
اين السراج » وغر هم »> وكذلاك كان الشأن نى عنصر الصقالبة › الذى ازدهر› 
فى ظل أمراء بى أمية » وشغل منه الكدرون أرفع المناصب من قيادة ووزارة 
وغبرهما . بيد أن عنصر المولدين» كان آهي العناصر غير العربية نى الأمة الأندلسية 
وكانت النز عة الشعوبية کر مكنا لدم من أى عنصر آخر . وتعتر رسالة ابن 
غرسية من أبرز نماذج الشعوبية الأندلسية » فقد كان مؤلفها مولدا يرجع 
إلى أصل نصرانی ( وهو یردد فى رسالته ما تضمنه أدب الشعوبية فى الشرق 
الإسلاى من الأسباب والمبادىء . بيد أن رسالةابن غرسية تمتاز بأما فى تفضيل 
ةت انر !ıilkîJة )Z. der D. Morg. Gesell.)‏ نة 1۸44 صض1 ٩۲۰-٦۰‏ 
ونشرها الأستاذ #تار العبادی ضمن حث له عن «الصقالة نی اسبانیاي (مدرید )۱۹٩۳‏ ونشرها آخيرآ » 
ونشر معها الردو د الى سبقت الإشارة إليها الأستاذ عبد السلام هارون نى مجموعة نوادر الخطوطات› 


(امحموعة الثالفة) (القاهرة ۳۷۴ ه) . وقد نشرناها حن فى نهاية الكتاب . 
(۱) آبو الحجاج البلوی فی کتابه للف با » ص ٠٠۴۳ - ۳٤۷‏ . 
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العجم على العرب » تعى قبل كل شىء بالإشادة بفضائل الروم أو بى الأصفر 
أى النصارى »> ی حبن أن SS‏ بالمفاضلة بن 
العرب والعج ۾ ( ی افر (. 

Se‏ تمجد النى العرى » والإشادة 
a E‏ 
ابن غرسية أن العروبة ليست مفخرة الى › « فى اارغام يلى تبره » والمساك 
بعض دم الغرال ٠(١‏ . 

واستمر لى إقبالالدو لة ئ حكم ملکته ز هاء ثلاڻن عاماً » م ساءت‌العلااق 
بینه وبن صېره › a E‏ . وکان 
المقتدر مرا صارماً وافر الأطاع » فحارب آخوته واستولى على بعض أعام › 
وانتزع طرطوشة من صاحما الفى العامرى مقاتل » وحاول أن ينتزع لاردة 

من أخيه المظفر . ثم اتجهت أبصاره إلى ملكة دانية » وأخذ يكيد لعلى ويشتد 
فی مضایقته . وکانت آم الأسباب ای انتحلها للحصومته › هوآنه أى على قد 
استقبل بدانية بعض الأسر القوية › انى فرت من لاردة بلد المغافر أخى المقتدر 
وخحصيمه » ولحأت إلى حايته . وذكر لنا ابن , بسام سا آخر لذلك › وهو أن 
المقتدر طااب علياً ببعض القلاع الذمالية الواقعة نى مملكته › والى كان يريد أن 
يالحقها بثغر طرطوشة › وأن علياً > خشية من صولته » سلم إليه تلك القلاع › 
بيد أنه ضبط فا بعد كتباً أرسلها على إلى أععاب تلك القلاع مهم فما على 
التحصن والمقاومة() . وأخبرآاً سار المقعدر فى قواته إلى دانية »> وحاصرها › 
وشعر. على أنه عاجز عن مقاومته » فعرض عليه أن يسلمه المدينة والقصر ما فيه › 
على آن يؤمنه فى نفسه وأهله › فوافق المقتدر » ودخل دانية واستولى علا » 
وذلك و ف شعبان سنة ٤٩۸‏ ھ ( [بریل ۱٠۷١‏ م ) . ونت بذلاث الدولة المحاهدية. 
وجلس المقتدر بالقصر › وبايعه الناس خاصتهم وعامنهم › وأقام بدانية وق 
e aE‏ « م غادرها . وأخذ المقتدر معه صهره علياً وأهله > إلى 
سر قسطة > وآنزله فی کنفه »› فعاش هنالك محجورآً عليه حی تونی › وذللك فی 


I. Goldziher: Die Su ubijja unter den Mohammedanern in Spanien (Z. (۱) 
der. Morg. Gesell) B. 53 (1899) s. 607-615. 
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سنة ٤۷٤‏ ه ۱٠۸١(‏ م) . وى رواية أخرى » أنه استطاع الفرار ٠ن‏ اعتقال 
المقتدر : ولتق بالعدوة › والتجأ إلى بى حاد أصعاب بجابة وهنالاف توفى() . 

وحاول ابنه سراج الدولة > وكان وقت سقوط دانية » حا کا لحصن 
شقورة » أن يسعى إلى استرداد ملك أبيه » فسار إلى برشلونة » واستغاث 
بصاحما الکونت برنجر » فاستجاب إليه بشروط وآمده ببعض قواته » واستطاع 
بالفعل أن يستّرد بعض الحصون » ولكن المقتدر كان له بار صاد . ويقال إن 
المقتدر استطاع أن يدس عایه من اغتاله بالنم » فتوفی نى سنة ٤٩4‏ ه » لنحو 
عام من خلع آبيه) . 

وکان على بن ماهد أميرا فاضلا » رفيع الحلال والموا«ب »› وكان مثل 
أيه من حاة العلوم والآ داب » وكان لول إقامته بسردانية يتحدث ويكتب 
بالفر نسية والقشتالية › وينظم الشعر ما" . وكان ميالا إلى السلى والدعة» بعیدا 
غن ادات الاح و وا مۇثرا ەع المال» والاشتغال بالمشاريع التجارية) 
وق عهده ساد السلام والرخاء فى ملكة دانية » وازدهرت أحوالما وتجار نها .وقد 
شاد بذ كر ه عبد الواحد المراكشى ف تلك العبارة اؤ ثره :« ثم ملكها ر أى 
دانية ) بعده ابنه على بن جاهد وتلقب بالموفق » لا أعام ى المتغلببن على جهات 
الأندلس أصون منه نفا › ولا أطمر عر ضا > ولا نى ساحة » كان لايشرب 
الحمر > ولايقرب من يشر اء وكان ءؤثراً للعلوم الشرعية > مكرما لأهلها ٠(١‏ 

aS 

ومجدر بنا قبل أن حتم الكلام على مملكة دانية > أن نتبعم مصاير ولاية 
٠ميورقة‏ أو المزائر الشرقية » الى كانت تؤلف أه وحدة فا . 

وقد رأينا أنه كان على حككها وقت أن سقطت دانية نى بد المقتدر بن هود 
ق سنة ٤٩۸‏ ه » عبد الله اأرتةى الذى ندب لحكها منذ سنة ٠٤١‏ ه . وعندثذ 
أعلن المرتفى استقلاله » واستبد حکم الحزائر » وبعث إلى دانية ليستقدم 

0( ابن خلدون ج + ص ١١١‏ . 

(۲) ابن خلدونج ٤‏ ص ٠٦١‏ . 

A. P. Ibars : Valencia Arabe, p. I70, Note 3 (FT) 


)+( الذخير ة القم الرابع الحلد الأول ص ۲۰٠۹‏ 
(٠)اأعجب‏ ص 4١‏ . وذكره أن علياً تلقب بالموفق من باب السو »إذ هو لقب والده مجاهد. 
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أسرة سيده الخلوع علن › فأرسلت إليه وعاشت فی کنفه معز زه مکرمة() . 
واستمر المرتضى بعد ذلك فى حك الحزائر أعواماً طويلة آحرى » حى توف 
سنة ۱٠۹۳(۵ ٤۸٦٩‏ م). 
فخلفه نى الإمارة مساعده مبشر بن سامان . ویقول لنا ابن خلدون إن مبشرآً 
هذا » قد ولى على الحزائر فى أوائل عهد على إقبال الدولة فى سنة ٤٤١‏ ه › 
وإنه كان من شرتى الأندلس » وأسره النصارى صغرآً وجبوه › وإن جاهداً 
وقع عليه بين أسرى سردانية » فأعجب مواهبه › وقربه واصطفاه » وترق 
نى حدمته() . وى هذه الرواية غموض وحريف . والحقيقة فى أمر مبشر أنه 
كان من أهل قلعة حير من أعال لارد ة» وأسره النصاری فى صباه وجبوه › 
وعاش نى برشلونة »> حى تعر عليه ذات يوم سفير المرتفى حاك الحزائر» 
وكان قد وفد مبعوتا إل الأمر بر بجر ى بعض الشئون »› فأعجب ممواهب 
E‏ ا ن ر راخت ال رر قزل ار کی ٠‏ اک 
لاله ومواهبه » وأولاه ثقته » واستعان به فی تصریف شون الحكى » واستمر 
على ذلك حى توف المرتضى » فخلفه فى الإمارة حسما تقدم . 
وضبط مبشر شئون ميورقة (الحرائر ) حزم وكفايه » واتحذ لقب 
ناصر الدولة . وى تلك الأثناء كان المرابطون »› بعد أن أحرزوا نصرهم فی 
الزلاّقة › قد استولوا على مالك الطوائف الحنوبية والغربية » م زحفت 
جیوشہم نحو شرق الأندلس» واستولت على مرسية م بلنسية وذلاك فى سنة٥۹٤ه‏ 
(۱۲ م( > کل ذلك ومبشرماض فی حکه للجزائر › برقب سر الحوادث 
حذرا متأهباً . ۰ 
والظاهر أن المزاثر تمتعت فى عهده بفترة من الأمن واارخاء »> واشتهر أمر 
مډشر > وقصده الأدباء والشعراء » ووفد إليه ميورقة أبو بكر بن اللبانة ا معروف 
بالدالى شاعر المعتمد بن عباد ا وامتدحه بقصيدة هذا مطلعها : 
ملك بروعلث ف حلى ریعانه راقت برونقه صفات زمانه 
وكانت حلات البحارة الحاهدين فى عهده » وهم الذين تنعم التواريخ 
(۱) أبن خلدون ج + ص ٠٠١‏ »› وهو ينسب هذا التصرف إلى مبشر خلت المرتقى . 
(۲) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱٦۰‏ . 
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الفرنجية بالقراصنة > تخرج من ثغور الحزائر الختلفة > وتغبر من آن لآ خر على 
شواطىء قطلونية > وبرؤفانس وليجوريا > وكانت .سفن النورمان والبيزين 
والقطلان من جانا نہر على شواطیء الحزائر وتعیث فما . وکان من الحوادث 
الشهرة فى هذا العهد أن طائفة من السفن النرومجية جاءت بقيادة املك سيجورد 
ملك المرويج › غات ق شراظء اسانا الفرنة « م عبرت مضیق جبل 
طارق > وسارت إلى الحزائر الشرقية » وهات جزيرة فورمنتعرا الصغبرة 
المنيعة الوا قعة جنونى جزيرة يابسة > وكانت قد أودعت ما أموال وذخائثر كشر ة 
المسلمين » تقوم على حراستها حامية صغبر ة › فاقتحم سيجورد الحزيرة» وأضرم 
فما النار» واستولى على ما فا من الأموال»ومات سائر المسلمين المدافعين عهاا) 

وكانت حهورية بيزة الإيطالية أشد البلاد اهياماً بالاستيلاء على الحزاثر 
الشرقية › قوقع حد لغار مما المتكررة على الشواطىء الإبطالية › وکان البابا 
يشجع هذا المشروع ويباركه . وعقدت بيزة من أجل ذلك حلفا مع أمبر برشلوة 
رامون برنجیر الثالٹ . ونی صيف سنة ۱۱۱١‏ م ( أوائل ٥٠۸‏ ه) خرج من 
مياه بيزة أسطول الغزو وقوامه نحو ثلانمائة سفينة » ومعه وحدات عرية أخرى 
من برشلونة ومن فرنسا » وعرج الأسطول أولا على مياه الحزاثر > وتزلت 
بعض وحداته ى إحدى الحزر الصغبرة . ولا علم بذلك مبشر › بعث رسله 
يعرض الصلحخ على الغزاة » ويعرض تسل الأسرى ٠‏ وأن بؤدى تعريضاً عن 
نفقات الحملة »> فرفض الغراة »> وسارت سفهم فرست فى مياه قطلوانية حى 
اقرب الربيع »م سارت بغد ذلك صوب جزيرة يابسة » وكانت سفن الغزاة » 
قد غدت يومثذ نحو خمسمائة سفينة »> ومع ذلك فقد عقد شر عزمه على المقاومة › 
فحصن ميورقة > وبذل جهده ی إعداد وسائل الدفاع . واستولى الغزاة على 
يابسة بسہولة › م انجهوا نحو ميورقة كبرى الحزائر » ونزلوا فما »> وضربوا 
الحصار حول مدينة ميورقة عاصمما . 

واستعد ميشر لحصار طوبل الأمدءوبعث ف الخال صرخه إلى أمبر المسلمين 


A. Campanery dJiSg . Dozy : Recherches; V. II pڳ.‎ 323-326 رأجم:‎ (1) 
Fuentes : Bosquejo Historico de la Dominacion Islamica en las Islas Baleares 
(Palma 1888) Pp. 44-96 
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على بن تاشفين » يطلب إليه الغوث قبل أن تسقط الزاثر فى أبدى النصارى . 
وكان امرابطون قد استولوا عندئذ على شرق الأندلس كله» وأحرزوا اتتصارمم 
الحاسم على القشتاليين ى موقعة إقليش ٥١١١(‏ ه۸ E‏ م استولوا ف 
العام التالى على سرقسطة ( ٠٠١‏ ه) › وقضوا على ملاك بى هود » وأضحوا 
مددون مما ملكة برشلونة النصرانية .وقدر أمير المسلمين أهمية ميورقة » وأمر 
بتجهيز الأساطيل لإنجادها » ورأى المرابطون أن يضغطوا فى نفس اوقت على 
مملكة برشلونة الى كان أمبر ها بر نجبر الثالث يشير ك بأسطوله فى <صار ميورقة » 
فسارت قوام شالا › غرفت ارا قطلو نية وعاثت فما . ولکن الكونت 
بر نجير » اضطر إزاء ضغط حلفائه » أن يبي معهم حى الهاية فى مياه ميورقة . 
واشتد الحصار على ميورقة ‏ وطوقها النصارى بنطاق محکمن نالا لات الضخمة 
وقطعوا عا كل معونة ونجدة > وقاى ارد اوو الحوع والرمان » 
ولکم صمموا أن عوتوا دفاعاً عن أرضہم › وتوف خلال ذلا الأەبر مشر 
ابن سایان » فخلفه ئی الحکم بو الربیع ساان » وصہ م أن مضى فى المقاومة » 
وحاول آن پقادر الخزیرة مع بعض سیه فی مرکب صایرة» لیسمی إلى طاب 
النجدة» فأسره النصارى. واستطاع النصارى أن يقتحهوا الدور الأول ف فر ایر 
سنة ١١١١‏ م ( أواخر سنة ٠٠۸‏ ه) ثم اقتحموا بقبة الأسوار تباعاً .وى أواخر 
مارس دخل النصارى مدينة ميورقة» واحتلوا قصر المد ينة قصر المحکم »و عاڻوا 
فرہا تخریباً ہیا وسبیاً » ثم ضرمو فبہا النا » ولم یکن مہا عندئذ سرى الشيوخ 
والنساء والأطقال > بما. أن هللك ظم المدافءن عنما فى الحصار > فقتل النصارى 
مهم جملة كبر ة »> وكان الكوزت بر بجر ا برشلونة »قد ا ضطر قبيل 
سقوط المدينة » أن يعود إلى ملكته حين علم باشتداد ضغط المرابطن علا » 
وحصار ر لرشلونة عاصمہا . 
ونی أثناء ذلك کان أمبر المسلمبن على , ن تاشقن > قل تلی صريخ ٠‏ شمر على 
يد حار جریء هو عبد الله بن ميمون ٤‏ وکان قد استطاع أن مخترق الحصار 
e‏ > وأن يعبر البحر إلى . وبادر مر المسلهمن 
فجهز أسطولا ضما من خسمائة سفينة » وأقلعت السفن CAR‏ 


الجر ائر بقيادة أمر البحر ابن تفرتاش . وعام البیزیون وحلفاؤهم بذلك فأدرکوا 


۳ - 


أنه لاحل لأن بخوضوا مع هذه القوات البحر ية الضخمة »› معركة غبر مأمونة 
العواقب » فأقلعوا مثقامن بالسبى والغنام » بعد أن استصفوا ثروات الحزيرة ٤‏ 
وغادروها قاعاً صفصفاً . ودخل الرابعاون على أثرهم ميورقة» وذلك و ئی أواخر 
سنة ٩۱۱۱م‏ ( ٥۰۹‏ ه) »> وق الحال شرعوا فى تعمبرها » وعاد | إا الفارون 
من سکانماء وکانت قد لمأت مہم إل ابال وع غةيرة › وعين امبر المسلمين 
حا کا على الزائ ید ی وانور بن ایی بکر اللمتونی › ومن ن ذلك التاريخ تدخل 
الحز اثر ئر الشرقية أوميورقة ئى حطر ة الإديراطورية الرابعية الكبرى »وهى الى 
کانت قد اشتملت يومثذ على سائر مالك الطوائف الأندلسة(١‏ . 


(۱) تراج غبار غزو النصارى لميورقة واستردادها على يد المرابطين » فى أبن خلدون ج > 
ص ٠ ٠١١‏ وروض القرطاس ص ٠٠١‏ » والروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس ) ص ٠۸۸‏ 
وكذلك ¢ 105135 P. y Vives : Los Reyes y A. Campaner y Fuentes : ibid ; P.‏ 
de Taifas, Pp. 41‏ 
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م صمے للاول 
ملك بلنسسية 
١‏ - عهد الصقالبة وبى عامر وبى ذى النون 


الصقالبة وشرى الأندلس . العبدان مظفر ومبارك . تغلما على بلفسية . اشتراكهما وامتز اجهما . 
تغلب مبارك على شاطبة . أحوال بلنسية فى عهدها . وفود الصقالبة والموالى إلا . المرب بين مبارك 
والمنذر التجرى . وفاة مظفر . مصرع مبارك . بلاطهما ووزراوؤه) . مديح الشعر لما . لبيب 
المامرى وجاهد خلفان مبارك . اختلافهما وفرار لبيب إلى طرطوشة . مبايعة الفتيان العامريين 
لعبد العزيز المنصور بالزعامة . توليه إمارة بلنية . خيران المامرى يقدم الزعامة محمد بن عبد الملك 
المنصور . توليه إمارة مرسية وأوريولة . تنكر خبران له ومغادرته لمرسية . عبد العزيز المنصور 
ووزراؤه . وفاة خيران وخلافة زهير له ى المرية . مصرع زهير . مبايعة آهل ألمرية لعب العزيز . 
اتساع ٬لكة‏ بلنسية وموقف ماهد المامرى . عبد العزيز يعهد بشئون ألمرية إلى أبن صادح . غدره 
واستيلاؤه على آلمرية . الحرب بين عبدالعزيز والفتيان العامريين . عبد العزيز وعلائقه بالملوك النصارى. 
وفاة عبدالعزيز وقيام ولده عبد الملك . وزیره أبن رویش . موقف المآمون بن ذى النون . مشروعه 
للاستيلاء على بلنسية . استيلا ؤه علا واعتقاله لصہره عبد اللك . تلف الروايات فى ذلك . مهاحمة 
القشتاليين لبلنسية . موقعة بطرنة . مقدم المآمون حجة إنجاد صره . دخوله بلنسية واستيلاؤه علها . 
وفاة ابن رویش وقیام ولده آی بكر بن عبد المزيز . استبداده بحكم بلنسية . استيلاء ا مو تمن بن هود 
على دائية . توجس ابن عبد العزيز والتجاؤه لألفونسو السادس . محأولة اومن الاستيلاء على بلنسية 
وفشله . التفاهم بين آي بكر والمؤتمن . وفاة آى بكر وقيام ولده عن نمكانه . تاور الحوادث . 
سقوط طليطلة نى يد الفونسو السادس . وعده لصاحما القادر باستر داد بلنسية . مسير القادر إلى 
بلنسية مع الحند النصارى . موقف آهل بلنسية . إعلا ن الحاعة حلع عن ومبايعة القادر . دخول 
القادر بلنسية واستيلا ؤه علا . استبداده واضطراب الأحوال نى عهده . مقدم المرابطين إلى الأندلس . 
رحيل القشتاليين عن بلفسية . أطاع المنذر بن هود فى بلنية . مسيره إلا ومحاضرتها. معونة ا لجند 
القطلان . موقف القادر واستغاثته بألفونسوالسادس والمستعين بن هود . المستعين بن هود ومشروعه 

فى الاستيلاء على بلفسية . 


کانت دول الطوائف اآنی قامت تى شرق الأندلس » تتاز بغلبة العنصر 
الصقای › وتفوته فى سيادتها »> وى تكييف أحداما » وكانت هذه العناصر 
الصقلبية انى ألفت فى شرتى الأندلس › ميدانا لنشاطها وأطماعها » دى نفس 
العناصر الى ظهرت بادیء ذی بدء نى ميدان الفتنة القر طبية » وساهمت نى أحدا ما 


— ۷ 

بقسط بارز › ثم غادرت قرطبة »> حي غلبت هنالك على أمرها » وألفت 
ملاذها نى ذلك الركن النائى من الأندلس » بعيدا عن موجة الطغيان الربرية 
الى اجتاحت قرطبة » وجنونى الأندلس . 

وكانت بلنسية » وهى أعظم القواعد الشرقية » مركز النجاذب فى معركة 
السلطان الى اضطرم لظاها نى تلك المنطقة » وكانت هذه المعركة فى البداية 
متواضعة محدودة المدى » ثم لم تلبث أن انسابت إلى شرت الأندلس كله » من 
طرّكونة شالا حى مرسية ولورقة جنوباً »> بيد ألا فيا عدا بعض اتصالات 
محدود ة بأحداث المنطقة الغربية» حافظت على سبرها المستقل » وطابعها الحاص . 

وذلك أنه لا اضطرمت الفتنة »> وانمازت الدولة العامرية فى أوائل سنة 
٠٠١۹(۹‏ م) ٠‏ واستطاع محمد بن عبد الحجار المهدى أن ينترع الحلافة 
لنفسه من هشام المؤيد › كان على بلنسية - وفقاً لبعض الروايات - فى من 
الفتيان العامرسين هو جاهد العامرى > فثار به عبدان من العبيد العامريين أيفاً 
هما مبارك ومظفر » واستطاعا أن ينتزعا منه السلطة › فغادر مجاهد بلضسية إلى 
دانية » وتربع العبدان - ويس هما ابن اللحطيب بالامیر ین مکانه نی 
المدينة . ويقدم إلينا ابن حيان رواية أخرى عن تغاب مبارك ومظفر على 
يلنسية »حلاصا أنهما كانا يتوليان وكالة الساقية بالمدينة » أيام ولاية عبد ارج 
ابن يسار علا » م ضرب الدهر ضرباته » وشاء القدر أن ينترع الإمارة مبارك . 
ويصف ابن حيان الحادث بأنه « من غراثب الليالى والأيام » اللاعبة بالأنام » . 
ثم يقول لنا إن العبدين مبارك ومظفر توأيا هما حكم بلنسية» وامتزجا ى ذلك 
امتراج الإخحوة وعشاق الأحبة »> ونزلا ف صر الإارة حتلطين « جمعھما ی 
کر الأوقات مائدة واحدة » ولا يتميز أحدهما عن الآحر نى عظم ما يستعملانه 
من كسوة وحلية وفرش ومركوب وآلة > لاينفردان إلا ف الحرم خاصة ٠‏ على 
أن حماعة حر مهما كن مختلطات نى منازل القصر › ومستويات فى سائرالأمر » . 
وكان لمبارك مع ذلك التقدم نى الاطبة ورسوم الإمارة لصرامته وشدته › ولدماثة 
مظفر وانصیاعه لزمیله فى سائر الأمور . 

وذ کر نی بعض الروایات أن مظفراً ومبارکاً کانا یتسان فا بینہما 
الولاية › فكان مظفر محتص عكم بلنسية » ومبارك حك شاطبة() . وذکر لا 
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ابن الحطيب من جهة أحرى »أن شاطبة كان يتولى حككها منذ انقراض الدولة 
العامرية » الفى خحىرة الصقلى > وتوطد ما أمره » وكان مبارك يتوق إلى إزالته 
عہا » فیی ذات یوم زار خر ة بلنسية» واستضافه مبارك ودس له.السم ى الطعام 
فهلك بعد أيام قلائل ٠‏ وتولى نائبه عبد العزيز بن أفلح حكم شاطبة مكانه تحت 
رعاية مبارك » وتركه مبارك على حاله إلى أن استولى علا مجاهد العامرى(). 
وعلى آی حال » فإنه بدو » أن مظفراً ومباركاً كانا وفقاً لرواية ابن حيان 
المتقدمة » محككان معا مدينة بلنسية بصفة فعلية . 

وبلغت جباية بلنسية فى عهد هما مائة وعشرين ألف ديار نى الشهر» سبعون 
مها من بلنسية ذانما > وخمسون من شاطبة التابعة لعالہا » وکانا یشتدان فی تحصیل 
هذه الأموال > حى أرهقت الرعية وأثقل كاهلها . 

على أن هذين العبدين م يقصرا نى تحصبن بانسية وصياننها » فابتنيا سورها 
وزود بأبواب حصينة » فارتفع طمع الطامعين عنها > ووفد إلا الناس بأموالى » 
واستقروا ہا » وابتنوا المنازل والقصور الفخمة > والرياض الزاهرة › وكان 
مبارك ومظفر قدوة فى ذلك فأنشآ القصور الفخمة » واقتنيا نفيس المتاع والرياش 
والآآلات . وکان موکہما إل المسجد الحامع ببلنسية » يذكر الناس بفخامته 
وأناقته > وفاخر مايرتديانه من اللباس » عواكب مولاما عبد الملك المظفر 
ابن المنصور سه . 

ووفدعلى بلنسية فى ظل مبارك ومظفر » کثرمن الموالى والصقالبة من الإأفرنج 
والبشکنس وغیر هم 4 من طائفم وعڈر ہم ْ وکر من العبيد الا بقن من 
عتلف نواحی الأندلس »> وکان من هؤلاء الصقالبة › الوافدين المشردين ٤‏ 
کشر من الفر سان الشجعان ¢ وانتسب معظمهم لل ولاء بی عامر »واکتسبوا 
بذلك نفوذا »> ووفد على المدينة أيضاً كثر من أرباب المهن واليرف » وكان 
لذلك كله أثره ى تقدم العمران والرخاء بالمدينة١)‏ . 

وکان من أهم اعمال مبارك العسكرية محاربته لمنذر بن حى التجيى صاحب 
(۱) اعال الأعلام ص ۲۲۹٣‏ . 


(۲) الذخيرة القسم الثالك - الخطوط - اللوحة ۴ و ب و ١‏ 1 . وراجع أيغا البيان 
المرب ج ۳ ص .١١١- ٠١۸‏ 
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سرقسطة . وذلك أن الفتى ليبا العامرى كان حك طرطوشة من عمال الثغر الأعلىء 
فثابت لنذر رغبة ى الاستيلاء علها »> وهاحها ور 0 
واستغاث عبارك ٤‏ فخرج معه ف خمسمائة من خبرة فرسانه ۰ ولقهم منذر منذر 
فغلبوا عليه وهزموه هز عة شنيعة » وعاد مبارك إلى بلنسية ظافراً > واستفحل 
أمره » وداذت له حاعة الموالى() . 

واستمر مبارك ومظفر نى حكم بانسية بضعة أعوام » > ثم تونی مظفر › واستمر 
E SER E ET SE‏ 
فوق قنطرة الہر › > أن عثرت به فرسه » فقط مها » واصطدم ببعض آخحشاب 
خرجت من القنطرة فشج وجهه وبطنه ومات لساعته » وکان مصرعه ف شېر 
ذى الحجة سنة ٤٠۸‏ هر( ١۷‏ ° 0 . 

ومن الغريب أن مباركا ومظفراً بالرغم من‌جهلهماء > وبعد هما عن میدان‌التفکر 
والأدب » كانا يستخدمان ى بلاطهما طائفة من كتاب العصر الناين مثل ابن 
الا کرنی » وابن مھلب »وابن طالوت » وکانا برتبان ھؤلاء الکتاب فی دو لهم 
على نستق مشيخة الوزراء فى قرطبة» ويرجعان إلى رأجم ومشور ٣م‏ فى معظم 
الأمور » وكانا يعملان نى حك بلنسية مستقلمن نام الاستقلال › لايعار فان 
تى ذلاك برياسة قر طبة أوغبرها . 

وما هو جدير بالذكر أيضاً أن مبا رکا ومظفراً كان ها نصيب منمديح الشعر 
المعاصر » وقد مدحهما شاعر العصر » أبو عر بن دراج القسطلى بقصيدة رائعة 
هذا مطلعها : 

أنورك أم أوقدت بالليل نارك لباغ قراك أم باغ جوارك 

ورياك أم عرف الحامر أقغلت ‏ بعتو الكاء والالوة نارك 

ومبسمك الوضاح أم ضوء بارق حداه دعائی أن مبجود ديرك 

وطرة صبح أم جبينلك سافر أعرت الصباح نوره أم أعارك ١‏ 

(۲) البيان الغرب ج + ص ۴٠۲‏ . ويقول لا ابن الحطيب إن مظفرآً تو بعد مبارك 
وإنه على آثر مصرع مبارك » ثار العامة ولهبوا القصر وقتلوا مظفرا (أعمال الأعلام ص )۲٠١‏ . 

(۳) نقل ابن الحطيب فى أعال الأعلا م آقوال ابن حيان الى نقلها صاحب البيان المغرب › 
ورجعنا إلا » وقد نشر جزءاً كبيرآ منقصيدة ابن دراج القسطلى ( راجم ص ۲۲۲ )۲۲٠١-‏ . 


وردت القصيدة كلها بديوان ابن دراج المنشور بعناية الد كتور محمود على مکی (دمشق )۱۹٦۱‏ 
یں ۱۰۱ - ۱۰۸ ۰ وهی من غرر قصائده . 


۹۰ 

ولا توق مبارك » خلفه فى حك بلنسية الف لبيب العامرى صاحب طر طوشة 
م شارکه فى حكها مجاهد اأعامرى » وكانت اللحطبة تصدر باسعہما معا« م وقع 
الحلاف بیہما »> ففر لبيب إلى طرطوشة واستأنف رياسته ا » وان د مجاهد 
بحكم بلنسية مع حكه لدانية نى نفس الوقت . بيد آنه م عض سوی قلیل » حى 
حرج عليه الفتيان العامريون » وعقدوا البيعة یدهم وحفيد مولاهم › عبد العزيز 
ابن عبد الرحهمن المنصور > وذللك فى سنة ١١٤ه( ٠٠١١‏ م). 

وقد سبق أن أشرنا إلى تعلق الفتيان الصقالبة بتر اث الدولة العامرية » وولائيم 
لإمامة هشام المؤيد بالله » وإلى الدور الذى قام به زعماؤهم مثل واضح وخبران» 
فى تطورات الحلافة القرطبية » وقد كانت بيعنهم لعبد العزيز المنصور أثرآ من 
آثار هذا الولاء الراسخ لبى عامر . وکان عبد العزیز وقت مبایعته » فى حدا 
ق نحو الحامسة عشرة من مره » إذ کان مولده سنة ۳۹۷ ه) » وكان حا 
نزلت النكبة بأسرته قد حمل سرا إلى سرقسطة » وهنالاك عاش فى كنف صاحما 
منذر بن حي التجيى » فلا استدعاه الفتيان العامريون لبيعته لتق بشاطبة» وهنااك 
تمت بيعته أميرآ لبانسية » وزعها لى عامر. 

على أن هذه البيعة لم تلبث طويلا دون منازع . ذلك أن خبران العامرى » 
وكبير الفتيان العامريين » وصاحب ألرية ومرسية وأوريولة » م يكن على وفاق 
مع عبد العزيز . والظاهر أنه خثى على سلطانه نى مرسية › وأوريولة » من هذه 
الزعامة الحديدة ٠‏ أو آنه نم عصل على ماکان يرجوه فى ظلها من نفوذ .ومن تم 
فإنه قدم لاز عامة فى شرق الأندلس » مرشحاً جديداً من بى عامر » هو محمد 
ابن عبد الملك المظفر بن المنصور › وهو ابن عم عبد العزيز » وكان يومئذ فى 
ف نحو العشرين من عمره > وكان قد فر من قرطبة فى عهد القاسم بن مود » 
وءعه أموال جليلة كانت لأمه » ولا إلى حاية يران » فلا وقع اللحلاف بين 
یران وعبد العزيز » نادى خيران بزعامة محمد » ونزل له عن حكم مرسية 
وأوريولةء ولقبه بالؤتمن ثم بامعتصم. بيد أنه ل عض‌طويل على ذلك حى اضطربت 
الأمور ف تلك المنطقة > فثارت شاطبة ضد عبد العزيز » واضطر أن بغادرها إلى 
بلنسية ء وتنكر خيران فى الوقت نفسه لمرشحه الحديد حمد المعتصم » وغادره 


0 الييان المغرب ج ۴ ص۱٣١۳‏ . 
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مغضباً إلى ألمرية › ثم عاد فى قواته إلى مرسية » وضيق على المعتصم حى اضطره 
إلى اللحروج عنهاء وذلك نى ربيع الأول سنة ۳١٤ھ‏ ( ٠٠۲۲‏ م )» واستولى الفتيان 
على سائر أمواله › ولحأً المعتصم إلى أوريولة فطارده خيران ¢ وألح عليه › ففر 
مها » ولتق بدانية » والتجاً حيتاً إلى أمر ها مجاهد العامرى » م غادرهاء» وسار 
إن غرنى الأندلس » وهناك عاش بضعة أعوام أخری حى توق فسنة ٤٠١‏ ه 
( ۳۰ م . ۰ 
گے کد 

واستقر عبد العزيز المنصور فى حك بلنسية دون منازع . وکانت له ف 
بداية حكه علائثق مودة متبادلة مع القاسم بن حمود الحليفة بقرطبة » كذلا 
انضوى تحت لواثه مجاهد العامرى حيناً » م اخحتلفا وناصبه العداء» وأحذ مجاهد 
يربص الفرص لهاحته والإيقاع به . وعمل عبد العزيز على حع المشردين من 
آهل بيته › فاواهم 1 وأولاهم صادق الحبة » وأغدق عامهم الأرزاق الوفبرة » 
حی غدا فی ذلك أمل قدوة لأمراء عصره » واستخدم فى ديوانه أربعة ٠ن‏ 


أشہر کتاب عصره »› کانوا يعرفون بالطبائع الأربع ¢ وهم ابن طااوت ¢ 
وابن عباس > وابن عبد العزيز » وابن التاکرنى كاتب رسائله . ولا أعلن 
القاضی ابن عباد صاحب إثبيلية ى سنة ١١۲٤ھ‏ ( ٠٠٣١‏ م( ظهور هشام المؤيد 
ودعا للحلافته » كان عبد العزيزالمنصور نى مقدمة الأمراء الذين بايعوه » واعترفوا 
لافته(۳) . 

وكاذت تطورات الحوادث فى مملكة ألمرية › آهے میدان هود عبد العزيز 
السياسية والعسكرية . وحن نعرف أن ملكة ألمرية › كانت وقت أن ظفر 
عبد العزيز برياسة بلنسية › تحت حکم الفى خبران العامری › وهو فى نفس 
الوقت صاحب مرسية وأوريولة > فلا توق خہران فی سنة ٤۱٩۹‏ ھ» خلفه فى ` 
رياسة مملكة ألمرية » نائبه وزميله الفى زهير العامرى » وقد كان مثل خبران 
من أکابر الفتيان العامريين > وأكترهم إقداماً وعزماً . وحن نعرف كيف 
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(۲) الذحيرة › القع الثالث » الخطوط لوحة 4 ب » وأعمال الأعلام ص ٠۹١‏ »› والبيانه 
المغرب ج ٣ص‏ 4٦1و .٠١١‏ 


ت 

حفثت زهر نفسه بالسبر إلى غرناطة لافتتاحها » وكيف لى مصرعه ف المعركة 
ی زشوت بينه وبین بادیس بن حوس صاحب عرناطة » وذلاك فى سنة ۲۹٤ھ‏ 
(۱۰۳۸م) . وهنا لاحت لعبد العزيز المنصور » الفرضة ااسانحة التوسيع 
ملكته » وكةب إليه أهل ألرية يدعونه لرياستهم » وبعث وزبره وضهره زوج 
أخته معن بن صمادح إلى باديس محثه على إعدام الأسرى من وزراء زهبر وقواده 
وی مقدمم کاتبه أحد بن عباس A‏ نېم لل مناوآته فی حکم 
ألمرية : فكان له ما أراد »> وخلصت له ألمرية أولا لمبايعة أهلها لهء وثانيا لأنها 
ياعتبار ها من أملاك الفتيان العاءريين موالى أبيه وجده › تعتعر له ٠‏ راثا شرعياً . 
وا ارق فت ام علق اة راعاق اغد رة ان ا اتا 
باديس لنفسه عقب مصرع زهر . 

وغدت مملكة بلذسية بإضافة ألمرية إا من أعظم مالك الطاوائف .وهنا شعر 
جاهد العامرى صاحب دانية والحزائر الشرقية »> مخطر هذه المماكة القوية 
الحديدة على سلطانه › فض لهاحمنہا ومحار نها » وزحف عامما بقواته »واجتاح 
رقعما الوسطى من شاطبة إلى لورقة » وثارت حصون شاطبة ولورقة وشوذر 
على عبد العزيز . وكان عبد العزيز عندئذ ف ألمرية ينظم شثو نها مع وزيره معن 
ابن صادح » فبادر مخادرة ألمرية للدفاع عن أرضه » وندب وزيره معنا ليسر 

شئون ألمرية » فكان أن خان ابن صادح عهد أمبره › وانتزع لنفسه رياسة 
المرية حسما فصلناه نى أخباره . 

وخحرج عبد العزيز من ألمرية فى سنة ٤۴۳‏ ه ٠٠١١(‏ م ) للاقاة خصوهه » 
وزحت توا على شاطبة » فخرج إليه العبيد العامريون»وهزموه فى أول موقعة 
نشبت بییما » ولکنه حع فاو له وعاد فکر عام ہم › وظقر ہم» وقتل ممم حل 
كبيرة : ودل شاطبةذ . كانت مدينة مرسية ابعة دبا تقدم اة رلنسية» 
وکان علما من قبل ز هیر » نائبه أبو بكر أحد بن إحاق بن طاهر » وکان حسما تقدم 
رجلا وافر 0 واا والسراوة »> فضبط المدينة وحكها حزم وبراعة » 
دون أن يتخذ آلقاباً أوبدو نى ثوب الإمارة > فأقره عبد العزيز على ولايته . 

وكان عبد العزيز على علائق طيبة مع ملوك اسبانيا النصرانية › ولاسما 


(۱) البيان المغرب ج ٣‏ ص ۳۰۲ > وراجع دوڙزی : 30 .ص Hist. V. III.‏ 


۳ س 
فرناندو الأول ملاك قشتالة » وقد استعان عبد العزيز فى محاربة خحصهه سحاد 
العامرى ببعض سريات من المرتزقة النصارى . ولم تصب أراضى بلنسية فى 
عهده بثىء من الغزوات الخربة » الى كانت تجتاح ولايات الأندلس الغربية 
والوسطی . ور ماکان ذلك راجعا من بعض النوا< ى إلى أرومته وة رابته عن‌ طرق 
جدته » إلى الملوك النصارى() 
واستطالت إمارة عبد العزيز المنصور لبلنسية زهاء أربعن عاماً ق 
فی شر ذى الحجة سنة ٤٥١‏ ھ ( ینارر ۱م( 
فخلفه ولده عبد الك باع آهل الدولة > وبویع فى بلسية وشاطبة »> 
واستقر ى بلنسية » ولقب بنظام الدولة »> وبالمظةر . وکان حدا یافعاً » فتولی 
تدبر الدولة »> وزير أبيه أبو عبد الله محمد بن مروان بن عبد العزيز القر .ی 
المشہور بابن رویش »› وکان رجلا وافر العلم والحنكة > فاح ن تدبر لامر 
E O EE‏ ر اد 
والرجال » وفساد نى الأعمال . وكان يولى المأمون بن ذی ا صاحب طايطلة 
القوى مكانة خحاصة » إذ كان صر عبد اللاف وحاه» وکان یېدی څوه ععفاً واهماما 
ععاونته والدفاع عنه » وکان عقب وفاة عبد العزيز > قد سار ی بعتں قواته 
إلى قلعة قوذقة القريبة من بلنسية » ليكون ریا من رزه > م أوفد إلى بلنسية 
أحد قواده و ق حماعه قوية من الحند > وکاتبه ابن مٹی › لیکونوا إل جاتب 
عبد الك › حجة معاونته وشد اة > وامحافظة على السكينة والنظام(١)‏ . 
بيد أن الأمون كان يضمر حو صره وغو بلنسية نيات أخرى › وکان یسر 
له بالاخص أنه سى ء معاملة ابنته » ويبالغ ف إهانما وإيلامها . وكان عبد اللائ 
حسما حرا ابن حیان « منہمکا ی الشراب › غارباً عن الميصال الحمودة مم 
رقة الديانة ونقص المروءة» وكثر ة الاستمهال» والاعطاط نى مهاوى اللذات»(۴) 
م کان یسر له أبضا أنه يأوى فى بلنسية بعة ں خحصومه من السياسرمن الفارين 
طليطلة › وأخراً فقد طاب المأمون إلى صره أن يعاونة ا 
ابن عباد › فى عليه ذلك وفقاً لنصح وزیره »> واعتذر أنه خڈی عدوان مر 
(۱) اعمال الأعلام ص ٠۹١‏ . 


(۲) الذخيرة الق الثالث الخطوط لوحة ٤٩‏ ب » والبيان المغرب ج ۳ ص ۱٦١‏ و ٠١۹‏ . 


ا 
دانية ومن عالفه من الفتيان أصحاب المدن القريبة . كل ذلاك حل الأمون ءلى أن 
يضع مشروعه للاستيلاء على بلنسية . 

وقد سبتى أن ذكرنا نى أخبار ماكة طليطلة » خلاصة الرواتن المتعلقتعن 
باستيلاء الأمونعلى بلنسية » وأولاهما أنالمأمون سار إلى بلنسية فى بعض قو اته حمجة 
زيارة صېره › وآنه خلال إقامته بالقصر › دبر کیا لهمره ¢ و 
وأرسله إلى شندرية » وسيطر بذلك على بلنسية . والثانية أنه زحف على بلنسية 
معاونة الحند القشتاليين » وده المدينة وهى فى غفلة » فاقتحهها » وأسر صهره 
عبد الملك وآله » وه بقتله لولا أن شفعت فيه زوجه ابنة المأمون > فبعث به إلى 
إحدى قلاعه فى قونقة › أو إقليش »› واعتقله هناك( . 

ونود أن نعرض الوقائم مفصلة وعلى ضوء الروايات القشتالية انى تقدمها 
إلينا بصورة أخرى . 

ذلك أن فرناندو الأول ملك قشتالة حرج بقواته فى أوائل سنة ٠٠٠١‏ م » 
٤٥۷ (‏ ه) متجهاً صوب أراضى ملكة سرقسطة لمعاقبة أمرها المقتدر بنهود » 
لتخلفه عن دفع الحز بة الى كان متعهدا بأداثا » ولأنه من جهة أخرى قد وقع 
الاعتداء على النصارى فى سرقسطة وغبرها من بلاد ملكته» وقتلت مم وع 
غفبرة > وعاث فرناندو فى أرافضى مملكة سرةسطة الحنوبية » وخرما بشدة 
وآحرق المزارع والقرى» واجتاح على هذا النحو سائر الرقاع والوديان الواقعة 
حارج الحصون والقلاع المسورة » وأشرف فى غزوته الخربة على ظاهر بلسية 
ف الربيع > وضرب القشتاليون الحصار حول المدينة > وروع البلسيون »› 
وروع ملكهم الضعيف عبد الملك داخحل الأسوار» وتأهبوا للدفاع عنمدينہم . 
وها رأى القشتاليون مناعة الأسوار » وأهبة أهل المدينة لحأوا إلى الحياة » فتركوا 
الحصار » وتظاحروا بالارتداد نحو الثال إلى بلدة تسى «بطرنة» »واعتقد أهل 
بلنسية ن القشتالين قد ارتدوا عن مديتهم خائبين » فخرجوا وعلى رأسهم أمر م 
عبد الملك» لمطاردة الفارين فى ثياب فخمة وكأم فی عيد » وعندئذ فاجأھ 
القشتاليون و بشدة › وأمعنوا فہم قتلا وأسراً »> فارتدوا إلى مدیم 
والقتل يعمل فہم › واستطاع عبد الملك أن ينجو عياته > وعاد القشتاليون إلى 
محاصر ة المدينة . 


(۱) البیان المغرب ج ۲ ص ۲۲١‏ و ۷٣۲و ٣٠٣۳‏ . 
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وفى تلك الأثناء كان الأمون بن ذى النون قد هرع بقواته لإنجاد صبره والدفاع 
عن المدينة المحضورة » وذلك بالرغم من أنه كان مقراً بسيادة فرناندو » ويؤدى 
له الحرية › وکان فرناندو قد شعر وهو حت اواز المدنة بالمرض بدهه » 
فار الارتداد بقواته إلى ليون > وهناك توئی بعد قلیل ی ديسخير سنة ٠٠٠١١‏ م . 

وهنا رأى الأمون بن ذى النون أن قق مشروعه القدم فى الاسنيلاء على 
بلسية . وكان يدفعه إلى ذلك أسباب عديدة سب أن أشرنا إلا » فدخلها فاا 
لامنقذاً » وعزل صمره عبد الملك » ثم قبض عليه وعلى ولده › ونفاهما إلى قلعة 
إقليش أو قونقة . وىرواية أنه أشفق عليه » وعينه والباً لقصبة شابة الو اقعة 
غرى بلنسية » وضمت بلنسية وأعاها بذلك إلى ملكة طليطلة » وكان ذلك فى 
شهر ذى الحجة سنة ٤٥۷‏ ه ( نوفر سنة ١0) ٠٠٠١‏ . 


وعهد الأمون بتدبر شئون بلنسية إلى ای بکر محمد بن عبدالعز یز (ابن‌ر ویش) 
وکان ابن عبد العزیز قد بتوئی قبل هذه الحوادث بقليل نى أوائل سنة ٠٥٦‏ هھ . 
ويقول لنا عنه معاصره الموٌرخ ابن حيان « إنه كان على خمول أهله ى الناعة من 
وصيانة » . وى بعض الر وايا ت أنهذا الوز ير النابه تونىمنتحرآً لا توقعه منسوء 
العواقب . فخلفه فى الوزارة ولده أبو بكر بن عبد العزيز » ولم عكث ف منصبه 
طوبلا حى سقطت بلنسية فى يد الأمون » ويقال إنه غدر بأمره عبد الللك » 
وعاون الأمون نى أخذها » فكافأه المأمون عن خيانته بأن عينه نائباً عنه قى 
.المدينة . وكان أبو بكر مثل أبيه عالاً حازماً » فضبط, بلنسية » وسار فى حكها 
سير ة حسنة » واتيع الرفق والعدل » وأجز ل العطاء لاال والحند . وشغل عنه 
اأراارة رن ر ا بی شاد المتغلبين عاما. 
واستمر ف ماولاته حی انی أخحرآً إلى تحقيق مشروعه فى الاستيلاء عل غاصحة 

Modesto Lafuente : Historia general de  ثدژوèk| راجع ی تفصیل هذه‎ (0) 
Espana (Madrid, 1861ı) V. II. p. 390 
A. P. Ibars : Valencia Arabe, V. I. p. 178-180 ڪ‎ 


R. M. Pidal : La Ešpana del Cid V. I Pp. IS1 ۾‎ 
P. y Vives : Los Reyes de Taifas, P. 41 : وكذلك‎ 


٠‏ - طوائن 


2 


الحلافة القدعة » ودحلها ظافرآً وذلك فى سنة ٤٩۷‏ ه ( ٠٠۷١‏ م ) . بيد أنه 
م یلبث آن مرض وتونی بعد ذلك بأشہر قلائل فى أواخر ذى القعدة من نفس 
هذا العام . وانز أبو بكر بن عبد العزيز هذه الفرصة › فأعلن استقلاله عكم 
بلنسية »> وأصلخ أسوارها › ودانت له المدينة بالطاعة » واستمر ى حكها 
*. دون منازع 

ولا غزا المقتدر بن هود صاحب سرقسطة والغر الأعلى مدينة دانية» واستولى 
علا من صاحما على إقبال الدولة بن مجاهد العامری ى سنة ٤٩۸‏ ه ( ٠٠١۷١‏ م )» 
توجس آبو بکر من سطوته وطمعه ى بلنسية » فخاطاب لفو نسو نادس 
وانضوى نحت حايته › وتعهد له بآداء الحزية . وكان الموتمن ولد المقتدريتطلع 
بالفعل إلى امتلاك بلنسية › يدفعه إلى ذلك عصبه ومستشاروه» وذلك لأهية مو قعها 
ووفور غلانما »> فخاطب بدوره ملك قشتالة»ودفع إليه مائة ألف دينار ليعاونه 
على فتحها »> وزحف فرناندو بالفعل على بلنسية > فخرج إليه أبو بكر بنفسه › 
وخحاطبه برقة ولباقة › وأقنعه بعة حاو لته »› فانصرف عنه > ووعده ګایته 
وفشلت ماو لة المؤ تمن . وكان ملاك قشتالة بقدر أبا بكر ويعجب عغلاله »وكان 
يقول نى حتاف الناسبات » رجال الأندلس ثلاثة : أبو بكر بن عبد العزيز › 
وآبو بکر بن عمار ». وششنانده() . 

وعندئذ رأى أبوبكر أن يلتمس حاية ا موعن نفسه » ففاوضه › وقدم إلبه 
ابنته عروسا لابنه أحمد المستعين . فوافقه الو تمن »ورأى من جانبه أن هذه المصاهرة 
قد تكون سبيلا لضم المملكتن سرقسطة وبلنسية ف ماكة قوية موحدة. واحتفل 
بعقد هذا الزواج بسرقسطة فى حفلات شائقة كانت مضرب الأمثال نى البذخ 
والہاء ( رمضان ٤۷۷‏ ھ - فرایر ۱۰۸٩‏ م ) . ولم عش آبوبکر طویلا بعد 
ذلك » إذ تو ف السابع من صفر سنة ٤۷۸‏ ھ ( يونيه ٠٠۸١‏ م ) بعد أن حکم 
عشرة أعوام(٣)‏ . 

)١(‏ الذحير ة القسم الثالك - الخطوط - لوحة 1٩‏ و ب 

(۲) راجع البيان المغرب ج ۳ ص ۲۰۳ و ٠٠٠١‏ . وقد وه أبن عذارى فى حقيقة شخصية 
آی بكر بن عبد العزیز » فذ كر آنه آبو بكر عمد بن عبد العزيز بن المنصور بن آهى عامر > ونسبه 
بذلك إلى بى عامر »› وهو خطا واضح . وراجع فی هذه ألحوادٿ : R.M.Pidal; ibid; V.1.p.310‏ 
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و وأعاما ولده آبو عرو ءمان بن ای بکر . وبويع ف التاسعم 
من صفر » لأيام قلائل فقط من سقوط مدينة طليطلة »> فى يد القشتاليين ف فانحة 
صفر ٤۷۸‏ ه . وكان هذا الحاث الحلل النى هز الأندلس من أقصاها إلى أتصاها 
نذیر تطورات حطر ة فی شرف الاندلس > وى مصاير #اكة بلنسية بو جه خحاص 


وقد كان لفو نسو السادس » حي استولى على طليطلة من يد صاحما القادر 
بن ذى النون»› حفيد المأمون» قد تعهد له أو وعده» ضمن عهو ده لقاء الاستيلاء 
على المدينة » أن بعكنه من استر داد بلنسية الى حرجت عن طاعته » بل قيل إنه 
وعده ععاونته » على افتتاح دانية وشنتمر ية الشرق › إذ كان يعلم نه بتمکین القادر 

من الاستيلاء ء علىهذه المدن» فإنماتغدو ى الواقع تحت حايته» وبغدو شرق الأندلس 
TT‏ وخرج القادر فی آ له وصعبه‌رومتاعه 
اصدا إلى بلنسية »> وصدته خحلال الطريق سائر القلاع القدعة » الى كانت تحت 
حکه وأغلقت أ بواما دونه »› ماعدا قلعة قونقة ( كونكة) »› فقد لبثشت على 
طاعته » ورحب په صاحہا ابن الفرج « وأكرم منز له . ورأی القادر أولا 
آن يسر غور ارال ى ا > فبعث إلا ابن الفرج ليداخل صاحما عبان 
ابن عبد العزيز »> وحاول ابن الفرج أن یروج لقضية سيده » وهو حاكم 
المدينة الشرعى » فكثر الحدل وافترق الرأى » ورأى فريق من الشعب أن 
تنضوى بانسية تحت حابة المستعين بن هود » واناز فريق آحر إلى القادر » 
وسرت الفوضى إلى المدينة . وى خلال ذللك عاد ابن الفرج إلى قونقة > ودعا 
القادر إلى السبر إلى بلنسية » لاننهاز الفر صة السانحة › فسار القادر إلى المدينة ومعه 
شربة قو هن الد النغنارئ أمدة جا الفو ي الساذين» غت إمرة اند ألا 
هانيس الذى تسميه الرواية الإسلامية ألرهانس . ولا وصل القادر نى ركبه إلى 
امدينة > بعث إل أهلها رسوله برسالة ٠‏ يتودد فيا اليم ء ويقدم الم آطيب 
الوعود » فاجتمع أهل المدينة » وتشاوروا ئی الامر . ورأى «المهاعة » قبول 
مطالب القادر » باعتباره صاحب الولاية الشرعية من قبل » واستبعاد مطالب 
ابن هود ٠‏ وإ كان ابن ودم ينطح عن احاهرة ا + وار ويج ها ٠‏ وخشية 
من أن تتعرض المدينة جوم القشتاليين » أعلنت « الماعة » حلع عان ن 


- ۸ — 
عبد العز يز »> وكان قد قضى نى منصبه تسعة أشهرفقط » وبعثت إلى القادر توأفق 
على مقدمه وتسلمه للمدينة . فسار القادر ى موكبه إلى بلنسية» ودخلها ى مظاهر 
حافلة › وقسام القصر من القاضى ابن لبون › ونزل فرسانه ف بيوت المدينة: › 
ونزل ألبارهانيس وجنده القشتالون فى ضاحة !ا N‏ على مربة ما »> وكان 

ذلك ئی شوال سنة ٤۷۸‏ ھ ( فرایر ۸٩‏ ۰م . 

وهكذا استولى حى القادر على بلنسية » وقامت دولة بى ذى النون » مرة 
آحری فی شرتی الأندلس »› بعد أن درست نى طليطلة › وقامت على يد ملكها 
الشريد اللحانع - القادر - فی مشل الظروف ای كانت علا فى أواخر أبامها 
بطليطلة » دولة ضعيفة تابعة » تدين بوجودها للك قشتالة » ولحراب الحند 
النصارى . وما لبث القادر أن أبدى صولة الضعيف إذا تحكي › ا 
المدينة حك طغيان شامل » وتولى القاضى ابن لبون حجابته » وغدا يده انی » 
وتقرب إليه الأعيان والقضاة بالأموال والمدايا . وثقلت وطأة القشتاليين ءلى 
المدينة ى نفس الوقت » وأرهقوها لهم ومغارمهم »> وفرضت لذااك ضريبة 
خاصة على ساثر الناس › وعاث النصاري ى المدينة وضواحما › فاشتد ااسخط 
على القاذر » وعلى شيعته القشتاليين > واضطرب حبل النظام والأمن . ومع ذاك 
فقد مضى القادر نى عسفه وطغيانه »> فال على الأعيان والأكابر »> يطاردهم 
بطلب المال سداداً لمطااب القشتاليين » وقبض على بعضهم من أجل ذلك › 
واعتقل ولدى ابن عبد العزيز وغبر م > وحشد حوله کشر ا من أو باش اند 
المرتزقة يعيثون نى المدينة » ويعتدون على الأهوال والأنفس » وغدت السيادة 
الحقيقية على المدينة لألبارهانيس وجنده » وغادر كشر من الأعيان والأكابر » 
بلنسية فرارا من هذا الطغيان المرهق) . 

ونی خلال ذلك كانت تجرى نى جنوب المحزيرة حوادث هامة » فقد عر 
المرًابطون بقيادة عاهلهم يوسف بن تاشفين إلى الأندل. ں ی بیع الا خرسنة ۷۹٤ھ‏ 
ر( أغسطس ۱٠۸١‏ م ) اث لأمراثما » ولاإسلام » وأخذ ملك قشتالة مجح 
الحند من كل ناحية » لرد هذا السيل المءر » وغادر ألبار هانيس وجنده بلنسية 
)١(‏ الخيرة - القسم الثالث - الخطوط لوحة ٠۸‏ ب . وراچع ۷.1 RM. Pidal : ibid;‏ 
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ليخوضوا المعركة إلى جانبه » وكان أن كتب النصر الباهر يوش الإسلام على 
جيوشالنصرانية فى مو قعه الزلا فة وذلا رجب سنة۷4٤ه‏ ( أكتوبر١‏ ۸١۱م‏ ). 

وتنفس آهل بلنسية الصعداء لرحيل القشتالين › وانتعشت نفوسم لانتصار 
المسلمين » وتحطم قوى ملك قشتالة » وبادر القادر من جانبه » فبعث إلى أمر 
المسلمين يوسف بن تاشفن » يلتمس صداقته وعالفته › أسوة باق أمراء 
الأندلس . بيد أن هذه الحالفة النظر ية » لم تفده بشى ء لأن أمبر المسلممن » كان 
ما یزال ف شغل شاغل عن الالتفات إلى شئون شرق الأندلس . 

سرى الاضطراب إلى بلنسية › وبدأً حكام الحصون الختلفة › نى التحرك 
والعصيان » وشعر القادر أنه عاجز عن أن ملك زمام الموقف › وأن الأمور 
سوف تفهى به إلى سوأ العواقب » إذا تركت بلنسية إلى مصبرها »وقد کائت 
بلنسية فى الواقع فى هذه الحاولة الى افتقدت فا كل زعامة قوية » وكل إدارة 
حازمة > تضطرم حوها الأطاع من كل صوب . 

ذلك ان المنذر بن هود صاحب لاردة وطرطوشة › كان يرقب فرص 
الاستيلاء على بلنسية » وخحصو صا منذ استطاع أبوه أن يتغاب على مملكة دانية › 
وأن يضبمها إلى أراضيه وذلك فىسنة ٤٨٩‏ ه ( ٠١۷١‏ م ) » وبذلك امتدت ملكته 
من لاردة شالا حى دانية وأعماهما جنوبا » وكانت بلنسية بذلك تشطر ملكته إلى 
شطرين » وتحول دون وحدة أراضما . فلا رأى المنذر اضطراب الأحوال فى 
بلضية > عر أن الفرصة الآشودة قد سنحت » فسار فى قواته صوب بلفسية » 
ومعه سرية من المرتزقة القطلان › وضرب الحصار حول المدينة ۱٠۸۸(‏ م ) »> 
وکان يۋازره ف داخلها کشر من الأنصار › کانوا يژیدون قضیته » ویودون أن 
تسلم إليه . 

وهنا استولى الأضطراب والذعر على القادر » وفكر بالفعل ى تسلم المدينة » 
لولا أن نصحه ابن طاهر صاحب مرسية السابق » وكان قد لاأ إلى بلنسية مذ 
غلب عليه ابن عار وزير العتمد › بالتريث وشجعه على الصمود والدفاع . 
وبعث القادر ف نفس الوقت إلى ألفونسو ملك قشتالة يستغيث به ›» وبعث 
بنفس الصريخ إلى المستعين بن هود صاحب سرقسطة » وخصم المنذر : 
وكان المستعين يتوق إلى افتتاح بلنسية > ويشعر دانما بالأسف والألم لفشل محاولة 


۹ — 
أييه المؤتمن نى هذا السبيل > وضياع الأموال الطائلة الى دفعها من أجل ذاكث 
للك قشتالة » وكان له ببب مصاهرته لأهى بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية 
السايق » دال المدينة حزب يناصره » ويود أن تنضم بلنسية إلى ملكة سرقدطة » 
فلا تل صريخ القادر » بادر بالإستجابة » وهرع إلى بلنسية ف بعض قواته » 
فتظاهر بالسر إلى إنجادها > وهو ببطن نية الاستيلاء علما() . 
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۲ - السيد إلكبيادور وعهد السيادة القشتالية 


السيد إلكبيادور . آسصله ونشاأته . بده حياته المحربية . رسول آلفونسو السادس إلى اين مباد . 
تغير آلفونسوعليه وإبعاده عن قشتالة . ملوك الطوائف واستعانجم بالحند النصارى . مسير السيد إلى شال 
شرق الأندلس . التحاقه بخدمة المقتدر بن هود . وفاة المقتدر . الرب الأهلية بين ولديه امو تمن 
والمنذر . إنضام السيد إلى المؤ تمن ونفوذه لديه . وفاة المؤنمن وقيام ولده المستمين . التحاق السيد 
بخدمته . حملة أبن بسام على بى هود . مسير المستعين والسيد إلى بلنسية . يعقدان ميثاقا بشأنا . مقدمهما 
فی قواتہہا إلى بلنسية . انسحاب المنذر بن هود عا . موقف القادر بن ذى النون ومساعيه السرية . 
المستعين يكشف للسيد عن حقيقة مشروعه . موقف السيد ومطله . السيد يبدو على حقيقته . ادعات 
ومفاوضاته السرية. مسر ه إلى قشتالة وتفاهمه مع ألفونسو. وقوف المستعين على غدر السيد ومقاطعته. 
نحالفه مع الكونت برنجير . عود السيد ونزوله بأراضى السہلة . تخضع ابن رزين لأداء الحزية . 
السيد يغدو قائد عصابة ناهبة . السيد والكونت بر نجير . مسر السيد إلى بلنسية . إخضاعه لمربيطر 
ونزوله فى الكدية . القادر يضع تفسه تحت حايته وده بالأموال الوفيرة . قصة آموال القادر . 
خروج السيد إلى ألبونت وإرغامه صاحبها على آداء الزية . فرضه الحزية على سائر النواحى الجاورة . 
صدى عمال السيد ى قشتالة . تغير الفونسو عليه . تطور الأمور فى الثغر الأعل . توجس المستعين 
ابن هود من المرابطين . عوده إلى الا ستعانة بالسيد . مقدم السيد إلى سرقسطة وتحالفه مع الملوك 
الجاورين . تعليق أبن بسام . شروع الفونسو السادس لغزو بلنسية وتحطم نفوذ اليد . تحالفه مع 
جنوه وبيزه . مسيره إلى بلنسية . رسالة اليد إلى الفونسو . حرج موقف الفونسو وتركه لصار 
. بلنسية . عيث السيد فى أراضى قشتالة . عود آلفونسوإلى مصانعته والعفوعنه . الاضطراب نى بلنسية . 
القاغى اين جحاف يزعم اللورة ضد القادر والسيد . مفاوضته المرابطين . دخحول قوة 
مرابطية بلنسية . أبن جحاف يقتحم القصر بجموعة . مقتل القادر واستيلاء أبن جحاف على ذخائره . 
اختيار ابن جحاف لك المديئة . استعداده الطوارىء . مسير السيد إلى بلنسية ومحاصر تما . المفاوضة بين 
أبن جحاف والسيد . شروط الإتفاق بيہما . فكث السيد وغدره . مطاابه المرهقه لابن جحاف 
والحلاف بیہما . ابن جحاف يغلق المدينة . استغاثته بالمرابطين وغيرم . اشتداد السيد فى محاصرة 
المدينة وعيثه فى أحوازها . عصف الحصار بأهل بلنسية . المغاوضة بين أهل بلنسية والسيد . شروط 
المدنة والتسلىم . انهاه المدنة وتوقيع عهد التسلم . دخول السيد بلنسية . وعوده الحلابة . تسلمه 
أموال القادرمن ابن جحاف . مطالبته له بباقها و استحلافه علا . حلف این جحاف بالنی .اکتشاف 
السيد نبا الأموال والح . قبضه على ابن جحاف وإحراقه . أقوال ابن بسام . إحراق بعض آعلام 
بلنسية . طفيان السيد وعسفه . شعرق محئة بلنسية . صدىسقوط بلنسية فى الأندلس والمغرب . اعتزام 


ٍ ۳۲ — 
آمير السلمين المل لاستر دادها . إرساله حلة الى الأندلس . سير المرابطين إلى بلشسية . الأعر بين 
التصارى فى بلنسية . حصار المرابطين ها . مفاجأة السيد للمحاصرين . استغاثة اليد ملك أراجون 
وألفونسو السادس . العارك بين اليد وبين المرابطين . غزو المرابطين لأراضى طليطلة وقونقة . 
IE‏ بألفونسو . دوم ألفونسو ى 
قواته إلى بلنسية . اجاع القوات المرابطية بقيادة المزدلى . توجس الفونسوواعتزامه الانسحاب . 
مغادرة خينا المدينة ومعها القادر . انسحاب آلفونسو وجتده . إحراقه للمدينة . دخول 
المرابطين بلنسية وانماء مغامرات النصارى السيد و شخصيته اختلاف الآراء ف تصویره 
وتقديره . مبالغة الرواية القشتالية فى تصوير بطولته . الأساطير القشتالية حوطما . السيد فى الشعر 
وى الأغانى . حقيقة السيد . اليد جندى قدير . أوصاف ابن بسام للسيد. السيد مغامر لا ذمام له 
ولا مبدآً . نزعته المكيافيلية . السيد ليس بطلا قومياً . السيد والتفكير الغر . رأىدوزى ورينان . 

رأى مننديث بيدال . السيد فى الرواية العربية . تاريخ بلنسية لا بن علقمة . 

› بن دود وحده إلى إنجاد بلنسية : بل کان معه جیش آخر‎ EEE. 
یسر أيضاً لإنجاد بلضية فى الظاهر > وكان على رأس هذا الحيش صديق‎ 
المستعىن وحليقه . وصدبق أيه المۇ تمن »> وجده المقتدر هن قبل : الفارس‎ 
السيد إلكبيادور.‎ ٠ القشتالى الأشر‎ 

e E‏ اروایات ولتوار اريخ القشتالية» 
E‏ فا a‏ 
مدافاً عمپا ضد الم رابطن . فهذه الأحداث ه ی أل صفحة ى تار ریخ أأسيكد » 
Rm E‏ 
e‏ ا ا مك ادات E‏ موجزة 
ف نشاآة السيد وحياته الأول . 

۰ إن السيد :> هو فا رس فشتانی ¢ واسمه الأصلى رودر جو أ روک دیاث 
دی بیبار »> أما تلقبه « بالسيد « E! Cid‏ فهو تحريف لكلمة « ااسيد » العربية ٤‏ 
وقد أطلقها عليه المسلمون الذين كان مخدم بيهم » وارب «عهم i‏ 
وصقه بالکبیادور ۰ E1 Campeador‏ » فعناها الحارب الباسل : وقد 
أطلقت عليه لشجاعته و جرأته وشغفه بالقتال() . وقد ولدو السيد »ى «دينة 


(۱) ويعرف السيد الكبيادور فى الرواية العربية «بالقنبيطور» ( نقح الطیب ج ۲ ص )٠۷۷‏ 
ویسمیه ابن بسام رذريق الكنبيطور »› وهو آدق تعبیر للام القشتال » ر رودرججو إلكبيادور » = 


~~ 


ببرغش على ما یرجح نى سنة ٠٠٤۳‏ م » وكان أبوه لايان كالو قاضى قشتالة 
فى عهد المك فرويلا الثانى . ولايعرف التاريخ شيئ عن حياته الأولى » بل كل 
ما فما يرجع إلى الأسطورة والقصة . وكان-بدء ظهوره نى ميدان الحوادث › 
عقب وفاة فرناندو الأول ملك قشتالة وليون فى أواخر سنة ١٠٠٠م‏ » 
ونشوب الحلاف بين أولاده» فقد انضم «السيد » يومئذ إلى ولده سانشور شانجه ) 
وسارمع قوات‌حليفه أحد بن سلمان بن هود صاحب سرقسطة » لحاربة رامبرو 
ملك أرجوان » وقد هزم فى جرادوس سنة ۱٠٦۸‏ م.. ثم كان إلى جانب أخيه 
سانشو سنة ١۷٠٠م‏ » حي نشبت الحرب » بينه وبين أخيه ألفونسو ملا ليون» 
وقد هزم سانشو ف البدابة» ولكنه عاد ومع فلوله تحت جنح القلام › وده آخاه 
بإرشاد « السيد » وهزمه واسره . 


ولبث « السيد » محارب إلى جانب سانشو ملك قشتالة »> حى قتل هذا الملك 
أمام أسوار سمورة نى العام التالى ( ۷۲١٠م‏ ) . فانتقل إلى خدمة أخيه ألفوندو . 
الذى تولى عرش فشتالة أيضا بعد مصر ع أخيه . ولا اشتد بأس ألفونسو على 
ملوك الطوائف » وأحذ يرهقهم مطالبه فى الحزية > كان رسوله إلى ابن عباد 
صاحب إشبيلية فى سنة 1٠۷4‏ م هو« السيد » نفسه » وقد اشترك « السيد» 
يومثذ مع قوات ابن عباد » فى معركة وقعت بينه وبين الأمعر عبد الله صاحب 
غرناطة » وقد كان يغر على أراضيه مع سرية من الفرسان النصارى › فهزم 
عبد الله » وسر المعتمد لذلك › وأدى الحزية المطلوبة مع طائفة كبر ة من التحف 
والهدايا برسم ملك قشتالة() . 

- وقضى السيد فى بلاط ملك قشتالة > عامين آخزين . ولكن الظاهر أن 
الدسائس كانت تعمل ضده حى قيل إنه احتجز لنفسه المدايا والنحف » اى 
تلقاها من العتمد برسم مليكه . هذا إلى أن املك ألفونسو لم ينس له قط وقوفه 
ضده إلى جانب أخيه سانشو » وانتصاره عليه » وقد كان يشعر من ذلك الحن 


= (الذخيرة القسم الثالك - الخطوط لوحة ۱١‏ أ) . وكذا يسميه أبن الأبار بالكنبيطور. (اللة 
السیرآه » دوزی ص ۰۱۸۹٩‏ والقاهرة ج ۲ ص )۱۲١‏ » وابن الحطیب ف آعال الأعلام ص ۲٠۲‏ . 
ويقول لنا ابن عذارىإن كلمة «القنبيطور» معناها ۾ صاحب الفحص »۾ ج ۴ ص ٠٠٠‏ . 
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بعاطفة من الحسد إزاء هذا الفارس المظفر » لازمته طول حياته(٠»‏ ومن م فقد 
انهى إلى إبعاد « السيد » عن بلاطه > وعن سائر أراضيه ›وذلك فى سنةا۸٠‏ ع 
وهنا بيدأ الفصل الروائى حقاً نى حياة السيد إلكببادور »> فيبدو مغامرا 
يبحث وراء طالعه »> وخرج على کل اعتبار دیی أو قوی › فيؤجر نفسه 
وصصبه »› تارة للأمراء المسلمن وتار ة للأمراء النصارى » ويندس إلى كل ثورة 
تنشب أو حرب تضطر م هنا وهنالك » ویطاب الغم والسلطان » حيما استطاع » 
وبأى الوسائل . وكانت ظروف اسبانيا المسلمة » يومثذ تما يفاح الحال لأطماع » 
جندى مغام ر كالسيد . فهناك الحروب الأهلية المستمرة › وهناك اأرغبة المستمرة 
ى الاستعانة بالحند النصارى » وإغداق الأموال علهم » وقد رأينا فى أخبار 
دول الطوائف »› وأخبار ملوكهم » ما يويد هذه الحقيقة اؤ لة كل التأبيد .وكانت 
هذه الحروب الإنتحارية بجرى بومثذ فى سائثر ناء الأندلس > وکانت ف 
القت الذى حرج فيه السيد بجصابته من قشتالة تضطرم بنوع حاص ف‌الإمارات 
الشمالية › الى استقر فا بنوهود › فيا بن سرقسطة › وثغور الشاطىء » وفيا 
پیا وبن بلنسية . فإلى هذا الميدان المضطرم A E E ٤‏ « 
والتحق أولا مخدمة المقتدر بن هود أمر سرقدطة » وكان المقتدر قد استعا 
على عاربة أخيه المظفر صاحب لاردة › E‏ 
هزمه أخبراً وأسره » فكان المظفر أسراً وقت أن حل السيد ببلاط المقتدر . 
ثم توف المقتدر بعد قلیل سنة ٤۷٤‏ ھ ( ۸١‏ ا ا 
فخص ولده اأؤتمن بسرةسطة وأعماما » وأخاه المنذر بدانية وطرطوشة ولاردة. 
٠م‏ وقعت الحرب الأهلية بن الأخوين › فاستعان المنذر بسانشو راميرز ملك 
راجون وكونت برشلونة »> وحارب السيد إلى جانب الؤتمن » ولد حاميه 
والمحسن إليه > وانتهى الأمر سزعة المنذرء وعاد السيد إلى سرقسطة ظافرآ › 
فاحتی به اهلها أعا احتفاء » وبالغ الوتمن ف إكرامه وإثابته . وكان المؤتعن 
يعتز بصداقة السيد وعالفته > ویعلی من شأنه ويأخذ بنصحه ق معظم الأمرر › 
ولايرى فى ذلك غضاضة وانحرافا » وكان المنذر من جهة أخرى يبغض السيد 
أشد البغض » ويستعن ف محاربته بالأمراء القطلان أعحاب برشلونة . ولا توق 
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المۇ تمن فی سنة ٤۷۸‏ ھ ( ۸٩‏ ۱۰م( ) » خلفه فى سرقسطة وأعالما ولده المستعين » 
والتحق السيد بخدمته أيضاً » واستمر على نفوذه ومكانته فى المملكة . وعمل 
ابن بسام على حاية بى هود للسيد » واستخدامهم إياه »> وإعلائم لشأنه فى 
قوله : « وکان بو هود قدعاً هم الین آخرجوه ( أعی السيد ) من الحمول »> 
مستظهرين به على بغبم الطويل > وساطوه على أقطار المزيرة › بضع قدمه على 
صفحات آنجادها » ویرکز علمه فى أفلاذ أكبادها » حى غلظ أمره » وعم 
قاصہہا و دانہا شرہ ٠(۲‏ . 

ولسنا نعرف شيئآعن أعال السيد فى خدمة المستعن ف بضعة الأعوام التالية . 
دید آننا نرى السيد والمستعین فى سنة۸۸٠۱م»‏ كلاهما يسر قواتهصوب بلنسية . 
وهناك رواية حلاصا أن المستعين والسيد » حينا ورد صربخ القادر » عقدا 
ميثاقاً سرياً على غزو بلفسية وافتتاحها » نص فيه على أن تكون الأسلاب كلها 
ف السو رغال وان ا ذاہا من نصإب المستعين(١)‏ 
وهناك رواية أحرى » هى أن المستعمن دعا السيد إلى مرافقته فى جيشه لإغاثة 
بلنسية » دون أن يفضى اليه بنيته ی الاستيلاء على المدينة » وقدم إليه آموالا 
جليلة لكى محشد ما القوات اللازمة » وكان السيد فى هذا الوقت بالذات يدعو 
E RNG‏ 
OS es‏ أريعائة 


وکنا أشرف والسيد ف قواتما على بلنسية » إجابة لصريخ مليكها 
وإنجاداً له ى الظاهر » وكلاهما يضطر م نى الواقع بنیات ومشاریع أخری.وکان 
المنذر صاحب لاردة وطرطوشة › ما يزال مرابطاً بقواته حول المدينة »فلا 
عقدم السيد › وان آخیه المستعين » أدرك أنه لاطائل من الانتظار وعول على 
الانسحاب) » وبعث إلى القادر یعرض عليه صداقته وشالفته › ه استعداده 

(1) الذخيرة القسم الثالث - الخطوط - لوحة 1۸ ب . 

(۲) وردت هذه الرواية فى کتاب والا ستكفاء» لا بن الکردبوس . ونقله دوزى فى : 
Recherches ; V. II App. II.‏ 

(۴) رواية أبن الكردبوس السالفة الذكر . 


A 
لمعاونته ضد ملك سرقسطة › فأجابه القادر إلى عقد الحلف المنشود › ولكنه لا‎ 
RG 
آنه لامفر من الالتجاء إلى القشتاليين وم هي وحدهيم الذين يستطيعون‎ 

إنجاده وإنقاذه . 

ودارت عندئذ سلسلة من المفاوضات والمواثيق تى السرية » بين أولئك الزعماء 
الخادعین الخاتلمن » فبعث القادر إلى السيد خفية عندما اقترب من بلنسية › 
يرجوه عقد امو دة والتحالف بيهم سرا » ودون علم المستعن » وبعث ليه فى 
الوقت نفسه طائفة من الأموال والتحف الحليلة . ولا وصل السيد والمستعين 
إلى بلنسية » أفضى إليه المستععن محقيقة نياته > وأنه إنما قدم إلى بلنسية لا لإنجادها 
ولكن لافتتاحها » وطلب زليه اانصح والعون » ولكن السيد ماطل تى ٠هاحمة‏ 
لمدينة عحجة أن القادر مستظل عحماية ألفو نسو » وأن المدينة ى الواقع هى منأملاك 
ألفو نسو وقد أعطاها للقادر » فأية محاولة لافتتاحها تعتر اعتداء على حقوق 
الماك ألفونسو نفسه › وأنه لابد قبل إجراء مغل هذه الحاولة » أن يأذن املك 
ألفونسو نفسه بذلك »› وأخراً آنه لایستطیع أن یقوم بعمل ضد ملیکه وسیده 
الطبيعى › أعيي ملك قشتالة . 

Ca SS Rar, 
ل ذما م له يبيع العدو والصديق معا › وي ينمز الفرصة بأى تمن › فهو ينصح‎ 
يسلم المدينة لأحد» وهو يعد القادر والمستععن كل ععزلعن الآخر‎ e 
أنه وف يعاونه على تحقيق بغيته فى ااوقت ال ملام » ويؤ كد للمستعين أنهعلىأهبة‎ 
لأن يساعده على أخذ بلنسية » إذا حصل على موافقة الك ألفوتسو › م يعتزم‎ 
السيد أن يقطع علائقه القدعة مع صدبقه وحاميه المستعين › ویبعث سرا إلى‎ 
عمه وخحصيمه المنذر بن هود › يعمد معه اتفاقاً بالصداقة والتحالف »› ورا‎ 

يبعث السيد إلى ألفونسو ملك قشتالة » يؤكد له أنه فها يعمله ويغنمه › إنما 
هو تابع له » ون أولئك الفر سان الذين يقودهم ى أراضى المسلمين » دون أبة 
نفقة من الملك - إنا هم تحت تصرف الك » ينزلون ضرباتمم « بالكفرة ٠‏ › 
وف وسعهم ن محصلوا على شرت الأندلس ب.ولة . وقد وافق ألفونسو على 


VY — 


رسالة السيد » وأذن له أن مجول بفرسانه حيث شاء فى أراضى المسلمن() . 
ولم يكنف السيد بذلك › بل رأی بعد أن قام UE‏ 
القريية »> ودرس طيعتها وأحوالما » أن يذهب بنفسه إلى الك ألفونسو. › 
فيعقد معه الإتفاق اللازم لإخضاع هذه المناطق » فسار إلى قشتالة » واستطاع, 
آن عصل SS‏ 
بان کل الأر اضى والءصون الى يستطيع السيد أن ينتزعها من المسلمين » 
تخدو ملک خاصآً له » نم لأولاده وبناته وساثر عقبه من بعده › مبراثاً شر ا 
رار ا ی ن ا ی ا و 
العمل لصالحه وضالح ی ا معه › واه إلى محالفة بر جر 
كونت برشلونة» وكان من ألد أعداء السيد» وعقدت بيهماء أواصرالتحالف › 
وقدم المستعين إلى الكونت آموالا جزيلة » وبعثه إلى محاصرة بلنسية . ولكن 
الفادر اعتزم أن يصمد هذا الحصار الحديد » حى يعود السيد من قشتالة . 
وأخيرآ عاد السيد من قشتالة ومعه سبعة آلاف مقاتل » ونزل ميشه ف أراغى 
السلة » التابعة لابن رزين صاحب شنتمرية الشرق ر مابو ٠۸۹‏ ٠م‏ ) فخرج إليه 
أبن رزين » وتعهد من جديد بأداء الحرية للك قشتالة » وكان .يؤدما قبل 
موقعة الزلااقة » واتفق على أن تکون الحرية عشرة آلاف دینار فى العام ¢ 
خقبل السيد عهده » وغادر أراضى السملة وسار مجيشه صوب بلنسية . 
وغدا السيد عندثذ قائد جيش حطر من المرتزقة › أو بالحری ر ئيس عصابة 
ناهبة » تجوب آنحاء الولايات الشرقية طلباً لاخنيمة والسلب › وهابه سائرالأمراء 
والحكام ى تلك النواحى » وأخذوا حيعاً يترقبون الفرص لقاومته وسحقه . 
وکان آشدهم نشاطاً ئی ذلاف حصمه القدم الكونت بر جر مر برشلونة » وكان 
الكونت محاصر بلنسية بقواته منذ حن » والظاهر أنه حن اقرب السید بقواته 
من بلنسية » وقعت بينه وبين الكونت معركة هزم فبا الكونت › وأسر مع نفر 
من بطانته » ولم يطلقهم السيد إلا لقاء فدية كبرة › ثم اننهى الأمر بيهم إلى 
التفاهم » ورفع الكونت الحصار عن بلنسية »> وعاد مجيشه شالا إلى برشلونة . 


(۱) 352-354 .ص bid‏ : 1ز RM.‏ .. وقد نقل الأستاذ بيدال هذه الفقرة الأخيرة 
المتعلقة برسالة السيد إلى اللك الفونسو » من أقوال أبن علقمة صاحب تاريخ بلنسية المفقود »› 
الفی نقلت منه شذور كثيرة فی التواريخ القشتالية . 
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وکان السید قد عسکر بقواته ولا نجاه مربيطر شمالى بلنسية › م سار بعد 
ذلك جنوباً إلى بلنسية » وأحضع ف طريقه مربيطر » وأرغم صاحما اين لبون 
على أن يؤدى له جزية سنوية قدرها ثمانية آلاف ديار . ونزل أحرآ بجنده 
ى « الكدية » ضاحية بلفسية الثمالية الى يفصلها عن المدينة نهر « طوريا » 
فى الحال بعث إليه القادر بالأموال والتحف › وأبلغه أنه يضع نفسه تحت 
حایته » ویدى له الحزية › واتةق على أن يدقع له فى كل أسبوع ألف دينار » 
على أن بقوم عحایته من سائر أعدائه . وقيل إن الحزية الى ارتضى القادر. 
أن يۇ دا للسيد مقابل حايته بلغت مائة ألف دينار ف العام » وهو مبلغ طائل فى 
هذا العصر() . : 

وهنا يسوغ لنا أن نتساءل عن مصدر هذه الأموال الوفبر ة الى كان يغدقها 
القادر فى كل مناسبة على السيد وغره » ممن كان يستصرخهم ايت . والحوابه 
عن ذلك أن القادر ورث عن جده الأمون صاحب طليطلة أموالا طائلة » وطائفة 
عظيمة من الحلى والحواهر والتحف . وكان ألفونسو ملك قشتالة حينا عاون 
القادر على اسر داد عرشه فى طليطلة » عند ما أقصته الثورة عنه » يرهق القادر 
عطالبه المالية المتوالية › لما كان يعلمه من غناه الطائل » وكانت سياسة ألفو نسو 
تری إلى استصفاء أموال ملوك الطوائف بطريقة إرغامهم على. دفع الحزية > 
وغبرها من أنواع الإبتزاز السيامى والعسكرى › وقد رأيناهم حيعاً يسارعون 
لل الأداء» ومجمع ملك قشتالة مهم الأموال الوفرة . وكان القادر. من کرم 
ثزاء واقتدارآً . وكان حى أموالا طائلة لها معه حينا سار منفياً إلى بلنسية › 
بعد أن فقد ملكه نى طليطلة › وهناك أخفاها منبى الحيطة والحذر» وقد أثارت 
هذه الأموال الدفينة فما بعد شره السيد »> واستطاع أن محصل علما عقب دخوله 

وخرج السيد من مقره فى « الكدية » إلى جبال ألبونت القريبة »> حي ث كان 
۰ حکم عبد الله بن قاسم > وعاث فى أراضية» وأرغمه على أن يدفع له جزية 
سنوية قدرها عشرة آلاف دينار » م عاد جنوباً وعسكر فى بلدة « ركانة » 
الواقعة غرهى بلنسية . وهكذا أخضع السيد لصولته ساثر إمارات هذه المنطقة : 


(۱) هذا ما ذکره ابن الکردبوس ف روايته السالفة الد كر : .11 Recherches; V.11. App,‏ 
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يلنسية ومر برطر › وألبوذت وشنتمرية الشرق » وفرض علما يما الإتلوات _ . 
الفادحة »> واستقر بقواته على مقربة ملب ترد بعوئه فى أراضها » وتشعزها بصفة . ` 
مستمرة آنا رهينة سلطانه ورحته . 

فی ذلك الجن تطورت الأمور فى قشتالة > وكان همذا اجاح افج الى 
أحرزه السيد على هذا النحو فى شرق الأندلس صداه الىء فى نفس الك ٠‏ 
د الإمبراطور» ألفونسو السادسر() « وكان السيد قد خلف عن معاونة لقو نشو 

نى معركة حصن لبط « ألبدو» الى نشبت بينه وبين المرابطين سنة ٤۸١‏ هھ 
٠١ AA)‏ ) » واتهزخحصوم السيد نى البلاط هذه الفرصة » فأثاروا نفس ا ملك 
عليه > وصوروا له تصرفه بالعقوق والحيانة »> وأوعزوا إليه ععاقبته. وفعلا أمر 
الملك بإحلاء سائر ا لصون والدوراللحاصة بالسيد » وبالقبض على زوجه وأولاده 
الصغار » وذلك لأن القانون القدم كان ينص على تضامن الأسرة ف الأمور 
الحنائية » ولايسمح بذرة من الهاون أوالرأفة فى تممة الحيانة(٠)‏ . 

وتطورت الأمورأيضا فى الثخر الأعلى» وشعر المستعين بن هود ملك سرقسطة 
يأن المر ابطىن بعد اسآيلا هم على مرسية وحصن لبيط » أضحوا على مقربة مته › 
وأضحوا ېددون سلامته ا > فعندئذ استغاث بالسيد مرة ة أخرى > وعقد 
معه صلحاً وحافاً جديداً . وسار السيد فى جيشه إلى سرقسطة » وعسكر على 
مقربة مها على ضفة الر الأحرى» وهنالك عقد عالفة مع ملك أراجون وأخرى 
مع ملك ناثار » وكان الغرض من هذه الأحلاف حيعاً هو التعاون على دفع 
خطر الرابطين الداهم » وإتقاذ شرق الأندلس من سلطانهم . ولبث السيد حيناً 
ى سرقسطة ينظم شتوما الدفاعية . وهذا ما يشر إليه ابن بسام فى 
النخرة بقوله المسجع : « ولا أحس أحمد بن يوسف بن هود المنتزى إلى وقتنا 
mL‏ المسلمين تنسل من كل حدب » وتطلم 
على أطرافه من کل مرقب» آسد كلباً من كلب الخحلالقة »> يسمی بلذريق ويدعى 
a‏ وقائم › وعلى طوائفها 
بضروب المكار ه إطلاعات ومطالع . 


R. M. Pidal : ibid. p. 360 (1) 

R. M. Pidal : ibid, p. 367 & 368 (¥) 
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TOS 
ولم جد ألفونسو ملك قشتاله لعاقبة السيد» علىمطله وغدره وخيانته» وتحطم‎ 
تقو ذه البالغ » الذى أخذ يزعجه ويشرحفيظته > رآ من أن يفتتح بلنسية » الى‎ 
› کان السید فی الواقع سیدها الحقیی > وکانت آمنع معقل لسيادته ونفوذه‎ 
وآخحصب مصدر لوارده › فعقد حلفا مع حمهوریی چنوه وبیزه › لکی یعاونانه‎ 
بأساطيلهما من البحر على أخذها » ثم سار فى قواته إلى بلنسية »> وعسكر فى‎ 
جبالة أوه كبولا» من ضواحم' » وطلب من أصحاب القواعد والحصون الحاورة‎ 
أن يؤدوا إليه الحزية الى كانوا يدفعو نما للسيد » وبعث إلى القاذر بأن عجز‎ 
الحزية وساثر الإير ادات الى كان يتلقاها السيد . فلا علم السيد بذلك وهو‎ 
» ظاهر' سرقسطة › وبأن ملك قشتالة جاء ليتزعه نفس المنطقة الى أعطاه إباها‎ 
اعتزم أن يقابل القوة بالقوة » وبعث إلى ألفونسويءرب له عن ددشته واستنكاره‎ 
وعن مته بالله » وینذره بأنه لن يصبر على تلاك الإهانة بل سينتقم هما > ونه‎ 
: سو ف یری کیف ای ء نص حه وتو جمېه(۱)‎ 
والواقع أنه م عض قليل على ذلك حى شعر ألفونسو عرج موقفه . وذلك.‎ 
» أن السفن الخحنوية والبيزية لم تأت حسما تقرر » وقد قات ااؤن نى عسكره‎ 
وآخذ پعانی الصعاب « فعندثذ أمر برفع الحصار › وغادر بلنسية لدهشة قواده‎ 
وعحبه » وارتد راجعاً إلى قشتالة . وماكاد يبتعد عنها حى أشرفت السفن‌الحليفة‎ 
وكانت نحو أربعائة . بيد آنا م تستطع أن تعمل شيئاً . فغادرت بلنسية وسارت‎ 
إلى طرطوشة » ولكنها استطاعت أن تصمد هما . وفضلا عن ذلك فقذ أرآد‎ 
السيد أن ينتقم من الك ومستشاريه » فسار نحو قلهرّة ولوجريو » وضرب‎ 
الأراضى التابعة لرجال البلاط من خصوهه » وعاث فى أحواز قشتالة › واجتاحج‎ 
مها منطقة شاسعة » وأمعن فما قتلا وخريبً٣) . فعندئذ رآى ألفونسو آن يعود إلى‎ 
سياسة اللين » وأصدر عفوه عن السيد » وكتب إليه بذلك » وبأنه قد رفع الحظر‎ 
عن أملاكه » ومح له بأن يعود إلى قشتالة مى شاء » فكتب إليه السيد يشكره‎ 
م‎ ٠٠۹۲ ویرجوه آلا یصغی لنصحاء السوء . وكان ذلك فى أوائل سنة‎ 
. ھ)‎ 4۸٥( 
کا کا‎ 
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وف ذلك البن اشد الاضطراب فى بلنسية » واعتزم البلنسيون أن محطموا 
ذلك النر المر هق الذى فرضه السيد على المدينة . وكان قاضى المدينة أبو جد 
جعفر بن عبد الله بن جّْاف المعافرى » يزعم أقوى الأحزاب فى المدينة > 
وهو الحزب المناوئ للسيد والقشتاليين بوجه عام » ويناهص الحزب « الإسبانى » 
أو الحزب الذى بلتف حول القادر » وکان پثر ف الحموع دوح الثورة › 
ويتطلع إلى انتزاع السلطة > وكان المرابطون قد اقتربوا تى ذلا الوقت من 
بلنسية > باستيلالہم على مرسية ودانية »> ففاوض ابن جحاف قائد المراطين. 
ابن عاثشة» ووعده بتسلى بلفسية إذا ساعده على حاربة اتمادر وااسيد »فاستجاب» 
ابن عائشة لدعوته »> وبعث إليه سرية من الحند الأرابطن بقيادة أن ناصر 
المرابطى ¢( فا کادت تدخحل بلنسية حى اشتد ہا ارج والاضطراب»› وقاد ابن 
جحاف جوع الثائرين » وقبضس على ابن الفرج مندوب « السيد » ى المدينة » 
واقتح القصر » وعٹ عن القادز حى عبر به .» وکان قد اختی فی بعض‌ہامات 
القصر › ومعه صندوق من الحلى والحواهر اللحاصة بزوجه الساطانة زبيدة. فقتل فى 
الحال » وحملت رأسه على رمح وطیف ہا فی شوارع بلنيسة » وذلاث ف اليوم 
الثالث والعشرين من رمضان سنة ٤٨٥‏ هھ ( ۲۸ أكتوبر سنة ٠٠۹۲‏ ) . واحتوىئ 
ابن جحاف على طائفة عظيمة من الأموال والنخائر والتحف الى كان حتفظ 
بها القادر . وآلت السلطة بذلك إلى « الماعة » . وف اليوم التالى » الرابع والعشرين 
من رمضان » اختر ابن جحاف رئيساً للجاعة » فتولى زمام الأمور » وأحذ 
محشد الحند » ومحصن أطراف المدينة » ويستعد للطوارئ )١(.‏ 


ولا عل السيد هذه التطورات اأرعجة » سار ى الحال فى قواته صوب 
بلنسية »> وفرض المغارم والأقوات على ساثر الحصون الواقعة نى طريقه › ونزل 
ف « جبالة » (كبولا) »> وهنالك اجتمع إليه أنصار الماك المقتول (أواخر 
سنة ۱٠۹۲‏ م ) . وى الحال ضرب الحصار حول المدينة » بعد أن أحرق ما حوطا 
من الضياع والمروج »› واستولی على معظم الأغاء القريبة › واقتحم « الكدية » 
ضاحية المدينة الشمالية »> وفرض علما سلطانه . وأنشاً ابن جحاف داخل المدينة 
فرقة من ثلأنمائة فارس من المرابطن وغبرهم » لتقاوم الحملات الخربة الى كان 


` Rf. M. Pidal : ibid ; p. 434 البيان المرب ج ۳ ص 09 .ر‎ )۱( 
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يشما السيد على أحواز المدينة . وكثر الحدل فى الداخحل بن عتلف الأحزاب 
والطوائف . وبعث السيد سرا إلى ابن جحاف يطلب إليه طرد المرابطن » 
ويتعهد له بأن بتركه ملك بلنسية الوحيد » ون مده بالعون والماية » فجنح 
اين جحاف إلى التفاحم > وأحذ يدبر الأمر > وآثر البلنسيون كذاك التفام 
والصلح » وانهت المفاوضات بن السيد وأهل بلنسية على ما يأتى : أن يةادر 
المرابطون المدينة آمنن » وأن يعطى ابن جحاف إلى السيد نمن ماكان مودعاً 
مخازنه من المؤن وقت مقتل القادر › وأن تۇدى له الڂحز بة السابق تقريرها »› 
ومقدارها لف دينار ف الأسبوع مع متأخر اما » من وقت أن بدأت الحرب »› 
وآن تبی ضاحية الكدية بيد السيد » وأن يرتد الحيش القشتالى إلى « جبالة ٠‏ 
و ماك و الا رفا فت و زط الآسلم » وعادت بانسية 
عقتضاها > کا کانت بلدا خحاضعا یؤدی الحزیة کا کان يام اار٣‏ 


ولم عانع امرابطون فى عقد الصلح على هذا النحو › لا تولاهم من السأم 
فى بلد لالہداً له ثاثرة »> وغادروا المدينة بسلام . وعاد السيد فرابط بقواته فى 
و جبالة » . ولکن سرعان ما نقض عهوده » شیمته الى تلازمه ف کل عمل وکل 
موطن » وأخذ يتردد نى جنده على ضواحى المدينة ويعيث فما » ويرهق ابن 
جحاف مطالبه الالية ».الى لايرتوى مها شرهه قط »› وابن جحاف يعانى 
SS‏ 
بی طاهر أععاب مرسية السابقن النازلن ببلنسية » وکان هؤلاء يتصلون سرا 
بالسيد » ويتآمرون معه على ابن جحاف . ثم طلب السيد من ابن جحاف أن 
ادو راون مق ق ر وای ا ی ا 
يلنسية ى الشال الشر ق › ویترل باق جنده ی« ریوسا» ف جنو ہا الغرى مجاه 
الرصافةء فو افق ابن جحاف مرغماً » وكان السيد يرعى بذلك إلى إحكام تطويق 
المدينة » لاسا وهو محتكم من قبل على ضاحية الكدية . وعاد السيد بعد ذللك 
فاشتط نى مطالبه » وطلب إلى ابن جحاف أن يسلم كل موارد المدينة» وأن يقدم 
إليه ابنه رهينة بولائه . فعندئذ رفض ابن جحاف » وأغلتق أبواب المدينة »> وكتب 
إلى ابن عائشة قائد المرابطن يستغيث به وبعث بنفس الصريخ إلى المستعين ملك 
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ت 
سرقسطة » فأرسل إليه يعده حرا » وكتب كذلك إلى ألفو نسو السادس » فبعت 
إليه يعده بالعون . واعتزم ابن جحاف مقاومة السيد إلى آحر لحظة » واستؤنفت 
الأعمال العدوانية بن الفريقن » وضرب السيد حول المدينة حصارا صارما » 
وعاث فى الأنحاء انحاورة » ولم يدخر وسعا فى قطع الأقوات عن المدينة امحصورة 
خوفاً من أن تصمد له حى يدهمه المرابطون › واستمر الحصار على هذا النحو 
عشرين شهراً » حى بلغ الضيق بالبلنسيين المنهى » وفتك م الحوع أعا فتك ». 
وأكلوا الفر ان والكلاب والحيف » وغدوا كالأشباح هزالا) . وقد وضصف 
المؤرخ البلنسى المعاصرء محمد بن علقمة فى تاره الذى سوف نشر إليه فما بعد» 
بعض ما قاساه البلنسيون من الحن فى تلاك الأونة العصيبة» فذ كر و أن رطل القمحج 
بلغ مه مثقال ونصف »› وآوقية الحبن ثلاثة دراهي» ورطل البقل مخمسة دراهم» 
وبيضة الدجاجة بثلاثة دراهم » ورطل اللحم بستة دنانر . ونى ربيع الأول 
۸٦ (‏ ھ) عظ البلاء > وتضاعف الغلاء » واستوى فى عدم القوت الفقراء 
والأغنياء » فأمر ابن جحاف اقتحام الدور ثا عن القوت . وأعاد استصراخ 
ابن هود» ورغبه فى المال والبلد مع الأجر نى استنقاذ المسلمين من القتل والأسر. 
وترمق ساير الاس بالحلود والأصاغ وعروق السوس » ومن دون هؤلاء بالفعرة 
والقطط وجیف بی آدم . وھجم على نصرانی وقع فی الحفیبر فأحذ باليد » ووزع, 
لحمه. وجد الطاغية ف حرق من خرج من المدينة إلى الحلة ليلا خرج الضعفاء » 
ويتوفر القوت على الأغنياء . وبانعلى الناس الإحراق بالنار» فعيث فېم بالقتلء» 
وعلقت جنہم على صوامع الأرباض وبواسق الأشجار . ودخل ادى الأرلى 
وعدمت الأقوات بالحملة » وهلاك الناس » ولم يبق من ذلك الم إلا الترر اليسير » 
وتوالى اليبس واستحكى الوباء . ولا بلغ الأمر إلى هذا القدر» وابن هود مخاطب 
بالتسويف والمطل › اجتمع الناس إلى الفقيه أى الوليد الوقشى ى التكلم لابن 
جحاف) وعندثذ اجتمع أعيان المدينة »> وأرغموا ابن جحاف على مفاوضة 
السيد فى التسلى وعقد الصلح › فأذعن وترك لم المغاوضة > فذهب وفد ملبم 
مفاوضة السيد » وتم الاتفاق على أن يبعث البلنسيون رسلهم إلى ملك سرقسطة > 


۵( اللخررة لا بن يسام » القسم الثالث › الحخطوط لوحة ۱۹ ب » والبیان المغرب ج ۴ 
احق ص ۴٠٠١‏ . 
(۲) من أوراق مخطوطة من البيان ا مغرب عثر بها المؤف مخزانة جامع القرويين بفاس . 
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وإلى ابن عائشة قائد المرابطن ف مرسية» فى طلب الغوث والإنجاد » وذلك ى مدة 
يوا > وأن يقوم .ابن عديس خلال ذلك بالإشراف على المدينة › 

وأن تسلم الأبواب ل ليحتلها الروم ال ليون فإذا م محضر أحد للنجدة فى خلال المدة 
الممنوحة سلمت بلنسية بالشروط الا تية : 

« آن يب ابن جحاف قاضيبا للمدينة وحا كا ها » وأن يؤمن فی نفسه وماله 
وأهله » وآن يؤمن السكان فى أنفهم وأموافم > وأن يتولى مندوب السيد 
الإشراف على تحصيل الضرائب › E‏ 
ر المستعريبن) الذين يعيشون بن المسلمين » ون يرابط السيد بجيشه فى و جبالة » 
( کبولا ) وألا بغر شیا من شرائع المدينة وأحكامها» . 

عقدت المدنة على هذه الشروط » وسافر اارسل فى طاب النجدة › ولكن 
مضت اللحمسة عشر يوماً دون أن يعود أحد منم . ففى صباح اليوم التالى» وهو 
یوم اللحمیس ٠١‏ یونیه سنة ٤۱۰۹م‏ ( ۲۸ حمادی الأولى سنة ٤۸۷‏ ه)(١)»‏ خرج 
ن جحاف ومعه e‏ ان e‏ والنصار ری ۰ 6 عد 
اليد ساثر القادر . وف الظهر فتحت بانسية u‏ اسك افر 
وجنده » واحتشد البلښيون » وهم كالأشباح هزالاء آوکاً: ہم کالمونی خرجوا 
يوم الحشر من القبور لمثلوا مام الحالی۳) » هدوا دخحول القشتاليين الظافرين 
بلدهم . 

ودخل السيد وجنده بلنسية »> ونى الحال احتلوا أبراجها خلافاً لشروط 
المغاهدة » ونزل السيد بالقصر » ثم حع أشراف المدينة وألى فم خطاباً وعد 


)١(‏ تختلف الرواية الإسلا مية فى تاريخ دخول السيد بلنسية . فيقول أبن بسام وهو معاصر 
آلحادث آنه وقع ی سنة ٤۸۸‏ د ( ٠٩۰‏ 1° م( - الذخيرة القع الثالث - الحطوط لوحة ٠۹٩‏ بء 
ويوافقه صاحب الذيل ى البيان المغرب ج ٣‏ ص ۴٠١‏ . ولكن ابن الأبار يقول لنا إن دخول السيد 
لنسية کان ی سنة ۷ے 4 ھ = ٠٠١۹4‏ م (اللةالسیراء دوزی ص ۱۸۹ والقاهرة ج ۲ ص )٠۲١‏ . 
وهذه آيضا رواية ابن الکر دبوس فى و كتاب الا اء « 11 lay . Recherches, V, 11. App.‏ 
التاريخ هو الأرجح > وهو يوافق الرواية القشتالية »> وبه يأخذ الأستاذ مننديث بيدال مؤرخ 
السيد » فيقول إن دحول السيد بلنسية كان فى ٥‏ يونیه سنة ۱۰44 م . )485 .ص (Pidal : ibidj‏ 

(۲) وهو تصوير أبن علقمة مؤرخ مأساة بلنسية » وقد نقلت روايته المفقودة فى التواريخ 
القشتالية ( 484 Pidal : ibid; p.‏ ( „ 
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فيه أن بسبر شثون المدينة بالعدل » وآن يستمع لظلامات أهلها › وأن حمهم » 
ون يرد إلى كل ذى حق حقه » إلى غير ذلك من الوعود اللحلابة . ومع ذلك 
فقد احتل التصارى محظم دور المدينة وضياعها » ولم يستمع أحد إلى تذمر أو 
ظلامة › وتنم السيد من ابن جحاف أموال القادر وذخائره ›» وأبقاه فى 
منصبه قاضياً للمدينة » ولکنه شدد عليه نی السؤال عا إذا کان قد بى لذيه 
شىء منا » وطلب إليه الحلف أمام أعيان الشبود من الملتعن » فحلف‌ابن جحاف 
بأنه ۾ حف شیا ولیس لدیه شیء مہا . وأنذره السید بأنه إن وجد لدیه شیا 
مما تقدم › فإنه سوف يسآبيح دمه » ووافق على هذا المهد أعيان الملتعن « 
المسلمون والنصارى . وشاءت الأقدار أن يقع السيد بعد ذلك بقليل على عباً 
الحلى والذخائر الى انترعها ابن جحاف من القادر حن مقتله» فكان ذلك نذير؟ 
بنكبته امروعة » الى ترك لنا عنما المؤرخ البلنسى المعاصر» وشاهد العيان السابق 
ذكره أبو اعباس بن علمقة » صوراً مؤسية مبكية . 
ذلك أن السيد أمر فى الحال بالقبض على ابن جحاف وأفراد أسرته »وعذبه 
عذاباً شديدا » مم مر بإعدامه حرقا » فأقيمت له وقدة كبرة فى ساحة المدينة 
وأحرق فا بصورة مروعة » ولى هذا القاضى الحاهد مصره بشجاعة مؤثرة . 
قال ابن علقمة» وكان من شود الأساة و إن القنيطو ر أمر بتعذيبه أى ابن جحاف 
فعذب عذاباً شديداً » م أمر به فجمع له .حطب کشر » وحفرت له حفرة 
وأقم فہا» وأصبر الحطب حوله » وأوقدت فيه النار فکان يضم النار إليه 
بیديه لیکون ذلك آسرع. اروج روحه ٠۲‏ . وقال ابن بسام» بعد أن ذ كر واقعة 
إحراق ابن جحاف : و رى من رآه فى ذلك المقام» وقد حفر له إلى مر فقيه » 
وأضرمت النار حول »› وهو يضم ما بعد من الحطب يديه › لیکون سرع 
إلى ذهابه » وأقصر لمدة عذابه » كتا الله له فى صحيفة حسناته» وعا به سالف 
سيثاته » وهم الطاغية یومئذ بتحریق زوجه وبناته » فکلمه فہن بعض طغاته » 
فبعد لى ما لفته عن رأيه » وتخلصهن من يدى نكرائه . وآضرم هذا المصاب 
الحليل أقطار الحزيرة يومئذ نار > وجلل سائر طبقانها حزنا وعارا ۲ . 


(۱) اورده البیان ا مغرب ئی الذیل ج ۳ ص٦۴۰۹‏ . 
(۲) الذحيرة - القسم الثالث الحطوط لوحة 14 ب . 
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وأمر السيد كذلك. يإحراق حاعة من أعلام بلنسية › ومهم أبو جعف الى 
الشاعر المشمور) »> وبدا السيد عندئذ فى ثوبه الحقيى › ثوب الفاتح المتجر 
والطاغية المتتقم > فال على البلفسيين › ونم »> واشتط فى إرهاقهم بصنوف 
المظللم والمغارم . وكان من الظواهو المولة يومثذ > أن اتف حول السيد رهط 
من اللفونة المسلمعن › ومعظمهم من الأشرار والسقلة » انضووا تحت لواثه › 
وأجذوا يعيثؤن فى المدينة فسادآً › ويعتدون على إخوالم » يقتلون الرجال» 
ویښبون النساء والأطفال » وقد ارتد عن الإسلام حماعة مہم »> وکان بطلق 
يومثذ عن تلك المصابات الحرمة اسے و الدوائر ۳١۲‏ > وغادر بلنسية كثر من 
أخلها المسلمن ٤‏ واحتل النصاری دور وأحیاءهم › وغدا السيد » وهو يزاول 
سلطانه بالقصر › »> كأنه ملك متوج » وسيد ملكة عظيمة »› وغدا باستيلائه على 
بلنسية سيد شرق الأندلس كله . 
وفى محنة بلنسية يومثذ بقول الشاعر المعاصر أبو إسحاق بن خفاجه : 
عاثت بساحتك العمدايادار وعا عاسنك البلى والنار 
فإذا تردد فى جنابك ناظر طال اعتبار فيك واستعبار 
أرض تقاذفت اللحطوب بأهلها وتمحصت راما الأقدار 
کتبت ید الحدثان فی عرصاتہا ‏ لا آنت أنت ولا الدیار ديار 
وروعت الأندلس لسقوط بلنسية فى أيدى النصارى » كا روعت من قبل 
بسقو ط طليطلة » وتوالى على أمر 'المسلمين يوسف بن تاشفين صريخ الأندلس › 
ورسائل أعيانا »> تصف ماأصاب بلنسية وشرق الأندلس من الدمار » وتقطيع 
الأوصال » والذل على يد النصارى . قال ابن بسام : وجرد مر المسلمىن 
عندما بلغه هذا النباً الفظيع › واتصل به هذا الرزء الشنيع › > فکانت قذی أجفانه 
وجاع شأنه » وشغل يده ولسانه » . واعتزم أمر . المسلمين أن يسرد المدينة 
الأندلسية العظيمة › فسار إلى سبتة وحشد الحند »> وندب ابن أخيه مدآ بن 
قاشفين ليقود الحملة > وكتب إلى حا كم غرناطة المرابطى » وإلى أمراء شرق 


)١(‏ وهو أحد بن عبد المولى البى نسبة إلى بتة من قرى بلنسية . وكان من أكابر الأدياه 
وعلاء الغة . 


EV —‏ 
الأندلس » أعحاب شنتمربة الشرق › وألبونت › ولاردة » وطزطوشة › أن 
جمعوا الد للسبر إلى استنقاذ بلنسية . وعبرت الحند المرابطية إلى الحريرة ى 
سبتمر سنة ۹6١٠م‏ » أعنى لثلاثة أشهر قط ب فرط ا وات 
الحشود الأندلسية » وسارت القوات المتحدة صوب بانسية » فؤصلت إلى 
« کوارت» ثم إلى « مسلاته » › الواقعتعن غرلی بانسیة جنویی الہر › فی شہر 
آکتوبر ( رمضان ٤۸۸‏ ه) » وصلوا صلاة الفطر فى مسلاتة › ثم بدأ المجوم 

على بلنسية . 

وكانت الأنباء قد وصلت إلى بلنسية عقدم الحيش المرابطى . فشا الذعر ' 
بن النصاری »> وأمر السيد بان بجمع من أهل بلنسية » ساثر السلاح والقطع . 
الحديدية » وأخرج من المدينة ساثر المىلمىن الذين يشك ف ولاهم . وتکررت 
هجات المرابطن على المدينة بشدة » ولا رأی عمد بن تاشفىن مناعة المدينة 
وصمودها الراسخ »> ضرب حوها الحصار المطبق . ولم تمض أيام قلائل ›. 
حى خرج السيد فى قواته بالليل » وفاجأً المعسكر الإسلاى » وهاحه بشدة > 

فأوقع فيه الاضطراب والذعر » واستولى على غنائم عظيمة من اللخيل والسلاح 

والعتاد والمؤن » وقتل من المسلمين عدد جي > م عاد فامتنع داحل المدينة . 

واستمر الحصار طويلا . وبعث السيد إلى يدرو الأول ملك أراجون 
يستص ر خه للغوث » وعقدت بيهها عالفة ضد المسلممن » وكتب أيضا إلى لفو نسو 
السادس . وتجددت المعارك بن المرابطن والقشتالين فى أحواز بلنسية »› واستولى 
السيد خلاها على مر بيطر › وعلى عدد آنحر من الحصون . وی يناير سنة ۱٠۹۷‏ م 

وقعت بين قوات السيد وحليفه يدرو ملك أراجون » وبين المسلممن » معركة 

شديدة عند جبل « « مندير ۲ › هزم فا المسلمون › وعاد پيدرو إلى بلاده › 
وعاد السيد إلى بلنسية . 

وفى تلك الأثناء كان جيش مرابطى قد سار من الحنوب نحو أراضى طليطلة 
وعاث فا »> وهزم قوات ألفونسو السادس عند «كونسومجرا» › وفى تلك 
الموقعة قتل دون دجو ابن السيد الوحيد . ونى نفس الوقت سار ابن عائشة 
حاکم مرسية نی جيشضخ إل أحواز قونفةء وهزم القشتالیین بقيادة ألبار هانيس 
ثم اخترق أراض ملكة بانسية حى « الحزيرة » » وهنالك التى يفرقة من جنود 
اليد » فأبادها تقريباً ولم ينج مها إلا عدد يسبر فروا عائدين إلى بلنسية . 
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و ف د غل الرشن يومثذ » وهدمه الإعياء » وأدى قلبه 
مصرع ولده الوحید»فتوق غماً وألاء وذلك نی ولیه سنة ۱۰۹۹ . فتو لت مکازه 
زوجه خينا الدفاع عن المدينة › واستطاعت أن تصمد أمام هجات المرابطن › 
زهاء عامين آخرين . وأحرآً بعثت إلى ألفوتسو السادس تستصرخ به» وتعرض 
قلع المدينة إليه » فهرع ألفونسو إلى بلنسية فى بعض قواته » ودخل بلنسية فى 
مارس سنة ۱٠٠١‏ م . وكانت القوات المرابطية قد اجتمعت قبل ذلك ببضعة 
أشهر » بحت إمرة قائدها الأ أبى محمد المزدلى › تستعد للوثبة الحاسمة » 
e‏ ت فاده 6 وسکرت ف کولیرا اراق 
ا ¢ E‏ ¢ وهالته ضصخامة اخيش المرابطى ء فارتد 
المدينة وهو عازم على إخلائا > ولم يشا أن يغامر مجيشه مع العدو القوى فى 
مواقع نائية . وغادر بلنسية سكانما النصارى » مملون أمتعتيم وأموام › 
وخرجت خينا زوجة السيد » ومعها ذخائر القادر بن ذى النون › والاموال 
العظيمة الى انما السيد خلال غزواته ومغامراته » وقد استولى ألفونسو فما بعد 
على معظمها › م حرج ألفونسو وجنده » وخرج معه فرسان السيد محملون رفات 
زعيمهم لتدفن فی آراضی قشتالة ( ٤‏ مايو سنة ۱٠١٠۲‏ م) . بيد أنه مر قبل 
Eg‏ 
40 0 > دخحل المرابطون بلنسية وعاد الغر مغ بذلك إلى حظبرة.الإسلام 
مرة أخرى « واد الل كم عل باك ارا > وامبار باختفاء السيد »› کر 
عامل فى بث الروع والاضطراب إلى شرق الأندلس » ووقفت مغامرات 
النصارى نى تلك الأغعاء مدى حن١)‏ 

زک ا 

(۱) يقول صاحب الذعير ة إن اسر داد المرابطين لبلنسية کان فى رمضأان سنة 4٩٥‏ هھ » 
و لکنا باحتساب التوافق بین التار غین المیلادی والمجری › نجد آن شہر مايو سنة ٠٠١١۲‏ م يوافق 
شمیان سنة ٤۸٥‏ ه,. ویأخذ ابن خلدون بنفس التاريخ > فيضح اسر داد پلنسية فى سنة 44٥‏ هھ 
(ج ٤‏ ص )۱١۲‏ . 

(۲) يراجم فبا تقدم » الذيرة لا بن بسام -. القسم الثالث الخطوط - لوحة ۲۹ أو ب 
وكذاك : 581 & 539 538 :533 R. M. Pldal : ibid; p.sû8,‏ 
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والآن وقد انهينا من تتبع حوادث ملكة بلنسية منذ قبامها نى ظل الطوائف 
وفصلنا ذه المناسبة أخبار اليد إلكبيادور » مذ ظهر فى كنف بى هود أععاب 
سرقسطة » حى غلب على شرق الأندلس › مم افتتح بلسية › وحكها حى 
وفاته بضعة أعوام › نود أن نقول الآن كلمة عن شخصية السيد » وعن 
خحلاله . 

لقد احتلفت الا راء فى تصوير السيد وتقدير بطولته . فالآ داب النصرانية › 
وال داب القشتالية » بوجه خحاص» تحاول أن تجعل منه مثلا أعلى للبطو لة القومية› 
وتحيط تارمخه بطائفة من الأساطبر المغرقة > وتذهب فى بعض الأحيان إلى 
اعتباره » فضلا عن كونه بطلا قوماً لإسبانيا النصرائية » قديساً حيط الحلال 
بسبرته » وتروی لنا آن الناس انوا على هذا الاعتبار » محجون إلى مزاره » 
ويلتمسون ال ركة من رفاته . وکان قد دفن آولا فی دیر سان پیدرو دیکاردینا على 
مقربة من برغش » ثم قلت رفاته بعد ذلك إلى بناء بلدية برغش . وما یروی فى 
ذلك أن تابوت السيد فتح ى أيام الإممراطور شارلكان»فى سنة ۱ فانتشږت 
es SEE E E,‏ 
وكان الشرق عظما فى تلك الآ ونة ¢ فا فتح التابوٹ حى هطل مطر غزير › 
روى حيع أرجاء قشتالة . وأشد ماتيدو هذه الأساطبر فى الشعر > وف الملاحم . 
والأغانى القشتالية › الى وضع معظمها بعد وفاة السيد بنحوقون . ففہا يصور 
السيد » بأنه الفارس الكامل › الشہم › الذى الحرب » وبأنه مثل 
الوطنية القة» وزهوة اللحلال والفضائل النصرانية . ومن أشهر شر املاح الى وضعت 
عن السيد» وأقر ا إلى عهده» قصيدة أوملجمة› i0 Ci‏ ( سيدى ) الشرة » 
الى کتبت بأراضى مدينة سام بعد وفاة السيد. بنحو أربعن عاء)ً فقظ » وهی 
غضلا عا حتويه من محتلف صور العصر وحوادثه وعاداته > تقدم لنا صورة 
كاملة للحلال السيد › وتشيد بوطنيته وإخحلاصه › بالرغم من جور مليكه »› 
كما تصف رفقه ولينه » وهو الظافر » و المسلمن المغلوبن »وما ينطوى عليه 
قلبه > وهو القارس الأمثل » من الب الحائلل »> حى انه كان خلال العارك ء 
يتصور أعين زوجته خينا وبناته > متطلعات إليه > إلى غر ذلك من الصور 
والنعوت() . 


R. M. Pidal ; ibidj راجع کتاب الأستاذ بيداJ <« 8 .ص‎ )۱( 


— ۵0۱ 


بيد أننا إذا جردنا السيد من إغراق الأسطورة»ومن أضواء للام والأغانی› 
وإذا آردنا أن نحکم على شخصیته من حوادث حياته » فإن الرأى المنزه الحرد 
من المؤثرات القومية والدينية › محملنا ى الحال على الحكم عليه » وعلى خلاله 
بأقسى النعوت الأخلاقية والأدية . لقد كان السيد جنديا عظما › وقائداً _ 
بارعا » ما نى ذلك من ريب» ولقد أشادت الرواية الإسلامية المعاصرة ذانها خلاله 
کفارس وقائد مظفر › فیقول' لنا ابن بسام مثلا فی وصفه ما بای : « وکان 
هذا البائقة وقته › فی درب شہامته › واجماع حزامته › وتناهی صرامته › آية 
من آیات ربه ... وکان - لعنه الله - منصور العلم » مظفرآ على طرائق العجي › 
لى زعماءهم » ففل حد جنودهم › وقتل بعدده اليسر »> کشر عدیدهم › وکانت 
تدرس ربن يديه الكتب » وتقرأً عليه سبر العرب » فإذا انتهى إلى أخبار المهلب 
استخفه الطرب » وطفق يعجب مها ويعجب » . ويزيد ابن بسام على ذلك آنه 
بلغه أن السيد كان بقول » وقد طا طمغه ولح به جشعه : « على لذريق فتحت 
الأندلس » ولذريق يستنقذها ٠‏ . ولكن من الحق أيضاً أن نذ كر أن السيد › 
كان إلى جانب هذه الحرأة » والراعة العسكرية والمغامرات المظفرة › بتصف 
بكشر من الرذائل والصفات الذميمة الى تأباها خلال الفروسة › فهو حسما رأينا 
من وقالع حیاته الى استقيناها من أوثق المصادر › ولاسما من أعظم مۇرىة 
المعاصرین الأستاذ منندیث پبدال » يبدو مغامر؟ لا مبدً له ولاذمام »> یسعی 
إلى الكسب أي كان» وهو يبدأ حياته فى خدمة الملوك المسلمين أعداء أمته ودينه 
ثم خرج علبهم » ويتنكر لم » وهو بقطع مختلف العهود « م ينقضها ء مى رآها 
.عقبة. نى سبيل أهوائه › وهو يبيع العدو والصديق لكسب امال » ويبدو فى معظم 
حلاته العسكرية › قاطع طريق » وريس عصابة ناهبة » أكثر منه قائد جيش 
مجاهد منظم > وهو جشع لاقتناء امال + لابو له فى سبيل ذلك ظماً» وهو 
یناویء ملیکه وآمته » ورج عليه غر مرة » ویعیٹ ف أراضی بلاده» ينك 
حرمانبا » حقيقاً لاربه الشخصية › وأغراضه الادية . وعلى العموم › فهو 
يبدو مغامرا › مجمع ی شخصه کل رذائل عصره › وهو بذلك أبعد من أن 
يبدو بطلا قومياً مثالا »> وأشد بعداً من أن يبدو قديساً خارقاً . 


)١(‏ الذخيرة - القسم الثالث - الحعلوط لوحة 4 آوب. 
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والتفكر الغرعى نفسه تلف نى تقدير السيد ومنزلته من البطولةء فالعلامة 
المستشرق دوزی ملا خصص لوادث‌حیاته تابا( » ویننی‌فیه إلى آن السید 
لیس إلا جندیاً مغامرآً ببحث وراء طالعه » ومجمع نی شخصه من رذائل عصره 
کر مما مجمع من فضائله.. وجاریه ف هذا الرآى العلامة الفرنسى رينان › 
ویقول ٠‏ إنه م يفقد بطل حروجه من حيز الأسطورة إلى حيز التاريخ قدرما فق 
السيد » . ولكن العلامة مننديث پيدال » مؤرخ السيد » حالف كل هذه ال راء ٤‏ 
ويبالغ فى تقدير السيد » وعإصص لتقدير بطولته شذوراً طويلة » ويقول « إن 
الشعر والتاريخ يتفقان فى شأنه > وأنه بالعکس لایوجد يطل ملام کار 
لمعأناً' فى ظل التاريخ ٍ 
وخصص اين بسام > وهو معاصر لعظم الأحداث الى خاضما السيد › 
لشخصية السيد وأعماله » شنوراً كشرة . بيد أنه قد كتبت عن السيد » وعن 
مأساة بلنسية بالأحص وثيقة عربية مؤثرة » كتما مؤرخ بلنسى » وشاهد عيان 
للحوادث» هو أبو عبد الله حمد بن خحلف الصدف المعروف بابنعلقمة.وقد ولد 
ابن علقمة ببلنسية ی سنة ٤۲۸‏ ھ ( ۳۷٠۱م‏ )»› وتوف ا سنة ٠٠۹‏ (١١١١م‏ ) 
وكان أديباً شاعراً . وقد هزته الحوادث واللطوب المفجعة الى مرت بوطنه 
بلنسية » والى شهدها عن كثب » فألف تار عا لحوادث عصره »› ولاسا تغلب 
السيد على بلنسية » وما إقترن به من المآمى » أوكا يقول ابن الأبار » إنه « ألف 
تار حا ى تغلب الروم على بلنسيةء ماه « آلبيان الواضصح ف ال ملم الفادح » » وذلك 
قبل سنة ٠٠٠‏ هأ . وقد نوه بتاريخ بلنسية هذا » الذى ضاع ولم يصلنا » فضلا 
عن ابن الأبار » وهو بلنسى أيضاً » كثر من المؤرخن اللاحقين »› وميم 
صاحب رواية الطوائف الواردة بذيل البيان المغرب › حيث يقول : « وقد 


Le Cid d’aprés de nouveaux documents : ° کتاب دوزى الشار إِلي4 4ي‎ )۱( 
(Leyde 1860) 

وقد نشر بنامة فى الطبعة الثالثة من كتاب دوزى : 1233 .ص Recherches; V. I1I.‏ 

R. M. Pidal : La Espana del Cid; V. II. p 593 - 604 (¥) 

(۴) راجم و التكلة ۾ لابن الأبارج ۱ رقم ٥۱٤‏ ۰ والبیان ا مغرب ج ۴۳ ص ٣۲۰و۴۰۹‏ » 

وابن اللطيب ى والإحاطة» ( القاهرة ۱۹٥٩‏ ) ج ١‏ ص ٩١‏ . وراجع أيفاً : Pons Boigues‏ 

Ensayo Bio-Bibliografico sobre los Historiadores y Geograficos Arabigo-Espanoles ; 
(Madrid 1898) p. 175 
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آلف ابن علقمة كتاياً فى أمرها وحصارها( أى بلنسية ) يبكى القارئ ويذهل 
العاقل » › م ينقل عنه عنه قصة القاضى ابن جحاف) . وكذلاك ابن اللحطيب فإنه 
يذ كره فى مقدمة د الإحاطة » ضمن تواريخ المدن الحاصة) . هذا وقد ثبت 
البحث الجديث أن التواريخ القشتالية المعاصرة ا 
ی تاريخ ابن علقمة ¢ ولاسا تاریخ ألفونسو. العا jE Cronica General‏ 
السيذ وعن حوادث بلنسة) . 


(۱) الییان المغرب ج ۴ ص ۲۰۰١‏ و ٠۰۹‏ . 

(۲) كتاب الإحاطة فى آخبار غرناطة ج ۱ ص ٩۱‏ . 

(۴) يراجم ى تاريخ السيد وحوادث بلنسية : البیان المغرب ج ۳ ص ۲۰۰١‏ و ٠٠۹۱‏ »ء 
ونفح الطیب ج ۲ ص ۷۷ء٠‏ > وال الأعلام ص ۲٠۴۳‏ و ٤‏ . والذحيرة ٠‏ القسم الثالك › 
الخطوعط› اللوحات ۹٩‏ إلى ١۲ب‏ . وكذلك : دوزى ى كتابه المشار إل : Recherches , “Le Cid”‏ 
sur PHistoire et Littéiature d’ Espagne au moyen Age. (V. H. App. J-XVIII)‏ 
وكتاب الأستاذ بيدال السابق ذ كره » وهو ملف ضح فى غو آلف صفحة . 

A. P. Ibars. : Valencia Arabe; Vol 1. p. 227-332 وآخير ا يراجم كتاب‎ 
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إمارة شنتمر مة الشرق 

بو رزين . نزوطم بأرض السملة . كبيرهم هذيل بن عبد الملك.قيامه بشنتمرية وتلقبه باخاجب 
عز الدولة . الحصومة بين هذيل ومنذر التجيرى . هذيل واتباعه لسياسة الياد . صفاته:وبذضه . جواريه 
وجلساته الفنية.وفاته وقيام ولده أب عبد اللك مروان مکانه N‏ 
وصموده الحوادث . صفاته بين الةم والمايم . تأديته ألحزية لألفونسو السادس . . نكوله عقب موقمة 
الر لاقة . السيد يغبر على أراضيه ويعيث فا . أتفاقه مع اليد وعوده إلى دفع ألمجزية ا لون تاي 
مربيطر يلتجىء إلى حاية عبد اللك ويسلمه حصنه . شروط هذا التسلم ونكث عبد الاك بمهوده . 
مشاريع هبد اللك نحو بلنسية . إغارة السيد على آراضيه . خضوعه وعوده إلى دقع المزية . صهره 
يحاول اغتياله . نجاته ثم وفاته . هبد الملك والشمر . بى بن عبد الك الملقب عسام الدولة . مصائته 
للك قشتالة وحديته إليه . استيلاه المرابطين على بلفسية . زجفهم نحو الثغرالأعل . استيلا م عل 

شنتمرية الشرق وخلعهم لأميرها حى . انهاه دولة بى رازين . 

كانت هذه الإمارة الصغرة ‏ إمارة شنتمرية أوشنتمرية ابن رزين() ‏ 
تقع ف بسيط سيل خصيب من الأرض » بقع جنوبى افر الأعل > وف شال 
شرف الثغر الأوسط › عند منابع هر خالون فرع إبرة » وتحدها من الشرق 
سلسلة من الحبال تسم تسمی بنفس الاسم» آی جبال بی رزین» وقد عرف بنو رزین 
هؤلاء أحاب شنتمرية الشرق » بام جدهم الأعلى رزين الرنسى » أحد كابر 
رجال الر بر الدالین إل الادلس فی جیش طارق بن زیاد > وهو بای ا 
هوارة إحدى بطون قبيلة العرانس الربرية الكمرى > وکان منزل بی رزین 
بقرطبة › ولحدهيم رزین ا آثار کشر ة0) ٤‏ م نزحوا إلى اللغر » ونزلو 
بأراضى السہلة » وهى الى تتوسطها شنتمرية » واستةروا هنالك سادة وحكاماً . 
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(۲) آاریخ آبن حیان - #طوط مکبة اشوین ب ب ۵ ب. 
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إلى الاستقلال عا فى يده من الأراضى › أسوة عا فعله جاره اساعيل بن 
ذى النون » فأعلن استقلاله عن حكومة قرطبة » واستبد حك شنتمرية وأعاهاء 
١ e‏ ه(١٠١٠‏ م ) » وتلقب بالحاجب عز الدولة . واعترف فى 

تفس الوقت بطاعة الحليفة سلمان المستعن الاسمية » وقنع منه سلمان بذلك › 
وأقره على ما بيده من الأعال » وحاول الحاجب منذر بن عى التجيى صاحب 
اللغر الأعلى » أن عضعه لصولته › أسوة ما تم له نحو بعض أصاغر أمراء الثغرء 
فى هذيل ووقف ف سبيل أطاعه . واضطرمت بيهما اللحصومة › وامتنع هذيل 
يعاصمته المنيعة » وتحالف مع الموالى العامريين أعداء منذر » واعترف معهم 
يدعو ة هشام. المحلوع ٤‏ وقطع دعوة سلمان > واستطاع رمَظته > وموقع بلده 
البعيد عن متناول العدوان › آن مجتنب عوامل الشر › وأن يسر ۴ حکم 
إمارته آمتا مطمثناً . 

وکان له فق خحصب آراضيه › وانتظام عار ها » موارد. طيبة للجباية › 
فكثرت أمواله » وغدا ينافس فى ذلك جاره إسماعيل بن ذى النون » وكان 
مثله بی طغیانه وصرامته › وشدة خله » وكان يتبعح سياسة الحيدة المطلقة › 
ولا یتدخل فی ی نزاع أو حلف » مما ينساق إليه زملاؤه أمراء الطوائف › وقد 
استطاع ہذه الوسيلة أن حافظ على سلام ملكته » واستطاع بالأحص أن 
ينجو من ضغط قشتالة ومطالما فى اقتضاء الحزية . 

وكا أن الرواية تشید بطغیان هذیل ›» وجروته »› وجهله وفظاظته » حی 
تزعوا أنه قتل والدته بيده » فهى كذلك تقدمه إلينا فى صورة أخرى أكار 
مہجة ولشراقا » فتقول لنا إنه کان فى بارع الالء حسن الحلق › > ميل العشرة › 
ظاهر المروءة » م ير ف‌الأمراء أبى منه منظر ٬‏ م تشيد بطلاقة لسانه »وحسن 
توصله بالکلام إلى حاجته دون معرفة . وقد اشتهر هذيل بالأخحص عياته المرفة 
الناعمة » ورفيع ذوقه ف الفنون › وشغفه باقتناء أل وأروع ا لحوارى والقینات 
نی عصره » حى لقد ذکروا آنه اشترى جارية الطيب أبى عبد الله الکنانی 
بعد أن أحجمت عنما الوك لغلاء مها > ودفع فما ثلاثة لاف دینار » وکانت 
وحيدة عصرها . وقد وصف لنا ابن حيان فى تار حه تلاك القينة لير ة فقال : 
لم یر ی زمالما > أخحف مها رو حا » ولا أسرع حركة ؛ ولا ألن عطافاء 
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ولا أطيب صوتاً › ولا أحسن غناء › ولا أجود كتابة ٤‏ ولا أبدع آدبا > 
ولا أحضر شاهداً > مع السلامة من اللحن فى كتا وغنائها » لمعرفما بالنحو 
واللغة والعروض » إلى المعرفة بالطب وعم الطبائع والتشربح وغبر ذلاث»ما يقصر 
عنه علاء الزمان > وكانت محسنة ى صناعة الثقاف » والحادلة بالتراس »> 
واللعب بالرماح والسيوف أو اللناجر المرهفة »> لم يسمع ها فى ذلك بنظر ۲ » 
وکان هذیل یقتی أروع مجموعة فى عصره من الحوارى والقينات ألبارعات فى 
الحسن » وف الغناء والموسيى » وكانت « ستارته » أعى جلساته الفنية أشهر 
ستائر ملوك الأندلس . وقيل عنه اجتمعت لديه منهن ماثة وخمسون» وكان لديه 
من الوصفاء الصقالبة ستون وصيفاً › لم تجتمع عند أحد من نظاثره . وكأن إلى 
جانب ذلك » وافر ألحود والكرم » فسيح الحناب للقصاد › وعلى الحملة فقد 
کان هذيل من أحب أمراء عصره إلى شعبه » وقد استمر فى حكم إمارته الصغبر ة 
ثلاثة وثلائىن عاماً > مرت کلھا فى أمن وسلام ورخاء » وتوف بالسہلة فى 

سنة ٤۳٩‏ هھ( ٠٠٤٥‏ م )۴ . 
فخلفه فى الإمارة ولده أبو مروان عبدال ملك بن هذيل بن رزين › وكان 
فى حياة أبيه يسمى حسام الدولة »> وتلقب عند ولایته بذى الرياستن الحاجب 
جير الدولة . وقد حكم آبومروان مماكة شنتمرية الشرق زهاء ستبن عام » 
وشمد طائفة كببرة من الأحداث تجتاح هذه المنطقة › ولاسما فى الثغر الأعلى وف 
ملكة بلنسية » وشاء حسن الطالع أن يصمد للأحداث › وآن يبى فى رياسته »> 
بل أن یوسع نطاقها . وقد اختلف الرأی ی تصویر ی مروان وخلاله › فنری 
معاصره ابن حيان » حمل عليه بشدة » وى عبارات لاذعة » ويقول لنا إنه 
و كان سيئة الدهر » وعار العصر › جاهلا لامتجاهلا > وخاملا لامتخاملا > 
قليل النباهة » شديد الإعجاب بنفسه »› بعيد الذهبة بأمره › زازيا على آهل 
عصره » إن ذكرت الحيل فزيدها › أوالدهاة فسعدها وسعيدها »› أو الشعراء 


)١(‏ الذخيرة »› القسع الفالث »الخطوط لوحة٠۲‏ آ و ب و٣۲‏ و ب . ونقله البيان امغر به 
ج ۱ ص ۱۸٤-۱۸۱‏ . 

(۲) راجع فی آخبار هذیل بن رزین : اللة السیراء (دوزی) ص 1۸۲-٠۷۹‏ »والبيان المغر ب 
ج ۳ ص ۱۸١‏ - ۱۸۳ » والذخيرة القع الأول الجلد الأول ص۸۸ » وأعال الأعلام ص ۲٠٠١‏ 
و ۲٠١‏ . وكلها مشتقة من أقوال ابن حيان على اختلاف نى النقل والتلخيص . 
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فجريرها وأسيدها » أو الأمراء فزيادها ويزيدهاء أو الكناب فيه فبديع همذان» 
آو الحطابة فقس سحبان» 'أو و النقد فقدامة العام > أو العم فليس مته ولاكرامة › 
حلى من المعارف › وشعره أهتف من كل هاتف( : . هذا بنا يقدم لنا 
عنه ابن الأبار ر ا ع ر و ا 
هذا كانت له جدة وصرامة وإقدام » قرب جنده من نفنه » وتحبب إلهم » 
واختلط ہم > حی کان لاعتاز عہم فی مركب ولاملبس ¢ ووقاعه. ی 
الئغر مشہورة ٩۲‏ . 

EEE ES 
منهى فخار قومه › وقطب مدارهم »› وإنه رجل « اتخذته البسالة قلباً » وضمت‎ 
. عليه شفافاً وخلباً » لایعرف جبتاً ولاخورا » ولایتلو غر سور 'الندۍ سوراً‎ 
» وكانت دولته موقف الببان » ويقذف الأعيان » ترتضع فيه الكارم أخلاف‎ 
وتدار مہا للأمانى سلاف » . إلى غر ذلك من العبارات الرنانة() . ويشاطره‎ 
ابن بسام بعض‌هذا المدیح فیقول لنا إن آبا مروان + کان له طبع یدعوه فیجیب»‎ 
٤ ویری بغرة الصواب عن قوسه فیصیب › على ازدراء کان منه بالأمة‎ 
موقلة إستجداء لمن عى بالأخذ عنه من الأنمة » . ويزيد اين بام على ذلك أنه‎ 
. )٥ادیجم کان شاعراً‎ 

وم نعتر فى عتلف المصادر » على كشر من التفاصيل »› التعلقة بأخبار 
عبد الماك بن هذيل وأعاله» خلال حككه الطويل » وكل ما وقفنا عليه من ذلك 
یتلخص ف آنه اشتمر فی حکم ملکته > بعيدآً عن الأحداث والعواصف الى 
هزت ٠‏ مالاك الطوائف الأخرى . بيد أنه اضطر عقب سقوط طليطلة فى يد 
لفو نسو السادس فى سنة ٤۷۸‏ ه » أن يؤدى له اللزية أسنوة بساثر مالك الطوائف 
فلا وقعت الزعة الساحقة على ألفونسو فى الزلاّفة > فى العام التالى » وهيض 
جناحه نوعا » نكل عبد الملك عن دفع الحزية . وى تلك الأثناء كانت أعال 
السيد إلكبياد ور ومغامراته فى منطقة بلنسية › تزعج سائر الإمارات الإسلامية 


(۱) نقله ذيل البيان المغرب ج ۳ ص۹٠٠‏ . 

(۲) الحلة الير اء ص ٠۸١‏ . 

:(۳) قلا ئد المقیان ص ۱ه . 

(+) الذخيرة › ونقله البيان المغرب ج ٣‏ ص ۱۸١‏ . 


(ON —‏ — 
احاورة . ونحن نعرف أن السيد سار إلى قشتالة البسوى شثونه مع الك الفونسو 
السادس » وليحصل منه على حى فتح بانسية › وأنه حرج من قشتالة فى ديع 
سنة ۱۰۸۹ م ( ٤۸۲‏ ه) » عائدآً إلى شرق الأندلس › ومعه سبعة آلاف مقاتل 
واخترق فى طريقه أراضى السہلة (شنتمرية ) »> وعسکر فى « کالاموشا ۽ فى 
شماها الشرق » ولبث حيناً فى تلك الوديان النضرة » مجمع محاصيلها › وأقواتها . 
ولا شعر أبو مروان عا مدد ملكته من الراب والإحال » قصد بنفسة إلى 
معسكر السيد » واتفق معه على أن بتركه فى سلام » على أن .دى الحزية:للملاق 
لفو نسو کا كان الشأن قبل موقعة الزلاّقة » وأن يدفع فى الحال إلى السيد يصفته 
ناثباً عن الملك مبلغ عشرة آلاف دينار . وعندثذ رفع السيد معسكره › وغادر . 

أراضى السبة إلى بلفسية() . 
ولا اشتدت وطأة السيد على بلنسية والأنحاء الحاورة لما »> شعر القائد 
أبوعيسى بن لبون صاحب مر بطر( ساجنتو) أنه لاإيستطيع الصمود هذا الإرهاق» 
وأنف من مفاوضة السيد › وآثر أن ينتمى إلى حماية أنى مروان عبد املك » وأن 
يسلمه حصنه › فقبل عبد الك هذا العرض » وتعهد لابن لبون » محايته ورعابته 
وآن مجری عليه رزقا افا » وتسلم منه حصن مربیطر فی نوفیر سنة ۱٠۹۲‏ م 
( أواخر ٤۸١‏ ه) » ثم سار إلى السيد » وفاوضه فى عقد المودة والإبقاء على 
الحصن » على أن تكون سائر الحصون الوا قعة نى أراضيه مفتوحة للبيع والشراء > 
وأن تقدم إلى جنود السيد ما محتاجونه من المؤن . وسار ابن لبون بعد ذاك فى 
أهله وأمواله محبة عبد الملك إلى عاصمته ونزل فى كنفه . بيد أنه ) عض سوى 
قليل حى تنكر كه عبد اللك » وأخذ نى مضايقته والتقتر عليه » وقامى ابن لبون 
من ذلك سی کره البقاء › وما نظمه پومئذ فی متته +" 
نفضت كى عن الدنيا وقلت ما إليك عى فا تى الحتق أغتان 
من کسربیی لی روض ومن کتی جایس صدق على الأمرار منمن 
آدری ب ماجری ی الدھر من خر فغنذده الحتی مسطور وعترن 
وما مصانی سوې مون ویدفتی قوم وما ي علم عن دفنوا 
ولا استولى عبد ال ملك على مربيطر › ورآى اضطراب الأحوال فى بلنسية » 


R. M. Pidal : La Espana del Cid; Pp. 357—359 (1) 
طوائف‎ - ۷ 
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ثابت له فكرة فى عغاولة الاستيلاء علا » فنكل عن أداء الحزية المتفق علا 
إلى السيد » وفاوض يدرو( بطره ) ملك أراجون ى معاونته على حقيقمشروعه» 
وعرض عليه مبلغاً كبراً من الال »› فلا وقف السيد على هذه التطورات 
انقض بقواته على أرض السہلة »> وعاث فما » وانتسف الزروع واستاق الماشية › 
وسی حوعا كبر ة » وبعث الحميع إلى « جبالة » على مقربة من بانسية حيث 
كان معسكره الرئيسى » وعندئذ اضطر عبد اللاك مرة رى إلى اللحضوع اجتناباً 
ذا السيل المدمر »> وصوناً لأراضيه ورعيته )۱°۹۳ م — A1‏ )0 ۹ 

ونی أواحر حکه » وقد شاخ يومئذ »› وقع عليه حادث اغتیال کاد یودۍ 
عحياته . وذلك أن صہره › زوج أخته » عبيد الله حاكم إذكون الواقعة ذال 
شرتى العاصمة > كان يضمر له الشر » ويود إزالته ليحكم مكانه » فدعاه ذات 
يوم إلى حفل عقده محصنه »> فحضر ومعه حاعة ملم أبن لبون » فلا تمكن 
الراب من عبد املك › وثب به عبيد الله وصحبه فطعنوه بسيوفهم › واتفق أن 
كانت أخته حاضرة » وهى زوج عبيد الته القاتل > فصعدت إلى شرفة عالية » 
وصاحت واقتیلاه » فهرع الناس إلى مكان الحر عة » وألفوا عبد الملك وقد 
أن جراحاً به ارمق »> فأرادوا الفتك بقاتله » فأمرهم بالقبض فقط على 
عبيد الله وابنه > ثم برىء عبد ا لك من جراحه > وخرج دميا مشوها › فأمر 
بصہره فقطعت یداه ورجلاه » وسملت عیناه »> م صلب › وقطعت رجل ابنه . 
وتونى عبد املك بعد ذلك بقلیل فی سنة ٤۹٩‏ هھ ( ٠٠٠۳‏ م) بعد أن حكم نحو 
ستىن عام . 
وكان عبد الملك بن رين ينظم الشعر »> وكان حسها يصفه ابن بسام شاعرا 
ا وھ و ا ا وا کد کر ا ر ن ون 
کل هاتف » . ویقول لنا ابن الأبار « إن ضعیف منظومه اکر من قویه» . 
وكان على الرغم من أدبه وشعره › متعسفاً مع الشعراء مقصرآً فى جازم ء ومن 
زظمه ئى الفخر وهو ما يصفه ابن حيان بالسخف : 
آنا ملاك تجمع ى خس ھی للانام محی میت 
هھ ڏذهن وحكة ومضاء وکلام ف وقته وسکوت 
R. M. Pidl; ibid; Pp. 453—455 (1)‏ 
)+( المحلة السیراء (دوزی) ص ۱۸١‏ و 1۸٦‏ . والقاهرةج ۲ ص ١١٠و ١٠١٠١‏ . 
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وقوله : 

يارب ليل أطال المجر مدته فأيأس القلب عن إدر اك منتصفه 

لیل تطاول حى قد تبن لى عند التأمل أن الدهر من سدفه 

وقوله ف الغزل : 

آتری اازمان یسرنا بتلا ویضم مشتاقاً إلى مشستاق 

وتعض تفاح الحدود شفاهنا ونرى مى الإحداق بالأحداق 

وتعود أنفسنا إلى أجسامها فاطالما شردت على الا فاق(). 

وخلف عبد اللاك بن رزين ولده عى اللقب حسام الدولة › وکان مرا 
عاجزآ ضعيف العقل » مدمنا للشراب » وكان يسعى إلى مصانعة ملك قشتالة 
لفو نسو السادس » والاس مودته » واجتناب سطوته › فبعث إليه مدية 
حافلة من الل وال والبغال » وعتلف التحف النادرة »› فكافأه عنها ألفو نسو 
أن بعث إليه قرداً هدية منه إليه ان ى ا ون عاب بفخر باقتناء 
هذا القرد » ويفخر بأن هاداه ملك قشتالة" . والواقع أن ملك بی رزین کان 
يدنو عندئذ من نمايته بسرعة . ذلك أن المرابطن كانوا قد اجتاحوا يومئذ شرق 
الأندلس كله » وتوجوا سلطا ہم نى تلك المنطقة بالاستيلاء على بلنسية فى 
شعبان سنة ٥٩٤ھ‏ ( ۲٠٠٠م‏ ) » وأخذوا بون خطططيع للاشتلاء لقو اعد 
الثغر الأعلى . وكان عبد الملك بن رزين ٠‏ قد أعلن قبيل وفاته طاعته لأمر 
المسلمين يوسف بن تاشقین(۴) ولكن هذا الاعتراف لم يكن كافبا لنحقيق 
خحطة المر ابطين نى القضاء ء على سائر دول الطوائف . ومن ثم فقد تابع المرابطون 
زحفهم نحو الثمال » ونی اليوم الثامن من رجب سنة ۸٤۹۷‏ ( يريل ٠١١١‏ م ) 
دحل المرابطون مدينة شنتمرية > وخلموا أمبرها حي بن عبداللك بن رزين ءة 
وات بذاك جو بى رز المعر؟ بعد أن عاشت شت زهاء تسعین عاماً » وم يبق 
من بعدها من دول الطرائف ن العديدة سوى ملكة مرقسطة »> وقد كانت هى 
الأخرى تدنو سراعاً من اللحاتمة المحتومة . 

٠۸٣ و ب > والحلة السيرأء ص‎ 1 ۲١ راجع الذخيرة - القمم الثالك - الخطوط لوحة‎ )١( 
وقلائد المقيان ص ۳ه - ٦ه › وقد‎ » ۳٠١ و‎ ۳۰۹٩ و‎ ۱۸۲٤ و ۱۸۲۳ ۰ والییان المغرب ج ۳ ص‎ 
. و رد پا الکثیر من شمر أبن رزين‎ 

(۲) الييان المغرب ج ۳ ص ۳٠١‏ . وينسب دوزى هذه الواقعة إلى عبدالملك بن هذيل › 
ويقول لنا إنه حمل هديته بنفه إلى آلفونو وهو مشرف عل أخذ طليطلة : 121 Hist. V. IIL p.‏ 

(۳) ابن الأباری اللة الیراء ( دوزى ) ص ۱۸۲ . والقاهرة ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


ا 
ا ال ورت 


ألبونت وموقمها . قيام مبد اله بن قامم بها . انضواؤه تحت لواء الللافة الأموية . إيواؤه 
المرتضى وأخيه للعتد بالله قبل تولهما للخلافة.. وفاة عبد الله وقيام ولده محمد مكانه . تلقبه بيمن 
الدولة . ولده أحد بن محمد الملقب بعزالدولة . وفاته وولا ية ولده الطفل . خأم الأمر الطفل وولاية ` 
مه عبد الله بن محمد . حكه الطلويل . زحف السيد على آلبونت . خضوع عبد الله واعترافه بطاعة ملك 
قشتالة وأداؤه المزية . أستيلاء المرابطين عل ألبونت. عبد اله بن محمد ومواهبه الأدبية والشعرية . 

EEE‏ اء کانت تہ 
إمارة صغبرة أغرى من إمارات الطوائف »> هى إمارة ألبونت أو ألبنت . 
ا ور ف رر ر 
من هر طورية فى حى الحبال . وقد قام ما منذ بداية الفتنة عبد الله بن قاسم 
الفهرى › وهو من زاء البيوت العربية فى تلك المنطقة › فحکھا واستقل ہا 
وعا حوهما من الأر اض . وقد کان بنو قاسم هؤلاء من نسل عبد الك بن قان 
الفهرى › الذى ولى إمارة الأندلس عقب موقعة بلاط الامداء » ومقتل مر 
الأندلس عبد الرحمن الغافى › وذلك فى أواخحر سنة ۱١٤‏ هھ (٣۳٣۷م)0)‏ . 
ولم يشىرك عبد الله فی شیء من الحوادث »› الى كانت تجری يومئذ › فی شرق 
الأندلس أو جنوبه › نظرآ لبعد إمار ته عن مسرح الحوادث . بید آنه کان من 
أنصار اللحلافة الأموية » يعترف بطاعنها ويدعو ها » مع طائفة الفتياف العامر يمن 
وكانت بلدة ألبونت منرل عبد الرحمن بن محمد بن عبد اارحهن الناصر › وأخيه 
هشام » یعیشان فى كنفه » ونحت رعايته » ومن ألبونت خرج. عبد اارحمن حينا 
رشحه خران A r E EE‏ ا سم المرتةى . ولا قتل 
ال شی ف اال اا IS‏ 
سنه ٩‏ رة کا ل ا عد اد ی غم ونت ن الرنت 


() وهى بالإسبانية 1eہءpuلھ‏ 
(۲) المقرۍ نقلا عن اللخجاری فی نفح الطیب ج ۲ ص ٥۸‏ . 


N 
ه » وعندئذ‎ ٤۱۸ حى اختاره أهل قرطبة للخلافة > وذلك فى ربيع الآ خر سنة‎ 
تلقب بالعتد بالله » ولبث مقا فى أليونت مدة عامعن وسبعة أشهر » وهو مخطب‎ 
هى‎ ٤١١ له فى قرطبة . ثم سار بعدئذ إلى قرطبة » ودخلها فى ذى الحجة سنة‎ 
. حيث جددت له البيعة »> واستمر فى كرسي الحلافة عاممن لحرن(‎ 
هھ‎ ٤۲١ واستمر عبد الله بن قاسم فى حك إمارته الصغبرة » حى توف سنة‎ 
م ) » فخلفه ولده عمد بن عبد اله اللقب بيمن الدولة > وحكم ألبونت‎ ٠٠۳۰ ( 
. زهاء اثنى عشرة عاما . ولم تدون لنا اأرواية أية حوادث وقعت فى عهده‎ 
م ) » خلفه فی لحك ولده أحد بن محمد بن‎ ۱۰٤۲ ( ۵ ٤۳٤ ولا توق ی سنة‎ 
» م)‎ ٠٠٤۸ ( ه‎ ٤٤١ عبد الله اللقب بعز الدولة »> وحكم حى وفاته ف سنة‎ 
فأقام بعض أصعابه للحكم مكانه ولده الطفل مدا » وكان ف غو السابعة من‎ 
مره » وقام بالوصاية عليه جده لأمه المدعو قاسم » وهو الذى در ولاية الأمر‎ 
الطفل . ولكن هذا العمل لم يرق فى نظر عبد الله بن محمد عع الأمير الطفل » وآخى‎ 
والده أمد » وكان يرى نفسه أحق بالولاية » وتؤازره ف ذلك حاعة قوية من‎ 
الأنصار > فدبروا آمرهم ووثیوا بالوصی قاسم واعتقاوه »۔وصرف الأمر‎ 
الصبى إلى حجر أمه » ولا عض على حككه بضعة أشهر › وتسم عبد الله مقاليد‎ 
الحكم وتلقب بجناح الدولة » أو نظام الدولة وفقاً لرواية أخرى › وتزوج من‎ 
والدة الصى أرملة أخيه اتقاء لأطاعها ودساسہا » وسار فی حکی الإمارة‎ 
. دون منازع‎ 
» واستمر عبد الله بن محمد ى حكم إمارة البونت أكار من أربعين عاماً‎ 
ذم تقع ف عهده الطويل حوادث ذات شأن » إلا حينا غدت هذه المنطقة كلها‎ 
فريسة لعدوان السيد إلكمبيادور ومغامراته » حسها فصلنا ذلك من قبل فى تاريخ‎ 
ملكة بلنسية . فيى سنة ۲ ه(۸۹٠۱ م ) زحف السيد بقواته على إمارة‎ 
ألبونت وعاث فما وخرب أراضا » واضطر صاحما عبد الله بن محمد إلى‎ 
الاعتراف بطاعة ملك قشتالة > وإلى أن يؤدىجزية قدرها عشرة لاف دينارن‎ 
. وذلك أسوة عا فرض على جاره أ مروان بن زرين صاحب شنتمرية الشرق‎ 
استولوا‎ ٠ م)‎ ٠١١١ ه(‎ ٤٩٥ ولا ستو المرابطون على بلنسية نى سنة‎ 


(۱) راجع البيان المغرب ج ٣‏ ص ۱۲۷و ٠٤١‏ . 


— ۲ 


بسرعة على معظم القواعد والحصون الواقعة فى تلك المنطقة » ومنها ألبونت . 
ونی رواية أخرى أن آل قاسم أصعاب ألبونت استمروا فى حكها حى سنة 
e ja 0٠۰‏ : ولكن الرواية الأول أرجح فيا يبدو ء لأن المر ابطبن 
استولوا على شنتمرية الشرق نى سنة ٤4۷‏ ه » وأغلب الظن آم استولوا قبل 
ذلك على ألبونت الواقعة فى جنوا » وذلك ى سنة ٣(۸ ٤۹٩‏ کک 
وكان الأمر عبد الله بن محمد قامم أدياً شاعراً جيد النثر والنظ > 
آر د اهار واک رال هاه ابات :2 
خلعت عن اللك لكنى عن الصبر واعد لا ألم 
رمانی الزمان بأرزائه ‏ وغری من خطبه جرع 
فليس فؤادى باللتظطى ولا مقلتى حسرة تاع 
ول آمل ية ل يكن فك فيغر وک جاع 
ومن قوله من قصيدة : 
أما لكل نبيه فى العلا حيل تفضى الحقوق ما والمرء منقبض 
کن کیف شئت فن دأ عافظة على الذمام وعهد ليس ينتقض 
وهمة لم تضق ذرعاً عادثة إن الكرمم على العلات ينمض 
والحر حر وصتع الله منتظر والذكريبى وعر المرء ينقرض" 


(۱) البيان مغرب ج ۴ ص ۲٠١‏ . 
(۲) زاجم فى أآخبار إمارة آلبونت : اليان المغرب ج ۴ ص ٠۲۷‏ و ١٤٠١و ١٠١‏ 
وآعال الأعلام ص ۲۰۸ . وكذاك : 448 & 360.ص R. M. Pidal; ibid.‏ 
(۳) راجع ی" رسائل عبد اله وقصائده : قلائد العقیان ص ۱۲۷ - ۱۳۲ ؛ والمغرپ فى 
حل المغرب ج ۲ ص ۳۹۸-۳۹۹ . 


ناتاس 


دول الطوائف 


الفضلأذل 
ملك سرقسطة 


حی نهاية ءصر المقتد ر بن هود 


١-عهد‏ بی جیب 


ملكة سرقطة أو الكغر الأءل . بنوتجيب وتغلہم عليه . موامرة عبد الرخن التجيى ضد المنصور 
وفشلها . ولده ڪېی . المنذر بن يى وإمارته اللغر . تأييده لخلافة الأموية . محاربته مع الفتيان 
المامريين . تدعله فی حرادث بلنسية . مسالمته الملولة النصارى ., بذخه وآہته ٠‏ مدیح این دراج له 
بن هود . استيلاؤه عل سرقسطة وبداية عهد بى هود. تلقبه با لمستمين. حروبه مع المأمون بن ذى‌النون. 
استغائته ملك قشتالة . استعانة الأمون ملك نافار . تفاقم المدوان بين الفريقين . وفاة المستعين . 
تقسيمه لمملكته بين أولاده . المرب الأهلية بيهم . أحمد بن هود المقتدر . الصراع بينه وبين أخيه 
المظفر . كينه لقوات أخيه وفتكه ا . إستيلاء المقحدر على طرطوشة . طرطوشة تحت حكر الفتيان 
العامريين.غزوة النورمانيين لبربشتر . أصل هذه الملة وظروفها. صفنها الصليبية. حصار النور مانيين 
لبر بشتر واقتحامهم لما .فظائع النورمانيبن وفتكهم بأهلها. رواية ابن حيان.فداحة الغناموالسبايا . 
تأملات اين حيان عن الماذث . نظراته وتكهناته البعيدة . صدى النكبة ى الأندلس وض المقتدر ‏ 
لاسار داد بريشتر وتقاطر الجاهدين إلا . استيلاء المقتدر على المايئة , الفتك بالنصارى وإبادم . 
إعتداه فرناندو ملك قشتالة على أعال سرقسطة . ضوخ المقتدر لأداء المحزية . المقتدر وعلاقته 
باللوك النصاری. استمانته م۰ مشار عه المسكرية . المقتدروآلحوه يوسب الظفر . السيد. إلكبيادو ر 
فى خيدمة المقعدر , اسئيااء القتدر على ملكة دانية .. وفاة المقتدر GE RE‏ 
صغات القتدر بن هود وخلاله . شغقه بالعلوم الرياضية . فخامة يلاطه , إنشاؤء لقصر اللعفرية 

ولس الذهب . 

كانت ملكة سرقسطة أو اللغر الأعلى أعظم مالك الطوائف وها > ايس 
فمّط رضخامة رقعا »> ولكن كذلك موقعها الدقيق a‏ بين الدول الإسبانية 
اللصرانية > بن قطلونية من الشرق » ونافارا أو نره من الثمال الغرنى › 
وقشتالة من الحنوب والغرب > وکانت ف الوقت نفسه أقدم الدول الأندلسة 
المستقلة » وأرسخها جذوراً نى الاستقلال . ذلك آنا كانت عوقعها المنعزل 
النائى نى شال شرق اللزيرة › وابتعادها بذلك عن مجموعة الدول الأندلسية 


E CEE 

الأخحرى » تضطر داثاً إلى مضاعفة الحهود لاذود عن حياتها » والدفاع عن 
استقلاهما ضد محتلف الأطاع المضطرمة من حوها . 

وكانت ملكة سرقسطة › قبل اضطرام الفتنة وانميار الحلافة > وقبل أن 
تفتظم فى سلك مانك الطوائف » تعرف بولاية الثغر الأعلى > وهو يشمل فى 
الحغرافية الأندلسية » مدينة سرقسطة وأعالما » تطيلة »> ووشقة »> وبريشتر » 
ولاردة › وأفراغة » وط ر كونة » وطرطوشة »> ويشغل المنطقة الواسعة اللحصبة 
الى محترقها هر إيرو ( إبره ) من مصبه عند مدينة طرطوشة »حى مدخله عند 
مدينة قلهرة فى ولاية ناار »> وعخترقها فرعه الثمالى الكبر هر سجرى والأفرع 
الصغبر ة الممتدة منه حو بربشتر ووشقة» وفرعه الحنوبى خالون حى قلعة أيوب 
ودروقة : فى هذه المنطقة الشاسعة الى تكثر فما الوديان اليانعة والمواقع 
الاسراتيجية » كانت تقوم مملكة سرقسطة مكان ولاية اللغر الأعلى القدمة › 
مشتملة على سائر نواحما . 

وقد لبشت ولاية الثغر الأعلى خلال القرن اثالث ال0مجرى ر التاسع الميلادى ) 
مسرحا لغامرات بى قى" زعماء الثغر المولدين > حسما فصلنا ذلك فى مواضعه 
من العصر الأول( . 

وى أواخر هذا القرن » فى عهد الأمير عبد الله بن محمد » استطاع 
بنو تجيب أععاب دروقة وقلعة أيوب من أعمال الثغر الحنوبية ٠»‏ الاستيلاء على 
مدينة سرقسطة » وذلك على يد زعيمهم أى بى محمد بن عبد الرحهن 
التجيى المعروف بالأنقر . وأقره الأمر عبد الله على حكم سرقسطة وأعاها 
اکتسااً لولائه » وکان بنو جيب هؤلاء من زعاء البيوتات العربية العريقة فى 
الثغر » واستمر بنو تجيب فى سرقسطة » والمنترون من زعماء المولدين فى باق 
قواعد الثغر مثل تطيلة ووشقة » أحياناً على ولائہم لحكومة قرطبة > وأحياناً 
مخرجون على طاعنها »> حى استطاع الناصر أن يقضى على ثوراتمم > وأن 
يرغمهم على الحضوع والطاعة » بيد أنه عفا عن بى جيب » ورد زعيمهم محمد 
ابن هشام التجیی إلى منصبه حا كا لسرقسطة › لا كان يتمتع به من مقدرة 
إدارية + ولا كان لبى تجيب فى الشمال من العصبة والأنصار. 


(1) راجم « دولة الإسلام نى الأندلس » ( المصر الأول) . 


ا 
وف أیام المنصور بن ایی عامر › شعر بنو تجیب عا ۔ہدد سیادتہم فى الثغر 
من اتجاه الماصور إلى القضاء على سلطان الأسر العربية » وزعامتها الحلية › 
فحاول زعيمهم يومئذ وهو عبد الرحن بن مطرف التجيى » صاحب سرقسطة 
أن يسعى إلى إزالة المنصور بالتامر مع ولده عبد الله . وقد فصانا أخبار هذه 
المؤامرة فما تقدم من أخبار الدولة العامرية() › وبینا کیف استطاع المنصور أن 
يقبض‌على عبد الرحهن التجیى »› وعلى عبد الله » م قضى بإعدامهما »› بيد أنه 
مع ذلك ندب لحك اسرقسطة » يى بن عبد الرحمن التجيى استبقاء لولاء 
الأسرة جرياً على سياسة أسلافه » وذلك فی سنة ۴۷۹ ھ (۹۸۹م) . 
واستمر عي التجيبى فى حكم سرقسطة وأعالما حى وفاته فى سنة ٤٠۸‏ هھ 
۱١۱۷(‏ م )> وشمد قبل وفاته اضطرام الفتنة » وانهيار اللحلافة » وتمزق‌الأندلس» 
وان جل عنايته نى تلاك الآونة العصبية أن حافظ على بلاده من عدوان النصارى › 
وأن يوطد ساطانه فى ملكته النائية النعز لة عن مسرح الحوادث . ولا توفى» خافه 
ولده المنذر بن عي التجيى . 
ویمکتنا أن نتر امنذر بن عى التجبى أول أمر لاثغر فى عهد الطوائف. 
سرقسطة وأعاها » وتسمى بالحاجب ذى الرياستىن » وتلقب من الألقاب 
السلطانية بالمنصور › ولا تطورت الحوادث ى قرطبة ودخلها على بن حود 
E ۹ SERENE E E‏ 
جانب خحران وزملاثه الفتیان العامریین ى معارضته ومقاومته . وما رشح 
لاء للخلافة عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحن الناصر » وتلقب بالمرتفى › 
وساروا معه هم وأنصارهم فى قواتهم لقاتلة ارين » وخلع على بن جود » سار 
معهم المنذر بن حى ف بعض قواته » ومعه فرقة من المرتزقة النصارى بقيادة 
اکر و ا برشلونة » وكان من ضباطه نى تلك الحملة رجل 
کان له فیا بعد کر شان نی تطور الحوادث : في الثخر الأعلى هو سلمان بن هود . 
وکن نرف ما اسف ت اة ال اى اضطرمت يومثذ فى ظاهر غرناطة بن 
القوات الأندلسية > وجیش الربر بقیادة زاوی بن زيرى الصہاجى » وكيف 


)۱( راجع « دولة الإسلام فى الأندلس » ( العصر الأول) . 


— ۷ 


انت مز عة أهل الأندلس › ومقتل مرشحهم اللحليفة المرتضی ٤١۹(‏ ه- 
۸ م )0 . 

وعاد المنذر وحلفاؤه النصارى إلىالشمال» وقد أيقن أنه يؤازر قضية خاسرة »› 
وكانت حوادث بلنسية تؤذن يومئذ بأن تفتح ميداناً جديداً لنشاط المنذر . 
ذلك آنه لما تونى أمرها الفى مبارك فى أواخر سنة ٤۰۸‏ ه » وخلفه فى حكها 
الى لبيب العامرى صاحب طرطوشة بدعوة من أهلها » ثم شاركه فى حكها 
مجاهد العامرى صاحب دانية حسا فصلنا ذلك فى موضعه › عاد أهل بلنسية 
فسخطوا على لبيب » لوقوعه تحت نفوذ صصاحب برشلونة الكونت رامون 
بر جر » وإفساحه له جال التدخحل فى Sa SS‏ 
ففر لبيب إلى طرطوشة › واستمر مجاهد فى حك المدينة بالإضافة لحكم دانية . 
ولكن أهل بلنسية لم يقنعوا بذلك › واستدعوا حکم لمدينة المنذر بن حى ۰ 
فسار ف بعض قواته صوب بلنسية »› واستعد تجاهد انمائه» ووقعت بیہما بعض 
معارك خحشى الناس عواقما » ولم ينقذ ذلك الموقف إلا ما عمد إليه الفتيان 
العامريون من الاجاع » وعقد اليعة فيد مولام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
ابن المنصور » وتعيينه أمبراً لبلنسية > وذلك ى سنة ١١٤ه( ٠۲١‏ ٣م‏ ) وعندئڌ 
انسحب ماهد إلى دانية » وعاد المنذر إلى سرقسطة١)‏ . 

واستمر المنذر فى حك ملكة سرقسطة ثلائة أعوام أخحر حى توف فى 
سنة ۱٠۲۳(۵ ٤۱٤‏ م) . وکانت تربط ا 
رامون بوريل أمر برشلونةعلائق مود ة وثيقة » وكذلك كانت تربطه مثل هذه 
العلاتق بسانشو الكبر (شانجه ) ملك نافار وولده فرناندو الأول مللك قشتالةء› 
وألفونسو الحامس ملك ليون . وقد بالغ المنذر فا بدو ى صداقته لاأولثك 
الوك النصارى » حى أنه نظم فى قصره بسرقسطة » حفلا لعقد المصاهرة 
بن أمبرين من أولثك الأمر ما سانشو ملك ناار ورامون بوریل أمر 
و > حضره الفقهاء والقساوسة وأعاد الملتعن » فخط عليه الناس من 
أجل ذلك › ورموه بألسنة حداد » بيد أنه قد حقق ذه السياسة لنفسه مسالة 


)۱( البيان ا مغرب ج ۳ص ١۱۲و‏ 1۲۷ . ورأجع 315—~318 Dozy : Hist. V. IH. p‏ 
(۲) البيان المغرب ج ۳ ص ۱۹۳۴و .١١٤‏ 


- 4 
أولئك ملوك النصارى » وكف عاديتهم عن بلاده »> بل لقد استطاع أن عحملهم 
على اتباع سياسة الموادعة والسلم مع جرامم من الملوك المسلممن . ومن م فقد 
وتقدم أحوالما» شبهة محضرة قرطبة الكرى أيام الجاعة» وأدرك الناس بعد وفاته» 

بعد نظره وحسن تقدیره للعواقب(° . 
وكان المنذر فوق ذلك يعشق الأة والبذخ »› فلا قصره افخ بالخواری 
والغلهان والحشم » ونفيس الذخائر والتحف › وكان يتحف أصدقاءه ملوك 
النصارى بالمدايا الفاخرة » ويؤكد بذلك مودم ورضاهم وکان بن وزرائه 
ابن آزرق > وابن واجب وغبرهم . 
قصيدته المشهورة الى مطلعها : 
د 5 6k‏ 
بشراك من طول الترحل والسرى صح بروح السفر لاح فأسفرا 
وما : 
فلان تركت اليل فوق داجا فلقد لقيت الصبح بعدك أزهرا 
وحللت أرضاً بدلت حصباؤها ذهاً يرف لاظرئ وجوهرا 
ضربوا قداحهم على“ ففاز بى من كان بالقدح المعلى أجدرا١)‏ 
ولا توق المنذر » خلفه ولده حى › وتلقب بالمظفر › وحکم سر قطة 
وأعاها بضعة أعوام أخرى »› وتو سنة ٤۲٤١‏ هھ( ٠٠۲۹‏ م ) . والظاهر أنه م 
بحكم سياسة الصداقة الى كان يتبعها أبوه مع جبرانه أمراء برشلونة » حيث أغار 
ضاحہا الکونت رامون بوریل على بعض أطراف ملکته » واضطر أن پتزل له 
عن بعض القلاع والحصون . 
وخلقه ف الملك ولده المنذر بن کی ¢ وتلقب بالحاجب معز الدولة 
ولسنا نعرف شيئا عن أعمال هذا الأمر فى المدة الى حكها » وهى نحو عشرة 
(۱) البیان المغرب ج ۳ ص ۱۷٦‏ و ۱۷۷ » وابن خلدونج ٤‏ ص ۱۹۳۴ . وراجع دوزی 
Recherches, V. I. App. XIV & XVII‏ 1 
(۲) وهى قضيدة طويلة رائعة . وقد وردت فى ديوان ابن دراج الذى سبقت الإشارة إليه 


--ص-٤۱۲--‏ ۳۰ : وآورد لا ابن بام ى الذخبر ة مہا مقتطفات طويلة. (الذحير ة - القم الأول 
e‏ جلد الأول - ص ل0 — ٤ . (oR‏ 1 
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أعوام . بيد أن لدينا تفاصيل مقتله » وذهاب ملك بى تجيب على يده . وكان 
ذلك ف غرة ذى الحجة سنة ٤٤۳١‏ ھ (أغسطس ۱٠۳۹‏ م ) حينا نفذ إلى قصره 
ف ذلك الیوم رجل من بی عمومته وقواده یدعی عبد الله بن حکم » جاء بزعم 
السلام عليه » وكان يضمر له السوء منذ بعيد . وكان المنذر مجلس بين نفر قليل 
من خدمه الصقالبة » وليس عليه إلا غلالة »> وهو يقرأ ف كتاب فى يده » فانقض 
عليه وطعنه فی عنقه بسکین کان قد أعده » فقطع أوداجه » وفر اللعدم ف الحال 
ولم يبق مہم إلا خادم واحد شہم حاول الدفاع عن سیده » فصرعه عبد الله 
مخنجره م أجهز على منذر » واحتز رأسه » وأبرزها من شرفة فى القصرمرفوعة 
على عصا » وهو يصيح هذا جزاء من عصى أمبر المومنن هشاماً > يريد بلك 
الد عى الذى نصبه القاضى ابن عباد فى إشبيلية » وزع أنه اللحليفة هشاماً المؤيد > 
وذلك فى سنة ٠٠٠١١ (۸٤۲١‏ م ) » واعترف مخلافته عدد من أمراء الطوائف » 
ورفض مي التجيى يو مثذ الاعراف با » وتابعه فى ذلك ولده المنذر . ولا شبد 
الناس رأس منذر هتوا وعقد الذعر ألستهم » وأزسل القاتل فى الحال إلى القاضى 
والأعيان» فحضروا إلى القصر والقاتل جالس على فراش قتبله » وجلة منذر 
مضرجة بدمائما ملقاة إلى جانبه » فأعلن لم أنه فعل ما فعل فى سبيل الإصلاح 
العام »٠‏ ودعا بالحكم لسلهان بن هود وقيل بل دعا لنفسه واختاره بنوعه للولاية 

فانصرف الناس »› وقد بيتوا القضاء عليه . 
وى تلك الأثناء كان نبا مصرع المنذر بن عيى النجيى قد ذاع قى كل مكان › 
وهرع خاله إسماعيل بن ذى النون صاحب طليطلة إلى سرقسطة لتدارك الأمرء 
واشتد المرج ف سرقسطة » وكادت تعصف با الفتنة »> وهجم الناس على القصر 
لانتزاع القانل ومعاقبته » فتحصن بالقصبة »> وصمم على الدفاع عن نفسه »بيد أنه 
لا أيقن أنه سوف بقع نى أيدى مهاحيه لاعالة > حع ما استطاع من ذخائر 
القصر ونحفه » وخرج هارباً من باب خلى فى القصر › ولحق بقلعة روطة أحد 
معاقل سرقسطة المنيعة > وكان قد أعدها لذلك ععاونة نفر من حبه »> وحل معه 
فى نفس الوقت أخوين للمنذر » وبعض أعيان مهم وزيره بو المغبرة بن حزم > 
ى الأصفهاد ليكونوا رهائن لديه» واقتحم العامة قصر سرقسطة وهبوه وخربوه» 

وعم المرج والفوضى . 
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وينتزع مقاليد الحكم . ذلك الرجل هو أبو أبوب سلمان بن محمد بن هود 
الحذای › وهو کبی جیب ینته‌ی لل لی بیت عریی عریق » وجددم الأعلى هو هود 
ؤهو الداخل إلى الأندلس وينتسب إلى الأزد . وکان سلیان وقت وقوع الفتنة من 
كبار اند بالثغر الأعلى » فغلب على مدينة لاردة > وقتل صاحبا يومئذ » 
وهو أبو المطرف التجيى › > ثم غلب على تلطيلة من أطراف الثغر » وکان ہا ى حع 
من تبه وقت مقتل المنذر التجيى › فلا وقف على ما حدث بسرقسطة » هرع 
إلا فى صعبه » وقيل بل كان وقت وقوع الحادث مدينة لاردة »> وأن أهل 
سرقسطة هم الذين استدعوه للحضور . ويقدم لنا ابن خلدون رواية أخرى 
خلاصتها أن سلمان بن هود هو الذى ارتكب جرعة سرقدهاة » وأن الملك 
القتيل لم يكن هو النذر معز الدولة » وإنما كان أبوه حى المافر »> وهو الذى. 
کان محکی یومئذ » ویضع تاريخ هذا الحادث فى سنة ٤۳١‏ ھ0 . 
ولم يذ كر ابن اللحطيب واقعة القتل » ويقول لنا إن أهل سرقدطة هم الذين 
ثاروا بیحی ب بن المنذر بن يى › وصرفوا طاعما إلى سامان بن هود . بيد أن 
هاتن الروايتىن تنقضهما رواية ابن حيان المعاصرة › ودى ای اتبعناها فا تقدم > 
وهی .رواية يؤيدها صاحب البيان ا مغرب 0) 
وعلى أى حال فقد هرع سلهان بن هود نى صصبه إلى سرقسطة »> واستولى 
علہا فی غرة الحرم سنة ۳۱٤ھ‏ ( ۲۳سبتهءر سنة ۱٠۳۹‏ م ) وسواء كان استيلاۋه 
علا نتيجة لدعوة أهاها » واختيارهم إياه لولايها » أم كان عملا من أعال القوة 
وهو الأرجح > فإن اا واقع أنه ع على مقاليد <k‏ ۾ دون منازع > ويذلاث 
ابت رياسة التجييين للت الأعل DT eT‏ 
ى سرقسطة والتر الأعلل ريامة أمرة جديدة هى أمرة بى هود الى صا 
ابن الأبار دون غرها من أسر الطوائف »› بغابة الجاعة والشهاءة عاما 9) 


(۱) ابن خلدونج 4٤‏ ص ۱۹۳. 

)۲( اعمال الأعلام ص ٠٠۷١‏ 

(۳) راجع رواية اين حيان مفصلة فى البيان المغرب ج ۳ ص ۱۷۸ - ۱۸١‏ › وقد عاد 
صاحب البيان فأو زد رواية ماثلة : ج ۳ ص ۲۲۱ و ۲۲۲ . 

. ۲٤۲١ والقاهرةج ۲ ص‎ . ۲۲١ اخلة السيراء (دوزى) ص‎ )٤( 


— ۷ 


واى لعبت فى عصر الطوائف › ولاس فى حوادث الثغر الأعلى وشرق 
الأندلس » أعظم دور . 
۲-عهد بی هود 

جلس سلمان بن محمد بن هود على عرش سرقسطة فى غرة الحرم سنة١١‏ ٤ه‏ 
وحكى الثغر الأعلى ما عدا طرطوشة شة » الى كانت بيد بعض الفتيان العامريين › 
واتخذ من الألقاب السلطانية لقب المستعىن بالله »> وظهر منذ البداية بقوة عزمه 
وشدة بأسه » فاشر أمره »› وتوطد ملكه بسرعة »› واستمر فی حکم ملکته 
الحديدة E‏ . وكان أهم ما وقع فما حروبه مع الأمون بن ذى النون . 
وكانت المنطقة الوا قعة بين المملكتن » من ناحية الحنوب الغرنى من ملكة سرقسطة 
رتاه اف ارق م علكة طابطلة ء بوت الاسكاك بن اراي . وقد 
آشرنا فيا تقدم إلى أن بى ذى النون كانوا خؤولة للمنذرين حبى آخحر أمراء 
سرقسطة من بی جیب »وهو الذى احتل سلمان بن هود عرشه» فکان ذلا عاملا 
آخحر ى اشتداد هذه الدصومة . ووقعت المعارك بن الطرفن أولاحول مدينة 
وادى الحجارة » وقد كانت من أعمال طليطلة› فبعث إلا سلمان بن هود ولده 
أمد فى جيش قوى فازها واحتلها »> وذلك فى سنة ٤۳١‏ ه(٤٤٠٠م)»‏ 
وهرع إلا المأمون بن ذى النون فى قواته»ونشبت بن الحيشين معارك هزم فا 
ابن ذى النون › فارتد فى قواته إلى طلببرة › وابن هود يطارده» ويشدد الضغط 
عليه » ولم ينج المأمون من هذا المأزق إلا حي آمر سلمان ولده آحمد ب رکه وشاأنه . 

وقد فصلنا فيا تقدم من أخبار مملكة طليطلة حوادث هذا التراع › وبينا 
كيف للا المأمون على أثر هز مته إلى فرناندو الأول ملك قشتالة » فاستغاثبه 
واعترف بطاعته» وكيف أمده فر ناندو مجنده » فعاثت فى أراضى ملكة سرقسطة 
وخر بها > وعندئذ التجأً ابن هود بدوره إلى الاستعانة علك قشتالة »> وبذل له 
آمزالا وعفا جللة ٤‏ قيعت فر اندو جود فعافت فى أراضي طلاطلة حى وآجى 
الحجارة وقلعة اهر ر قلعة هنارس ) . ورد الأمون على ذلك بأن التجأً إلىغرسية 
ملك نافار واساله بالأموال الحليلة» فأغار على أراضى مملكة سرقسطة الحاورة له 
ورد ملك قشتالة على ذلك بالإغارة على أراضى طليطلة مرة أخرى . وهكذا 
تفاقمت هذه الحرب الأهلية المدمرة بين ابن هود والمأمون « الأميرين المشئومين 
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على المسلمين » وفقاً لقول ابن حيان » وضج ها سائر أهل الأندلس . واستمر 
ملكا قشتالة › ونافار › يعملان بكل ما وسعا على إذكاء هذه الفتنة › فيغر 
الأول على أرافى طليطلة ساب أبن دود »› ویغر الثانى ع ر س 
لحساب ابن ذى النون » ولم تخمد هذه المعركة الانتحارية بين الأمبرين المسلين 
إلا بوفاة ابن هود وذلك فی سنة ٤۳۸‏ هھ ( ۱٠٤١‏ م ) › وذلاك کله حس) فصاناه 
من قبل( . 

وقسم سلهان بن هود قبل وفاته أعمال مملكته بين أولاده الحمسة › فاخت 
أحمد بولاية سرقسطة عاصمة المملكة» ويوسف بولاية لاردة» واب بولاية وشقة» 
والمنذر بولاية تطيلة › ومحمد بولاية قلعة یوب( » واستقل کل محکم مدینته › 
وأعاا . بيد أن تقسى المملكة على هذا النحو لم يكن علا سلما > وکان بالەکس 
نذيرا بالحلاف والحرب الأهلية . وكان أحهمد صاحب سرقسطة وهو الماقب 
با مقتدر من بين [خوته الحسة أشدهم أطاعا › وأنشطهم سعیاً إلى انتزاع ما فی 
آبد ٣م‏ . وقد استطاع باقعل أن بحتال على ثلائة من أحوته بالوعيد واللتل »وهم 
لب صاحب وشقة » والمنذر صاحب تطيلة » ومحمد صاحب قلعة أيوب »› 
وآن یستولی على مدلہم » »م نهم » وبلخت به القدوة أن سمل أعينہم . بيد آن 
أاه يوسف صاحب لاردة » وهو اللقب عسام الدولة وباافر» کان له ندا 
وکان بطلا شہما > وهو الذى استطاع وحده أن يقف فى سبل أطاعه » وآن 
E‏ 

وهنا وقعت الحرب الأهلية بين الأخوين › وكان أهل اللغر حي رأوا 
E‏ من الوسائل الغاشمة فى اغتصاب ولايالهم . 
قد سخطوا عليه ونادوا خلعه » وخرجت معظم القواعد عن طاعته › وانضته . 
إلى أيه » ولم يتبق له سوى سرقسطة . فأحذ يرقب فرصة للتنكيل بأخيه › 
وسنحت هذه الفرصة غر بعيد . ذلك أن مدينة تطيلة » وهى من القواعد اأى 
انضمت إلى يوسف المظفر » دهمتما الحاعة والغلاء » فاستغاث به أحاها » فدعا 
هل الثغور إلى حع الأطعمة والمۇن› فاجتدم مہا قدر عظم ورای واف 

)١(‏ راجع فى آدوار تلك المعركة البيان المغرب ج ٣‏ ص ۷۷ - ٣۸ج‏ » وأعال الأعلام 


ص 1۷۸ . وكذاك 75 & 74 Dozy : Histoire V IIL, p.‏ 
»( تسمى وشقة بالإسبانية عمەمس٢#‏ » وتطلة علهلن1 › وقلمة أيرب Calta‏ 


SNN 

أنه لايستطيع إرسال هذه الأمداد إلى تطيلة عن طريق سرقسطة خوفاً من غدر 
آخيه » ففاوض غر سية ملك نافار »> وبعث إليه مالا لكى يسمح عرور هذه اأؤن 
عبر أراضيه إلى تطيلة» فأجابه إلى طلبه . وعلم أحمد بذلك فبعث سرا إلى غرسية » 
يبذل له ضعف الأمو ال الى بعا إليه أحوه» على أن عكنه من الفناك بقافلة اأؤن 
حن مرورها داحل أرضه › فاستجاب ال ملك النصرانى إلى ذلك الإغراء الدنیء > 

وتم ما دبره مد . ذلك أن قافلة المؤن » وكانت تتكون من بضع آلاف من 
الحند » وعدد کببر من الحیل والدواب › ماکادت تجوز آرافی نافار › شما 
شرت تطيلة »> حى دهمتها قوات أحد المقتدر الى رتا ممالأة غرسية > 
وفتکت ہا › وأبيد معظم رجالا قتلا وا مرا » واستولی النصاری على آسلاہم > 

وماکان معهم من اؤ » ول ينج مہم سوی القلیل » وکانت واقعة شنيعة تنى" 
عا كانت تنطوى عليه طبيعة أحد المقتدر من صفات الغدر والاسمتار . وكان 
من أثرها ›» أن ضعف آمر يوسف » وتوطد ساطان آحد › واشتد بأسه > 
وهابه الناس › واستر د القواعد الى كانت تحت يده() . 


وكانت ضربة المقتدر التالية » استيلاؤه على ثغر طرطوشة . وكان هذا 
الثغر الذى يعتر حرج سرقسطة إلى البحر » إذا استثنينا ثغر طر كونة الواقع على 
حدود إمارة برشلونة »> والذى كان من أعمال لاردة »> كان منذ عهد الفتنة بيد 
بعض الفتيان العامريين. وكان أول من استؤلى علا مهم وحكها لبيب العامرى » 
وكان حازم قوى البأس » وحاول المنذر بن عى اجى أن ينتزعها منه 
فاستغاث عارك صاحب بلنسية فأمده مجنده » ورد عنما المنذر › ولا توفى مبارك 
فن سئة ٤٠۸‏ ه » خلفه لبيب نى حكر بلنسية بدعوة من هايا > ولا اختاف على 
ذلك مع زمیله مجاهد العامری »› عاد إلى طرطوشة واستہر فی حکها حى توق 
فی ٤۳۳‏ ه( ٠٠٤١‏ م ) > فخافه ى الحكي فى آخر من الصقالبة العامريين يدعى 
مقاتل » وتلقب بسيف الك › واستمر فى حكها حى وفاته فى سنة ٤٤٥‏ ه 
(۱۰۵۳ م ) . فخلفه الفی بعلى من موالى العامريین أيضا > م حكها من بعدة 
الفى نبيل . وكان المقتدر بن هود أثناء ذلاك بغار إلى سيطرة أولثاك الفتيان 
الصقالبة على طرطوشة بعين السخط › ويتحين الفرص لانتراع هذا اللغر . 
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لهام من أعمال ملكته . وأحرا سنحت هذه الفرصة » حينا اضطرمت طرطوشة 
خد الفى نبيل بالثورة وزحف علما المقتدر فى قواته فسلمها إليه نبيل فى ال حال 
وخرج عنما » وافهت بذلك دولة الفتبان الصقالبة ہا ( ٤٥۲‏ هم ٠٠٠۹١‏ م)(0. 
: ا 

على أن أعظم حادث أوبعبارة أخرى أعظم بحنة نزلت بالمبلمين فى عهد 
المقتدر بن هود » هو غزو النورمانيين لدينة بر بشر 0 » وفتکهم بأهلها بأشنع 
وأفظع ما حلت صحف التاريخ . وقد دون لنا ابن حيان » وكان يعيش فىةرطبة 
وقت وقوع هذه الحنة » تفاصيلها بإسهاب › وبعبارات مؤثرة مبكية . ذلك أن 
حلة كبير ة من النورمانيين ( أو الأردمانين ف اارواية العربية ) تقدرها الرواية 
بعشر ة آلاف فارس» بقبادة جیوم دی مونری » نزلت بشاطىء قطاونية وسارت 
حو الشرق مخرقة أراضى ملكة سرقسطة الاالية . وقد اخحتلفت اأرواية فى 
تكييف ظروف هذه الحملة وق مصدر قدومها » وفيمن نظمها وقادها . بيد 
آنه يستخلص من مختلف الروايات اللعاصة ا » ألما حشدت فى ولاية نورمانديا 
الفر نسية ءحيث كان النورمان قد استقر وا ا قبل ذلك العصر عوافقة ملك فر نساء 
وأن أولئك النورمان خرجوا عندئذ فى طلب المغامرة والكسب ومعهم حوع كبيرة 
من الفرسان الفرنسيين . ما قائد الحملة فهو الفارس جيوم دى مونرى . وكان 
جیوم دی مونری هذا من أكابر فرسان عصره »› وقد وفد قبل ذلك على 
إيطالیا نى أواسبط القرن الحادى عشر » وخدم الكرسى اارسولى حى أ صبح 
قاثد اليوش الرومانية والبابوية . أما بواعث قيادته هذه الحملة » ولاذا قصدت 
إلى شاطىء قطلونية » فا حيط به الغموص . على أنه يبدو من حيع الظروف 
آنا کانت من الحملات الناهبة الى تستتر بالصفة الصليبية › والى تقصد العيث 
والنكاية › والغم والسى فى أراضى المسلمين أيه كانت . ويؤيد البحث الحديث 
هذه الصفة الصليبية للحملة » ويقول لنا إن الذى دفع إلى إعدادها هو البابا 
اسكندر الثانى (. والرواية الإسلاميةصرعة واضحة فى أن هذه الحملة قد قدمت 
(۱) البيان المغرب ج ۲ ص ۲٠۰‏ و ۳٠۲‏ » وابن خلدونج 4 ص ٠١۳‏ . وكذلك : 
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من فرنسا . فهى تقول لثإ « إن الفرنح خرجوا من‌الأرض الكبيرة ( أى فرنسا) 
إلى الأندلس نى حوع كبرة ليس ذا حد » ولاحهى ها عدد إلا الله »> وانتشروا 
على ثغور سرقسطة ٠١‏ . م إنه ليس من الواضح أيضاً ما إذا كانت هذه الحملة 
قد عرت إلى اسبانيا من طريتق جال الرنيه » أم جازت إلى قطاونبة بعاريق 
البحر. وعلى ى حال فقد زل أولئك اانورمان فى قطلونية واجتازوا إلى أرافى 
مملكة سرقسطة » إذ كانت تحمى مؤخرتما أرض نهرانية هى ملكة برشلونة . 
وقصدوا أولا إلى مدينة وشقة إحدى قواعد سرقسطة الرئيسية » فناز لوها أياماً » 
ولا م ينالوا مها مأرباً غادروها وساروا شرقاً حى مدينة بربشر »> وهى لا تةل 
عن وشقة أهمية وحصانة . 

وتقع مدينة بربشتر على فرع صخر من أفرع لر إبره بهن مدياى لاردة 
ووشقة » تى الشمال الشرتى لسرقسطة ›» وكانت يومثذ من أمتع الةواعد 
الإسلامية الشمالية . فتزل عاما النورمان » وضربوا حوهما الحصار › وذلاث ى 
أوائل سنة ٤٠١‏ هر( ربيع سنة € م( . ولم يبادر المقتدر لإنجاد المدينة 
المحصورة › إذ كانت من أعال أخيه يوسف المظفر › فكان ذلاث منه جب 
ونذالة » أدرك عواقہما فيا بعد » ولم يستطع يوسف نضفسه إنجادها » فركها 
لمصبرها . واستمر الحصار أربعين يوه » والمسلهون صامدون داخل ٠دينہم‏ 
الحصينة » وكانت حاميما غرج من آن لاخر ¢ وغوضس الأعداء معارك 
شديدة » تم ترتد إلى الداخل . ولا اشتد الضيق بالمدينة امحصورة » وعزت 
الأقوات » وقع ارج والتنازع بين أهاها > وعلم الاورمان بذاك » فشددوا 
قيضم وضاعفوا جهو دهم »> واستطاعوا بعد قتال عنيف أن بقتح وا الدينة 
الحارجية »> واحتلها مهم #وخسة آلاف دارع › ودافع اأسلءون عن أنف ہم 
شد دفاع »وقتلوا من المها٣»ن‏ نحو خم مائة » م تحصنوا بالةصبة والمدينة الداخاية 
معولين على الدفاع عن أنفسهم لأر لحظة » لولا أن حدث حادث ءعجل بوقرع 
الكار ثة . ذلك أن القصبة كان عدها بالماء سرب داخلى تحت الأرض متصل بالہر» 
فوقف النورمان علىسره من أحد اللحونة فهدموه وألقوا فيه صر ة عايهة» وانقطع 
)١(‏ الخال الموشية ص ٠4‏ . وراجع أيضاً الروض العطار (صفة جزيرة الأندلس) ص ٠٠‏ 
حيث يقول لنا فى كلا مه عن بربشتر : و وقد غزأها على غرة وقلة عدد من أهلها وعدة » آهل غاليش 
والروذمانون » . وغاليش هى فرنسا › والروذمانون هم النورمان . 1 
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الماء عن المحصورين > واشتد مهم الظماً وبدا فم شح الموت جانا » فبعثوا إلى 
انورمان يعر ضون التسلم على أن بؤمنوا ف أنفسيم وأولادهي» وأن مخرجوا من 
المدينة دون مال » فوافق النورمان على ذلك . وى رواية أخرى أن النورمان 
يوا ذلك > واضطر المسلمون إلى مدافعتيم > حى اقتحهوا علمم المدينة .وعلى. 
أى حال فقد دخل النورمان المدينة دخول الوحوش المفترسة » وأمعنوا فى أملها 
قتلا وسباً » وم يطلقوا منا غبر قائدها ابن الطويل › وقاضا ابن عيسى » 
ونفر قليل من الأعيان . 

وهنا تبسط الرواية الإسلامية القول فيا ارتكبه النورمان من الفظااع » 
وتقدر عدد القتلى والأسر ى من أهل المدينة بأريعين ألفا٠‏ أو مسين ألقاء 
جل بمائة ألف فى رواية أخرى » وهلك عدد كبر من النساء » حي تطارحن 
على الماء لإرواء ظمئهن» فكبسہم العدو للأذقان موتا . ولا خرجت الحموع من 
المدينة فى ظل الأمان المقطوع » ورآى قائد النصاری کر تہم » هاله ذلاك » وخڈی 
أن تأحذ الحموع الحمية » فيبوا لاستنقاذ أنف مم » فأمر ببذل اسف فم ليخف 
من أعدادم فقتل مهم عندئذ مايزيد على سنة لاف . ومات خلال الزحام 
کشر من الشيوخ والأطفال› وتدلى كثر من الأسوار اتقاء اازحمة» وامتنع نجوسبم‌ائة 
وجل بالقصبة » فات معظمهم عطثاً . على أن ذلك م يكن أشنع مانزل بالمسلين 
بل کانت تنتظر هم فظائم آخری لاخلق ارتکاما إلا باحس الحارببن وأننل › 
وحن نرك القول هنا لابن حيان » يصف لنا بقلمه البليغ طرفا من تلك المناظار 
البشعة المؤسية : 

« ولا برز حيع من خحرج عن المديئة بفناء اها بعد من خفف مهم بالقتل » 
وهلك نى الزحة » ظلوا قياماً ذاهلىن » منتظرین نزول القضاء فہم » نودى 
فم بأن یر جع کل ذی دار إلى داره ووطنه بأهله ›» وأزعجوا لذاك » فناهم من 
الازدحام » قرياً ما ناهم فی اللحروج عا . ولا استةروا بالدور مع عيام 
وذريامم »اقتسمهم المشركون » فأمر سلطاہم » فکل من صارت ی حصته دار 
حازها » وحازمافما من أهل وولد ومال ٠‏ فیحکم کل علج مہم فیمن ساط 
عليه من أرباب الدور بحسب ما يبتليه الله به مهم » يأخذ كل ما أظهره إليه > 
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ويقرره عليه فما أحنى » وبعذبه أشد الغذاب»› ور عا زهقت نفس المسام من دون 
ذلك فاستراح ٠‏ ور ما أنذرة أجله إلى أسوأً من مقامه بذاك .فإن عداة الله يو مذ 
كانوا يتولعون تك حرم أسراهم وبنانهم محضرتهم » وعلى أعينهم إبلاغاً ى 
نكايهم › يغشون الثيب ٠‏ ويفتضون البكر › وزوج تلك › وأبو هذه » موثق ۰ 
بقيد أسره » ناظر إلى سخنة عينيه » فعينه تدمع › ونفسه يتقطع . ومن لم يرض 
ذلك مهم أن بفعله » أعطى من خوله وغلانه يعبثون فم عبته › قبلغ الكفرة 
منهم يومئذ مالاتلحقه الصفة على الحقيقة » والحول والقوة لته العظم » . 

واستولى النصارى على مقادير هائلة من السبى والغنائم > ولاسما النساء 
والأطفال E E‏ 
غو آلف وخسمائة جارية أبكارا »> ومن أوقار الأمتعة والحل والكسوة خسمائة 
حل» ثم يقول بعد ذلك « ولا عزم ملك الروم ( يريد قائد النورمان ) على القفول 
يومذ من بربشتر إلى بلده » تخر من‌بنات المسلمءن الحوارى الأبكار والثيب 
ذوات الھاں > ومن صييا: نهم الأيفاع 1 والحود الحسان ألوفاً عدة لهم معه 
لہد مم إلى من فوقه » E N aT‏ 
الحوارى المسلمين وأهل الحسن من إلى صاحب قسطنطينية خسة آلاف » 
ويقدرهن ياقوت بسبعة آلاف « بكر منتخبة ٠(۲‏ . 

ور ما کان فى تلك الأر قام - أرقام القت والأسرى والسبايا - مبالغة.ولكن 
تدل على أى حال » مع ما اقترن ہا من الأعمال الوحشية المروعة الى وصفها لا 
المؤرخ المعاصر › على فداحة اللحطب الذى نزل بأهل بربشتر » وعلى مبلغ تجرد 
أولثك الغزاة النورمان من أبسط الصفات الإنسانية > وهو خطب كان حسما 
يصفه ابن حیان « أعظم من أن يوصف أو بتقصى » . ولا وصلت أنباؤه إلى قر طبة 
فی آوائل رمضان ( ٤٥٩‏ ھ ) » حيث کان يقم ا مرخ » وذاعت فى ختلف الأغاء 
اهتزت الأندلس من أقصاها إلى أقصاها » وسادها الاشمثزاز والروع لتلك 
الفظائع والشناعات الى لم يسمع مثلها . 
وقد كانت هذه الحنة مادة خحصبة لتأملات ابن حيان » ونظراته النقدية 
الصائبة » وإليك من آقو اله تلك الفقر ة الى تدل بالنذير والنبوءة الصادقة» وتفيض 
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بالتوجع لأحوال عصره . قال : « قد استوفینا ی شرح هذه الفادحة مصائثب . 
جليلة › مؤذنة بوشك القلعة » طالما حذر أسلافنا حاقھا عا احتملوه تمن قبلهم 
من آثاره . ولاشك عند أولى الألباب » ماآخفيناه ما دهانا من داء 
التقاطع » وقد أخذنا بالتواصل والألفة › فأصبحنا من استشعار ذلاك والّادى 
عليه » على شفا جرف يؤدى إلى الملكة لاعالة > إذ قدر الله زماننا هذا بالإضافة 
إلى ماعهدنا فى القرن الذى سلخه من آحر أمد الماعة > على إدراك مالحق الذى 
قبله » فثل دهر نا هذا - لاقدس - مہم الشبهء ما إن یباهی بعر جه» فضلاعن‌نز وح 
خیره » قد غربل ضمائرهی » فاحتوی علہم الحهل › فلیسوا فى سبيل الرشد 
بأتقياء »> ولا على معالى الغى بأقوياء . نشا من الناس هامل يعللون أنفسمم بالباطل » 
من آول الدلائل على فرط جهلهم؛ اغترارهم پزمالہم » وبعادهم عن‌طاعة خالقهم» 
ورفضهم وصية نبہم > وغفلهم عن سد ثغرهم › حى أطل عدوهم الساعی 
لإطفاء نورهم » بتبجح عراص دورهم » ویستقری بسائط بقاعهم » يقطع کل 
يوم طر فا » ويبيد أمةء ومن لدينا وحوالينا من آهل كلمتنا صموت عن ذكراه» 
اة عن بهم » ما إن يسمع عندنا عسجد من مساجدنا أو محفل من محافلنا » مذ كر 
لم آوداع » فضلا عن نافر إلم أوماش فم » حنى كأم ليسوا منا » أو كأن 
فتقهم ليس عفض إلينا « قد محلنا علہم بالدعاء محلنا بالقناء > عجائب فاتت 
التقدير » وعرضت للتغير » وله عاقبة الأمور وإليه المصبرء( . 

ولا غادر الغزاة النورءان بريشتر بعد اقتحامهاء والفتاك بأهلها › والاحتواء 
على أمواها » تركوا لمايما ألفاً وخسائة من الفرسان وألفعن من الرجالة › 
وقيل بل تركوا ألف فارس وأربعة لاف راجل › واستقدموا إلا کشر آً من 
أهلهم وأقار م ومواطنہم > وساروا عائدین إلى بلادهم » ونی رکہم ألوف 
من سى المسلمن نساء ورجالا » ومقادير هائلة من الأموال والغنائم الختلفة . 

د آنه م مض أقبر ادل ىوقت الج ة وكا دع الك د فة 
(۱) نقلنا هذه الفقرة وما قبلها من آقوال أبن حيان وتفاصيل نكبة بربشتر »> عن الذخبرة 
القسم الثالث الخطوط لوحات ۳۲ ب إلى ٠١‏ ب . وراجع فى ذلك أيضاً البيان المغرب ومعظمه 
آیضاً من آقوال ابن حیان السالفة الذ کر ج ۴ ص ۲۲۵ و ۲۲٠‏ » وأعصال الأعلام ص ٠۷١‏ . وكذلك 
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إلى الأعماق » واهتز هما أمراءالأندلس قاطبة »> وى مقدمنمم المقتدر بن هود > 
وهو الذى شدها عن كثب »› ولحقه من جرائہا کر وزر » وانجه إليه أشد 
اللو م لتقصبره نى إنجاد المدينة المنكوبة والدفاع عا »> وهی من أخص قواعد 
SI aS‏ 
المتطوعة والرماة > ساروا إلى الثغر جهاداآ نى سبيل الله وبعث العتمد بن عباد 
نجدة من خسمائة فارس › وسار المقتدر بن هود ف قواته › وقوات الأمداد 
انختلفة إلى بربشتر » وذلك فى حادى الأولى سنة ٤۷‏ ه(ربيع سنة ٠١‏ ١1م(‏ 
وضربوا حوها الحصار « وامتنع النصارى داخحل المدينة » نما رأوه من کر ة 
حوع المسلممن » وعالج المسلمون نقب أسوار ها المنيعة العالية تحت حاية الرماة »> 
ونجحوا فى إحداث ثغر كبر ة ة فما > م اقتحموا المدينة بشدة» فغادرها النصارى 

من الناحية الأخرى» ولوا على علة المسلمن › ونشبت بين الفر يقن معركة شديدة 
مزق فما النصارى وهلك معظمهم › وأسر من كان بالمدينة من أهلهم وأبنائيم › 
وتقدر الرواية من قتل مهم بنحو ألف فارس وخسة آلاف راجل » فى حين 
أنه لم يقتل من المسلمين وفقاً لتقدير ها سوى خسين رجلا وهى مبالغة واضحة »› 
بید آنه م یکن نمة شك على ضوء الظروف المتقدمة فى أن خسائر النصارى كانت 
فادحة » وأن خسائر المسلممن كانت يسر ة » وقيل فوق ذلك إنه حل من سبايا 
انصاری إلى سرقسطة حو خسة آلاف» کا حمل إلا ألف فرس وعدة وسلاح 
وأموال کثر ة وکان اسر داد بربشر فى الثامن من همادی الأولى سنة 
fo‏ هھ بعد أن انلها التضارئ عة أشم ر () . وبذلك جر الصدع »ورفعت 
امعرة» وأثلجت صدور المسلمن . وعلى أثر هذا الفتح الحليل اتخذ بطله ابن هود 
لقرء المقتدر با .. 

¥ ¥ ¥ 

وشغل المقتدر بن هود ئى الوقت نفسه بسلسلة من الوقائع الى اضطرمت 
بینه وبين جرانه النصاریى . وكانت ملكة سرقسطة لوقوعها بين امالك الإسبانية 
النصرانية اثلاث » أراجون وناار وقشتالة »> هدفاً مستمراً لأطاع لللوك 
RS o‏ 


(۲) الذحيرة القسم القالث الخطوط لوحة ۴۹ ب و ۴۷ آ . والبيان المغرب ج ٣‏ ص 
.YYA JYYY‏ 
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النصارى » ببتزون مها الأموال ا الحزية » وطوراً يقتطعون بعض 
:أطرافها . وف خلال ذلك » يعمل بنو هود على الاستعانة من آن لاخر بالحند 
النصارى » وفقاً لختلف الظروف والأحوال . وكان فرناندو الأول ملك قذتالة 
ى سنة ٠١١ ( م١ ٠‏ ه) قد زحف على حدود ملكة سرقسطة الحنوبية الغربية» 
واقتطع مها حصن غرماج » وبعض حصون أخری »> فاضط الق أن يڏعن 
لدفع الحزية . ولا توف فرناندو فى سنة ه٠٠ ٠٠۰‏ وخلفه ولده سانشو ى ملك 
قشتالة »> وف حقوق الزية على سرقسطة » حاول أن يتدحل فى شثون سرقسطة 
وبعث إلا بقواته فى سنة ٠١١۷‏ فحاصر تما > اقنضاء للجزبة المطلوبة > وكان 
يقود الحيش القشتالى يومثذ الفارس ردر مجو دياث أو المد إلكييادور » الذى 
احتل فها بعد مكانة بارزة فى حوادث شرق الأندلس » فاضطر المقتدر أن 
سك اة مقادير كبر ة من الذهب والفضة والأحجار الكرمة. »> والأقمشة 
ف ا ا ر و 
الحصار عن سرقسطة() . 
وكان القتدر فى الوقت الذى تصفو فيه علائقه مع جير انه التصارى» بستمد 
المون منم فى مشاريعه العسكرية» وقد يستمد عون أحدها على الآ خر» کا حدث 
فى سنة ۳ ١م‏ حيما غزا راميرو الأول ملك أراجون أراضى ملكة سرقسطةى 
فاستخاث المقتدر بفرناندو ملك قشتالة ء فبعث إليه ولده سانشو فى بعض قواته > 
ووقعت بين الفريقین تحت أ وار جرادوس موقعة هزم فما رامیرو وقتل» وکان 
ردر و دياث ‏ السيد فيا بعد - يومئذ من ضباط الحيش القشتالى . 
٠٠‏ ولما خلص عرش قشتالة لألفوتسو السادس بعد مقتل أخحيه سانشو › عاد 
يطالب سرقسطة بالحزية الى کانت لأخیه » وکان یطالب ہا فی نفس الوقت 
سانشو را يرز ك أراجرت وناقازچ د أن ورت فرش ناقا ٤‏ وان ادر 
يۇدى الحزية من قبل إلى سانشو ملك نافار . وکان يستعمن فى محاربة أخيه 
يوسف المظفر صاحب لاردة مجنود من البشكنس ( الناقاريين ) والقمالان › 
واستمرت بيہما المعارك حى انت أخبرآً مز عة يوسف ا 
وقد وقفنا على نص رسالة مخطوطة »> كتب مها المقتدر إلى صديقه المعتمد 


R. M- Pidal : ibid; p. I59 & 160 البيان الغرب ج ۳ ص ۲۲۹ › وكذاك‎ )۱( 
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ابن عبادوقد كانت بيہما فا يبدو من هجة اارسالة صلات ودية وثيقة - ره 
فما بقصته مع أخيه المظفر » ویر ميه فبا بالظلم والحسد» ومجانبة العدلوالإنصاف» 
ويقول إنه حاول أن يسلك معه سبيل المودة والتفاهم » فأى ء واضطار إلى مقاتلته 
حى ظفر به واستولى على" قاعدته لاردة وأازمه البقاء فى قصبة منتشون . ثم بقول 
معتذرآً عن مسلکه: « وللنفس بعلم الله ما انی عليه ار تعاض وإشفاق» ولا يؤثره 
الرحم من ذلك إزعاج وإقلاق » إلا أنه م بوجد إلى غبر ذلك سبیلا» ولاجعلی 
إلى سواه علا » > وکان فیا بأتیه أعق »و عا جره القدر اليه عکم اعتقاده احق () 
والظاهر أن الحوادث الى يشر إلا ال 
( ۱۰۷۹ م) . وف بعض الروايات القشتالية » أن المقتدر بعد آن استولى على 
أملاك أخيه اعتقله بقلعة روطة › وهنالك استمر فى اعتقاله حى توفى بعد ذلاث 
بثلائة أعرام ( ٤۷٥‏ ه) » بيد أنه من الواضح أن الصحيح هوما يرويه المقتدر 
نفسه فی رسالته , 

ولا أعيت المقتدر اليل فى إرضاء أولئك ملوك المطالبين بالحزية › انى 
ريه إلى الاستعانة خدمات ذلك الفارس القشتالى » الذى عرفه من قبل بين ضباط 
قشتالة ماربا بارعا » وهو ردر جز داث دی يبار › وکات یوی قد سامت 
علائقه مع مليكه لفو نسو السادس وأقصاه عن بلاطه » فخرج يبحت عن طالعه » 
وھکذا عقدت العلاقة بين « السيد » وبين المقتدر » وكان المقتدر أول من ولاه 
رعايته واستخدمه من الملوك المسلعن » وکان ذلاف فى سنة ٠٠۸٠‏ م قبل وفاة 
المقتدر بقلیل") . 
: ومحب أن تذکر هنا يض بین آعمال المقتدر العظيمة › استيلاءه على مملكة دانية 
من صہره » ز وج ابنته على إقبال الدولة فى سنة1۸٤‏ هر(٣۷‏ ۰م ) حس| فصلنا ذلائ 
من قبل فى أخبار مملكة دانية E E‏ 
إلى شرق الأندلس » وغدت من أعظم مالك الطوائف رقعة › بل رعا أعظمها 
جیا . وقذ مهد ما هذا الامتداد إلى شرق الأندلس› ءسبيل التطاح إلى بملكة بلنسية 


)١(‏ وردت هذه الرسالة فى الخطوط رقم 4۸۸ الغزيرى المحفوظ ممكتبة الإسكوريال 
(لوحة ۱۱۸ و ۱1۹) . 

(۲) الذحيرة القمم الثالك - الخطوط - لوحة 1۸ ب . وكذلك : R. M. Pidal : ibid j‏ 
P. 282 & 283‏ 
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والتدخل فی شئو نها » حسها سبق شرحه فى موضعه فى أخبار ملكة بلنسية » 

وتو أحد بن سلهان بن هود المقتدر بالله في سنة ٤۷٤‏ ه( ۱١۸١‏ م) من 
كلب شديد أصابه من عضة كلب » بعد أن حكر ملكة سرقسطة خسة وثلائن 
عام > وکان قبیل وفاته قد ارتکب نفس اللطأ الذئ ارتکبه آبوه بتقسم ملکته 
بن ولديه »> فخص ولده الأ كر وهو يوسف الؤ من بسرقسطة وأعاها » وخص 
ولده الأصغر المنر بلاردة ومنتشون وطرظوشة ودانية . 

وما هو جدیر بالذ کر أن بملكة سرقسطة كانت فى فال بى هود › لظاأروفها 
المرتبة على وقوعها بهن المالك النصرانية » واضطرارهاتإلى مهادنها ومصانعلبا » 
تؤثر سياسة التسامح الدینی » وکان النصاری یعیشون فی ظل بی هود > فی غازوف 
حسنة » ويتمتعون يسائر الحريات الفكرية والدينية» وقد شجح هلا التسامح الذى 
آثر عن بى هود نحو رعاياهم النصاری » راهبا فرنسيا » على آن يكتب إلى 
المقتدر بن هود رسالة يدعوه فما إلى اعتناق النصرانية» وبعث رسالته المذكورة 
مع راهبين من زملائه ليشرحا للمقتدر تعالم الدين المسيحى ومزاياه() > 
فاستقبل المقتدر الرسولىن برفق وكياسة › ولم يعر لما تضمنته رسالة الراهب من 
جرأة وتهجي صارخ» بل عهد إلى العلامة الفقه أب الوليد الباجی » وکان يومثذ 
عيش ف سرقسطة ف کنفه وتحت رعایته» بأن يكتب عن لسانه إلى الراهب ردا» 
یفند فيه دعاوی الراهب فى رسالته › ویبن ما تنطوی عليه هذه الدعاوی من 
بطلان وتناقض . فكتب الباجى رده المشمور على هذه الرسالةء وهو رد مسهب» 
يفيض منطقاً وبلاغة > وفيه يفند الباجى مزاع الدين المسيحى › وألوهية المح 
وغيرها » بقوة » ويشرح تعالم الإسلام بوضوح › ويدعو الراهب بالعكس 
إلى اعتناق الإسلام » وينوه بمعجزة القرآن وروعته » ويدلل ببراعة على بطلان 
التعالم المسيحية وتناقضما . 

وكان المقتدر بن هود من أعظم ملوك الطوائف . ويصفه الحجارى فى 
المسهب بأنه « عيد بى هو د وعظيمهم › ورئیسېم وکر عهم » . وکان فضلا عن 

(1) وردت رسالة الراهب الفرنى فى خوط الإسكوريال رقم ٠۲۸‏ الغزيرى » عقب 
رسالة ابن غرسية والرد علها » ودونت من بعدها رسالة آبى الوليد الباجى فى الرد على الراهب 
المذ كور > وهو رد طويل ملا مس عشرة صفحة » وقد نشر الأستاذ دنلوب ولون ." .5 
فص الرسالتين فى ججلة الأندلس 952 ,11× با0 «سلعفص-لة» وقرنهما بتر حة الجليزية . 
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مقدرته السياسية والعسكرية الى رأيناها تبدو نى كشر من أعاله ومشاريعه › 
وبالرغخم ما كانت تنطوى عليه هذه المشاريع والأعال أحياناً من صفات سيئة › 
يتمتع بكشر من الحلال البديعة › فقد كان أمبراً عظها حيط نقسه بجو من المهابة 
»> وکان بلاطه من أعظم قصور الطوائف وأفخمها ٤‏ وکان غیط نفسه 
بطائفة من أشهر العلاء والكتاب نى عصره › ومن هؤلاء العلامة الفقيه أبوالوليد 
الباجی »ووزیره أبو المطرف بن الدباغ » ووزيره الكاتب الهو دى المسلم أبوالفضل 
ابن حسداى السرقسطى » وكان كلاهما من أعلام عصره نى البلاغة والأدب . 
بل كان المقتدر نفسه من علاء عصره ›» وكان يشغف بدراسة الفلسفة 
والرياضة والفلك › وقد كتب كتباً نى الفلسفة والرياضة() . وكان قصرالمقتئر 
وهو المسمى بقصر « الحعفرية » نسبة إلى كنيته » وهى « بو جعفر» › من أعظم 
وأفخر القصور الملكية فى تلك العصور» وقد اشنبر ف تاريخ الفن الإسلاى باسم 
« دار السرور » » وكان أروع ما فيه وه الرائع الذى زينت جدرانه بالنقوش 
والتحف الذهبية البديعة ء والذى كان يسمى لذلك بالمو الذهي > أومجاس الذهب. 
وفيه يقول منشؤه المقتلر : 
قصر السرور وعحلس الذهب بكا باخت باية الطرب 
لو لم محز ملكى خلافكا لكان لدى كفاية الأرب 
و لما سقطت سرقسطة ف يد الإسبان شوهت مالم هذا القصر البديم ء وأدخات 
فیه تعدیلات وتغیرات عديدة قضت ءل عاسنه وزخارفه العربية . ومازاات 
بقاياه الد ازسة تقوم حى اليوم فى قلب مدينة سرقسطة بامم 5 قصر الحعفرية 
Palacio Aljafèeşia‏ « وقد شہدناه خلال زيا رتنا لسرقسطة › ولم ببق من بنائه 
الإسلاى سوى بقية مشوهة من مسجده السابق . 
وكان المقتدر » فوق شغفه بالعلوم › أدياً ينظم الشعر » وقد نسب إليه 
الحجارى صاحب المسهب قوله : 
لست لدی خالی وجہاً هذا مدی دهری واعتقادی 
لو کنت وجا لما برانى فى عام الكون والفساد )١‏ 
Dozy : Histoire ; Vol II. p. 163-R. M. Pidal : ibid, p. 282 (1)‏ 
(۲) راجع المغرب فى حل المغرب ( القاهرة) ج ١‏ ص 4۴۷ . 


الان 
ملك سرقسطة 
منذ عصر المؤعن حتى سقوطها فى أندى المرابطين 


الصراع بين المؤعمن والنذر . معركة قلمة المنار . حاكم روطة وكينه النصارى. موقف السيد 
الكبيادور . تحالف المنذروسانشورامير ز . السيد ونفوذه لدى ا مو تمن . حلة اين بسام هل بى هود . 
وفاة المو ممن . صفاته العلمية . ولده أحد المستعين . مسير الفونسو السادس إلى سرقسطة وعاصر ته 
ار م اا رر ان FE EE‏ بلنسية وفشل مشروعه . 
الحطر على ملكة سرقسطة . استيلاء ملك أراجون على منتشون . تهديده لوشقة . إتجاه المستعين إلى 
الا ستنجاد بالمرابطین . سفارته لامر المسلمين . استعانته u‏ قشتالة . عحاصرة سانشو رامزز 
لوشقة . وفاته ومتابعة ولده بيدرو للحصار . مسير المستعين وحلفاۇء لإنجادها . موقعة ة الكرازة ت 
هزمة المستعين وسقوط وشقة . إستيلاء المرابطين على نااك الطوائف الحنوبية والغربية . استيلاؤهم 
على شرق الأندلس ا المستعين بالسيد . انشغال السيد فى بلنسية . إتجاه المستعين إلى 
المرايطين . سفارته الثانية لأمير المسلمين . واة بيدرو ملك أراجون وقيام أخيه الفونسو مكانه . 
مسيره إلى تطيلة . مسير المستعين لإنجاده! . سقوط تطيلة ومقتل المستعين . ولده عبد املك عاد الدولة . 
دعوة آهل سرقسطة آمير المسلمين لحلع بى هود 8 استصر أخ عاد الدولة لأمير المسلمين . إزحطه 
المرابطين على سرقسطة واسايلاؤهيم عايها . انتهاء حكم بى هود . التجاء عماد الدولة إلى حصن روطة . 
خضوعه الباية ملك آراجون . ولده. سیف الدولة . نزوله رهن روطة لألفونسو ر ممونديز سر قسطة 
آيام بى هود . اشتهارها بالدراسات الرياضية والفلسفية . ابن باجة وحياته الملمية . آبوبكر الطر طوش 
وكتأبه سراج اللو . نظريته ى عصية الدولة ورد أبن خلدون علها . سرقسطة ومساهتّها فى الحركة 
٠‏ الأديية . دورها ى التبادل الحضارى والعقای . دورها فى التبادل التجارى . 


عادت الحرب الأهلية القدعة الى اضطرمت من قبل بين المقتدر وإخوته 
الأربعة من جراء تقس الممكة » > تضطرم من جديد بن يوسف المؤ عن صاحبه 
سرقسطة » وأخيه الحاجب المنذر صاحب لاردة . 

وقد استعان كلا الأخوين فى تلك الحرب الانتحارية بالنصارى » فكان 
المؤنمن يستعين بصديق أبيه وحليفه من قبل « السيد » وجيشه من المر تز قة القشتاليين 
وكان المنذر وهو منذ البداية من ألد أعداء السيد »› يستعن بسانشو راميرز ملك 
أراجون » ورامون برنجر مير برشلونة . 
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ووقعت أول معركة بن قوات الأحوين عند قلعة المنار على مقربة من لاردةء 
وكان المؤنمن قد حصن هذه القلعة »> وشحنما بامقاتلة »> ولا شعر أخوه النذر 
مخطرها على أملاكه سار فى قوة مشتركة من حلفائه > مر برشلونة وبعض صغار 
الأمراء الإفرنج فى شال قطلونية »> وحاصر هذه القلعة » فسار اأؤتمن والسيدد 
فی قواتہما لإنجادها > ووقعت بن الفريقنمعركة هزم فما المنذر › وآسر مر 
برشلونة رامون برنجر (۱۰۸۲ م) . 

ووقع تی ذلك الجن حادث كاد يقطع السید من جر ائه علائقه ببلاط مر قسطة.. 
ذلك أن حاكم قلعة روطة الى كان معتقلا مها المظفر » اعتزم اروج والثورة 
بالتفاهم مع سجينه » وأرسل إلى ألفونسو ملك قشتالة بطاب عونه ويعده بتسام 
القلعة › فسار ألفونسو إلى روطة فى بعض قواته » وکان المظفر قد توفی عندئذ 
فجأة » فعدل الحاکې عن مشروعه واعتزم أمراً آخحر › وبعث ألفو نسو بعض 
أكابر ضباطه » وعلى رأسهم الإنفانت راميرو أمر ناقار لتسام.القلعة » وماكادوا 
مجوزون إلى الداحلء حى انہال علبهم وابل من الصخور › فقتلوا حیعاً(۱۰۸۲م ) 
وعاد ألفونشو »> وهو يضطرم أمى وتحرقاً إل الانتقام . 

وكان السيد عندئذ فى تطيلة › فلا وقف على هذا الحادث الزن › «رع ف 
به إلى ألفونسو يقدم عزاءه» ويلتمس العفو › والإذن بالعود » فنفا عنه اللاك 
وعحبه معه إلى قشتالة . ولكن مقامه مها لم يطل . ذلك أن ألفونسو عادت إليه 
هواجسه القدعة حو السيد › وشعر السيد بتغبره عليه › فغادر قشتالة وعاد إلى 
ا ق وا امؤتمن بترحاب ومودة . وعاول الأستاذ يدال أن بستدل 
.يتصرف السيد فى هذا الحادث على أنه م يكن فى خلماته بلاط سرقسطة جندة 
أجراً > ونما كانت هذه اللحدمات بالعكس نوعاً من السياسة والتدخل على 
الطريقة القشتالية() . 

وعاد السيد إل مهمته القدعة فى ماربة أعداء اؤ تمن » وخرج مع اأؤتمن 
فی قواته › وعاثا فی أراضی أراجون > م عادا إلى حصن مونتشون . ورد 
سانشو رامرز ملك آر اجون على ذلك بالاستيلاءعلی جر ادوس. وغبر ها من حصون 
الحدود (ابريل ۱٠۸۳‏ م) . م حالف المنذر أخو اأؤ من مع سانشو رامبرز ء 
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وسارا نى قوامما لحاربة السيد » والتى الفريقان فى أحواز وريبلا على مثربة 
من طرطوشة ء فهز م المنذر وحايفه» واستولى السيد على معسكرهماء وعلى كثر 
من الأسرى . واستقبل السيد عند عوده المظفر إلى سرقسطة أح لل استقبال . 

وعلا شأن السيد فى بلاط سرقسطة» وتوطدت مکانته » واشتد نفوذه على 
المؤتمن . فكان لايرم أمراً من أعال الحرب أوااسياسة دون مشاورته » وغدا 
مجيشه الصغبر قوة محسب حساما» بل غدا كآنه يفرض محلفه ومعاونته على سر قسطة 
فوعاً من الماية . وقد أشرنا فيا تقدم من أخبار م لمكة بلنسية إلى هذه المكانةالممتاز ة 
أل جر زها الد قلاط س فة و إل اة االاذعة انى شيرها ابن بسام 
من آجل ذلك على بی هود › کا أشرنا إلى ماکان نجيش به المؤتمن من‌الأطاع 
حو مملكة بلفسية » وما قدمه من المال إلى ملك قشتالة لأجلمعاونته فى هذا المشروع 
وكيف استطاع أبو بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية باباقته نعبط هذا المشروع 
وأن يعقد صلات الود والمصاهرة مع اومن بتزويج ابنته من ولد اؤ تمن › 
أحمد المستعن . 

ولم يدم حکم المؤنمن أكر من أربعة أعوام > إذ توف فى سنة ٤۷۸‏ هھ 
٠٠۸١(‏ م ) . وكانت وفاته السريعة ضربة قاضية لمشاريعه › فخافه ق حکم 
سرقسطة وأعالما ». ولده أحمد » وتلقب بالمستعىن »› وبى الق الآ خر من مملكة 
سر قسطة بيد عه المنذر . 

وقد اشر يوسف ااؤ تمن بصفاته العلمية » أ كر مناشاره بصفاته الملوكية 
قكان مثل أبيه المقتدر عالاً رياضاًء» وفلكياً بمتازاً» وكتب ف العلوم الرياضية › 
وسالته المسماة « الإستكمال ٠٠‏ » الى ترحمت إلى اللاتينية فى القرن الثانى عشر 
المیلادى » والى توصف بأا ترتفع من حيث قيمنها العلمية إلىمستوى إقليدس 
والمحسطى. بيد أن هذه الرسالة الملوكية م تصل إلينا مع الأسف بأصلها العرل . 

حلف اؤ تمن ولده آحد المستعين »ويعرف بالمستعين الأصذر . وماكاد يهأ 
حکه حى ألی نفسه آمام حدث خطر ذلك أن الو شر السادس ما کاد یٹہی من 
الاستيلاء ء على طليطلة وتنظم د شو مہاء وذلك ف صفر سنة ٤۷۸‏ ھ (مابو ۸٩‏ ١1م(‏ 


(۱) الذخبرة الةم الكااث المحطوط أوحة 1۸ ب . 
(۲) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۹۴۳ . 
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حی اعترم العمل لانتزاع سر قسطة » فسار لہا ف قواته » وضرب حوطا 
الحصار » وأقسم أنه لن يرحها حى تؤول إلية أو عوت .وحاول المستععن 
أن رده عن عزمه › وأن يقنعه برفع الحصار » فعرض عايه أموالا جليلة ففق 
ألفو نسو » وأصر على أخذ المدينة() › وأذاع عاله فی سکان الأراةى الحاورة 
أنه a‏ الةرآن » وان يقتةى مهم من الضراثب إلا ما مجيزه 
الشرع »وهم سوف يكونون مثل إخوانہم مسلهی طلرطلة موضح عنایته ورعایته. 
واستمر ألفو نسو على حصار E‏ جاءته الأنباء فى أواخر صيف ١۸٠٠م‏ 
( أوائل ٤۷٩‏ ه) عقدم الرابطين ء وم عبر وا ل الأندلس »فحاول عندثذ 
e‏ 
الى عرضها » فأجاب المستعين » وکان على علي به » أنه أن يدفع إليه درها 
واحدا() . 

وعندئذ اضطرألفونسو أن برفع الحصار › وأن مہرع فی قواته إلى اللاوب» 
بعد أن بعث بصر مه إلى أمراء اللغر النصارى ليلحقوا به فى قوالمم . 

ثم كانت واقعة الزلاقة »> وهز عة ألفونسو الساحقة › أمام القوات ار ابطية 
والأندلسية المتحدة فى رجب سنة ٤۷٩۹‏ ه ( أكتوبر ٠١ ۸١‏ ) » فضعف أمرقشتالة 
والملوك النصارى »› وانصرف المستعين حينا إلى محاربة عمه المنذر صاحب لاردة 
ودانية طوراً » ومحاربة ملك أراجون طورا آحر . بيد أنه لم يظفر من وراء هذه 
المعارك بطائل » وكانت اهز عة نصيبه فى معظم الأحيان . 

وأخذ المستعن بعد ذلك يتطلع إلى الاستيلاء ء على بلنسية » منافساً فى ذلاك لعمه 
المنذر ق فضا فما تقدم من أخبار بلنسية مشاريع المستعين ومحاولاته فى 
هذا السبيل » ومغامرات حلبفه « السيد » » وكيف تظاهر ف البداية معاونته على 
محقیق مشروعه › .م أضناه بعد ذلك ممخادعاته الج غارف و رل 
بعد ذلك أن يستعين محالفة برنجر كونت برشلونة على محاصرة بلنسية وأخذها » 
وقد فشلت أيضاً هذه الحاولة » وانهى الأمر بأن غدا السيد وحده هو المسيطر 
على هذا الميدان» وهو المستأثر بقتیع ا لحوادث فى بلنسية > وترقب فرص الاستيلاء 
EE Ek‏ 
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وما كاد المستعين يهى من هذه المشاريع الفاشلة »> حى بدا اللحطر على مملكة 
سر قسطة داهماً من ناحيتعن : ناحية جر انما النصارى من_الشمال » وناحية المرابطن 
من انوب . فأما عن الشمال » فقد بدأ سانشو رارز ملك أراجون بالاستيلاء 
على منتشون نى سنة ٤۸١‏ ه ( ۱١۸۹‏ م) »> واضطر المستعين عندئذ أن ينضوى 
تحت حاية ألفونسو ملك قشتالة » وأن يتعهد بأداء الحزية الى أباها من قبل . 
ولم تمض بضعة أعوام على ذلك حى بدت مشاريع ملك أراجون أكثر خطورة . 
وذلك آنه قصد إلى مدينة وشقة ›» وهى ثانى مدينة نى مملكة سرقسطة › وابتى 
إزاءها حصنا > وكان من الواضح أنه يبغى الاستيلاء على هذه المديئة المامة . 
والظاهر أن المستعىن قد أدرك عندئذ أن. الاعباد على معاونة النصارى لاحقق له 
ما يطمح إليه من السلامة > ورأى أن الاتجاه إلى معاونة المرابطن وهم أبتاء دينه 
عد يغدو أنجع › ولو أنه كان يتوجس من نيالہم ومشاريعهم آحو سرقسطة . ومن 
م فقد أرسل ولده عبد الملك إلى مير المسلمين يوسف بن تاشفين با لغرب ومعه 
حدية جليلة » وبعث إليه يطلب العون والإجاد على مدافعة النصارى > وإنقاذ 
وشقة » وهى جناح سرقسطة الدفاعى » ودرعها من الشمال . والظاهر أن 
آمر المسلمين قد أدرك من جانبه أهمية الاستجابة لصريخ المستعين > ومنعه بذلكف 
حن الارتاء فى أحضان النصارى وعالفتبم فى الاية ضد المرابطن » وأدرك فى 
خفس الوقت حكة الإبقاء على سرقسطة وإنجادها لتبى بذئك حاجزا بين المر ابطبن 
وبين النصارى › فاستقبل عبد الملك بتر حاب »› وصرفه صرفاً ہیلا > ورد عل 
المستعمن مخطاب رقيتق » وبعث إلى ولاته فى شرق الأندلس يإرسال المدد 
للفشود » وكان يتآالف من ألف فارس وستة آلاف راجل من المرابطن . ولم ير 
المستعن فى نمس الوقت بأساً من الاستعانة علك قشتالة » فأمده بفرقة من جنده 
بقيادة الكونت غرسية أردونس الذى نجاور ولايته ملكة سرقسطة . 

ونى تلك الأثناء كان سانشو رامبرز قد سار إلى مدينة وشقة وضرب حوها 
الحصار » مصما على آلا" يبرجها حى تسقط فى يده . وكانت وشقة من أمنع 
قلاع اللغر الأعلى » فصمدت للحصار بعزم وشدة »› م توق سانشو زاميرز 
فجأة» وذلك فی شر يونيه سنة ٤۹٠٠م‏ (حمادى الأولى سنة ٤۸۷‏ ه) » فاستمر 
فى متابعة الحصار ولده يدرو الأول . وتوالت الأشهر › ووشقةصامدة كالصخرة . 
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وبعث أهل وشقة نى نفس الوقت بصر هم إلى ملكهم أحمد بن هود المستعين » 
فجهز حشودا عظيمة › وأعد فما قوافل المرة الضخمة » وأمده حاہفه ملك 
قشتالة بفرقة من الحند النصارى » وسار المستعين فى قواته حى اقترب منوشقة» 
وکان يظن أن العدو می رأى حثوده » وآنس وفرتها وحسن استعدادهاء عمد 
إلى المهادنة ويترك المدينة امحصورة وشآنما » ولكن پيدرو عول بالعكس على 
خحوض المعركة » فرك الحصار: وسار فى قواته للاقاة المسلمين» ونشبت بين 
الفريقن معركة عنيفة » فى « الكرازة » الواقعة على مقربة من وشقةء استمرت 
من طلوع الشمس إلى غروبها ء واشتد فبا الطمان من ابحانين » وكثرالقتل بين 
المسلمين وحافائيم » وهزم المستعين ‏ ق الہاية هز عة شديدة » وقتل من المسلممن 
عوج فار الرواية باثنى عشر ألفا أو نحوهاء وکان بن القت غرسية ة أردونس 
قائد جند قشتالة : وتضصع الرواية الإسلامية تاريخ هذه المعركة فى يوم الأربعاء 
أواخر ذى القعدة سنة ۹ هھ » وتضصم الرواية النصرانية هذا التاريخ ف ۱۸ 
نوهر سنة ٩٦‏ م وهو يوافق بالفعل شهر ذى القعدة » الذى تحدده الرواية 
الإسلامية . وتقو تقول الرواية الإسلامية + إن أهل وشقة لما عاينوا هز عة المسلمين 
يئسوا من النصرة » والإنقاذ » ولم تمض على ذلك ثلاثة ثة أيام حى حصلوا على 
الأمان . وسلمت وشقة للنصاری بعد حصار دام ثلاثین شرا » ودخلها پيدرو 
فى موكبه الظافر » و الخال صر مسجدها الحامم كنيسة > وجعلها عاصمة 
لمملكة أراجون() 

هذا عن حوادث الثمال » وأما عن حوادث الحنوب » فقد عبر أمر 
المسلمىن يوسف بن تاشفن إلى الأندلس للمرة الثانية ی سنة ٤۸۱‏ ھ ( ۸۸ 1° م( 
وقام بالاشتر اك مع قوات الأندلس محاصرة حصن لبط :+ وانهى بالاستيلاء 
عليه ٠‏ ثم عاد فعمر إلى الأندلس للمرة الثالثة فى سة ٤۸١‏ ( ۰م ) > وىتلك 
رة استولى على مالك الطوائف الحنوبية والغربية» غرناطة ء وإشبيلية » وألريةء ثم 


(۱) نقانا آفوال الرواية الإسلامية عن معركة وشقه من أوراق مخطوطة من البيان المغرب 
عار نا ہا ى خزانة القرويين بفاس . وراجم فى حوادث سقوط وشقة وما تقدمها : : اعمال الأعلام 
ص ٠۷۴‏ »> واللل الموئية ص ٣ه‏ - هه » وتاریخ المرابطين والموحدين لأشباخ وترحة عمد 
عبد اله عنان ( ص ٤‏ ۰ ۰و ٠۰١‏ ) وابن خلدون ج ٤‏ ص ۱۹۴۳ . ورأجع أيفاً ۾ : P. y Vives‏ 
R. M. Pidal : ibid, p. 526 & 527g Los Reyes de Taifas p. 49‏ 
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بطليوس » واستولت ال منود المرابطية كذلك على مرسية » وأوريولة +كلذلاك فما 
بن سنئ:٤‏ 6۸٤و۸۸٤‏ ه . وى أثناء ذلك كان المنذر بن هود صاحب لار دة ودانية» 
قد توق فی سنة ٤۸۳‏ ھر( ١ ٩۰‏ م) » وخلفه ف اللك ولده الطفل سامان ال ملقب 
بسعد, الدولة:» حت وصاية بى بيطر وهى أسرة قوية ذات نفوذ . وئىسنة٥۸٤ه‏ 
۱٠۹۲(‏ م ) سار جيش مراإطى بقيادة الأمر ابن عائشة »> واستولى على دانية . 
وشاطبة وشقورة . والظاهر آنه استولى أيف) عإ إىطرطوشة ولاردة بعدذلاكبقليل . 

وهنا شعر المستعين مخطر المرابطن الداهم على مملكته › فاتجة إلى حليفه القدم 
السيد إلكبيادور › واستغاٹ به » وکان السید قد غدا ومذ قوة نحسب حسامما 
ی شري الأندلس » وأضحى من جانبه يشعر بنفس اللحطر » أى خط المرابطن 
على مركزه فى تلك المنطقة . فاستجاب إلى دة المكن > وة ها جلف 
جديد » وسار السيد بقواته إلى سرقسطة » وعسكر على ضفة الهرالأخرى »› 
وهنالك عقد حلفا آخر مع ملکی أراجون وناقار . وكان الغرض من عقد هذه 
الحالفات كها » النعاون لدفع خطر المرابطين عن هذا الركن من شبه الحزيرة . 

ونحن نعرف أن السيد قد عاد بعد ذلك إلى الحنوب » واستمر ا فی مغامراته 
ی طق بان 4 ى م ل الاسيا علا فی حمادی الأولى سنة ٤۸۷‏ ه ( يونيه 
رش المرابطية لبثت تتحن الفرص لاسترداد هذا الثغر 
الإسلاى العظم > حی تم ها تحقیق مشروعها ٤‏ ودخلت بلنسية بقيادة الأمر 
آی محمد المز دل فی شعبان سنة ٤٩٥‏ ه ( مايو سنة ٠١١١‏ م) . 

وکانت حوادث الثمال قد تطورت نى تلك الأثناء > وظهرت نيات سانشو 
رامعرز ملاك أراجون واضحة نحو القضاءعلى مملكة سرقسطة» وبدأ حصاره لمدينة 
وشقة » وكان المستعين من ب جهة أخرى قد أدرك أنه لايستطيع الاعاد على عالفة 
السيد وعونه » ولاسما بعد استیلائه على بلنسية > وانشغاله باحافظة علا » 
Ey‏ وت ولد غت الات :ان ارت طا 
العون من أمير المسلمين » حسما فصلنا من قبل . وقد رأينا كيف هزم المستعين 
وستقطت وشقة إالرغم ما تلقاه المستعن من عون حافائه . 

يقول ابن عذارى » إنه على أثر سقوط مدينة وشقة « سا بصر العدو إلى 
منازلة سرقسطة » حضرة ابن هود » فخاطب الطاغية » أذفونش بن فرذلند 
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ر ألفونسو و E‏ و فجعل 
الأذفونش» ارغ الا نای وام آلا يرح حى N.‏ ; ولک 
¥ ۲م ۵ اة مرق ار ss‏ 

والواقع أن المستعين أنحذ یشعر من ذلا الحىن با بان مار سر قسطة : Erg‏ أضحى 
رها مخطط الر ابطين وغايا نهم > ولاسم بعد أن أصبحوا على مقربة منأراضيه » 
ومن م ققد رآی تی الا ان یسه ی مو دم وآن سجر ى الق تم ¢ 
والةاس عو مم وحايمم .وفى سبيل هذه الغاية بعث ابنه عبد اللاك إلى أمبر المسلمين 
مرة أخرى ( ٤۹٩‏ ه) » ومعه هدية جليلة من حلنها أربعة عش ربعا من نة 
الفضء . وکان مر المىلمىن رومئذ بقرطبة » يعد العدة لإإعلان البيعة لولده على 
بولاية عهده . فقبل المدية» وأمر بأن تضرب دذه الآنية اإفضية قراريط مرابطية؛ 
رقت نى أطباق على رؤساء قومه ليلة عبد الأضحى »> وحضر عبد الملك حفل 
البيعة » م عاد إلى سرقسطة١)‏ . 

وشەر المستع بڻىء من الطمأنينة : واعتزم أن عصص جهۈده لمقارعة 
ملك أراجون و«شاريعه العدوانية » وکان پيدور ملاك أراجون قد توف يومثذ 
وخلفه فى المللك أخحوه ألفونسو الذى عرف فا بعد باحارب . وهو الذى تسميه 
الرواية الإسلامية «بابن رذمر» . وكان أمراً مقداما شديد البأس. ولم يكن قد بى 
من قواعد مملكة سرقسطة الهامة بعد وشقة > سوى مدينة تطيلة » فسار إلہا فى 
تؤاته» وخفٰ المستععن لإجادها . ووقعت ن الفر يقن مع ركة شديدة عنل یلد 
تدعى بلترة ( فالترا ) فهزم المسلمون »› وقتل المستععن > وذلك فى 
سنة ٠۰۳‏ ه ( يتايز سنة ۰ م )۳( 

. هذا ما ورد فى الأوراق الخطوطة من البيان المغرب الى سبقت الإشارة إلا‎ )١( 

(۲) ابن الأبار فى الملة السبراء (دوزى) ص ه١۴۲٠‏ والقاهرة ج ۲ ص ۲١۹‏ › وأعال 
الأعلام ص ٠۷١‏ . 

(۴) تاریخ المرابطين والموحدين لأشباخ ص P. y Vives : 108 Reyes كذiكو ¢ ٠٤١‏ 
جه .ص متها مء . ويورد ابن المطيب هذه الواقمة بصورة آخرى فيقول لنا إن المستعين خرج إلى 
الهاد فى سنة ٠١٠‏ ه > وتوغل حى تطيلة وأرنيط ( أرنيدو ) وافتتحها › لثم آدركه النصارى عند 
#لعودة وهاحوه بشدة » فهزم وقتل ( أعمال الأعلام ص )۱۷٤‏ . 
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فخلفه ولده عبد اللاك وتلقب بعاد الدولةء وبايعه أهل سرقسطة على شر ط 
أن ترك مالفة النصارى › وأن عرجهم من جيشه › وتە هد ف عبد الاك بتحقيق 
ر بم > واكنه لم ينفذ وعده . وكانت الحوادث تسمر عندئذ برعة »وحسن 
الطالم ٫ؤانى‏ المرابطمن تباءاً » ولاسم مذ أحرزوا نره الحادم بقيادة الأمبر 
م ابن يوس بن تاشةن علی. جیوش قشتالة ى موقعة إقايش ف سنة ٥١١‏ ه 
(۱۱۰۸م) ۰ وهی الأوقعة الى آبيدت فہا القوات الأقشتالية > وقتل الإنفانت 
الطفل سانشو ولد ألفونسو السادس من حظيته زائدة الأندادية . ولا رأى أهل 
سر قسطة أن مر هم عاد الدولة لاستجرب ل شروطهم بن رح قو اته هن 
النصار ى > کتبوا ا مر المسلءءن على بن تاشەەن ¢ وهو ق مراک ی اشد و زه 
خام بی هود » وتسلم سر قسطة > فاستةى على فقهاءه » فأفتوه دوجوب حقیق 
هذه الرغبة » وبعث إلى قانده محمد ن الحاج وال بلنسية » أن يسر إ ىسر قسطة. 
ولا ع عماد الدولة رذلك ¢ اول إل مر المساءءن طا مۇثراً بستهر حه فيه 
ویذکره عا کان بن والدہما من اا ¢ وأنه م يصدر مله ف حټه أية 
إساءة ¢ و ٥ن‏ الخر أن يرك سر قسطة على حاها حاجراً بینه ون التصارى»› 

رق على للتمسه »> وكتب إلى قائده أن يكف عنه) .ولكن الأمر كان قد قضى 
عندئذ . ذلك أن عماد الدولة لا شەر عدم الأرابطين > غادر سرقطة ف هاه 
وأمواله إلى حصن روطة المنيع › واستقر به ينتظر الموادث) . وف رواية 
خی أن ابن الحجاج حا زحف على سرقطة › تأدب عبد الللث لمقاومته > 
واستنصر بألفو نسو ملاك أراجون »> وأنه وقع بمن الفريةءن قتال هزم فيه ابن ال حاج 
وقتل » ثم إن أهل سرقسطة أخرجوا عبد الملاثف» واستدعوا عامل آه برا مين » 
فاستولى على سرقسطة وذلاف فى أواخر سنة ٠٠۴‏ ه۴ . وف روض الةرطاس 
أن ابن الحاج سار من بلنسية إلى سرقسطةء» ودخلها ف سنة ٠٠۲‏ ھ ٤‏ وأخرج مہا 


لی دود وملکيا() . 


. ۷۲ الملل الموشية ص‎ )١( 

Dozy : Histoire, Vol. II. p. 154 : راجع‎ (r) 
۰ 1V0 این الحطیب فى آعال الأعلام ص‎ (r) 
. ٠١١ روض القرطاس ص‎ )٤( 
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وھکذا انہی حکی بی هود فی سرقسطة › بعد أن دانت لحكهم أكثر من 
سبعين عاماً » منڌ انتزع یدهم ومژسس دولېم سلمان بن‌هود الحکم من آل 
جيب فى سنة ۴١‏ ه . وقد عاشت ولاية سرقسطة أو الثغر الأعلى فى الواقع » 
كوحدة سياسية وعسكرية مستقلة عن الحكومة المركزية أكنر من قرنن» إذا 
احتسبنا عهد بى تجيب ما . وهكذا كانت سرقسطة آلحر دولة من دول الارائف 
تسقط فی آیدی المرابطين . وتارخها فى الأعوام القلينة القادمة حى سةوطها فى 
يد ألفونسو الأول ملك أراجون ی سنة۵۱۲ھ ( ۱۱۱۸م ) یرتبط بتاریخ‌المرابطن . 

على أن سقوط سرقسطة» لم يكن حر العهد بى هود . ذلك آن عماد الدولة 
عبد الملك بن المستععن » استقر بقاعدة روطة الحصينة( » الواقعة على نهرخالون 
أحد أفرع إبره « الإبرو» الحنوبية . وكان بنو هود قد أعدوا هذه القاعدة 
وحصنوها » وزودوها بالأبنية الفخمة » لتكون هم عند الضرورة ملجاً ومثوى» 
كلا نزلت بهم نازلة . واستمر عاد الدولة مقا بروطة » وهو يشمد الصراع 
المضطر م بين المرابطن والنصارى حول امتلاك سرقسطة . فلا سقطت فى يد 
النصارى وضع نفسه تحت حاية سيدها الحديد ألفونسو ملك أراجون ( ابن رذمیر) 
واستمر على حاله » حی توش بروطة ف شعبان سنة ٤۲٥ھ‏ ( ۱۱۳۰ م) . فخلفه 
ى الإمارة ولده أبو جعفر أحد بن عبد الملك وتلقب بسيف اادولة المستنصر بال» 
وكذلك بالمستعين بالك » واستهر فى حكه لروطة > وما حوها من الحصون 
والأراضى » حى جله ألفونسو ر مونديز ملك قشتالة > وهو الذى تعرفه الرواية 
الإسلامية بأدفونش بن رمند وبالسليطين » على التنازل عا > وعوضه علها بقعم 
من مدينة طليطلة » نزل فيه بأهله وأمواله » أويبعض أملاك مجوار 'طليطلة أقطعه 
إیاها » وذلك فی سنة ٥۳٤‏ ھ (۱۱۳۹ م )) > وهی حوادث نستوفما فا بعد 
ف تاريخ المرابطين فى شبه الحزيره . 

«e #« 

(۱) هی بالإبانية Rua‏ 

(۲) هذه هى رواية أبن الأبار فى الملة السيراء » ص ۲۲٠١‏ . وراجع أبن خلدون ج 4 
ص ٠ ٠١۴‏ وروايته مضطربة تنقصہا الدقة سواء فى الوقائم أو التواريخ . ويضع اين الأثير تاريخ 


قسلم المستنصر باه حصن روطة ی سلة ٠٠۴١ ( ۵ ٥۲۹‏ م) (ج ٠١‏ ص ٠١‏ ) ..راجع كذلك : 
P. y Vives : ibid; p. §o‏ 
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وقد كانت سر قسطة نى عهد بى هودء كما كانت إشبيلية ى عهد بى عباد › 
مركا لحركة علمية وأدبية زاهرة » وكان بنو هود من حاة العلوم والآداب»› 
وقد نبغ بعضهم ى ميدان التفكر » ولاسيا بو جعفر المقتدر » وولده يوسف 
الم تمن » وقد كان كلاهما من أكابر علاء عصره» تى الفلسفة واارياضة والفلاك › 
حسما أشرنا إلى ذلك من قبل . وقد اشهرت سرقسطة فى هذا العصر بنوع 
حاص » أعى نى القرن الحادى عشر اليلادى بالدراسات الفلسفية والرياضية . 
وکان من اعلام أبنائہا فی هذا العصر»فيلسوف من أعظ فلاسفة الإسلام وعلائه » 

هو ابو بکر محمد بن کی بن اا ارو ی ا وای ر ی الغرب 
امه اللاتيى J, . Avempace‏ زعا ابن باجة ف أواخر القرن الحادى عشر 
ترف ردریں چا رای ا کے ل کا در تا ن ای ون 
ونبغ فی اار باضة و الفلك والطبيعة والفلسفة » هذا فضلاعنبراعته ى الشعر والأدب . 
ولا ولى الأمير أيو بكر بن إبراهى اللمتونى حكم سرقسطة من قبل المرابطين › 
زدب ابن باجة و زار ته > واخحتص به › وأغدق عليه عطقه ورعايته › بار غم 
ما كان برعى به الفيلسوف من الميول وال راء الإلحادية . ولا سقطات سرقسطة 
فى أيدى الإسبان ( ۱١۸‏ م ) غادرها ابن باجة إلى إشببلية » ثم إلى شاطبة » ثم 
نزح من الأندلس إلى المغرب » وعاش هناك حى توق نى سنة ١١۳۸‏ م . وقد 
كتب ابن باجة ز هاء خمسة وعشرين كتاباً م يصلنا مها سوى القليل » وترك لنا 
عدداً من القصائد الر صينة الحزلة الى تم عن روعة خیاله ورائق نظمه . وهو 
يعتر على العموم من أعقام المفكرين والفلاسفة الأندلسيين » وقد كان لآرائه 
ونظریاته تأثر كبر فی تفكر الفیلسوف أب الوليد بن رشد افيد . 

ونيغ نى سرقسطة أيام بى هود فى عهد المستععن بن المؤتمن» المفكر والفيلسوف 
السياسى أبو بكر الطرطوشى » لسبة إلى طرطوشة ثغر سرقسطة » وهو صاخب 
کتاب « سرا اج الملوك » الذى يعتر عو ضوعه ونظرياته المبتكرة» من الكتب الى 
وضعت أسس ن السياسة اللوكية فى انكر الإسلاى . ویشبر ابن خلدون إلى هنا 
الكتاب فى مقدمته ويعتره من الكتب الى سبقته فى موضوعه0) . وقد وضح 
الطر طوشى كتابه أثناء إقامته ا عصر أيام الأفضل شاهنشاه اين أمبر الحيوش» وأهداه 
() راجم الإحاطة لا ين اللطيب ج ١‏ ص ١١-41٤‏ . 
(۲) أبن خلدون ف المقدمة ( بولاق ) ص ۴۴ . 
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ى مقدمته إلى خلفه المأمون البطانحى » وتأثر فى كتابته بتفكر فيلسوف العصر »العلامة 
ابن حزم القرطبى » وتوف الطرطوشى بالإسكندرية سنة ٠١۲١(۸ ٥۲۰‏ م) . 

وقد أوحت ظر وف مملكة سرقسطة وأحوالما السياسية والاجماعية بومئذ› 
إن المطلرطوشی بكثر من نظرياته الاجماعة > وممها نظرية ءصيية الدولة »> فإن 
الطرطوشى يرى أن عصبية الدولة أو قوتها الحامية»إنما تقوم « على اللند أهل 
العطاء المغروض مع الأهلة » أى الحند المرتز قة الذين يتناولون جورهم کل شہر. 
ويعارض ابن خلدون هذه النظرية › ويقول إنا لاتنطبق على الدول فى أوماء 
وإعا تنطبق على الدولة فى بماية عهدها › بعد الجهيد واستقراراللك › واستحكام 
الصبغة لأهله › وأن الطرطو شى قد أدرك الدولة المودية عند هرمها ورجوعها إلى 
الاستظهار بالموالى والصنائع » ثم إلى المستخدمين من ورائهم بالأجر على المدافعة» 
وأدرك دول الطوائف » وذلك عند اختلال الدولة الأموية › والقراض عصيا 
من العرب » واستبداد كل أمبر بقطره » وعاش لى ظل المستعن بن هود 
بسرقسطة + ولم يكن بى هي من أمر العصبية شىء لاستيلاء الترف على العرب منذ 
ثلمائة من السنين وهلاکهم ولم یر إلا سلطاناً استبد بالك عن عشائره » وقد 
استحککت له صبغة الاستبداد منذ عهد الدولة › وبقية العصبية › فهو يستعن 
على أمره بالأجراء من المر تز قة() . والظاهر أن الطرطوشى قد تأثر تارا شديداً 
عا شده من اعیاد بی هود فى حاية ملكهم على معاونة الحند التصارى ولاسیا 
أيام السيد إلكبيادور > وسعم إلى شراء هذه المعونة بالمال أي استطاعوا »' 
منذ ابتداء دولہم حى مايا . وقد كان ذلك ف نفس الوقت شأن كثشر من ملوك 
الطرائف الآ خرين > حسها ذكرنا ف أخبارهم . 


,وكات سرقسطة إلى جانب كونما مركز العلوم الرياضية والفلسفية فى القرن 
الحادی عشر الميلادى › كباق عواصم الطوائف الأخرى » مركزآ لركة أديية 
قوبة » وقد نبغ ما فى ذلك العصر كشر من الأدباء والشعراء مثل ابن الدباغ» 
وابن حسدای › وی عر بن القلاس»› وغر مم ممن :د کر صاحب الذخبرة » 
وأورد لنا الكثر من نظ هم ورسائاهم . 


(۱) راجع سراح الوك لطرطوئی ( القاهرة ۱۹۲۰ ) ص ۲۲۹ و ۲٣١‏ » ومقدمة 
ابن خلدون (بولاق) ص ۰و 1۳١‏ . وكذلك 285 & 284 R. M. Pidal : ibid; p.‏ 
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ولعبت سرقسطة بالأخحص دوراً كبر فى التبادل التقای والحضارى بن 
الأندلس وبن الدول الإسبانية الحاورة » والدول الفرنجية الشالية > وقد هيأ ما 
موقعها بن ال مالك الإسبانية على مقربة من جبال الرنيه » أن تضطلم ذا الدور 
لای او رع ی ر وال کر ابا انت ف داكت اض نط 
الرسان التصارى من کل جنس »› مجدون ئی بی هود وئ بلاطها البافخ › 
ساحة رحبة » وكانت مركز لأشعار الفروسية والشعر الغنائى » الذى كان ينتشر . 
يومئذ نى أرجاء قطاونية وأراجون وناقار » وما كانت تنقل المقطو عات الغنائية 
الأندلسية إلى الحتمعات النصرانية امحاورة » فتؤثر فى اللاحم والأناشيد القومية . 
وقد انتقلت هذه المؤثرات » فا بعد عضى اأزمن عبر جبال الرنيه إلى جنولى 
فرنسا » ثم إلى غبرها من الحتمعات النصرانية ٠.‏ 

وجب أخرا ألا نى دور سرقسطة المسلمة › فى ترويج التبادل التجارى 
والمهى بن الشرق والغرب » فقد كانت مملكة سرقسطة بسيطر ما على جزء كبر 
من البحر المتوسط » وثغرما الكبرين طركونة » وطرطوشة » تستقبل شطراً 
كبراً من تجارة المشرق وتجارة الأندلس والمغرب » وتعمل على تصريفها إلى 
الأ الأوربية عن طريق غور فرنسا الحنوبية » وثغور إيطاليا . وكان بنوهود 
بجنون من وراء ذلك أرباحاً طائلة » سواء من ال مكوس أو الوساطة التجارية »وقد 
كانوا نى الواقع من أغى ملوك عصرهم › وكان بلاطهم من أفخم قصور 
الطوائف » وأكثرها روعة وبذخاً » وإن م تكن لم شبرة فى الحود والبذل » 
وقد استطاعوا ذا الغى الطائل › أن جتذبوا الفرسان والمرتزقة النصارى للحدمة 
سياسلېم. e, ٤‏ بدفع الإتاوات الوفبرة للملوك النصارى » أن يتقوا 
عدوا نهم أطول وقت ممكن » ومن ثم فقد لبشت سرقسطة عصراً طويلا عنجاة 
بتاك روات المخربة » الى كانت تنكب ما دول الطوائف الأخرى . 


الاایاں 


موقعة الزائ والفنح المرابطى 


لل 
نشأة الأراطين 
وقيام الدولة المرابطية با مغرب 


أصل المرابطين . قبيلة لمتونة وحياتها فى القغر . دخوها فى الإسلام . أول ملوكها . افتراق كلها . 
الأمير ابن تيفاوت اللمتوف . مصرعه وقيام الأمير عى المدالى مكانه . رحيله إلى المشرق . لقاؤه بالفقيه 
آي عمران الفاسى . عبد الله بن ياسين . رحيله مع الأمير إلى الصحراء . بثه لتعالم الإسلام بين آهلها . 
صرامته وأنصرافهم عنه . مغادرته هم مع أعحابه وانقطاعه للعبادة . وفود آعيان صاجة إليه . قيام 
حاعة المرابطين . آطاع عبد اله الدفينة . تكاثر تلاميذه . يدعوهم إلى المهاد . دعوته إلى اتباع أحكام 
الدين . مقاتلته لقبائل صنباجة وإخضاعها . سلطانه الروحى على القبائل . عى بن ابراهم الكدالى يتولى 
السلطة الزمنية . وفاته وقيام عى بن عمر اللمتوفى مكانه . ورعه وفتوحه ى الصحراء . صدى حركة 
المرابطين فى المغرب . أحوال المغرب فى ذلك المهد . استدعاء فقهاء درعة وسحلماسة للمرابطين . مسير 
المرابطين إلى درعة والاستيلاء عليها . استيلاؤهم على سجاهاسة . عبد اله بن ياسين يأمر بازالة المنكراث . 
وفاة الأمير يى وقیام آخیه آي بكر مكانه . مسير المرابطين إلى بلاد السوس . يوسف بن 
تاشفين يود اليش . افتتاحه لقواعد الوس . الطائقة البجلية وسحمَها . مسر المرابطين إلى الأطاس . 
افتتاحهم لأغمات . استيلاؤهم على تادلا . قبائل برغواطة ومذهيا الوثى . مطاردتهم وغاربهم 
على ید بلکین بن زيرى والفى واضح . مسر المرابطين لقتالمم . إصابة عبد الله بن ياسين ووفاته . 
قیام آی بكر اللمتوق مكانه . بده الدولة المرابطية . متابعة حرب برغواطة . افتتاح مكناسة ولواتة . 
آنباء الحلاف ف الصحراء . آبو بكر يندب يوسف بن تاشفين للرياسة ويسير إلى الصحراء . تقسم 
القوات المرابطية بين الزعيمين . آبو بكر يصلح شئون الصحراء . يوسف بن تاشفين ينظ افتتاح 
باق المغرب . بجاحه واشتداد بأسه . اختطاطه لمدينة مراكش حاضرة المغرب . تنظم يوسف 
للجيش . افتتاحه لمدينة فاس . مسيره إلى بلاد غمارة . فقد فاس واستردادها . عود آفى بكر من 
الصحراء إلى المغرب . تأثره بعظمة شأن يوسف وضخامة ملكه . لقاء الر جلي . زينب زوجة يوسف 
ودورها فى ذلك . انصراف آي بكر إلى الصحراء . يوسف يم فتح المغرب . افتتاحه لطنجة . 
افتتاحه للمغرب الأوسط . قيام الدولة المرابطية الكبرى . يوسف بن تاشفين . نشأته أوخلاله . بعكم 
أعظم إمبر أطورية إسلامية فى الغرب . آلقابه وانضواؤه تحت لواء الحلافة العباسية . يوسف وشئون 
الأندلس . صريخ ملوك الطوائف إليه . ظروف هذا الصريخ واختلاف الرواية فى شاأنه . آصل 
الفكرة ومبعها . الإعتراض علا . سقوط طليطلة وأثره فى إذكاها . سفارة الأندلس إلى يوسف . 
المهود المتبادلة . مطالبة يوسف بثغر المزيرة . يوسف يى نداء الطوائت . مسير اليوش المرابطية 

إلى سبتة . جوازها إلى شبه المزيرة . دعاه يوسف خلال الحواز . 
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مجدر بنا أن نقف الا ن قليلا لنلى بعض الضوء a‏ 
الذين ملت دولہم الکری > فى النصف الثانى من القرن اللحامس امجرى › 
سائر أغاء المغرب من لوبية إلى المحيط غرباً » ا جنوبا » والذين 
استجابوا إلى صريخ ملوك الطوائف › وعبروا البحر إلى شبه الحزيرة الإسبانية 
نصرة للإسلام وبنيه . 

إن المرابطين هم من قبيلة لتونة »> ولتونة هذه بطن من بطون صنهاجة > 
أعظم القبائل الربرية »> وهى بدورها فرع من فروع قبرلة المرانس الكبرى . 
وينتمى إلى صاجة » عدا لمتونة > عدد كبر من القبائل الر برية مثل مسوفة › 
٠‏ ومسراتة »> ومداسة » وكدالة > ووتريكة » ولمطة وغبرها . وقد لعب الكشر منبا 
فى تاريخ المغرب أدواراً ملحو ظة و أنذصنہاجة » وهى الأم. 
رر ا ا ر ی 
ابن وائل بن مر > وهى كسائر الروايات الماثلة فى أنساب البطون الر برية 
رواية ضعيفة › تقوم على القصص والأسطورة() . 

وکانت a aS‏ بعيدة قبل الإسلام فى قاب الصحراء › 
ما بن جنوى المغرب والسودان + فى تلك المنطقة الى كانت تسمى منذ أيام 
الرومان إقلم « موريتانيا » . وكانت تؤثر حياة القغر Ey‏ 
عن العمران » واستئناس] بالانفراد » وتوحثا بالعز عن الغلبة والمهر »> وكانوا 
يعتمدون ف قوتہم عىم الإبل ولبنهاء ولایعرفون حرا ولابماراً › ولا يأکاون 
انر (۲) SNE eg RNS AOE‏ وقیل ی سبب 
ذلك إنہم کانوا یتخذون فى أعراسہم نوعاً خاصاً من الحجاب » أو لأنه حدث 
ذات مرة ی بعض حرو هم أن نساءهم کن يقاتان معهم حجبات › حى سنن 
بذلك فى عداد الرجال) ٠‏ وقبل بل كانوايقلدون ى ذلك قيلة حبر الى يدعون 
الاتتساب إلا . 

وذکر لنا أبوعبيد البكرى » نى معجمه و المسالاك والماناك » » فما يتعاتق بأمر 
الثام الذى يلترمه المرابطون » أن حيع قبائل الصحراء يلتزمون › النقاب » وهو 
Ee‏ روض القرطانی س . 


(۲) ابن‌خلدونج ٦‏ ص ۱۸۱ › وروض القرطاس س ۷١‏ . 
(۳) راجع الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصی السلاوی( ١٠١١٠د‏ ) ج ۱ ص ۹۸و۹۹ . 


— ۰۰ 


فوق اللثام > حى لایبدو منه إلا حاجر عينيه » ولا بغارقون ذلك ی حال من 
الأحوال » ولا عيز رجل من وليه ولا حميمه إلا إذا تنقب . وكذلك ي ‌المعارك 
إذا قتل مہم القتيل » ونزل قناعه ې یعلم من دو حى يعاد عليه القناع » وصار 
ل :وهی يسمون من خالف ز ہم هذا نح الناس 
وكانت لمتونة » كسائر القبائل الربرية » تدين باحوسية » واستمروا على 
ذلك حی ذاع r‏ الإسلام عقب فتح الأنڌلش 2 وبدأت رباسمم من ذلا 
الحن تتخذ نوعاً من الك .وف ا الداحل ا ف أو اسط 
القرن الثانی امجری E‏ تيو لوثان بن تيكلان الصنماجى اللمتوفى » 
الان بن کر ا ا ملوك الشوذان الحاورين ٤‏ 
وكانت ملكت بالصحراء مسر ة ثلاثة أشهر فى مثلها .ولا تو فی سنة ۲۲۲ هھ › 
خحلفه نی الرباسة حفیده الا ثر بن بطبن بن تيو لوثان(١)‏ ¢ واستطال حکه زهاء 
خسة وستین عاماً » حى وفاته فی سنة ۲۸۷ھ » فخلفه ولده تيم » واستمر 
ف الحكم إلى أن ثار عليه فى سنة ٠ ٠“‏ ه أشياخ قبيلة صناجة وقتلوه . وعندئذ 
افر قت قت كلمة الجاعة » وانقسموا شيعا » واستمروا دون رباسة جامعة زهاء 
ماثة وعشرين عاماً » إل أن قام فيم الأمير أبوعبد الله محمد بن تيفاو ت اللمتونى 
المعروف بتار سنا نا > فالتفوا حوله › واجتمعوا على ریاسته . وکان آمراً فاضلا 
ورعاً » شغوفاً بالحهاد › فلم يطل أمد حكه سوى ثلاثة أعوام » إذ استشمد فى 
غزوة من غزواته ضد بعض قبائل السودان ااوثنية E‏ 
مجی بن ابراهم الحدالى »> زعم قبيلة جدالة أوكدالة »> وهى شقيقة لمتونة 
جمعهما أب واحب ٠‏ واستر على رياسته لصاجة › وقیاد ہا ف کر 
آعدائہا ¢ حى سنة ۲۷٤ھ‏ ( EY ۳١‏ م استخلف ف الر ياسة ولده إبراهم 

» المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج من كتاب « المسالك والمالك‎ )١( 
. ٠۷١ لأف عبيد البكرى والمنشور بعناية المستشرق البارون دى سلان ( الطبعة الثائية ) ص‎ 

(۲) وردت هذه التسمية فى . روض القرطاس ص ۷١‏ . ولكن أبن خلدون يسميه يلتان 
( ج ٦‏ ص ۱۸۲) . 


۰ هذه رواية ابن آي زرع ( ص ۷۷ ) »› ويوافقه صاحب الاستقصاه *(ج ۱ وا‎ (r) 
. )۱۸۲ ص‎ ٩ هھ( ج‎ ٤٤١ ولكن ابن خلدون يضع نهاية رياسة ى ف سنة‎ 
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ابن حى » ورحل إلى المشرق مع طائفة من زعماء قومه» ليقضى فريضة الحج . 

والظاهر أيض] أن حى الكدالى كانت تحدوه نى تلك الرحلة مشل أخرى» فهو 
قد ر أى ماكان عليه قومه من التأخر والحهل بتعالم الإسلام وأصوله » فرحل إلى 
امشرق يطلب العم إلى جانب قضاء الفريضة . ولا عاد من المشرق » عرج فى 
طريقه على ٠‏ دينة القبر وان » وهنااك الى وععبه بالفقيه أ عمران الفاسى شيخ 
المذهب المالكى يومئذ › وتأثروا بوعظه وعلمه . وشكا إليه حى منجهلقومه › 
وطلب اليه آن ختار له فقہاً من تلامیذه » بتولی تعلم قومه وتتقیفهم بتعالم 
الإسلام الصحيحة › ولا لم جد أبو عران من تلامیذه بالقروان من يقبل تلبية 
هذه الدعوة » بعث معه كتاباً إلى تلميذ من تلاميذه بالسوس الأقصى يدعى 
أبو محمد واجاج بن زوا اللمطى » وکان فقہاً ورعاً يدرس العلم لتلامیذه ف 
رباط خاص أنشأه لذلك › فلا مثل لديه عبى قرا حطاب الشیخ ای عمران على 
تلامیذه » فاستجاب للدعوة مهم رجل يدعى عبد الله بن ياسين الحزولى» وكان 
من أنبه تلامیذه وأكثرهم علا وورعا . وکان قد رحل إلى الأندلس » وأنفق فا 
يضع سنين يدرس ف ظل الطوائف › فزاد علا وتجربة . فسار مع حب إلى 
الصحراءء فاغتبطت عقدمه لمتونة وكدالة» واستقبلوهمنمى الحفاوة والتكر م( . 

کے 

وکان عبد الله بن اسن فقماً شدید الورع › والغبرة على تعالم الإسلام » 
وكان فوق ذلك خطیباً مو هوبا قوی التأثر > فأحذ بث تعالم الدين بن أولئك 
البدو الصحريين » ویبصردم بأحكام الإسلام » ويأمرهم بالمعروف ویہاهم عن 
المنكر . بيد أنه اشتد ی مؤاخحذنہم » ومطالبہم بالإقلاع عن تقاليدهم المنافية لاإسلام 
مثل الزواج بأكثر من ربع »> وكان من الأمور الشائعة بيهم » وغبر ذلكمن‌التقاليد 
المغرقة » فأخذوا ينصرفون عنه » ويعرضون عن تعالعه › لما رأوا من صرامته › 
وما تكبدهم تعالعه من المشقة والضيتق . وعندئذ عول عبد الله » وتلميذه وصديقه 
الوق حى بن ابراهم » على انتباذ أولئك البدو الحهلة › والانقطاع إلى العبادة 
والزهد › بى أحد المواضع النائية » وانضم إليه فى ذلك سبعة نفرمن كدالة 


)0( روض القرطاسن ص ۷۷ و ۷۸ > والإستقصاء ج ۱ ص ٩٩‏ و ٠۰۰‏ ۰ وأبن خلدون 
ج ٦‏ ص ۱۹۲ . وراجع الخلل الموشية ص ٩‏ . 


= 

وعی بن کر بن تلاكا كين من رؤساء لمتونة . ويول لنا ابن خحلدون إن عبد الله 
ابن ياسين وأصحابه انقطعوا للعبادة ئى جزيرة حيط ہا عر النيل من سائر جهانہاء 
وهوقول لامكن أن ينصرف إل نمر النيل المعروف لناء لبعد النيل عن صر اءا مغرب 
الحنوبية عسافات شاسعة» ولكن تفسبر هذا الغموض يرجع إلى أن « نهرالنيجر » 
کان يظن يومئذ آنه امتداد أو فرع لنهر النيل العظم » ترق الأقطار السودانية 
الغربية . ومن م فقد كان نر النيجر يعرف يومئذ بهر انيل أو الر الأعظم › 
و هذا الام یسمیه الرحالة ابن بطو طة نى أقوالهعن رحلته فى مملكة مالى السوداء١).‏ 
وإذاً فإن المو ضع الذى انقطع فيه عبدالته بن ياسين وأصعابه للعبادة كان فيا يرجح 
جزيرة تقع فى منحى نمر « النيجر» » على مقربة من تنبكتو › وهذا ما رؤیده 
وصف صاحب روض القرطاس . 

وعلى أى حال فقد انقطع عبد الله وصحبه للعبادة ى هذا الموضع »وابتنوا به 
رابطة للصلاة والعبادة » وما لبث أن اشر أمره » ووفد عليه كشر من أشراف 
صنهاجة ممن آثروا الزهد والعبادة » فعكف عبد الله على تتقيفهم ووعظهم › 
وسماهم « بالمر ابطین » لازومهم رابطته › وأخحذ بعلمهم أحكام الكتاب والسنة 
والصلاة والزكاة » ويأمرهم با معروف وينهاهم عن المنكر » ويشوقهم إلىالحنة > 
ومحذرهم عذاب النار » ويلهب حاستهم للجهاد فى سبيل الله > ومقاتلة الخالفين 
لأحکام كتابه . وكان عبد الله بن ياسين » حس) أسلفنا واعظاً موهوباً »وخحطا 
ذلقاً مۇر > وكان هذا الفقيه الورع › يضطر م فی أعماق نفسه عشاريع وأطاع 
دفينة أخرى » غير تلقن أحكام الدين» وبث انورع واللحشوع ف نفو س أععابه. 
ذلك آنه ما کاد یری کر ة تلامیذه - فقد بلغوا الألف عندئذ - ويوقن بولائهم »> 
وانقيادهم لأوامره» حى دعاهم إلى الحهاد بصورة عملية » ؤبعمم إلى أقوامهم» 
لينذروهم > ويطلبوا إلهم الكف عن البدع والضلالات » واتباع أحكام الدين 
الصحيح »› ففعلوا ما أمروا به » ودعا كل قومه إلى اارشد والمدى »› ومجانبة 
التقاليد المنافية للدين › فلم يصغ لي أحد من أقوامهم > فخرج إلهم عبد الله 
ابن ياسن دنفسه » واستدعى أشياخ القبائل ووعظهم ٤‏ وحذرهي عقاب لله 4 
)١(‏ رأجع رحلة أبن بعلوطة ( القاهرة ۱۳۲۲ ۵) ج ۲ ص ۲۰۱ و ۲٠۲‏ و ٣١٣۴‏ . 
(۲) روض القرطاس ص ۷۹ . 


Pe 
ونصحهم باتباع أحکامه > فلم يلق مهم سوى الإعراض والتحدى» فعندئذ‎ 
غرر عبد الله وصعبه إعلان الحرب على أولئك اسحالفىن > وکان تبه یز داد‎ 

عدیدهم کل یوم > حى بلغوا بضعة لاف . 

وخرج عبدالته بن ياسىن لقتال كدالة » فخزاهم فى نحو ثلاثة آلاف» وقتل 
منم خلقاکثر ا وأسلم الباقون من جدید إسلاماً ححا ( ٤۳٤‏ ۾ ٤۲‏ ١م(‏ 
م سار لقتال لمتونة »و ضيق عله م حى أذعنوا للطاعةء وبايعوهعلى‌الكتاب والسنة . 
وسار بعد ذلك لقتال مسوفة فحذوا فى الطاعة والبيعة حذو لمتونة. وهكذا تعاقب 
خضوع قبائل صناجة واحدة بعد الأخرى » حى خضعوا حيعاً . وکان من 
تعاءه أن يضرب التائب مائة سوط حى يطهر » تم يلقن تعالم القرآن وأحكام 
الشرع . وبسط عبد الله بن ياسبن سلطانه الروحى على سائر قبائل تلك 
الصحارى » وجعل السلطة الزمنية ليحى بن ابراهم الكدالى » وإن كان هو 
المستأثر فى الواقع بكل سلطة وإليه الأمر والهى > وجبى عبد الله الأموال من 
الزكاة والعشور والىء › واقتى الحيل والسلاح » واشتد بأسه » واشهر أمره 
فى سائر جنبات الصحراء » وى المغرب والسودان . ولا توف الأمر حى بن 
ابراه » ندب عبد الله مکانه للرياسة الأمر یی بن عر بن تلا کا کان اللمتونی 
ليتولى شون الحرب والحهاد) . 

وکان حى بن عمر اللمتونى أمراً ورعاً زاهداً > وكان كثر الولاء والطاعة 
العبد الله بن ياسين . وما یروی فى ذلك أن عبدالله ضربه ذات يوم عشرین سوط 
لأنه باشر القتال بنفسه مع جنده » ولأن الأبر مجحب ألا يعر ض نفسه للمخاطر » 
وآن يقتصر على حث جنده وتقوية نفوسمم » وحياة الأمبر هى حياة عسكره 
.وی موته فناء جیوشه . وقاد الأمر حى عدة حملات › وافتتح حميع جهات 
الصحراء» وغزا بلاد السودان وافتتح كثشرا من غالبا . وكانت حركة المرابطين 
وأعمال زعيمهم عبد الله بن ن ياسن قد أحذت aT‏ 
وكان المغرب. يومئذ » قد انقسع بعد انقضاء أمر الأدارسة»ويعد أن لبث منذ 
منتصف القرن الرايع مسرحا لحروب الشيعة وخلفاء قرطبة الأمويين » إلى مالك 


(۱) روض القرطاس ص ۸۰ »› والا ستقصاء ج ۱ ص ٠۰۱.‏ . 
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وإمارات عدة › تسودها محتلف القبائل الر برية > ولاسما صاجة وزناته 
ومغراوة › وكانت أعظم مالكهم ملكة زيرى بن عطية الزناتين ولیه بعده » 
وقد استطالت منذ أيام المنصور بفاس» ومعظم أعال المغرب الشمالى» حى أوائل 
القرن اللحامس » واستقر بنو يفرن بأعمال الشاطىء ء ی سلا وما يلا » واستقر 
بنو خزرون الغراويون بدرعة وسحلاسة وأعاها > وبأنحاء أخرى فى أواسط 
المغرب . واستقرت برغواطة جنوبا بشاطىء الحيط . وهكذا كان ا مغرب بقدم 
يومثذ بظروفه وإماراته الصغبرة التفرقة» فرصة طيبة الطامعين والتوثين بوانت 
العناصر الناقمة فى تلك الإمارات المستبدة › تتطلعم إلى أولئلك القوم الحدد › 
الذين يضطرمون بالماسة الدينية وينادون بالإصلاح › واامزام أحكام القرآن 
والسنة ت قا ر ا کل ع ا 
ابن ياسین » ولل الأمبر حب الامتونی وأشیاخ لمر ابطمن » يشكون ما يقع فى 
بلادهم من ضروب الظلم والعسف » واللحروج على أحكام الدينء ويدعو ېم 
إل إنقاذ المسلمين من هذا النر المرهىق . وكانت درعة وسحلاسة ومذ تحت حکې 
ی وانودین من زعماء مغراوة » وأمیرھ هم يومثذ هو مسعود بن وانودين »فجوع 
عبد الله بن اسن أشياخ المرابطين وشاورهم فى الأمر »> فرأوا وجوب قبول 
الدعوة والسر إلى غوث أهل المدينن . فى سنة ٤٤٥‏ هھ حرج الرابطون من 
الصحراء على خيولم فى حشد ضخم » وعلى رأسهم عبد الله بن ياسين وميى 
اللمتونى » وقصدوا أولا إلى مدينة درعة فأحرجوا عنما عاملها » واستولوا علا 
واستولوا ف أرباضما على خسن ألف م من‌الإبل م ن وال آمبر ها مسعود» وض 
مسعود بن وانودين لرد الغزاة والدفاع عن أراضيه » ونشبت بين الفريقين 
معركة شديدة » قتل فما مسعود » وأبيد معظم جنده » واستولى الرابطون على 
دواهم وأسلاہم . ثم ساروا إلى حلهاسة » فاقتح وها » وقتل ۾ ن کان ا من 
جند مغراوة . وأمر عبد الله بن اسن بإز الة المنكرات ورفع اللكوس الحائرة › 
وتفريق الأخماس على المر ابطين وفقهاء البلدين » وتطبيتق أحكام الدين »وندب 

سعلاسة عاملا من اللمتونيين > وکانت هذه بداية الفتح المرابعى 
للمغرت() . 


(۱) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۸۳ . ویضع ابن آى زرع تاريخ هذه ألغزوة فى سنة 4٤۷‏ هد 
( روض القرطاس ص ۸١‏ ) . وراجع السلاوى فى الإستقصاءج ١‏ ص ٠١۲‏ . 


— 


وهنا یذ کر لنا آبو عبید البکری » ان عبد الله بن اسن ي 
معلاسة » سار جنوبا وغزا ی سنة ٤٤٩‏ ه › ا ھی من أعال 
بملكة غانة السوداء » ويها وبين سحلاسة مسبرة شهرين > ويا وبين مدينة 
غانة مسمرة خمسة عشر يوما وان تسكن هة الد خط م و نالرت 
فدخلها المرابطون واستباحوها » وجعلوا حيع ماأصابوا فما فيئ) . 

ونی سنة ٤٤۷‏ ه تو الأمبر حى بن عمر اللمتونى » فعىن عبد الله بن ياسين 
مكانه للقيادة أخاه أبا بكر بن عمر .وكانت اللحطوة الثاني فى افتتاح المخرب » 
هی غزو بلاد السوس ٠‏ فى ربع الثانى سنة ٤٤۸‏ ه » سار المرابطوف نحو جنوب 
غر المغرب قاصدين بلاد الوس » وجعل الأءبر أبوبكر على مقدمة جيشه 
ابن عمه يوسف بن تاشفن اللمتونى » وهى أول مرة تقدم إلينا الرواية فماء عاهل 
المرابطينالعظع فيا بعد . وبدأً بغزو بلاد جز ولة ثم فتح ماسة > ثم سار إلى مدينة 
تارودنت قاعدة بلاد السوس فافتتحها . وكان بتارودنت طائفة من الرافضة 

تسمى البجلية نسبة إلى مؤسسما »› على بن عبد الله البجلى اارافةى › وكان قد 
قدم E‏ أيام عبد الته الڈيعى ( أواخر القرن الثالث اهجری)» ونشر ہا 
مذهبه » وهو يتضمن کثراً من التعالم اثر ة » فقتل المرابطون أولثك الروافض 
وارتد من بی مهم إلى السنة » ودو خ المرابطون بلاد السوس › واستولوا على 
ا راا رن داق ی ای م ا لمرابطين » وأمرهم باتباع 
العدل والسنة » والاكتفاء بتحصيل اازكاة والأعشار »› وإسقاط ماعدا ذلك 
من المغارم الحاثرة . 
.. وععبرالمرابطون بعد ذللث جبال الأطلس » وقصدوا إلى بلاد المصامدة > 
وتوغلوا فى جبال درن » وفتحوا وردة وشفشاوة ونفيس › وسار بلاد منطقة 
جدميوه › وبايعمم قبائل تلك الناحية . تم ساروا إلى مدينة أغات › وكانت 
يومثذ لغراوة » وأميرها لقوط بن يوسف بن على المغراوى » فضربوا حوا 
الحصار › ودافع لقوط عن مدينته أشد دفاع »ولكنه لما رأى عبث المقاومة »› 
فر مہا فی هله وحشمه تحت جنح الظلام ٤‏ والتجاً إلى حماية بى يفرن أمراء 
تادلا . ودخل عبد الله بن یاسهن وجنده المرابطون غمات ى سنة ٤٤۹‏ ه»وأقام 


» كتاب المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج منه كتاب « المسالك والماك‎ )١( 
. ٠٦۸ والمنشور بعناية البارون دى سلان ( الطبعة الثانية ) ص‎ 


۹ — 
سا حو شہراین حی استراح جنده . تم قصد إلى بلاد بی بفرن وهاجم قاعد تم 
تادلا واقتحمها » وقتل من ہا من بى يفرن » وظفر بلقوط المغراوى فقتله › 
وكانت زوجه زينب بنت إسحاق النفزاوية قد اشهرت حسما ونبلهاء فتزوجها 
الأمبر أبوبكر اللمتونى . وبعد أن نظم عبد الله .بن يا سين شثون هذه المنطقة 
سار إلى تامسنا لمقاتلة قبائل برغواطة . 


وكانت هذه القبائل تدين مذهب تناق تعالمه الإباحية أحكام الإسلام » 
آسسه رجل ہودی الأصل یدعی صالح بن طریف الرناطى نسبة إلى برناط »› 
وهو حصن من أعمال شذونة بالأنداس > ووفد على منطقة تامسنا منذ أوائل 
القرن الثاني من الهجرة ونشرمذهبه بن أهلهاء وهم قوم تسو ده البداوة والحهالة 
المطلقة > فادعى البو ة وأذه فرعت و او خد و و رو 
وزعم آنه المهدی الذی حرج ی آخحر اازمان » وجعل الصلوات خساً ف الہار 
وخسا ف اليل » والصوم فى شہر رجب : وأباح هم اازواج بأى عدد من النساء 
إلى غر ذلاك . وکر عدد أنصار ره مغی ازن حى أصبحوا أمة كبر ة يطلق 
علا برغواطة . وى بعض الرؤايات أن برغواطة تنتمى إلى قبيلة زناتة الشهرة . 
ویقول ابن خلدون إهم من المصامدة من حيث الموطن والحوار » وهم قبائل 

شی لا جمعهم أصل واحد » وإعا هم أخلاط من الر بر اختيغرا إل مدهت 
صالح بن طریف( . وأقام هذا الدعى صالح بن طربف لنفسه رياسة وملكا 
فى تلاك المنطقة » منطقة تامسنا »> وشاطىء الحيط الممتد من شالى أزمور جنوباً 
حیی آسنی » 'وتوارث أعقابه وقرابته الملك من بعده . واشر مهم فأ واخر 
القرن الثالث أبو غفبر محمد بن معاذ بن اليسع بن صالح > واشتدت شوکته 
وعظم آمره »> وکانت له ى الربر وقائع مشہوره . وحارب ملوك العدوتن 
المغرب والأندلس » من الأدارسة وبى أمية والشيعة » قبائل برغواطة» وحار م 
بلکین بن زیری زعم صهاجة » حينا غزا المغرب سنة ۳۹۸ ه » ولقيه أمبر هم 
آہو منصور عیسی بن آی الأنصارى ف قومه »› فهزم وقتل » وأمعن بلکن 
فم تقتیلا . م حار ٣م‏ المنصور بن أن عامر » وبعث لقتاام الف واضح › 


()( ابن خلدون ج ٩‏ ص ۲٠۹‏ و 1۰ › والا ستقصاه ج ۱ص۱۰۹۴ 2 
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فأحّن فم . وحار م بنو يفرن . وهكذا استمرت قبائل برغواطة »> هدفاً 
للعداء 'والنقمة »> حى كان ظهور المرابطن ى أوائل القرن اللحامس . 

وکان من الطبيعی أنيتجه ار ابطون إلى قتال هؤلاءالأقوام الكفرة 1 ونين . 
ومن م فقد سار عبد الله بن ياسىن . وقائده أبوبکر انلمتونی ش‌حوع !| رابطن 
إلى أرض برغواطه» وكان الأمر علمم ومذ أبو حفص بن عبد الله و 
a‏ . ونشبت بن المرابطن وبن الر غواطين 
وقائع شديدة » أصيب فما عبد الله بن ياسين الحزولى إمام اأرابطن › ومنثى ء 
ع > جرا ح بالغة توق مما ی نفس اليوم . وحمع قبيل وفاته أشياخ المرابطن 
وحم على الثبات فى القتال › وحذرهم من عواقب التفرقة والتحاسد فى 
طلب الرياسة . وكان مصرعه فى الرابع والعشرین من همادی الأول سنة ٤٥١‏ ھ 
٠٠۵۹ (‏ م ) ودفن ى مكان يعرف بكريفلة أو كريفلت على مقربة من" تامستاء 
وأقم على قر ه فما بعاد مسجد »وما يڙا ل مزاره قابا معروفاً حى اليوم. وی الحال 
اتفق د ا قائدھ ا ر لرن ار کک 

sS ا‎ E 
والتعصب لمذهبه »> وقد لى فى تلك القبائل الصحرية ااساذجة » مادة طيبة لبث‎ 
کک ف نفوس أولئك المرابطبن  أتباعه تلك الماسة‎ 
الدينرة البالغة > ملم م الصحر اء إلى ی روع المرب ¢ وعاونمم على‎ 
عبد الله کان مع شدید ورعه»‎ E انتزاعها کک القبائل الحصيمة‎ 
مشغو فا بالنساء ر زوج ف کل شپر عدداً مهن ويطلقهن ولسکی إل حطبة‎ 
الحسان أينا وجدن . وكان يأخذ ثلث الأمو ال الختلفة » وهوإجراء يصفه اأؤرخ‎ 
. بالشذوذ)‎ 

وقد ذكر لنا أبوعبيد البكرى فى معجمه « المسالك وال مالك » بعض 
الأحكام الشاذة الى كان يطبقها عبد الله بن ياسن على المرابطن المنضوين 


)١(‏ روض القرطاس ص ۸4 . ويضع أبن خلدون تاريخ وفاة عبد الله بن ياسین فى 
سئة ٤٥١‏ ۵ھ( ج ٩‏ ص )۲٠۹‏ . 
(۲) روض القرطاس ص ۸٤‏ . 


ARAS. 
تحت إمامته » ونى مقدمتها أخذه الثلث من تلف الأموال محجة أن ذلك بطيب‎ 
باقا » وهو مالا تسوغه الشريعة »> من أى مذهب > وما أن الرجل‎ 
إذا دحل ى دعوتم › وأبدی تو بته على سالف ذنوبه.» قیل له نك ارتکبت‎ 
ى سالف شباباك ذنوبا كشرة » وجب أن بقام عليك حدودها »› وتطهر‎ 
» من إنمها »> فيضرب حد الزانى مائة سوط » وحد المغترى انين سوطا‎ 
وحد الشارب مثلها . وكذللك يفعل المرابطون عن تغلبوا عليه »> وأدخلوه‎ 
» قسرآ ى رباطهم › وإن علموا أنه قتل قتلوه » سواء تاھ تایبا طائعا‎ 
أو غلبوا عليه اهراً عاصيا . ومن تخلف عن شود الصلاة مع الجاعة ضرب‎ 
عشرين سوطا » وغر ذلك من الأحكام القاسية الى لا تطبعها سماحة الإسلام‎ 

 ., الحقيى()‎ 

E ۰ 

ونستطيع أن نقول إنه بوفاة عبد الله بن ياسین › وقیام ای بکر اللمتونی 
مكانه نى الرياسة » تبدأً الدولة اللمتونية أو الدولة المرابطية . وهو أبو بكر بن 
عمر بن تلاکا کن بن وایاقطن . وکان أول ما عى به بعد دفن الإمام » هو 
متابعة حرب برغواطة » فحشد سائر قواته › وجد فى قتا > وأن‌فہم ٤‏ 
وآسلموا إسلاما جديداً » ونبذوا تقاليدهم الوثنية المخرة . وحع ما استولى عليه 
من الأموال والغنائم » وقسمها بن المرابطن » ثم عاد إلى مدينة أغمات»› وأقام 
ہا حی شہر صفر سنة ۲٥٤ھ‏ ( ٠٠٠١١‏ م ) . م غادرها قى قوات ضخمة من 
صنهاجة وجزولة » والمصامدة › وافتتح بلاد فازاز ومكناسة » وسائر أراضى 
زناتة > م سار إلى مدينة لواتة » وكانت بيد بى يفرن فاقتحمها عنوة وخر ا 
وقتل ما خلقاً كشراً » وذلك ف شہر ربع الثانى سنة ٤٠۲‏ ه »› وعاد بعدثئذ 
إلى أ غمات . 

ولبث أبوبكر نى أغمات بضعة أشهر أخرى» وعندئذ وفد إليه رسول من 
بلاد القبلة قاعدتهم بالصحراء » ونبأه باختلاف المرابطن هناك» ووقوع الحلاف 


)١(‏ ا مغرب فى ذكر بلاد إفريقية وا مغرب › المستخرج من كتاب المسالك والمالك › والمنشور 
هعناية البارون دى سلان ص ٠٠٦4۹‏ ۰ 
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ERA‏ أبو بكر أن بتفاقم الأمر هناك بين القبائل الشقيقةء 
وقد كانت الصحراء منبع أمرهم » ومطلع سلطا م > فقرر أن يعو د إلمقومه» 
ليجر الصدع ويو حد الكلمة . فوكل شئون ال مغرب لابن عمه يوسف بن تاشفن 
ونزل له عن زوجته الحسناء زينب بنت إسحاق النفزاوية »> بعد أن طلقها » 
حى لا تشاطر ه خشو نة الحياة الصحرية» فتز وجها يوسف فيا بعد» و أمره عتابعة 
تال مغراوة وبی بغرن وزناتة > ووافق أشياخ المرابطين على هذا الاختيار › 
لما یعلمونه عن يوسف «مندینه وفضله وشجاعته وحزمه و دته وعدله وورعه 
وسداد رأیه ومن نقیبته ۲( . 

وقسمت القوات المرابطية عندئذ إلى جيشين »› تولى يوسف إمرة أحدها 
ليم به إحضاع المغرب» وتولى أبوبكر إمرة الآخر. وخرج أبوبكر ف جيشه 
EF‏ القعدة سنة ٠ه‏ (ديسمر ا٦٠‏ ١۱م(‏ واخر ق بلاد تادلا وسحلاسة» 
م سار جنوباً إلى الصحراء » وهناك قام بإصلاح شونا » والقضاء على أسباب 
الحلاف بين أقوامها » وتوحيد كلمہم : ثم حشد قوات جديدة » وسار فى 
جیشه الضخ إلى بلاد السودان » فغزا الكشر من نواحيه › وتوغل ف 
أراضيه إلى مسر ة ثلاثة أشہر . ونی تلل الأئناء كان يوسف بن تاشفىن » 
دى هة اة ى افتتاح باق أقطار المغرب » فبداً بذلك بأن قسم الحیش 
امرابطى » وقد بلغ يومئذ أربعن ألف مقاتل ء إلى أربعة أقسام » اختار ها أربعة 

من أقدر قواده » وهم سبر بن آی بکر اللمتوئی > وحمد بن ع الکدالی » 
ور بن سلبان السو » ومدرك اانلکانی » وعقد لکل مام عل خسة آلاف » 
eS‏ ا 
N‏ ا 
وهرعت القبائل مجنح بعضما إلى القاومةحى هزم ويغلب »و مجنح البعض الآ حر 
إلى الاستسلام والطاعة . ولم مض بضعة أشهر حى کان بوسف قد غلب على 
معظم نواحى المغرب الحنوبية والوسطى » فعاد من غزاته المظفرة إلى أغمات 
ی أواخر سنة ٤٥٤‏ ه » وقد عظم أمره » واشتد بأسه » وذاع صيته ى ساثر 
أغاء المغرب . 


(۱) روض القرطاس ص ۸٩‏ ء وابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۸٤‏ . 


۰ 

وفكر يوسف عندئذ أن محختط لنفسه محلة » تكونقاعدة حيوشه › ومستودعا 
لذخائره » ووقع اختیاره نى ذلك على أرضتقع شمال غر لى مدينة أغمات : وكانت 
لبعض المصامدة » فاشتراها يوسف واختط ا قصبة ومسجداً » وكان يعمل 
ى بناء المسجد بنفسه مع الفعلة > فكان ذلك مولد مدينة مركش الشهبرة 
(سنة ٤٥٤‏ ه- ٠١٦۲‏ م) . وكانهذا الاسم يطلق على هذا المكان » ومعناه بلغة 
المصامدة « إمش رعا ». إذ كان مأوى اللصوص وقطاع الطريق .واختار 
يوسف أن تكون قاعدته نى قلب بلاد المصامدة » إذكانوا أشد قبائل ا مغرب 
قوة وأکرم معا وكانوا قوام جيوشه » ومن جهة أخرى فقد كانت القاعدة 
E‏ ی مى جبل درن من شعب الأطلس . ونزل یوسف فی علته 
بالحبام م أولا ودون أن تی اسار م آقيمت مها القصور والأبنية فا بعد > 
اد ا الناس وحفرت ما الا بار : د ع أن مرا کش ۾ یکل بناۋھا وتتسع 
رقعها . وبقام سورها العظم » إلا ى عهد على بن تاشفين ولد يوسف : وذلك 

ی سنه ۲۹٥د‏ ھ . وقد كان القسم الذى أنشأه بوسف من مدينة مركش العظيمة > 
بشم| بشمل القسم الذى يعرف بسور الجر فا به وين جا الحين» وهو الى 
يعرف اليوم بالسجينة . وقد غدت مرا كش فى فترة يسبرة من أعظم المدن المغرية 
وأجلها » وغدت من ذلك التاريخ : قاعدة الدول المغر بية العظيمة» ماعدا دولة 
بی مرین › ولعبت ة نى تاريخ المغرب أعظم دور . وما زالت نحتفظ حى اليوم 
بکشر من روعہا وجلاها القدع() . 

و عمل يوسف ف ذلك الحن على تقوية جيشه وحرسه : فاقتى من العبيد حو 
ألفىن وت إل الاندلد فاشتری عدداً کر من العلوج أوالأرقاء النصارى › 
وأنشاً مهم فرقة قوية من الفرسان برسم حرسه وحجابته » اشرت فا بعد 
E‏ واستعان يوسف على نفقاته إلعسكرية عا فرضه يومئذ 
على الہود من ضرائب فادحة اجتمم له مہا مال کشر . 

وما كاد و شف SN EE E‏ 
مدينة فاس عاصمة المغرب القدعة » وأعظم مدائنه يومئذ . وکانت الجیوش 
(۱) راجع ی إنشاء مراکش : روض القرطاس ص ۸٩‏ › وابن خلدونج ٩‏ ص ۱۸4 ٠‏ 


(۲) الملل الموشية ص ٠١‏ . 


۳ 
المرابطية » قد تضخمت فى تلك الأئناء > وعى يوسف بتنظايمها ‏ وجهیز ها 
بالرماة والعدة : والبنود والطبول ١‏ ويقال إا بلغت يومئذ أكثر من مائة ألف 
فارس من قبائل ص-باجة. وجزولة + وزناتة. والمصامدة . وى أواخرسنة٤ ٤٥‏ ه 
سار يوسف لافتتاح مدينة فاس » فتلقته قبائلها من زواغة ولاية ولواتة وصدينة 
ومغيلة ومديونة وغبر ها > ووقعت بن الفريقىن معارك شديدة » اېزمت فما 
تلك الفبائل » وامتنعت بصدينة » فاقتحمها يوسف » وقتل مها عدة آلاف . 
م سار إلى فاس > ونازل أولاقلعة فازاز وهى من حصو نما الأمامية م زحف 
على فاس ذاتہا » وا صاحما معنصر' المغراوى » وافتتح حصو اما تباعآً : ثم 
اقتحمها » وذلك ف سنة ٠٥٥‏ ه + واستعمل علا عاملا م ن لمتونة . وسار بعد 
ذلك إلى بلاد غارة » وغلب على كثر من نواحما » > حى أشرف عى طنجة . 
وى خلال ذلك عاد بتو معنصر المغراوى إلى فاس » فاقتحموها وقتلوا عامل 
يوسف » واحتلوها » واضطر يوسف أن بعود لمنازلما » فسار إلا ى جيش 
ضحم ؛ وضرب حوها الحصار بشدة » تم اقتحمها عنوة » وقتل . ا شرآ من 
مغراوة وبی يفرن » وذلاك ی أوائل سنة ٤٩۲‏ ھ(۹۹١۱‏ م) . 
E EE‏ 

وجب قبل أن تم الكلام عن فتوح يوسف ٠‏ أن نعطف على واقعة كان ها 
أثرها الحامم فى حياة يوسف » وفى مصاير دولة الما بطن . وذللك أن الأمر 
آبا بکر اللمتونی بعد آن نظم شئو شثون الصحراء » وقضى ى غزواته بضعة أعوام» 
عى إليه ما وفق إليه ابن عمه يوسف من الفتوح العظيمة »> ومن ضخامة السلطان 
واستقراره » فقرر ر أن يعود إلى المغرب ليسبر غور الأمور ٠‏ ورعا جال مخاطرة 
آن بعزل يوست » ون پسترد هو سلطانه » باعتباره مير المر ابطن EE‏ 
ويقول لنا صاحب الملل الموشية إن مقدم أى بكر من الصحراء إلى المغرب کان فی 
سه ٠٠٥‏ ه ء وإنه ترل محلته خارج مدينة أغات » فهرع به إلى مر اكش 
اماصمة الحديدة » ریا والسلام على بوسف » واستقیلهم بوس بار اب 
وأغدق علمهم المدايا والصلات(. وأدرك أبوبکر مبلغ ما انى إليه يو سف 

من الضخامة والتوطذ › وما يتمتع به به من اححبة والنفوذ بين طائفته » وأنه م يبق 


. ١٤ و‎ ١۴١ الملل الموشية ص‎ )١( 


~۲ 


له آمل فی انتزاع شی ء ما فی يده . بيد آنه يبدو لنا على ضوء رواية ابن أى زرع 
وابن خلدون أن مقدم أبى بكر إلى ا مغرب كان قبل ذلك بقليل . ذلك آن زینب 
النفزاوية زوجة يوسف » لعبت دوراً فى لقاء الرجلمن . وقد توفيت زينب فى 
ف ولاضة هده آل واه آن يومف شمر عند مقدم آى: بكر دة 
اعت وا دد اة اسار رر ر م ا رة ى الأتر ركاف 
إلى جانب حاهما من أعقل نساء زمانما > وأبعدهن نظراً » وكان مذ تزوجها 
يرجع إلا فى عظائم الأمور» ويعتمد على نصحها » وذكائها » وحسن سياسا 
فأشارت عليه بأن يسقبل أبا بكر بالحفاء والغلظة »> ويشعره بقوة السلطان 
والاستبداد»› ورلاطفه مع ذلك باهدايا ا واللحلع عا يصلح للصحراء . وسار 
یوسف للقاء أیی بكر » فالتقیا عوضع بین أغمات ومراکش . وشعر أبو بكر 
ما آبداه يوست » ومن تعاليه نى السلام عليه aS I‏ 
على سلطانه > مستعد للدفاع عنه » وزهد فى التنافس والقتال » وأوصى يوسف 
باتباع العدل والرفق » ثم ودعه وعاد إلى الصحراء » وقد زوده يوسف بطائفة 
عظيمة من المدايا الحليلة » من المال واللحيل والبغال والأسلحة الحلاة بالذهب »› 
والحوارى والثياب الفاخحرة والمؤن والدواب» وهنالك استأنف الحهاد والغزو 
حتی قتل فی بعض غز واته وذلك ی سنة ٤۸۰‏ ھ ( ۱۰۸۷ م )0 . 

وقضى يوست أعواماً أخرى فى إتمام فتح امغر ب »> حى سيطر على معظم 
نواحیه » ودوخ سائر قبائله . وى سنة ٤۷١‏ ه ( ۱١۷۷‏ م ) نراه وقد أشرف 
على طنجة » وانتزعها من يد صاحما الحاجب‌سکوت ( أوسواجات) البراغوطى 
وهو ف القسن القت ماعب ية . وکان کرت ن موان نی خود وقل 
ولی حکے سبته نی أواخر آیامهم » > ثم استولى على طنجة » وقوى أمره فى ذلك . 
الركن المنعزل من المغرب » وأطاعته قبائل غارة ›» واستمرت ولايته زهاء 
عشرين عام . فلا زحةت المحيوش المرابطية إلى تلك الناحية » اعتزم سكوت 
الدفاع عن ملکه » وکان شیخاً ف التسعین من عمره › ولکنه کان فارسا مقداماً . 
فالتى بالمرابطن فى وادى مى على مقربة من طنجة › وقاتل حى قتل ومزق 
جيشه » وسقطت طنجة ى أيدى المرابطمن › واعتصم ولده حى بن سکوت 


(۱) روض القرطاس ص ۸٩‏ ء وابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۸4 ۰ والاستقصاءج ١‏ ص ٠١١‏ 


a 
هھ زحف يوسف على المغرب الأوسط » واستولى‎ ٤۷٤ بسبتة . وى سنة‎ 
تم استولى على تلمسان ووهران » واستمر فى سبره المظفر حى‎ ٠ على مدينة وجدة‎ 
٠ تونس فافتتحها » واستولى بذلك على ساثر شواطىء ال مغرب وثغوره الشمالية‎ 
وقضى على سلطان سائر الأمراء انحلين الذين كانوا بقتسمون المدن واللغور‎ 
يومثذ » وشمل سلطانه حيع الأفطار المغربية »> حى تونس شرقاً وحى الحيط‎ 

الأطلنطى غرباً » ومن البحر المتوسط شالا حى حدود السودان جنوباً( . 


وهكذا قامت الدولة المرابطية الكرى » وأقامما عبقرية رجل واحدء 
وهو يوسف بن تاشفين » بعد أن وضع أسسما الأول فقيه متعضب هو عبد الله 
ابن ياسبن » واستحالت بسرعة على يد أ بكر اللمتونى ثم يوسف من بعده» 
من زعامة دينية محلية > إلى ملك سياسى ضخ . وقد ذكرت لنا الرواية عن 
هذا ازعم الموهوب والحندیء العظم بعض معلومات خلاصا › > آنه أبو يعقوب 
يوسف بن تاشفین بن ابراهم بن ترقوت بن وارتقطن بن منصور بن مصالة 
ابن أمية الحمرى الصناجى اللمتونى » فهى بذلك تنسبه إلى همر اة 
لمتونية اها فاطمة بنت سر بن حى . وقد ولد بالصحراء فى سنة ٤٠١‏ هھ 
N‏ ا ا ارف ا ع حياته ونشأته الأول » وتذكره لا 
الرواية لأول مرة نى سنة ٤٤۸‏ ه حي ندبه الأمبر ا کاک 
قائداً خیش المرابطن الزاحف لغزو المغرب . وات بومثذ ى الثامنة 
والأربعين من مره . ومن ذلك التاريخ فقط ٠‏ تتبع الرواية أعمال يوسف 
وقوه اة المتعاقبة > وهى الى فصلناها فيا تقدم . وتنوه اأرواية بورع 
پوسف وزهده » وبساطته وتواضعه » فقد کان بالر غر ما أتاه الله من بسطة ی 
املك والنعم » آية ف التقشف ١‏ يرتدى الصوف طول حياته > ولايرتدى سواه 
قط » ولايا كل سوى الشعبر ولحوم الإبل وألبالما . وكان بطلا شجاعاً حازم » 
lS‏ متابعة 
الحهاد » منصوراً مظفراً نى معظم الوقائع ١‏ ی خاضہا › جواداً کر عا > عادلا 
رفيقاً › ينأى عن إرهاق رعيته بالمغارم انحرمة » ولايفو ض مها إلا ما بجيزه 
الشرع »> من الزكاة والأخماس والأعشار ء وجزية أهل الذمة . وأما عن شخصهء 


)۱( روض القرطاس ص ٩۳‏ › والاستقصاء ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
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فقد كان معتدل القامة › أسمر اللون › يف الحسم » خفيف العار ضبن »أكحل 
العينىن > أقى الأنف » جعد الشعر »> رقيق الصوت() . 

وقد حكم يوسف بن تاشفين » أعقم اميراطورية إسلامية قات فى الغرب 
الإسلای › فهو فضلا عن إنشاء الإمراطورية المغربية الكرى متدة فيا بين 
تونس والحبط » وما بن البحر وحدود السودان » قد اننبى بعد ظفره فى موقعة 
الزلاّفة على جيوش اسبانيا النصرانية حسما نفصل بعد » إلى افتتاح مالك الطو اف 
الأندلسية » وبسط سيادة الدولة المرابطية المغربية على اسبانيا المسلمة » وبذاكانت 
تمتد امراطوريته عر البحر شالا حى ”سرةسطة فی شال شرق اسبانيا »> وحى 
شنترين وأشبونة فى قلب ال تغال . 

وکان يوسف بن تاشفین نى بداية أمره يلقب بالأمر فلا فتح المغرب 
وترامت حدود ملکته › أراد بعض أشياخ المر ابهلين أن محملوه على اتخاذ ضمة 
الحلافة » فأى واكتى باتخاذ لقب أمر المسلممن » وناصر الدين : وأصدر. 
مرسومة ٠‏ أن يدعى له بلك اللقب + وذلك ى سنة 6۹ ها ١‏ اوق أوار 
عهده » بعد أن ملك الأندلس » نصح له الفقهاء أن تكون ولايته من الحليفة 
لتجب طاعته على الكافة » فأرسل إلى اللحليفة المستظهر بالل العباسى ببغداد » 
سفبرآً ومعه هدية جليلة » وكتاب عا فتح الله عليه من ن الملافء وما أولاه من النصر› 
وطلب تقليده الولاية » فبعث إليه اللحليفة عرسوم الولاية > واللحلع والتشاريف() 
وما يؤكد لنا انضواء يوسف تحت لواء الحلافة العباسية »> ذكره فى سكته لام 
الحليفة العباسى0) . 
i‏ نے 

ننتقل الآ ن إلى تلك المرحلة الأحرى من حياة يوسف »› وهى مرحلة تدخله 
فى حوادث شبه الحريرة الإسبانية » وهى مرحلة تتخذ فى البداية طابم الحهاد 
ئ سبيل الله » م تنقلب بعد ذلك » إلى موجة جديدة من الفتح المرابطى . 


)0 روض القرغطاس ص ۸۷ و ۸ ٠‏ وال الموشية ص ٠۲‏ . 
(WW‏ الملل الموشية ص ١١‏ و 1۷ »› وقد ورد لنا نص هذا المرسوم . 
0( ابن الأثبرج ١‏ ص ۱6 . 

. ۱۸۸ ص‎ ٩ روض القرطاس ص ۸۸ › واین خلدون ج‎ )٤( 


ت 

وقد سبق أن ذكرنا نى أخبار مملكى إشبيلية وبطليوس ٠‏ ما انهى إليه 

راء الطوائف . عقب استيلاء ألفونسو السادس ملك قشتالة على طليطلة 

وملكة بى دی النون ف سنة ٤۷۸‏ کہ . وہدیدہ م حیعاً بالویل والفناء ي ن 
وجوب الاستنصار بإخواهم فى عدوة المغرب ٠‏ وإرسافى بصرعحهم المتوالى إلى 
يوسف بن تاشفن : ليهض إلى عدم وإغائہم . وقد اختلةت الرواية فى 
تفصيل مقدمات هذا الصريخ وظروفه .والقول المشهور نى ذلك » هو أن 
سقو ط طلابطلة > كان هو العامل الحوهرى » الذى حل ملوك الطواثئف » على 
أن يتجهوا إلى الاستنصار بالمرابطن . بيد أن هناك ما حمل على الاعتقاد بأن هذا 
الانجاه يرجع إلى ما قبل سقوط ط طليطلة بعامن أو ثلاثة . فقد سقطت طابطلة 
فی يد ملك قشتالة ف صفر سنة ٤۷۸‏ ھ (مايو ۱٠۸١‏ م) ؛ ولکنا نجد صريخ 
الأندلس يتوالى على بلاط مراكش منذ سنة ٤۷٤‏ ھ » فقد وفد ف ذلك العام 
على يوسف حاعة من أهل الأندلس . وشكوا إليه ماحل هم من عدوان النصارى 
وطلبوا إليه النجدة والعون ١‏ فوعدهم بتحقیق آمنیہم) . م توالی صر هم 
بعد ذلك . ومحدثنا يؤسف بن تاشفن نفسه عما تلقاه من صريخ الأندلس المتوالى 
فى رسالته الى بعث ا عقب موقعة اازلاقة إلى المعز بن باديس أمر إفريقية 
فيقول : « ولا بلغنا من استحواز النصارى  »‏ دمرهي الله على بلاد 
الأندلس ومعاقلها > والترام الحرية ER E‏ > ویطا ہم 
البلاد دارا دارا لايتخوفون عسكراً راج إلہم فيندد جعهم »ویفل حدهي 
دم ع ذلك کله يقتلون الشيب والشبان : ويأسرون النساء والصبيان » فخوطبنا 

عن الحواز إلى الأندلس من حميع الأحواز المرة بعد المرة » وألوتنا الأعذار إلى 
وقت الأقدار )١‏ . ویؤید ابن خلدو ون هذه الرواية » وبوردها بصورة أخرى› 
فيقول لنا إن المعتمد بن عباد خاطب أمبر المسلمن يوست »> ملتمساً إجاز 
وعده فى إنجاد الإسلام فى الأندلس» وكاتبه أهل الأندلمركافة من‌العلاء واللحاصة > 
فاهتز أمر المسلمين للجهادء E‏ عساكر المرابطن إلى سبتة فناز ا 
برا » وطافت سا سفن ابن عباد محرا » م اقتحموها عنوة فى ربيع الا خر 

)١(‏ الملل الموشية ص 

(۲) راجع رسااة يوسف عن موقعة الزلا قة > وقد نشر ناها فى باب الوثائق فى نهاية الكتاب . 


۳۱ 


سنة ۵٤۷٩‏ » وسر صاحہا عي بن سکوت م قتل . وجازابن عاد بعد ذلا » 
وقصد إلى آي ٤ e‏ ا کک ونزل اه ۶ن 
N‏ فى سنة ٤۷٥١‏ ھ عقب فتحه لوهران وتونس »ورد 
عليه كتاب المعتمد بن عباد » يعلمه محال الأنداس » وما آل إليه أمرها من 
تغلب العدو على N‏ بوسف بأنه إذا 
فتح ال عليه سيتة فإنه سروف يتصل م “¢ > عدثنا بعد ذلك عر ن الغزوة الى 


قام مها ألفونسو فى نفس العام » فى أراضى إشبيلية وكبف اخترقها بقواته حى 
وصل لف طر بف ™ هذا آخر الأندلس a‏ 
وکتبوا ee‏ » وام dd‏ اة 
ی جهاد الخو . فلا تواات کتب الأندل س على بوس عث ابنه المحر لافتتاحج 
سيتة › A e‏ نكا 
آقوال ابن ای زع شىء اران والنناقض فى التواريخ E‏ 
بۇد الواقعة الخوهرية »> وهی أن اتجاه أمراء الطوائف إلى الاستنصار بأمر 
السلمن » حدث قبل سقوط طليطلة ببضعة أعوام SS ot‏ 
إلا عاملا جديداً ى تقوية هذا الانجاه وإذكائه . 

وإنه البلوح لنا أن فكرة استدعاء ارابطمن لإنجاد الأندلس › قد خطرت 
لأول مرة للمعتمد بن عباد حي اشتد ألفو نسو فى إرهاقه بطلب الحزية »> وأرسل 
إليه ابن شاليب الہودى نى اقتضائها »> وذلك فى سنة ١۷٤ھ‏ وقع عندئذ ما وقع 
من بطش ابن عباد برسل ألفونسو > وخروج ملك قشتالة فى قواته للانتقام 
من اين عباد » واجتياحه لمملكته » وتخريبه ل ماما ومروجها » من إشبيلية جنوباً 
حى مدينة طريف › و ا و و من أخبار مملكة ا 
والظاهر أن المعتمد قد أدرك عندئذ » وإن يكن متأخراً » فداحة اللحطاً الذى 

(۱) این خلدوت ج ٩‏ ص ۱۸١‏ . وقد وهم ابن خلدون فى واقعة عبور العتمد إلى المغرب 
وزيارته لمر المسلمين . والواقع أن هذه الزيارة تمت بعد موقعة الزلاقة . 

(۲) روض القرطاس مں ۹۲ و ۹۴ ۔ 


۷ - 

ارتكبه » مخضوعه للك قشتالة وعالفته > وأدرك مد ى ما تنطوى عليه سياسة 
هذا املك القوى من اللحديعة والغدر» واعتزم عندثذ أمره ف استدعاء اأرابطمن۔ 

ولیس معی ذلاف أن ابن عباد کان ینفرد ہذا التفكبر وهذا العزم » فلا شك 
أن معظام أمراء الطوائف قد جالت عواطردم تلات الفكر ة > فقد كانوا حيما 
يشعر ون بنفس الحار ٤‏ وکانوا ہیا ا ةمل ملاك قشتالة › و به 
لأراضيم > وجشعه بی استصهاء آمواام بام الحز ية ¢ ان ابن عاد » 
کان كبر ملوك الو اتئی) وکان بواجه ی نفس اوقت e‏ ظا الأخطار المباشر 
من عدوان ملك قشتالة » کان حرا بأن يتقدمهم نىاعتناق هذه الفكر ة وتنفيذها ۔ 

على أن فكر ة اللاستتصار )ا رابطين لم تكن دون معارضة › فقد كان نة بن 
ملوك الطوا ف هھ ن حڈی عو اقہا وحذر ابن عبآد من ميه سياسته 6 وقد جام 
ابن E‏ دی الال خر من ری کک E‏ 
للاك تنشتالة التصر انى(" 

م كان سقوط طليطلة بعد ذلك بعامین » فکان ناير لاشك ف خطورته . 
وإذا كانت فكرة الاستنصار بالمرابطمن > قد بدت من قبل لأءراء الطوائف 
ماد دام ففد بدت عندئڏ ضرورة ة مأاسة »› وبدت بالنسبة للأندلس مسألة 
حياة ا موت › ومن م فإن الصريخ الذى کان بتخذ من قبل صورة الكتي 
والدعوات الحاصة : يتخذ عندئذ صورته اارسمية > وتشاطر الأندلس كلها » 
آمراؤ ها وفقهاؤها وكافما هذا الاجاه > ویبعٹ ابن عباد وزمیلاه المتوكل 
ابن الأفطس صاحب بطليو س » وعبد الله بن بلقن اياعر اط فار م 
الرمية إلى مر ا ٤‏ علن ید أ بکر عبید الله بن أده ۽ قاضى قرطبة » 
وأى إعی بن مانا قاضی بطلیوس › وأ جعفر القلیعی ق ى غرناطة > 
وى بکر بن زیدون وزير المعتمد") . وعبر سفراء الأندلير ں البحر إلى المغرب 
TT‏ أمر المسلمين کن وکات وفود الأندلس تتوالى 9 


)0( راجم الروض المعطار ص ۸٩‏ . 
ص ٥۲۹‏ . وراجع دوڙی : 124 Histolre; Vol. III Pp.‏ 


— ۳۱4 


ذلاك على يو سف مستعطفة با كية » ترجوه الغوث والإنجاد + فيستمع إلى قوفٰم ٤‏ 
ويعدهم خر . والظاهر أن سفارة الأندلس الرمية لم تأت لكى تاخین المون :+ 
دون قید ولاشرط . وقد وقعت بیما ون مر المسلمن شاو ضات اسقرت 
OEE‏ حلاصا أن يتعاون امير اللمان وأمراء الطوائف ف ماربة 
النصارى : وأن ومن أمراء الطوائف ی مالکھمء وألا تحرض رعیہم على شی ء 
من الفساد . ومن جهة أخری فقد طلب أمر المسلمين عملا بنصح وزیره 
الأندلسى عبد الرحن بن أسبط أن بُسلم إليه ثغر الحزيرة > وقد كان يومثذ من 
أملاك ابن عباد  SLE‏ 
هذه الرغبة » وأمر جاک ازیرة ولده يزيد الراضى بإخلائما ٠‏ لتكون رهن 
قصرف أمر المسلمين() . 

وفك ا ا نا إل ما عد إليه ملك قشتالة عقب استيلائه على طليطلة > 

من الكتابة إلى ابن عباد بطالبه بتسلم بلاده » وینذره بسوء اللصر : : وما کتبا . 
به كذلك إلى المتوكل , بن الأفطس فى هذا المعى > وللى مارد به كل من الأمبرين 
المسامبن » على الملك النصرانى + وفلك ا اعبار مکی إشبيلية وبطليوس . 
¥ ¥ # 

وهكذا اعتزم أمر المسلمين أمره : بعد استشارة قومه وفقهائه > وقرر أن 
يلى صربخ أهل لأندلس » وأن يبادر إلى غولمم » ولم يك ثمة شاك ف أن يوسف 
وقومه المرابطين . كانت تحدوهم ثزعة الحهاد فى سبيل الله » بيد أن أولنك الحند 
الصحر اوين الذين ذشأوا نى غار القفر والبداوةء كانت تحدوهيم فى نفس الوقت 
رغبة فىرؤية الأندلس » وما اشنبرت به من الحصب والنعاء » وأن ببلوا حرب 
النصارنى) . ومن الصعب علينا فى هذا الموطن › أن نستشف نيات يوسف 
ال ی کشف عا فا بعد » نی افتاح الأندلس وامتلاکها › » بيد آنا نرجح أنه م يكن 
مجيش مثل هذه النية فى البداية » وألا حطر ت له فما بعد بعد أن درس أحوال 
الأندلس » وأحوال أمرانها . واستنفر يوسف سائر قواته وحشوده للجهاد › 


(۱) داجم کتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد اله ص ٠١١۲‏ و۴١٠‏ » والملل الموشية 


ص ۳۲و ٣۴‏ . 
(۲) الملل الموشية ص ۴١‏ . 


~۳۹ 


وکان قد م له يومئذ فتح سبتة > فسار إلما » والحيوش تتلاحق فى أثره من 
الصحراء » وبلاد الزاب » ومختلف نواحى ا مغرب › وأصلح مرافا وحشد السفن 
لعبور قواته ›» وکان أو ل ما عبر مما قوة من الفرسان بقيادة داود بن عائشة > 
عبرت إلى غر الحزيرة اللحضراء » واحتلته وفاً لا تم الاتفاق عليه » ثم أخحذت 
الحيوش المرابطية تعر تباعاً > حی تم عبورها حیعاً إلى شبه الحزيرة . وف 
ضحى يوم اللحميس منتصف ربع الأول سنة ۳١ ( ٤۷۹‏ يونيه ۱١۸١‏ م ) عبر 
البطل الشيخ فى بقية قواته . وماكادت السفن العابرة خر عباب المضيق » حى 
اضطر ب البحر وتعالت الأمواج > فهض از عم المرابطى حسما عدثنا بنفسه 
وسط سفينته » وبسط يديه بالدعاء حو السماء قائلا: « اللهم إن كنت تملم آن ى 
جوازنا هذا خر ة للمسلمين »> فسهل علينا جواز هذا اأبحر » وإن كان غير ذلك 
فصعبه حى لا أجوزه ٠‏ .ثم يقول لتا » نه ماکاد پم کلامه حی « سہل اللہ 
المركب ٠‏ وقرب المطلب » . وشاء ربك أن تعر السفن المرابطية » فى ريح 
طيبة وعر هادىء » وأن تصل إلى ثغر الخزيرة ى سلام() 


إلى المعز بن باديس . (ويراجع الطاب المذ كور فى باب الوثائق فى لماية الكتاب) . 


انول نان 
موقمة الزلاقة 


مسير يوسف بن تاشفين وجيشه إلى إشبيلية . المعتمد بن عباد يقدم الضيافات والمؤن . لقاء 
الملكين . زيارة يوسف لإشبيلية . كتبه إلى ملوك الطوائف المشاركة فى الحهاد ۴ مقدم آمر ى غر ناطة 
ومالقة ومعز الدولة بن صادح لى قواتهم . مسير الميوش المرابطية والأندلسية إلى بطليوس . مسيرها 
إلى سل الزلاقة . الفونسو السادس ومبادرته إلى التأهب للقاء المرابطين . استعانته بسائر ملوك 
النصارى . مسبره إلى الحنوب للقاء المسلمين . مواقع الفريقين . عدد قوات المسلمين والتصارى . 
الحيش الإسلامى وأقسامه . كتاب يوسف إلى ألفونسو . رد ألفونسو ورد يوسف عليه . بداية 
المعركة . عنف هجوم النصارى . ثبات المعتمد بن عباد وجند إشبيلية . مهاحمة ألفونسو المرابطين . 
اندفاع المرابطين لإنجاد اخوامم . تغير وجه المعركة . مهاحة النصارى لمعسكر المرابطين . تطويق 
قوات لتونة وصنهاجة النصارى . المعركة المائلة . مزق صفوف القشتالين . اشتداد هجوم المرابطين 
من الناحيتين . كر ة القتل بين التصارى . نزول حرس يوسف الأسود إل المعركة . جرح الفونسو 
وفراره . تقدير خسائر الفريقين . مسير الفونسونى فلوله إل طليطلة . مبالغة الرواية الإسلا مية فى 
تقدير خسائر النصارى . ذيوع أنباء النصر فى الأندلس والغرب . رسالة يوسف عن الفتح . لقب 
مير المسلمين وهل اتخذه يوسف عقب الزلاقة . إحجام يوسف عن مطاردة النصارى وبواعثه . 
عود اليوش الأندلسية إلى قواعدها . الثناء على المعتمد بن عباد وثباته . تنويه آمير المسلمين ببطولته . 
يوسف يتلنى نبأ وفاة ولده . إسراعه بالعود إل المنرب . ما يقال فى بواعث هذه | لحركة . نصر 
الزلاقة وطابعه . المعى المليى الذى ينطوى عليه لقاء المسلمين والنصارى . دعوة ألفونسو عقب 
هز مته إلى إنشاء جة نصر انية . شعور المؤرخين المسلمين خطورة الموقعة وصبغها الصليبية . ما قيل 
حوطا من الأساطبر . أثر الزلاقة ونتانجها الحامة . انتعاش قوى الأندلس . تحرر ملوك الطوائف 
٠‏ من تبر قشتالة . ارتداد سيل اليوش النصرانية عن الأندلس . الإسلا م يغم فى اسبانيا حياة جديدة . 


نرل مر المسلمين يوسف بن تاشفين ثغر الحزيرة اللعضراء > ف يوم 
الحميس منتصف ربيع الأول سنة ٤۷۹4‏ هر OE‏ وجیوشه 
الحرارة حيط ہا من كل صوب . وماكاد بيطأ بقدميه أرض الأندلس » حى ٠‏ 
سجد لله شكرآ » ثم أحذ نى تحصن الحزيرة » وإصلاح أسوارها وأبراجها › 
.ورتب ها حامية حاصة من جنده › م سار نى قواته صوب إشبيلية . 
وبعث المعتمد بن عباد ولده عبد الله لاستقبال يوسف بالحزيرة »> ورتب 
تقد المؤن والأطعمة والضيافات للجيش المرابطى › على طول الطريق إلى 


ی 
إشبيلية » واستعد لذلك استعداداً عظما سر به يوسف . ولا اقترب يوسف من 
إشبيلية حرج المعتمد إلى لقائه ى وجوه أصعابه وفرسانه »> وتعانق الملكان » 
وأبدی کل مہما لأخیه منهى المودة والإخلاص » وتضرعا إلى اله أن مجعل 
جھادهما خالضا لو جهه» وقدم ابن عباد إلى مر المسلمعن جليل المدايا والتحف» 
وقدم المؤن والضيافات الكافية لسائر. الحیش القادم › وقرت عینه ما رآه من 
ضصخامته وروعة استعداده › وأيقن ببلوغ النصر المنشود . وى اليوم التالى سار 
اسان مير المسلمين إلى إشبيلية ء تلاحقه قواته + وأقام هناك ثلاثة أيام وکات بوس 
قد کتب ئی اتناء ذلك إلى سائر ملوك الطوائف › يدع وهم إلى أللحاق ډه ٤‏ 
والمشاركة ف الحهاد فى سبيل الله» وكان أولمن لى دعوته مهم عبد الله بن بلقن ۰ 
صاحب غرناطة وأخحوه ى صاحب مالقة ‏ »واعتذرالمعتصم بن صمادح صاحب ألمرية 
بضعفه وکر سنه » وتوجسه من عدوان النصاری فی حصن ليبط ر( أليدو)» وبعث 
ابنه معز الدولة فى فرقة من جنده . ثم سار أمبر المسلمين ى جيوشه الحرارة 
ومعه ابن عباد فى قوات إشبيلية » وقرطبة » وقصدوا إلى بطليوس »٠‏ م 
أميرها تمر المتوكل على مقربة مها > وقدم ي المؤن والضيافات الواسعة › وأنفق 
أمبر المسلمين أياماً و ف بطليوس ينتظر وفود الرؤساء من سائر أقطار الأندلس > 
بعد أن علم وتأکد لديه أن كل واحد ملم مشغول عدافعة النصاری() :وم بلحق 
به مهم سوی عبد الله وأخيه تمم ومعز الدولة . وانتظمت القوات الأندلسية 
إلى وحدة قانمة بذالها يتولى قيادنها ابن عباد » واحتلت المقدمة »واحتلت 
المحيوش المرابطية المؤخرة » وانمت اليوش الإسلامية المتحدة فى سرها إلى 
هل يقع شمالى بطليوس على مقربة من حدود الرتغال الحالية » ومتد مصعدا 
حو قورية » وتسميه الرواية العربية بالزلاأفة() . 

وکانت أنباء عبور المرابطن إلى شبه الحريرة » قد وصلت إلى ألفو نسو 
السادس مللت قشتالة › وهو حاصر لسرقسطة » وذلك فى أواعر يو ليه أو أوائل 
أغسطس ۱١۸١‏ م ر حادى الأولى سنة ٤۷۹‏ ) » فترك الحصار على عجل »> 
E O‏ إلى المعز ين باديس السابقة الذ كر . 
(۲) راجع الحلل الموشية ص۴۳ و ٠٠٠‏ والروض العطار ص ۸۷ - ۹٠‏ » وسل الزلاقة 


يعرف بالإسانية Sagrajas‏ > وهو يقع ع و ا را ا بطلیوس إلى يسار ہر 
ریوب ا اغ واأدى يانة . 


~١‏ طوائف 


— P۲ 


وتنفس خن المستعين بن هود صاحب سرقسطة » وبعث ألفونسو إلى 
رامعرز ملك أراجون يستدعيه لإنجاده » وكان يومئذ قا حصار طرطوشة 
e ECS‏ 
جليقىة و أشتوريش وبسكونية ( ناار)» واستدعى قائده ألبار هانیس بقواته من 
بلسية » وتقاطر إليه سيل من الفرسان المتطوعة من جنولى فرنسا وإيطاليا . 
واعتزم ألفونسو أن يلى الأعداء ئی أرضہم حى لا تخرب بلاده إذا وقعت به 
اهز عة » وسار على رأس القوات النصرانية المتحدة إلى الحنوب للقاء المسلمين ء 
وهو واثق من تفوق قواته نى العدد والعدة »> والكفاية الفنية > ولم تصله أنباء 
دقيقة عن حالة الحيش الإسلاى() . 
واستقر ت الحيوش النصرانية > نى مكان بعد و ثلاثة أميال عن المحسكر 
الإسلای > فصل بيا وبىن المىلمىن فرع وادى يانة الممتد شالا فى انجاه 
نهر « التاجلّه » والذى يسمى اليوم «جريرو» . وجعل ألفونسو على مقدمة 
جیشه › قائده ألبار هانیس »› وکانت تتألف فی معظمها من جنود أراجون ¢ 
والمتطو عة . وقد اختلفت الرواية نى تقدير قوات المسلمين واانصارى . وتقدر 
بعض الروايا ت العربية جيش النصارى بيانين لف ان 
ا أربعين ألناً . وما الحيش الإسلاى » فيقدره البعض 
بمانية وأربعن ألفاً > والبعض الآ خر ر > على أنه يبدو من الروايات 
الحتلفة أن النصارى كانوا يفوقون المسلممن نى العدد) . وکان الحیشس اللإسلای »> 
ینقسم حسا قدمنا إلى وحدتین کبیر تین : قوات الأندلس »› وتحتل المقدمة 
ويقودها المعتمد بن عباد » وبقود ملا ما المتوكل بن الأفطس قوا ت اليمنة » ويشغل 
أهل شرتى الأندلس الميسرة . وأما القوات المرابطية > فكاذت نحتل المؤخرة › 
وتقم إل قسمين ¢ يضم الأول فرسان الہ بر من سائر القبائل ء ویتولی قیادتہ 
داود بن عائشة ئشة أبرع قواد الر بر > ويتولى يوسف قيادة الحيش الإحتياطى 
الل من کے أده اراظن من لتونة وصنهاجة وغرهها من القبائلالربرية . 
ولبث الحيشان فاد ا ا ار ا ی ر 
R. M. Pidal : La Espana del Cid, p. 331 & 332 (0)‏ 


(۲) راجع الحلل الموشية ص ۴۸ › وابن الأثير ج ۰ ص ۲ه » ونفح الطيب ج ۲ 
ص ٥۲۸‏ » والمعجب للمراکثى ص ۷١‏ . 


کا 
مدى أيام ثلائة » والرسل تتجاوب بيهما . وكتب يوسف قبيل المعركة إلى ملك 
قشتالة > عملا بأحكام السنة كتاباً يعرض عليه فيه الدحول فى الإسلام » أو المزية 
أوالحرب » وما جاء فيه : « بلغنا يا أدفونش » أنك دعوت إلى الاجماع 
بنا » وتمنيت أن تكون لك سفن تعر فما البحر إلينا » فقد عرنا إليك › وقد 
حع الته نى هذه الساحة يننا وبينك » وسترى عاقبة دعائك » وما دعاء الكافرين 
إلا فى ضلال » . 
فاستشاط ألفو نسو لذلك اللحطاب غضباً »> ورد على أمر المسلمين بكتاب 
غليظ يفيض بالوعيد » فاكتى يوسف بأن رد إليه كتابه مهوراً بتلك العبارة »› 
« الذی یکون سبراه ۲۲ . 
وحاول ألفو نسو خديعة المسلمين فى تحديد يوم الموقعة » فكتب إلى المعتمد 
اين عباد » يوم اللحميس » يقول له إن غدا يوم الحمعة » وهو عيدك » وبعده 
السيت يوم الود » وهم كشر فى لتنا » وبعده الأحد وهو عيدنا فیکون اللقاء 
بيننا يوم الائنن › فأدرك ابن عباد ويوسف خديعته › وجاء ت طلائم المعتمد 
فى الليل تى ء أن معسكر النصارى ى حركة وضوضاء وجابة أسلحة » تما يدل 
على استعداد القوم لبدء القتال . ومن ثم فقد لبث المسلمون على أهبنهم حذرين 
وقد حدث ف الواقع ما نوقعه المسلمون » فإنه ماكاد يتنفس صبح اليوم 
التالی » وهو يوم الحمعة ۱۲ رجب سنة ٤۷٩‏ ھ ( ۲۳ أكتوبر سنة ۱١۸١‏ م)0) » 


, راجم رسالة يوسف إلى المعز بن باديس السابقة الذكر‎ )١( 

(۲) الملل الموشية ص ۲۰ و ۳۸ ٠‏ ونفح الطیب ج ۲ ص ٠۲۷‏ > وابن الآثرر ج ٠١‏ ص ۲ه 

(۳) الحلل الموشية ص ۳۹ » والروض المعطار ص 4۲ . وهذا ما يقرره يوسف نفسه فى 
خطابه عن الموقعة إلى المغر ب ( راجع روض القرطاس ص ۹۷) . 

) تختلف الرواية الإسلامية فى تحديد تاريخ المعركة» فيقول أبن خلكان (نقلا عن البياسى‎ )٤( 
›» ويتفق أبن الأثر معه فى السنة‎ )4۸١ رجب سنة ۹ * ( ج۲ ص‎ ٠١ ہا كانت يوم ألحمعة‎ 
ویقول المراکشی إنہا كانت ی‎ . )٥۳۴ ص‎ ٠۰ ولکنه یقول إنہا کانت نی آوائل رمضان (ج‎ 
ونى الل الموشية‎ ›» )4١ ولكن ورد فى روض القرطاس (ص‎ . )۷١ ه (ص‎ ٤۸۰ رمضان سنة‎ 
› هھ . وهذا هو التاريخ الصحيح‎ ٤۷٩ أا كانت يوم الحمعة ۲ رجب سنة‎ )١١ و‎ ٤١ (ص‎ 
وهو الذى يذ كره يوسف بن تاشفين فى خطابه بالفتح إلى عدوة المغرب » حيث يقول فى ختامه‎ 
= و وكانت هذه النعمة المظيمة والمنة المسيمة يوم الحمعة الثانى عشر لرجب سنة قسع وسبعين وربم‌ائة‎ 


SE 
» حى زحف النصارى وابتدأ القتال »> واشتبك الحيدان ف «حركة عامة‎ 
فهجمت مقدمة القشتالين والأرجونيين الى يقودها ألبارهانيس › على مقدمة‎ 
المسلممن الؤلفة من القوات الأندلسية »> والى يقودها ابن عباد . وكان هجوءاً‎ 
ردها عن مواقعها » واختل نظامها فارتد معظمها نعو بطليوس . وم‎ 
› یت ى وجه المهاحمن سوى المعتمد وفرسان إثبيلية »فقاتلوا النصارى بشدة‎ 
واش أمبرهم الباسل جراحا » وتفرق معظمم م حوله » وکر القتل ی جند‎ 
الأندلس > وکادت تدور عام الداثرة » دون أن يتقدم لإنجادھے أحد . وف‎ 
دا ود بن‎ E الوقت نفسه كان الور فك و 1 رابطہن ا‎ 
عائشة » وردها أرضاً عن مواقعها . في تلك الآ ونة العصية > دفع يوسف‎ 
بقوات الربر الى يقودها ابرع قواده »> وھو سیر بن آیی بکر الامتونی‎ 
لإنجاد الأندلسيين والمرابطين معا » ونفذ بقواته إلى قلب اانصارى‎ 
N EE E CE E 
>» ثباتهم »> وعاد الفارون إلى صفوفوم . واضطرمت المعركة فى هذا الحناح رائعة‎ 
› ترجح مها كفة المسلمين » وكان ألفوندو » ف ذلك الوقت قد تقدم فى هجومه‎ 
حى صار أمام خیام المرابطين » واقتحم الحندق الذى حدما . و لکن حدث فی‎ 
نفس الوقت › آن ا يو سف إل خطة مبتكرة إذ تقدم فى قواته الاحتباطية من‎ 
لمتونة وصاجة » ا النصارى المهاحين > وقصد إلى المحسكر النهمرانى ذاته»‎ 
وهاحه بشدة > وكانت عرسه قوة ضعيفة » ففتك ا » ووثب إلى «ؤخرة‎ 
وحن فم من الوراء » وطبوله تضرب حول جرشه فیشق دوا‎ ٤ ِ القشتاليين‎ 
ثم أضرم النار فى علة القشتاليمن » فارتفعت ألستها ى الواء » فلا عام‎  ءاضفلا‎ 
ةرخؤ٤ أنفونسو ما حل عسكره » ارتد من فوره لينقذ لته من اللاك» فاصططدم‎ 
ا او ن وت ا ت ا ى‎ 
ولم يستطع اللك النصرانى أن بصل إلى خلته إلا بعد خحسائر فادحة > وهنالاك‎ 
استؤنفت المعركة » ويوسف فوق فرسه يصول وجول « ومحث جنده عل‎ 


= موافق الغالث والعشرين لمر أكتوبر العجمى ( روض القرطاس ص 4۸) . وهذا التاريخ نقسه 
أعی ۲۳ أكتوبر سنة ٠٠۸٠‏ » هوالذى تضعه الرواية النصرانية للموقعة . والظاهرأن أعحاب التواريخ 
الحالغة م يطلعوا على كتاب يوسف بالفتح .. 2 
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الثبات » وير غم ى الاستشمادء ودوی الطبول من حوله يعم الآ ذان e‏ 
الأستاذ پیدال بتأثر وقع الطبول وضجیجها ی اضطراب القشتالبين > ويقول 
إنه م سبق من قبل أن عرفت الحيوش الإسبانية » مشل هذا الضجيج الذى تز 
ر و ی د رابطون إلى القتال فى صفوف مر اصة 
متناسقة ثابتة »> وهى ا خحطة ا ی القتال › وم یک ن لافرسان 
التصارى عهد مثلها » إذ كانوا معتادين على القتال الفر دى . ومن م فقد ألفوا 
أنفسمم بالرغم من تفو قهم ف السلاح »> عاجزين عن مناهضة هذه e‏ 
المعراصة الى تفو قهم بکثافا وعدیدها() . 

واشتد هجوم المرابطين ف نفس الوقت بقيادة سير بن أى بكر على مقدمة 
القشتالين اى يقودها ألبارهانيس » واستردت جيوش الأندلس كل إقدامها 
ae‏ القتل من الحانببن فى صفوف القشتالين . وكانت الضربة 
الأخحبرة أن دفع بوسف محرسه السود » وقوامه أربعة آلاف مقاتل إلى قاب 
العمعة » واستطاع أحدهم أن يصل إلى ملك شتالة » وأن يطعنه #نجره نى فبخذه 
طعنة نافذة . وكانت الشمس قد أشرفت على المغيب » وأدرك ألفونسو وقادته 
وفرسانه آنہم يواجهون ا موت » إذا استمروا ى موقفهم» وعندئذ بادر ألفونسو 
فی فل من صحبه وأشرافه إلى المراجع > والاعتصام تل قر بب حی دحل الليل› 
فسار وععبه تحت ج: نح الظلام » وتقدر الرواية من أفلت مع ملك قشتالة بنحو 
أريعانة أوخسمائة فارس › معظمهم ج+رحی . وکانت صفوف اانصاری قد 
مزقت عندئذ ى كل ناحية شر تمزيق › وتعالت أكوام الأشلاء والخرح 
وطوزد الغارون فى كل مكان » وهلك کرو م ار و ا 
البقة الباقة من النصار ى سوی دخول الطلام 1 وأمر يوسف بوقف المطاردة . 

وأمقن. المملمرة الل ى مدان ر © رقن خر کات قاری 
وف صباح ايوم اال حاتف سا سانہم فى مطاردة المتخلفين > وعمدت قوة 
أحرى إلى حع الأسلاب وكانت عظيمة وأفرة . ویشر بوس فی رسالته بالفتح 
إلى المعز بن باديس »إلى وفرة ة الخنام من الحيل والبغال والحەر والثیاب والاونار 


(1) راجع روض القرطاس ص ٩١‏ » واللل الموشية ص ٠۲‏ » وراجع أيضاً : 
R' M. Pidal : ibid., Pp. 335 & 339‏ 
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ويقول لنا إن الفار س الواحد كان بر بط مغةمة افر انآو آربد 
وتقول الر واية الإسلامية › إنه لم ينج من الحيش التصرانى سوى خسمائة 
فارس أو أقل »> هم الذين فروا مع ملك قشتالة . وتابع ملك قشتالة فراره مع 
فلوله ولم يتوقف إلا عند قورية > على بعد عشرين مرحلة من ميدان الموقعة . 
زف ال وة إن ذا أن ن معظم أولئك الفرسا سان الفار ین انوا مشخنن با حر اح › 
فات معظمهم د ى الطريق . ولم يصل مم إلى طايطلة مع مليكهم سوى مائة(ا) . 
وهذا هو نفس ما يقرره یو سف ئى خحطاب الفتح الر می الذى بعث به اى المغرب 
حيث يقول : « وتسلل ألفنش تحت الظلام فار لا دى ولا ينام »> ومات 
من اللحمسمائة فارس الذين كانوا معه بالطريتق أربعائة فلم يدخحل طليطلة إلاق ماثة 
فار س۲٩‏ . بيد أنه نى رسالته الى بعث ما إلى المعز بن باديس » والى يصف 
لنا فما معركة الزلاّقة تفصيلا ولاسما الدور الذى قام به مع جنده » بقول لتا » 
إنه عام أن الذی اتقطع به ألفونسو من عسكره ببلغون نحو آلى رجل » قد أن 
معظمها جراحة » ولجم انتظروا حى دخول الليل > ثم لحأوا إلى الفرار . e.‏ 
OT‏ إن السلدين لم روا تى امنركة سى تمو ثلا 
آلاف0) » ویقول لنا بوسف نى رسالته إنه قل من أكابره حو العشرين'» هذا 
فی حن ان التصا, E O LT‏ 
سذ رطا r!‏ بلغوا نعو ثلامائة ة ألف0) + بيد أن هناك أقوالا أ كر اعتدالا › 
فیروی مثلا أن أمىر المسلمين أمر بقطع رووس القتلى من النصارى فقطعت 
وحمعت › فاجتمع مها تل عظم » أذن من فوقه للصلاة > واجتمع مها بین یدی 
امغعمد بن عباد آربعة وعشرين ألفاً » وأن رووس القتى الى وزعت على قواعد 
الأندلس بلغت أربعن ألفا » وأنه أرسل إلى المغرب أربعين ألفاً أخحرى › 
وزع غل ورا sS‏ 
وکانوا مانن ألف فارس »> ومائى ألف راجل › > فقتلوا أحمعين ولم ينج 
E Ny‏ 


(1) روض القرطاس ص ٩٦‏ . 
(۲) روض القرطاس ص ۹۸ . 
(۳) روض القرطاس ص ٩٩‏ . 
(:) الملل الموشية ص >١‏ . 
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نی خحطاب الفتح الرسمى الذى بعث به يوسف إلى المغرب(ا) . وهذه كلها 
أقوال حمل طابع المبالغة بلا ريب › وإ ن كازت الر واية النصر انبة نجمع على أن 
الموقعة كانت هائلة » وأن خسائر النصارى كانت فما ذريعة فادحة . ولا ريب 
ااا ا ا عظيمة » وإِن كانت آقل بکثر من خسائر 
النصارى Ny‏ أن تقتصر على ثلاثة آ لاف فى مثل هذه اخحشود 
الضبخة ‏ دل انه ى معركة > بطبعها من الشدة والتفاى والحاسة الدينية › 
ما طبعت به موقعة الزلا ةة . لايد أن تکون او ا 
الظافر والمغلوب . 

وذاعت أنباء النصر نى الحال فى سائر جنبات الأندلس »> وطرت إلى ساثر 
القواعد الأندلسية . واستبشر المسلمون فى شبه الحزيرة عا آتاهم الله من عزيز 
نصره . وكتب يوسف بأنباء الواقعة أو بالفتح حسما يوسم حطابه إلى بلاد العدوة» 
وكتب رسالته المسبة عن الموقعة وأوصافها إلى المعز بن باديس صاحب إفريقية» 
وهى الى أشرنا إلا فا تقدم غر مرة . وتجاوبت أصداء النصر فى سائر مدن 
المغرب وإفريقية › وعم الفرح والبشر سائر الناس ¢ فأخر جوا الصدقات › 
وأعتقوا ار قاب . وقيل إن يوسف اتخذ لقبه «أمر المسلمان» عقب نصرالزلا قة و( 
ون أمراء الأندلس شا هاوه واف اوا علد هدا الق ولك راا 
n‏ . بيد أنه ما يلفت 
النظر أن أ مر المسلمين وحلفاءه الأندلسين > م حاولوا استغلال نصرهم عطاردة 
العدو داحل بلاده » والزحف إلى أراضى قشتالة »> بل ولم حاولوا السر إل 
طلرطلة لاسر دادها : وهی كانت معقد الحنة الى دفعت ملوك الطرائف إل 
الاستغائة بالمرابطن . ولو بذل المرابطون هذه الحاولة » فى الوقت الذى حطم 
فيه جيش قشتالة وفتحت حدودها » لكللت بالنجاح بلا ريب . 

وقد قیل لنا فى ذلك إن ابن عباد نصح لأمر المىلمىن مطاردة ملك قشتالة 
والقضاء على فلوله »> ا بوشف عن ذلك محجة أنه مجحب انتظار ورود 

)١( .‏ روض القرطاس ص ٩٩‏ و ٩۷‏ . وراجع أيضاً آقوال إالروايات الإسلامية الأخرى 
عن خساتر النعاری ى الموقعة » بی ابن خلکان ج ۲ ص ٤۸٤‏ › ونقعح الیب ج ۲ ص ٠٠۴١‏ 


وابن الأئبرج ٠١‏ ص ٣ه‏ . 
(r)‏ روض القترطاس ص ۹٦1‏ 
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الفارين من المسلمين أولاء حی لاہلکهم النصاری . ونسبت فی ذلك ا کلا 
الرجلن نيات مريبة() . 

وعلى أى حال فقد وق صر السلمين عند هتا المد » وتفرق اليش 
الإسلاى » فارتد أمراء الأندلس كل إلى بلاده . ونلاحظ فیا يتعلتق بأمراء 
الأندلس» وموق ف کل مہم خلال المعركة» أن الرواية الإسلامية تخص العتمد 
ابن عباد بتقديرها وثنائها . فقد انكشفت سائر القوات الأندلسية الأخرى فى بداية 
المعركة : قوات بطليوس وغرناطة وألمرية » وارتدت مهزمة صوب بطليوس »ول 
تعد إلى الميدان إلا حيما لاحت طوالع النصر . ولكن المعتمد ثبت أمام القشتاليين 
حسما أسلفنا > وأبلى وجنده الإشبيليون خر البلاء » وأحن چ ولم يغادر 
ميدان المعركة > حى تداركته النجدات المرابطية0) . وینوه أمبر المسلمين شبات 
المعتماد وبطولته فى ذلك اليوم فى خطابه بالفتح إلى المغرب إذ يقول : ہ ولم يبت 
فم (أىرۋساء الأندلس ) غر زعم الرؤساء والقواد أبوالقاسم المعتمد بن عباد › 
فأتی إل مر بر المسلمين وهو مهيض الاح » مريض عنة وجر اح » فهنأه بالفتح 
الحليل والصنع الحمیل»(١)‏ . وينوه بذلك أيضا فى رسالته إلى المعز بن باديس 
ویذ کر المعتمد فما بعطف وإجلال ء ویشی عليه الثناء ا . بيد أنه ما کدر 
صفو هذا النصر »> أن تلى أمر المسلمين ب فی نفس هذا اليوم ذاته > نبا وفاة 
ولده وول العهد الأمر آی بکر » وکان قد استخلةه ف مراکش وترکه مریغاً 
بسبتة » فقرر العودة فوراً إلى المغرب 1 وؤ کد لنا صاحب روض القر طاس 
آنه لولا ذلك المصاب ما عاد وسقت عثل هذه اسر ore‏ د آنه قیل ی ذلاف 
إن إسراع يو سف بالعود » لم یکن راجماً إلى وفاة ولده » بل کان ير جع بالأخصس 
إلى استیاثه وتر مه عا شېده م نأحوال أمر اء الأندل ں٤‏ وخلافا م فا بن فم 
وفا پنہم وین شعو م( . ومن م فقد عاد أمبر المسلمين ئى قو اته إلى إشجيلية 


فاستر اح بظاهر ھا ااا م قفل راجعاً إلى المغرب» تاركا من جنده ثلاثة آلاف 
رهن تصرف المعتمد . 


)0( راجع الروض المعطار ص ٩۳‏ . 

(۲) روض القرطاس ص ٩١‏ » واللل الموثية ص ٠١‏ + والروض العطار ص ٩۲‏ . 
(r)‏ روض القرطاس ص ٩۷‏ . 

. ٩۸ روض القرطاس ص‎ )٤( 

. ٠١١۷ کاب التبیان أو مذ کرات الأمير عبد الله ص‎ )٥( 


Pe 
ويعلتق العلامة المستشرق الأستاذ كوديرا على ذلاك بقوله : « إنه كان من‎ 
حسن الطالع بالنسبة للنصارى أن يوسف الظافر ئى اازلاقة » قد تلى عقب نصره‎ 
نباً وفاۃ ولدہ الأمیر ایی بکر سیر › واضطر أن یعود إلى مرا کش تارکا فکرۃ‎ 
مطاردة الحيش المهزم » واجتناء الرة الى عكن أن تجنى من مشل هذا النصر‎ 
وهي فكرة كانت دو طبيعية و لكا م تكن‎ ٠ العظم› وحن الأستلاء على طابطلة‎ 
قد أستقرت قى ذهته بصورة مملية > وذلك بالرغم ما بقوله لتا اأؤرخون العرب‎ 
من أنه لولاموت ابنه ما غادر الأندلس ذه السرعة . وبالرغم من أن المؤرخين‎ 
ىۋکدون أن هزبة ألفونسو السادس كانت مروعة . وأنه استطاع الفرأر منہی‎ 


a E E‏ > کا یتصور » بدلیل أنه 
۾ عض سوى قليل › حی Me E‏ 
ضده داعاپ() . 

ا 


وقد كان يوم الزلاقة من أيام الإسلام المشمودة فى انتصار ه على النصر انية . 
ومن الواضح أن لقاء الإسلام والنصرانية ى سول الزلاقة» إنما هو صفحة من 
سبرة الحروب الصليبية الى كانت اسبانيا أول مهاد ها . والى اضطرمت بعد 
ذاك بقليل فى الشر قى الوقت قت الذى كانت تضطر م‌فیه ئی اسبانیا . فموقعة الزلاقة 
تعى ى الواقع أكثر من هزعة للك قشتالة > وأكثر من ظفر للمرابطن 
حلفائهم الطوائف . ذلك أن فورة المرابطن الدينية › الى اجتاحت بوادى 
المغرب ومدنه ف فترة قصبرة › م عبرت البحر إلى اسبانيا لنصرة الدول الإسلامية 
بادىء ذى بدء » وانتزعما من الطوائف بعد ذلك» كانت عنيفة رائعة» توحست 
ألنصرانية مها »> واستشفت نى اضطرامها ذلك اللحطر الداهم الذى كان غر مرة 
ينذر مناهضة النصرانية فيا وراء اسبانيا . وقد جاشت اسبانيا المسلمة بمثل هذه 
الفورة بعد موقعة بلاط الشمداء وخلاص النصرانية على يد كارل مارتل (سنة 
۲ م) مرتين : الأولى ق عهد الناصر لدين الله» والثانية" ى عهد الحاجب 
المنصور > وى كلتا المرتن › ردت اسبانيا النصرانية إلى ما وراء المحبال الشمالية 
ونفذ الإسلام إلى قاصية اسبانيا . 

F. Codera : Decadencia y Desparicion de los Almoravides en Espana (۱) 
( Zaragoza 1899 ) P. 243 
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وإن تصرف ألفو نسو ملك قشتالة عقب الموقعة › ليو كد هذا المعى الصليى › 
الذى ينطوى عليه لقاء الزلاقة . فهو قد شعر بأن ذلك التحالف بن الإسلام فى 
إفريقية والأندلس » يوشك أن يقفى عل اسبانيا النصرانية ›» وآنه لابد أن 
يقابله حلف بن قوى النصرانية › ومن م فقد بعث e‏ 
والأمراء النصارى فيا وراء الرنيه > ميب مهم ومحذرهم من اللحطر الداهم 
وينذر مم بام إذا : یتدارکوه بالعون »› فإنه سوف يضطر إلى الصاح ٠‏ م 
المسلمين > وسوف یترکهم آحراراً فی عبور الر نيه . وقد ألفت صيحة ألفونسو 
ضداها فى فر تسا > وى تلف الإمازات الفر ة الى وها وار أمر ابر وة 
الدوق أودو ¢ وهو صر ألفونسو › إذ كانت عمته الملكة كونستانس > حشد 
الأمداد » وشارکه فی ذلك الکونت دی سان چيل أمر تولوشة . وهرع إلى 
التطوع فرسان من نورماندى وبواتو » ومن سائر ناء فرنسا . وسارت بالفعل 
قوی الأمداد صو ب اسبانيا . ولکن آلفونسو حين عام بن 
عبر البحر فى معظم قواته عائداً إلى المغرب » aS‏ یشکرهم › 
وينبئهم برحيل المرابطن › وأنه لم تعد نة ضرورة لمقدمه() . 

واقتصرت الحرب الصليبية عندئذ على منطقة الثغر الأعلى »> حيث كان 
بنوهود أمراء سرقسطة › يواجهون عدوان سانشو رامىرز ملك أرجوان » 
وحاولاته المتوالية للاستيلاء على تنطيلة» ووشقة» وطرطوشة › وكانت طوائف 
ا معطو عة من الفرنج رع إلى تلك الحملات الغازية » لتشبرك فما . 

ويشعر المؤرخون المسلمون أنفسمم مخطورة موقعة اازلااقة » وصبغما 
الصلييية > فیحيطون حواد ما دطائفة مر ن:الأساطر الدينية . من ذلا ما قصه 
ف ا و ا 
وما دعا به ریه حا ثارت العواصف ى وجه سفنه › وما تلا ذلك من هدوء 
العواصف والموج › وذلك حسما فصلناه فا تقدم٣)‏ . ومن ذلك أن ملك قشتالة 
حيا كان يتأهب نحاربة المسلممن » توالت عليه الأحلام المرعبة » فرأى ذات 
یوم آنه یرکب فیلا» قد تدلی جانبه طبل محدث صوتاً مرعباً كلا قرعه » ون 
فقما مسلما من أهل طليطلة » فسر له ذلك الحم بأنه نذير هز مته الساحقة » 

R. M. Pidal : ibid, Pp. 31o (1) 

(۲) روض القرطاس ص ٩۲‏ . 


ا 
مشا ذلك عا حدث عام الفيل من سحت أبرهة وقد كان يركب الفيل أيضا(. 
ومنه مبالغات الرواية الإسلامية فى فداحة خسائر النصارى »› ومبالغما فى نفس 
الوقت ف قلة خسائر المسلممن ما تقدم ذكره » إلى غبر ذلاث . 

على أن هذه الأساطر والمبالغات لاعكن ن أن تشر ذرة من الريب حول أهية 
هذه الموقعة اثر ة › ولا تتقص من شأن نتاتجها الخحاسمة . فقد كان من النتائج 
العملية المباشرة لنصر الزلاّقة » أن عادت إلى اسبانيا المسلة روح الثقة والأمل› 
وأخحذت قواها المتخاذلة نى الانتعاش والہوض من عثارها » وأن عادت إلى 
الشعب الأندلسى روح الماسة الدينية › الى كاد بقضى علما أمراء الطوائف 
بتصرفانهم المشينة › وترامہم على أعتاب الوك النصارى »وترر أمراء الطوائف 
من ذلك الحزى الذى لحقهم عصراً بالحضوع لللك قشتالة » ونكلوا عن دفع 
الال ا تاا رم ال رد اهت ان فا 
لا تعد شيئ إذا قيست بالنتائج العامة البعيدة المدى »الى ترتبت على هذا النصر 
الباهر . فى سول الزلاقة ارتد سيل النصرانية الحارف عن الأندلس المسلمة › 
بعد أن کان ينذرها باحو والفناء العاجل » وغم الإسلام حباة جديدة فى اسبانيا » 
امتدت إلى أربعة قرون أخرى > ومهدت السبل لسيطرة المرابطبن على اسبانيا 
المسلمة » ومن بعدھم للحلا“ لهم الموحدين » وجعات الأندلس > ولاية مغرية 
زهاء مائة وخمسين عاماً وبالرغم من أن حياة اسنا السلمة م تكن من ذلك 
الجن سوی صراع دام بیہا ون اسبانيا النصرانية › فإما قد استطاعت أن 
تتابع نشاطها المنتج » وتقدمها الحضارى الباهر . 


. ۴١ و‎ ۴٠ ال لل الموشية ص‎ )١( 

(۲) راجع فى تفاصيل موقعة الزلافة : روض القرطاس ص ۹۳ - ٩۸‏ »› وال ملل الموشية 
ص ۴۳ - ٤٦‏ » والمعجب للمراكثى ص ۷١‏ - ۷۳ . والروض المعطار ص ٩4 - ۷٩‏ > ونفح 
الطیب ج ۲ ص ٥۴۱ - ٥۲۷‏ > واین خلکان ج ۲ ص ٤۸۱‏ وما بعدها » وابن الأثیر ج ٠١‏ 
ص R. M.Pidal : Sig « Dozy : Histoire, V. III. p. 129—130 lil pجارو . ~٠۲‏ 
ibid. Pp. 331-—340‏ 


الفصاالالكف 


الفقشح المرابطى 
الم ارول 


صريخ آهل شرق الأندلس إلى يوسف . النصارى يتخذون حصن لييط قاعدة للعدوان . مسير 
المعتمد إلى مرسية وفشله فى استردادها . عبور أبن عباد إلى المدوة واستنصاره بيوسف . عبور يوسف 
إلى الأندلس للمرة الثانية . كتبه إلى الرؤساء ومسبره إلى شر الأندلس . محاصرة القوات المرابطية 
والأندسية لصن لييط . صمود التصارى وعجز الحاصرين عن اقتحامه . الللاف بين آمراء الطوائف 
وشكاو مم المتبادلة . القبض على أبن رشيق وتسليمه لابن عباد . غضب جند مرسية وآثره فى المعسكر 
المحاصر . مقدم ملك قشتالة لإنجاذ الحصن . إنسحاب المسلمين وعودة يوسف إلى المغرب . مقدم 
يوسف إلى الأندلس للمرة الحالئة . مشروعه فى الاستيلاء على الأندلس . بواعث هذا المشروع . 
موقف ملول الطوائف . محالفة بعضهم للك قشتانة . فتاوى الفقهاء فى شأنهم . طمع المرابطين فى 
خصب الأندلس . المامل الدفاعى وأثره . مسير يوسف إلى طليطلة وارتداده عنما . مسيره إلى غرناطة . 
عبد الله بن بلقين ومالفته السرية مع ملك قشتالة . محاصرة المرابطين لغرناطة . سوء الأحوال داخل 
المدينة . خروج عبد الله وتسليمه لأمير المسلمين . دخول المرابطين غرناطة . استيلاؤهم على مالقة . 
انقبض على عبد الله وآخيه تمى وإرسالما إلى المدوة . مقدم ابن عباد واين الأفطس وجفاء يوسف 
نحوها . الوحشة بيجما وبين يوسف . تأهب اليوش المرابطية لافتتاح قواعد الأئدلس . خطة 
يوسف لافتناح إشبيلية . فتاوى الفقهاء غد المعحمد . المعتمد وملك قختالة . أهباتة الدفاعية . استيلاء 
سير ابن أي بكر عل طريف . زحف اليوش المرابطية على رندة وجيان وقرطبة . سقوط جيان . 
مهاحمة قرطبة واقتحامها .. مقتل حا كها الفتح بن مباد . قصة زائدة الأندلسية . الأسطورة النصرانية 
حوطا . الزعم بكونها ابنة المعتمد وزواجها من آلفونسو السادس . التفسير القيى للأسطورة . 


حقيقة شخصية ز أئدة . نصوص تارعية تاطعة . 
عاد مير المسلمعن يوسف بن تاشفين إلى المغرب عقب موقعة الزلافة فى 
شعبان سنة ٤۷۹‏ ھ » حسها أسلفنا » ولبث فى حضره مرا کش حى أوائل 
العام التالى » ثم حرج مها ليطوف بالمالات » ويتفقد آحوال البلاد »> وكانت 
شثون الأندلس خلال ذلك مازإلت تلاحقه » وكان أهل الأندلس › قد أيقنوا 
عقب موقعة الزلاّقة > أنه لاسبيل لنجاتهم » وخلاصمم من إرهاق النصارى › 
سوى الالتجاء إلى عاهل المخرب وأنجاده المرابطن > ومن ثم فقد عاد تكتب 


2 
أهل الأندلس وود تری على يوسف » وتستجر به من عدوان النصاری . 
وكان الصريخ هذه المرة آتباً بالأخحص من أهل بلنسية ومرسية وأورقة » وكانت 
شئون شرتى الأندلس يومثذ قد سادها الاضطراب » من جراء تدخل القشتاليين 
فى شثون بلنسية > وسيطرتهم علا عن طريتق صنيعنهم القادر بن ذى النون > 
وما تلا ذلك من مغامرات السيد إلكبيادور نى تلك المنطقة . بيد أنه كان ثمة 
مصدر آخحر للعدوان المباشر ى منطقة مرسية ولورقة وبسطة »> هو حصن أليدو 
٥‏ ( وتسميه الرواية العربية حصن ليبط ) » وكان ألفوندو السادس قد 
بعث ى ربيع سنة ٠۸١‏ م » على أثر استيلائه على طليطلة > قواته بقيادة غرسيه 
خينس إلى الأندلس الشرقية > لتغر علا » وتعيث نى أراضا › فاجتاحت 
المنطقة الواقعة بن مرسية ولورقة . ثم عمد القشتاليون » لكى ببسطوا قبضلهم 
على تلك المنطقة »إلى إنشاء حصن ضخم > وافر المناعة » نى مكان يسمى أليدو 
( لييط ) يقع بن مرسية ولورقة > وهو أقرب إلى لورقة » وشحنوه بالسلاح 
والماتلة » واتخذوه قاعدة للإغارة على أراضى مرسية وألرية > وبثوا فا الرعب 
والروع » وعجزت القوات الأندلسية الحلية عن رد عدوام > نی ضج هل 
هذه الأغاء ما ما يتزل هم من صنوف الضر والأذى» وكر صر هم واستغاثاہم › 
وتوالت کتہم ورسلهم على آمر المسلمين فى طلب الإنجاد والغوث() 
وكان المعتمد بن عباد » وهو صاحب السيادة الشرعية على مرسية ولورقة > 
أشد الناس اهماما بإنقاذ تلك المنطقة من عدوان القشتالين .وكان ألفونسو عقب 
هز عة الزلاقة قد عزز حامية لبيط وضاعفها › وأوعز إلى قائده غرسية ينس 
بأن يشدد الضغط والتنكيل بأراضى لورقة ومرسية انتقاماً من المعتمد » لكونه قد 
خرج عليه › وعمل على استدعاء المرابطين() » وبلغت حامية هذا الحصن الضخم 
يومئذ ثلائة عشر ألف مقاتل مہم آلف فارس ۰ وکان یشاطر المعتمد هذا 
الاهمام » المعتصم بن صادح صاحب ألرية » لا كان يتزل بأراضيه من عيث 
نصارى أليدور لييط ) » وكان المعتمد يتوق نى نفس الوقت إلى استر داد سلطانه 
الحقييى فى مرسية » و هی يومد تحت حك ابن رشيتق الفعلى » فحشد حلة من 
جنده » و ا و 


(1) الحلل الموشية ص 4۷ و 4۸ ¢ ورأجعم : 319.ص R. M. Pidal : ibid.‏ 
(۲) روض القرطاس ص۹۸ › وكذلك : 361 R. M. Pidal : ibid p.‏ 
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عليه » فغادرها إلى مرسية : وضرب حوها الحصار : ولکن ابن رشیق استطاع 
أن کس المرابطن › وأن يقنعهم بأن بتركوه ى لام : وهكذا فشات الحملة 
وعاد ابن عباد إلى إشبيلية دون أن عحقق أى نجاح( . 

فاعتز م المعتمد أمره نى استدعاء يوسف > لامعاونة ى قمع شر حامية ألبدو 
النصرانية » وعبر البحر بنفسه إلى المغرب مع بعض خحاصته ‏ فلى مير المسلمين 
واد سبو وأفضى إليه علتمسه » وشرح له ما يلقاه المسلمون نى منطقة مرسية 
ولورقة وغبر هما » من عسف النصارى وغارا ہم » وشنيع عم فوعده يو سف 
بإجابة ملتمسه » وکان قد تلنی قبل زیارة این عباد کثراً من ع الكتب » من فقهاء 
الأندلس وأعيانما > بلحفون فى رجاء الإجاد والغوث . لقمع بغى المشتالين ؛ 
والاستيلاء عل أليدو م رکز بنہم > وعاد ابن عباد إلى إشبيلية بعد أن اطمأن 
لوغ وس وا كدان وى إعداد السلاح وآلات الحصار) . 

ES 


وأوفق يوسف بوعده »> وعر البحر إلى الأندلس ى قواته فى شر 
ربیع الأول سنة ٤۸١‏ ه (يوليه 8 ۸ ) . فتلقاه ابن عباد ف الحزيرة 
اللحضراء بالمؤن الوفر ة» وبعث أمر المسلمن بكتبه إلى ملوك الطوائف ورؤسائهم 
يستدعہم حيعاً للجهاد » وأن يوافوه بقواتہم عند حصن لبط . وكان يوسف 
يبغى بعد الاستيلاء على حصن أليدو » أن يعمل للقضاء على سلطان « السيد » 
فى منطقة بلنسية » ومن م فقد اتجه يوسف عن طريق مالقة صوب شرق 
الأندلس » ومعه المعتمد شقواته » وانفم إليه ى الطر 0 تى بن بلقن ۽ صاحب 
ر ی ر ا ی وا ا 
کل ی قواته . ولا وصل إلى ظاهر حصن أليدو + وافاه هناك ابن ر شیقی صاحب 
مرسية فى قواته » وعدة من روؤساء الأندلس من شقورة وبسطة وجيان وغبرها . 
وشن و اهار ر لاضن ركان فا ن حامه اة : 
الى تضم ثلاثة عشر ألف مقاتل : يضم حاعات كبر ة من نصارى هذه المنطقة 
e‏ التجأوا إليه . ML,‏ الحصار الضخمة على الحصن > 


Gaspar Remiro : Murcia Musulmana ; p. 134 (۱) 
. 4۸ والمحلل الموشية ص‎ » ٩۸ روض القرطاس ص‎ )۲( 
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وضزلوه بشدة › ولکن الحصن کان فى منہی المناعة › فلم تنجح الآ لات الفخمة 
ف هدمه ا لم اسوه »> ورد المدافعون كل او لة لأءحاصر ین ن أأعنف 
والشدة > وامتنعوا داخل حصمم . وطال الحصار زهاء أربعة أشمر › والةوات 
امحاصرة اول اقتحامه » كل حماعة بدورها > واانصاری صامدون › نتساقطون 
و ححصم من الحوع والإعياء . وشعر امبر أ1 امەن ه ٥ن‏ جراء ذلا ية 
أ ى مرة ¢ یل اه شعر كذلك باستياء بالغ ا ده 4“ E‏ أەر أء ا 
المشاركين ف الحصار»› فقد کان اللاف واأوقعة على ادها س اولئك الأمراء 
الطامعن المتنابذين » فکان م صاحب مالقَة › وأخوه عبد الله صاحب غرناطة ¢ 

بشکو کل منہما الاآ ن ر٬ويتهمه‏ باغتصاب حقوقه فى المراث والسيادة » وكان 
ا عباد والمعتصم ن صادح بوقع کل مہما ف حی ا لدی مر المسلمين » 
ویهمه عختلف الم . ورز من بین هذه الحصومات بالاخەں علاف اة 
وابن رشيق » فقد شكا ابن عباد ابن رشيتق لأمر المسلمعن » واه باغتصاب 
الولاية منه على مرسية » وانهمه عا هو شر من ذلا › ودوأنه متفادم ٥م‏ ملاك 
قشتالة سرا »> وقد دفع إليه جباية مرسية > وأنه يعاون حامية الحصن نى اللحفاء » 
و اهم أمبر المسلمين لتلك الم > ومال إلى تصديةها » واستةى الفةهاء فى أەر 
ابن رشق ۰ فأفتوا دإدانته › فأەر رتسلیمه لاین عباد على رط أن دی de‏ 
حياته . وكان هذا الحادث أسوأً الأثر ف العسكر الحاصر »> فإن قادة مرسية 
ومعظمهم من أقارب ابن رشي ورجاله › غادروا المعسکر فى جاده غاضن › 
وقطعوا الموأن الى كانت ترسل إلى الحاصرين ر رزه فال ا 
المعسكر ¢ ولق به الضيق والغلاء 0 وعلم آمير المساءن ٥ن‏ جهة أحری أن ملاک 
قشتالة يسر ى قوة كبر ة لإتجاد الحصن > فآثر الانسحاب وعدم الاشتباك مم 
القشتاليين ف معركة غر محدية 2 وقدم الو ننن ا الخحصن ¢ فام عل ردا اه من 
المدافعين سوى مائة فارس وألف راجل » ولا نرأى أنه لافائدة ٠ن‏ الاحتفاظ 
يه » وأنه يقتضى لذلك حامية كبر ة» قرر إخلاءه وتقويضص آسواره 1 اجه › 
وعاد أدراجه» وذلك فى سنة ۹۸4 ۾ AY)‏ ه) . واحتل ابن عباد أطلال!ا حصن 
بعد أن غادره النصارى . 

ولم ير يوسف بعد هذا الإحفاق مالا محاولات أخرى » فاتجه نحو لورقة › 


Ya 
بعد أن ترك جيشاً مرابطياً من أربعة آلاف فارس حت إمرة داود بن عائثة‎ 
ليعمل فى منطقة مر سية وبلنسية »> وتحرك أمراء الأندلس كل إلى بلده » وسار‎ 
يوسف إلى ألرية فالحزيرة > تم عبر البحر عائداً إلى ا مغرب »> وقد تغر ت لقسه‎ 
. على أمراء الأندلس(‎ 
E 

ولم عض عام آنحر > حى أعد يوس بن تاشفىن عدته » لاجواز لى شبه 
الحزيرة للمرة الثالثة > وكان ذلك فى أوائل سنة ٤۸۳‏ ه( ٠٠۹١‏ م ) . ولم يكن 
جوازه فى تلك المر ة تلبية لدعوة أو استغاثة من أحد » من آمراء الأندلس « N‏ 
حدث ف المرتمن السابقتعن »› ولكنه عر عندئذ إلى شبه الحزيرة › وقد انى إلى 
قرار بالغ اا « و الاستيلاء عل الأندلس . 

وقد اخحتلفت الروايات فى تصوير البواعث » الى حات بوسف على اتحاذ 
اران 4 ا آنه تو غل ود ع ارو ات > ان رت ا رة 
البداية عا شده من اخحتلال أحوال أمراء الطوائف »› وضعف عقيدتمم الدياية » 
وانہماکهم فى جالى الآرف والعيش الناعم » وما يقتضيه ذلك من إرهاق شر م 
بامغارم الحائرة › وأدرك أن هذه الحياة الناعمة » اى انغمس فما رؤساء الأندلس 
وشعو ہم اقتداء م > هی الى قوضصت منم > وفتت فی رجولمم وعزاگهم ٤‏ 
وأضعفت همهم عن متابعة الحهاد » ومدافعة العدو الاتر بس مم > وآن الشقاق 
الذى استحکم بيهم » ولم بنقطع بعد اازلاقة »> سوف بقفى علمم حيعاً » 
إذا ترکت الأمور ف مجراها > وسوف مهد لاستيلاء النصارى على حيع أغاء شبه 
الحزيرة فى قرب وقت . ومن ثم فقد اعتّزم أمر المسلمن أمره غو الأندلس 
ونحو أمرائما العابشن المترفن( . 

ذلك هو التصوير العام > للبواعث الى حلت يوسف بن تاشفبن » على 
افتتاح مالك الطوائف الأندلسية » بيد أنه توجد إلى جانب ذلك بواعث معينة 
آخحری » مہا أن ملوك الطوائف لا شعروا بتغبر يوسف علمم » توا ققو! على 


: ورأجم‎ . ٠٠ - (۷ والحال الموشية ص‎ >» ٩۹٩ و‎ ٩۹۸ راجم روص القرطاس ص‎ (0 
R. M. Pidal : ibid., p. 364 & 365 diy « Dozy : Histoire, V. IH. p. 139 & 140 


(۲) راجع المراکٹی ى المعجب ص ۸۹ . 


—PA— 
» قطع المدد وا لمؤن عن عساكره وملاته الى تركها بالأندلس › فساءه ذللك()‎ 
وما ما وقف عليه يوسف » من رجوع بعض رؤساء الطوائف إلى مصادقة‎ 
> ألفونسو ملك قشتالة ومالأته »> بل واستعدائه على عاربة يوسف نقسه‎ 
وإمداده لذلك بالأموال وادايا » وكان هذا بالذات موقف عبد الله ن بلقنن‎ 
صاحب غر ناطة)» م کان فیا بعد موقف المعتمد بن عباد › وقد عمد کلاها ی‎ 
. الواقع إلى تحصن بلاده والاستعداد لادفاع عا‎ 

والظاهر أيضاً أن مر المسلمين لم يتخذ قراره اللحطر بافتتاح الأندلس فجأة » 
و ا ا > وقد تلی نی ذلك فتاوی 
الفقهاء من المخرب والأندلس » بوجوب خلع ملوك الطوائف › وانتراع الأمر 
من يدهم » بل لقد تلى مشل هذا الرأى من أكابر فقهاء المشرق › وى مقدمبم 
أعلام کالإمام الغزالی »> وای بکر الطرطوشی نزیل مصر يومثذ وغبر ها . 
وإذاً فقد الس أمر المسلمين لتنفيذ مشروعه > سند أحكام الشرع » وتأبيد 
أهل الرأى » قبل الإقدام عليه . 

ومكننا أن نضيف إلى ما تقدم › ذلك الباعث الطبیعى › الذى يضطرم به 
كل زعم قوى وكل متغلب » ونعى شبوة الفتح والتوسع » فلا ريب أن 
يوسف بن تاشقين و به » وهم أولئك البدو الصحراويون ؛ قد راقهم ما شہدوه 
من حصب الأندلس ونعائها » وطيب هوائها . ومن تم فإن الرواية تحدثنا 
بصراحة عن « طمع يوسف فى الحزيرة و تشوفه إل ملكا ۾ وتذ کر لا أنه قال 
یوما لبعض ثقاته ؛ وکنت اظن آنی قد ملكت شيا › فلا رابت تلك البلاد 
( الأندلس ) صغرت نی عیی ملکی ۲( . 

اجتمعت هذه البواعث كلها » لتحمل يوسف على فتح الأندلس › وهى 
براعث فوق وضوحها › تسجلها لنا الرواية هيع . بيد نا نستطيع أن نستشف 

(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۸۷ . 

(۲) ابن خلدون ج ٦‏ ص ۱۸۷ . 

(۳) روض القرعلاس ص 4٩4‏ » وآبن خلکان ج ۲ ص ٤4۰‏ . ورأجعم : R. M. Pidal‏ 
ibid. Pp. 394‏ 


. ۲٤۷ ص ۱۸۷ و ۱۸۸ ؛ واعرال الأعلام ص‎ ٩ ابن خلدون ج‎ )٤( 


)6( المعجب ص ۷٤‏ . ورا جع ابن خلکان ج ۲ ص ٠ 4١‏ وآعمال الأعلام ص ۹۴۳٠ء‏ ونفح 
الطیب ج ۲ ص ٠٥۳۴۳‏ . 


— ۹ 


من قرار يوسف باعثاً آحر › لم تفطن إليه الرواية الإسلامية » ولعله من 
البواعث المامة » ىمشروع عاهل المرابطين» وهو العامل الدفاعى والاسراتیجی 
ذلك آن يوسف أدرك لأول وهلة » أن دول الطوائف الضعيفة المتخاذلة › 
لاتستطيع فى ظل أمراثا المعرفين اللحانعين دفاعاً عن نفسما » .وأنه إن لى عنما » 
فسوف تسقط حا بى يد ملك قشتالة القوى . ولم تغب عن يوسف »› وهه 
ذلك الحندى العظم» أهمية الصلة الدفاعية والاستر اتيجية الوثيقة › الى تربط بن 
ضفى العدوة والأندلس » المتقابلتن TS‏ 
قوط ادلی ای ای التصار ی ماه ا جناح المغرب الدفاعى 
الشال » ومعناه مديد اسبانيا النصرانية لسلامة المغرب » مى e‏ 
وتوفرت لدا وسائل العدوان » ومن ثم فقد قرر أن يبادر إلى احتلال رقعة 
الوطن الأندلسى » لينقذ الأندلس من هذا اللحطر الداهم » وليدعها » ويضاعف 
أهبانها الدفاعية » و مكنا من تأدية مهمنما الاستراتيجية فى رد عادية العدوان » 
لا عن نفسما فقط » ولكن عن المغرب أبضاً .و( بن ں امیر المسله»ن ى ذللك »> 
أن ملك قشتالة استطاع عت الاد غل طنط > آن مجتاج أرافى الأندلس 
الوسطى كلها » منذ نہر التاجه جنوباً حى ا ا 
طريف قبالة العدوة > دون أن يقف نى سبيله أحد من ملوك اأطوائف › وكان 
فى ذلك من بوادر اللحطر على أرض العدوة القريبة ما فيه . 
ا 
مير المسلمين إلى شبه الحزيرة للمرة الثالثة فى أوائلسنة ٤۸۳‏ ه » حسما 

قدمنا أبلغ ما أهمه عندثذ ما تواتر إليه من أخبار عن الاتفاقات السرية 
الى يعقدها المعتمد بن عباد › والمتوكل ET‏ 

مع ألفونسو السادس ملك قشتالة للتعاون فى رد الر ابطين . واتسهت حلة يوسف 
i‏ بع الحهاد » حيث سار تواً إلى طلبطلة » واجتاح فى طر يمه أراضی 
قشتالة . ولم يتقدم أحد من آمراء الطوائف يومثذ لعاونته أو اأسبر معه . ورعا 
کان یوسف برجو أن يسرد طليطلة > فیڈیی بدلاف جرح الأنداء ں الدای ۰ 
ويكتسب عطف أهل الأندلس حيعاً. وعاث المرابطون ى أحواز طليطلة وخربوا 
ضياعها » وانتسفوا زروعها > تم ضربوا الحصار حول العاصمة القوطية القدعة 


f 
وعاصمة قشتالة يومئذ » وكان بداخلها ألفو نسو السادس وحليفه سانشو راميرز‎ 
› يقومان بالدفاع عنما » بيد أن المرابطمن أيقنوا بعد أن شدوا أسوارها العالية‎ 
وحصانتا الفائقة » بعبث الجاولة » فتركوا الحصار » وارتد يوسف بقواته‎ 

إلى الحنوب() . 
وعرج يوسف ميشه على فحص غرناطة > وكان قد قرر أمره غو غرناطة 
وصاحا عبد الله بن بلقن › بل وعو أمراء الطوائف حيعاً . وكان عبد الله 
ى الواقع مذ عاد من حصار أليدو »> ولا شعر به من تغبر بوسف » قد عاد 
إلى استثناف صلاته بألفو نسو السادس » عن طريتى قائده ومبعوثه فى تلك المنطقة 
ألبار هانيس › وعقد معه فيا يبدو عالفة سرية لمقاومة المرابطين . ويعترف 
لأسن غد اى هد كران تة الصادت © وله رن ا ا کی موی 
التزام منه بدفع الحزية, لألفونسو › وتعهد من ألفونسو بألا يعترض له بلدا 
ولا یغدر به۲). ویقول لنا ابن عذارى من جهة أخرى إن عبد الله بن بلقعن كان 
ول من شہر اللحلاف على يوسف بن تاشفين › فنظار ى اختبار الآلات 
وألحتق الرماة والرجال » وأعلا الأبراج » وبا الأسوار » ونصب الرعادات »› 
وملا بيوت السلاح » وجد فى ضرب السام » ونقل المال والذحرة » وخرج 
المتاع وال نية إلى قصبة المنكب لكونما فى غاية المنعة » وعلى ضفة البحر » 
وعمد إلى مال كشر » وياب نفيسة » وتحف جليلة » وأعلاق دقيقه »> فوجه 
ما إلى ذفونش » وکتب إلبه متطارحاً عله »> مستجراً به » وأعلمه ان البلد بلده 
وأن فيه قايده » فاهتز الذلك الأذفونش » وقبل الال واهدايا » وأقسم بجميع 
انه » أن یشد الید عليه ی ملکه › ولا یترکه لضم ولا حصيمة » وأن يض 
إلیه بنفسه » ویبذل جهده ی نصره» فقويت نفس حفيد باديس بذلك . وق ذا 
يقول صفيه وأثر ه السمسرى : 
صانعم أذفونش والنصارى فانظر إلى رأيه الوبر 
وشاد بيانه حلافا لطاعة الله والأمر 
يبى على نفسه سفاها كأنه دودة الحرير 
)١(‏ روض القرطاس ص 44 . وكذلك 395 & 394 .ص R. M. Pidal : ibid,‏ 
(۲) کتاب التبیان ص ۱۲۰ . وراجع آبن خلدون ج ٩‏ ص ۱۸۷ . 


اغ نه 

دعوه یبی ضوف يدرى إا أتت قدرة القدير( 

على أن ما استقر نى ذهن يوسف » وما ئضت عليه الأدلة »> وأكده رسله 
يومئذ » هوأن المعتمد بن عباد » وعبد الله بن بلقعن وغرهما من أمراء الو ائف» 
قد عقدوا مع ملك قشتالة اتفاقات سرية » يتعهدون فا بالامتناع عن معاونة 
المرابطين بامال والمؤن > وبالانضواء تحت لواء ألفونسو وحايته . وكان بعض 
حشم عبد الله ولاسا مؤمل مولی جداٌّه بادیس + قد اتصلوا بأمير المسلمين » 
وأكدوا له مداخلة عبد الله لمك قشتالة > وأهمامه بتجديد الأسوار حصن 
المدينة . ومن جهة أخحرى فقد أصدر فقهاء غرناطة فتوى مخلع عبد الله وأخيه 
ل وأهابوا 
بيوسف أن يرغم أمراء الطوائف على اتباع أحكام الشرع وإلغاء المكوس » 
والمغارم الحا aT‏ تعسفاً وظلاً . 

وفرض آمار e RS a‏ 
حصو ا اللارسة > حی لایأتہا مدد من النصاری »وطاب ا)ؤن والعلوفات › 
فبادر عبد الله بتقد يها . وكانت الأحوال فى غرناطة قد ساءت » وشاع الحلاف 
والقرد بن سائر الطوائف » وأدرك عبد الته آنه لاسبيل إلى المقاومة »وأرسل 
إلى مر المسلمين رسله ومعهم بعض الال» فعادوا إليه أمان يوسف « ى التفس 
والآهل دون الال ۲ » كما عرض عليه يوسف أن تار بلداً آخر لإقامته غر 
غرناطة . فتمهل عبد الله وقاً والظاسن آنه کان نتر عورا من القشتاليين ۾ 
يتحفق . وفى خلال ذللك كانت أمه وخاصته يلحون عليه فى اللحروج آل اد 
الملمىن > والانقياد لأمره › كأفضل حل للموقف . ولا اقرب آمر المسلن 
محاته من المدينة »> واشتد ا اياج > رأى عبد الله نه لامناص من اتباع هذا 
النصح « e i BE Ga E‏ « فأصدر له آمانا فی نفسه 
وآهله › وأمر باعتقاله ‏ حى یم ےم ضبط آمواله » وکانت لدی عبد الله وأمه 
أموال طائلة » مكدسة منذ أيام جده باديس» وعلى أثر ذلك أقبل الفقهاء والأعيان 
إلى محلة يوسف وبايعوه بالطاعة . ودخل يوسف مع قادته وجنده مدينة غرلاطة 
ونزل بقصرها » واستولى على ما فيه من الأموال والتحف الخحليلة > وأذاع ی 


. نقلت من أوراق مخطوطة من البيان المغرب عار بها المؤلف نى خزانة القرويين بفاس‎ )١( 


E — 


الناس » أنه سوف حك بالعدل والرفق وفقاً لأحكام الشرع › ويعمل على إقامة 
الحر بيهم »› والذب عن حوزتهم » وأنه سوف يرفع عنم سائر الغارمالحاثرة» 
ولا يفرض علہم من التكاليف والالتزامات إلاما نجيزه الشرع . وكان خلع 
عبد الله بن بلقن بن باديس فى اليوم العاشر من شهر رجب سلة ٤۸۳‏ ه 
( سبتمیر سنة ۱۰۹۰ )00 : 

وبعث أمبر المسلمين نى الوقت نفسه سرية من جنده إلى مالقة › فقبضصت 
على صاحا تمم بن بلقن أخى عبد اله »> وحمل مكبلا إلى العدوة » م أرسل إلى 
السوس . وكان الفقهاء قد اموه بطائفة من المظالم الشنيعة وطالبوا مخلعه") . 

وأحذ عبد الله وأهله أولا إلى الحزيرة اللحضراء › م نقلوا إلى سبتة › فمكناسة 
وأخذوا حرا إلى مدينة أغات»› حيث تقرر إقاملم» وأنزلوا هنالك دارا حسنةء 
وعوملوا برفق ورعاية » وعاش عبد الله بأغات‌حی تو . وکتب فما مذ کراته 
الموسومة بكتاب «التببان»» وهى الى رجعنا إلا نى غر موضع . وعفا آمبر المسلمين 
فھا بعد عن آخیه تمم › فسکن مراکش حی تو ہا فی سنة ٤۸۸‏ ۵ ۔ 

وهكذا سقطت أول دولة من دول الطر ائف فی آیدی المرابطن ›» وکان 
سقو طها نذيرآً باضطرام العاصفة › الى قدر هما أن تجتاح الطوائف حيعاً . وشعر 
المعتمد بن عباد خطورة هذا النذير » بيد أنه كان من جهة أخرى» مايزال يعلل 
نفسه عختلف الآ مال الغامضة » وكان قد استقبل يوسف عند مقدمه بالمحزيرة 
اللعضراء » وقدم إليه المؤن والضيافات المعتادة » ويقال إن يوسف وعده عندثذ 
بغرناطة مى استولى علما١)‏ . فلا ظفر يوسف بامتلاكها »> سار المعتمد ومعه 
زميله المتوكل بن الأفطس إلى غرناطة » فقدما النئة لأمبر المسلمين ذا الفتح . 
وظن المعتمد عندئذ أن يوسف سوف ينجز وعده بالتزول له عن غرناطة » مقابل 


(6 برای ادت ر فا ق ی اط كات الان ار دكات الان 
عبد الله ص ۱٤۷‏ - ۱۹۰ › وروض القرطاس ص ٩٩‏ و۱۰۰ › وأعال الأعلام ص ۳۳۵و٣۲۳‏ »> 
وابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۸۷ . وراجع آيضاً : 141-144 Dozy : Hist. V. IIL. p.‏ » وكذلڭك 
R. M. Pidal : ibid. p. 394 — 396‏ 

() کتاب التبیان ص ۱۹۲ و ۱۹۳ »› وآعال الآعلام ص ۲۳۹ . 

(۳) کتبان اثبیان ص ۱۷۱ ۰ وأعال الأعلام ص ۲۳١‏ . 

(4) کتاب التبیان ص ۱٦٤‏ . 


Er — 


استيلائه على ثغر الحزيرة » ولكن يوسف استقبلهما مجفاء › فانصرفا عنه › 
وف افر كا ا فة المروعة 6 وش ان اة الحتومة » قد أضحت على وشلك 
الوقوع . وعاد المعتمد إلى إشبيلية » وهو يعتزم الدفاع عن مملكته جهد الاستطاعة 
وأخذ نى التأهب » وإقامة التحصيتات والأسوار » وساءت العلاثق بينه وين 
انا ق ت 2 ن 
امعتمد إل لقاثه فرفض » وطلب إليه أن يتيع أحکام الشرع › وأن ل 
المكوس الحائرة » وأن يلتم الرباط ومدافعة النصارى » فلم مجبه إلى شى ء() . 


وغادر أمر المسلمىن غرناطة› وجاز إلى العدوة فی شہر رمضان سنة۸۳٤ه‏ »› 
وفوض إلى قائده الأكر سر بن انی بکر اللمتونی شون الأندلس . 
تختلف الرواية » فيقال إنه لم بأمر قائده فى أمر ابن عباد e‏ 
جهة أخرى » إنه أمره محاصرة ابن عباد فى إشبيلية » وأنه مى اننهى من أمر 
إشبيلية » فليتقدم إلى بلاد ابن الأفطس) . وقدم مر المسلمين قائده ابن لاج 
و منازلة قرطبة » وعلمها ولد المحتمد الفعح ال ملقب 
امون » وقدم آبا زکریا بن واسنر على جیش ثالث » وعهد إليه بمحاصرة 
المعتصم بن صمادح صاحب ألمريةء وقدم جرورآً الحبٹى على عسکر رابع وعهد 
إليه منازلة يزيد الراضى ولد المعتمد برندة . وأقام أمر المسلمين بسبنة مجهز 
اليوش والأمداد » ويترقب نتائج أعال جيوشه فى شبه الحزيرة . 
ES‏ 
كان من الواضح › على ضوء هذه الأهبات الضخمة › الى اتخذت لهاحة 
قواعد مملكة إشبيلية فى وقت قت واحد » أن يوسف بن تاشفين > کان یری فی 
مملكة إشبيلية واسطة عقد الأندلس › وى أمرها المعتمد بن عباد » عيد 
الطوائف » فإذا سقطت فى يده إشبيلية » كان له ملك الأندلس . 
ولم يكن أمبر المسلمن تعوزه المعررات نى قتال ابن عباد » فقد كان لديه 
المررات الادية والشرعية الكافية . ذلك أنه احتاط للأمر » واستصدر الفتاوى 
الشرعة اللذزمة من فقهاء لعزت والأندل ع بان ملك لتقد ى اة 
(1) الملل الموشية ص ۱ه و۲٥‏ › وروض القرطاس ص ۰٠۰۰‏ وكتاب التبیان ص۹۹١۱‏ . 
( ۲) روض القرطاس ص ٠ ٠٠١‏ والملل الموشية ص ٠۲‏ . 


4 


النصارى › وتسليمهم البلاد > والاحماء ہم » ومسلكه إزاء شعبه فى اقتضاء 
المكوس الحائرة » وغر ذلك ما مخالف أحكام الشرع > وجاهرته بالمعاصی › 
کل ذلك ما بفقده أهلیته لمكم المسلمین » ویوجب عاربته وخلع() : أما عن 
المبررات المادية ٤‏ فوت :يد مات مضي ار هلات اة ار ية 

م اف اعا إلى ملك قشتالة » يستغيث به وبطلب معونته(") وكان المعتمد 
بعد أن رأى جنود قشتالة تجتاح بلاده > وتمعن فى تخريما > دون أن يستطيع 
دفعاً م » وشعر من جهة أخرى ما يضمره المرابطون نحوه من النيات اللحطرة » 
قد أيقن أنه لامعدى له عن الالتجاء إلى ملك قشتالة » والتفاهم معه على دفع 
امرابطن عن الأندلس . 


وبيها كان المعتمد منهمكا نى أهباته الدفاعية بإشبيلية » كان قائد المرابطن 
سبر بن أبى بكر » يضع خحططه الہائية للانقضاض على قواعد ملكة إشبيلية › 
وقد بدأ فى ذلك بالاستيلاء على طريف أقصى ثغورها الحنوبة» وذلك ى شوال 
ر ۰ م ) ونادی فا بدعوة آمر المسلمين(۳) > ثم اتجه 

حو الثمال قاصداً إشبيلية › با زحفت اليوش المرابطية الفرعية على رندة 
وجيان وقرطبة . فأما رندة فقد حاصرها القائد جرور المرابطى بقواته » وكان 
يضطلع بالدفاع عا يزيد الراضى ولد المعتمد . وكانت رندة من أمنع القواعد 
الحنوبية »> فصمد ما الراضى » واضطر جرور آن يقنع با لحصار منتظر سر 
الحرادث . وأما جیان » فقد زحف علا جيش مرابطى بقيادة بطی بن امیاعیل 
وضرب حوها الحصار . وها يقول لنا ابن اللحطيب إن جيشا من القشتاليين قدم 
لانجاد جيان » تتفيذ؟ للحلف المعقود بن ابن عباد وملك قشتالة › ا ت 

بين المرابطين والنصارى موقعة أبيد فما المرابطون) . بيد أن ابن أى زرع 
مر ی ام ا کرو ا وک ا 
إلى مير المسلمين » وأمر بطى بالسر بقواته إلى قرطبة(*) . وقد ذكرنا من 


(۱) ابن خلدون ج ٩‏ ص ۱۸۷ و ۱۸۸ . 

(۲) کتاب التبیان ص ۱۹۹ . 

(۴) المعجب ص +٥‏ . وكذلك : 398 :ص R M. Pidal : ibid,‏ 
(+) آعال الأعلام ص ٠١۴۲‏ . 

(ه) روض القرطاس ص ٠٠١‏ . 


— fe — 


قبل وفقاً لرواية صاحب الحلل الموشية »أن القوات المرابطية الى سارت لنازلة 
قرطبة كانت بقيادة ابن الحاج . وعلى أى حال فقد زحف المر ابطون على قر طبة» 
وها حا كها ولد المعتمد » الفتح الملقب بالمأمون » وكان قد اتخذ كل الأهبات 
الدفاعية الممكنة › وأرسل زوجه وأولاده وأمواله حو طا إلى حصن المدور() › 
الواقعم جنوب غر قرطبة على ضفة نهر الوادى الكبر » لكى تبى عنجاة 
a aC‏ 
هذا الإجراء فيا يبدو بإشارة المعتمد أو عوافقته . والواقع أن قرطبة لم تصمد 
اا ا ا 
مدافعا عا » ورفع الرابطون رأسه على رمح . وكان افتتاح المرابطن لقرطبة ' 
ف اليوم الثالٹ من صفر سنة ٤۸٤‏ ھ ( ۲٣‏ مارس سنة ۱٠۹۱‏ م ١)‏ . 
te0‏ 


وهنا بحب أن نقف قليلاء لنتناول مسألة تار خية هامة » غمرما الأسطورة 
مدی عصور › ثم لى علمما البحث الحديث ضوءه المقنع › تلك هى قصة 
زائدة الأندلسية . 

لقد ذ كر ت الروايات الإسبانية النصرانية » المعاصرة واللاحقة » أن ألفو نسو 
السادس قد تزوج من ابنة للمعتمد بن عباد تسمى «زائدة » أو أنه قد انخذها 
خليلة > وأبجحب منها ولده الوحيد سانشو . وتريد على ذلك أن المعتمد نفسه »› 
حي شعر مخطر المرابطن الداهم على مملكته > واستغاث بألفونسو لعاونته على 
دفعه > هو الى قدم ابنته المد كورة للملك النصرانى » ونه نزل له عن مواضع 
معينة من أراضى مملكة طليطلة » كان قد افتتحها» لتكون مهراً لابنته ا مذ كورة »> 
وترجع بعض الروايات المتأحرة هذا التصرف من جانب ابن عباد إلى فرصة 
سابقة على مقدم المرابطن › وتقول إنه كان ضمن مغريات الحلف الذى عقده 
المعتمد مع ألفونسو عن طريق وزيره ابن عمار » وأخحرا أن هذا القصرف قد أثار 
فضيحة كبرة فى الأندلس ٠‏ واہم ابن عباد بالتفربط فی عرضه ودینه(" . 
(1( وى Almodavar de! Rio alll‏ 


(۲) رورض القرطاس ص ٠٠١‏ « ورأجع : 405 R. M. Pidal: ibid. p.‏ 
(۳) وردت هذه القصة ضمن روأية 0لعز0 ءل «رهه۴ العاصرة > وقد شرت صن 


E 
وقد استمرت التواريخ النصرانية تتناقل هذه الأسطورة عصوراً كأ نها حقيقة‎ 
لاريب فما » وتتحدث دابا عن « زائدة الأندلسية » ٣م 14 ملنه2 أو ولنعع‎ 
› وعن ذریها النصرانية . ونقول حن إنه لاتوجد بين هذه التفاصيل المغرقة‎ 
سرى حقيقة واحدة هى شخصية زائدة الم كورة 1 وآنہا کانت حققة زوجة‎ 
أو خليلة لألفونسو السادس » وقد أنجب مها ولده سانشو الذى قتل طفلا فى‎ 
» م ) . ولكما لم تكن ابنة للمعتمد بن عباد‎ ١٠١۸-ه‎ ٠٠١ ( موقعة إقليش‎ 
وهذاهو‎ E o ولم يقدمها‎ 
وجه الإغراق والتحريف . ذلك أنه ما لايسيعه العقل أن يرضى أمر عظم مسلم‎ 
IT كالمعتمد بن عباد > أن یزوج ابنته من آمر نصرانی أو‎ 
وحظية » ومهما كان من اسنبتار المعتمد وتساعحه الديى › وإذا فرضنا أنه م يكن‎ 
يقم فى مثل هذا التصرف الشائن › وزناً للاعتبارات الدينية والشرعية »وهوق‎ 
ذاته ما لايقبله العقل › فمن المستحيل عليه ألا حسب أعظم حساب لنتاځجه‎ 
السياسية » وخحصوصا نى مثل هذه الظروف الدقيقة الى كانت نجوزها اسبانيا‎ 
المسلمة يومثذ » وأقلها آن يضطرم شعبه السام بالئورة عایه» وأن پسحقه ویسحق‎ 
أسرته : ومن جهة أخرى فإن المعتمد كان يرى من جانب خحصومه ف الدخل وى‎ 
اللحارج بألسنة حداد من أجل استاره وتهاونه الديى » ولم يكن من المعقول أن‎ 
يقم ثل هذا التصرف إلى خحصومه سلاحاً جديداً يضعه فى صف الارقن‎ 
. والحوارج على الدين‎ 
أما التفسر الحقيى هذه القصة › وهو ماكشفت عنه البحوث والنصوص‎ 
الوثيقة » فهو أن زائدة هذه كانت حسما تقدم زوجة للفتح بن المعتمد اللقب‎ 
بالمأمون حاكى قرطبة » وأن الأمون حي هاجم المرابطون المدينة > أرسل زوجته‎ 
وولده وأمواله إلى حصن المدور »› أو أنه حيما اقتحم المرابطون المدينة وقتل‎ 
الفتح» استطاعت زائدة أن تلوذ مع أولادها بالفرار » وأن تلجأ إلى حصن المدور»‎ 


جموعة Sagrada‏ ھصەمطء8 للأب ۴۶ ( الزء الرابع عشر ) . وذكرها رودريك الطليطل فى 
روایته الى وردت فى : De Rabis Hispania‏ »› وکذلك لوقا التطیل ى روایته Cronic0۸‏ 
لصن عل اختلاف ی بعض التفاصیل »و ذ کر ها الأب فلو ریس Flores : Reynas Catolicas 4É رÛڌ J‏ 
ومن الiۉرخين‏ |حjıi Historia general de Espana : acرlî 4 Modesto Lafuente‏ 
وراجع آيضاً 760-764 .ص ر. لطن : 1مفذ۴ :8 :۸ حيث يلخص ساثر الروايات المتقلمة . 


EV —‏ 
م التجأت إلى حماية ملك قشتالة» حي اشتد حطر المرابطن على سائر تلك الأنحاء 
ور عا کان ذلك عوافقة المعتمد . ولا كانت زائدة على جانب كبر من الال » 
وكان ال لك النصرانى من جهة أخرى مزواجا » كلفاً بالنساء » فقد انهز فر صة 
التجائها إليه > واتخذها خليلة ثم تزوجها . وتقول الروايات القشتالية نى هذا 
الموطن » إن زائدة كانت حب الاك النصرانى « بالسياع ٠‏ » وتتوق إلى الزواج 
منه » وأن المعتمد ( زعم أن زائدة كانت ابنته ) قد نزل للك قشتالة فى هذه 
المناسبة عن قونقة »ووبذة وإقليش وأوكانيا وكونسو جرا وغبرها من الأماكن › 
وهى الى كان قد افتتحها من ملكة طليطلة أيام بنى ذى النون »وذلك كهر 
لزائدة . وقد يكون العتمد قد نزل حقآً عن هذه الأماكن وغبرها للك قشتالة › 
ولكن ذلك لم يكن سوى بعض ما تعهد به لاك قشتالة کمن لحلفه وعونه . ومى 
تقرر أف زائدة » م تكن ابنته فإنه لاحل أن يقرن هذا التنازل من جانب المعتمد 
بقصة زواج زائدة من اللاك النصرانى . ونقول تتمة لقصة زائدة إا غدت خليلة 
أو زوجة للك قشتالة » على الأرجح عقب سقوط قرطبة بقليل › فى أوائل 
سنة ۹۲٠۱م‏ » وأنها هذه المناسبة اعتنقت النصرانية وتسمت بامم « إيسابيل » » 
وق رواية بام ماريا » ونصر أولادها من الفتح » ومن كان معها من الحشم › 
ورزق ما ألفونسو بولده الوحيد سانشو » وتوفيت زائدة عند مولد ولدها 
سانشو › ودفنت بدير سأهاجون وذلك فی سنة ۰۱۰۹۷ و۹۸١۱‏ م . ولا اجتاح 
المرابطون أراض قشتالة › فى أوائل عهد الأمر على بن تاشقن » وسارالقشتاليون 
محاربهم تحت أسوار قلعة إقليش > بعث ألفونسو بولده الصبى سانشو على 
رأس الحيش لكى يشر حاسة الحند » فقتل فى الموقعة الى نشبت بن‌الفريقن » 
وقتل معه معظم أكابر اخيش وقادته » وذلك نی‌سنة ٥۰۱‏ ۱۱۰۸(۵ م) . وتو 
ألفونسو على أثر ذلك غما وحز6() . 
ولم تذكر لنا الرواية الإسلامية اسم زائدة » ولاشيئاً من قصا بطريق 
مباشر » ولكنما مع ذلك تقدم إلينا الدليل القاطع على حقيقة شخصينها وصفا » 
ولدينا فى ذلك نصان كلاهما حاسم فى تقرير هذه الحقيقة . 
ولا ما ورد ى تاريخ ابن عذارى « البيان المغرب » فى أخبار سنة ٥٠١‏ ه 


R. M: Pidal : ibid: p.495, 496 & 760-764 رأجع‎ )1( 


SEEN 
م ) عن الحملة الى أرسلها ألفونسو السادس ضد‎ ۱٠١۸ ( وهى الموافقة لسنة‎ 
المرابطن لإنجاد قلعة إقليش > وقد جاء فيه : «وثى خلال ذلك وصل إليه‎ 
إلى حصن إقليش ) ولد أذفونش شانجه من زوج الأمون بن( عباد ) ا ىكانت‎ ( 

تنصرت بنحو سبعة آلاف فارس (١‏ . 

والثانى نص أورده الونشريڈى فى كتابه : «المعيار المغرب والحامم 
معرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب » وقد جاء فيه عن ٠و‏ ضوع 
الحوف عل الأبضاع والفروج ما بلی : ١‏ وما اللحوف من الفتنة على الأبضاع 
والفروج › ومی بأ ن ذو زوجة أو ابنة أو قر ببة وضيئة أن کر عاہا وةىء 
من كلاب الأعداء وخنازير البعداء » فیغرها ئی نفا ویغرها فى دينهاء وبستولى 
علا وتطاوعه» وال ينها وبين ولا بالارتداد فى الدين » كا عرض لكنة 
المعتمد بن عباد ومن ما من الأو لاد » أعاذنا الله من الاد وشماتة الأعداء پ2 

تلك هى الحقيقة حول أسطورة زائدة « ابنة » المعتمد بن عباد » وتقدم أبما 
E E ga N a i‏ 
وهى أسطورة لبشت عصورا ثل نى الروايات الإسبانية الكنسية وغبرها كأنا 
حقبقة لاريب فبا . وقد زاد من غموضما صمت اارواية الإسلامية المعاصرة 
واللاحقة ا أن ااۇرخىن المسلمين قد شع روا ا كتنف هذه القصة من 
دفة وإيلام لانفوس الكر عة > فآ ثروا الإخضاء عا » باعتبارها حادااً لا أحمية 
له من الناحية التارحية . 


(1) دقع على هذا النص العلامة المرحوم الآستاذ ليى بروفنسال فى أوراق محطوطة من البيان 
المغرب لم تاشر ءعر بها ى مكتبة جامع القرويين بفاس »> ونشرعنه ممالا عنوانهە Z4ida 1a Mora‏ 
فى نة (1934) ۷111× sاع4مء۳8‏ فكان ضوءاً جديد ةما على هذه الأسطورة . 

(۲( وردت هذه الفقرة ضمن فتاوی الونشريثى فى كتابه السالف الذ كر طبع فاس سنه 
4 ه . ويوجد منه نسخة مخطوطة مكتبة الإسكوريال رقم ١٠١١‏ الغزيرى . وقد نشرت أيضاً 
بصحيفة معهد الدر اسات الإسلامية المصرى مدريد ( الجلد المحامس ص ۱۸۹) . 


اغلاات 
ا 
الق التالی 


استيلاء المرابطين على أبدة وبياسة وقلعة رباح . استيلا وهم على قرمونة . زحف سير بن آي بكر 
على إشبيلية . يدعوالمعتمد إلى الطاعة . محاصرته لإشبيلية . تأهب المته للافاع . استغاثته بملك قشتالة . 
مسر المد القشتاليين لإنجاده . القتال بين المرابطين والقشتاليين . هزعمة النصارى و ارتدادهم . اسماتة 
المعتمد فى الدفاع . خصوم المعتمد ى الداحل وتفاهمهم مع المرابطين . نجاح المرابطين فى ثلم السور . 
حاو لهم الدخول وردهم . حرق أسطول إشبيلية الهرى . هجوم المرابطين على المدينة واقتحامها . 
الماك دال المدينة . بسالة المعتمد فى الدفاع . استيلاء المرابطين على المدينة . اسر المعتمد ولب 
قصوره . إرغامه على الكتابة إلى ولديه بتسلم رندة وميرتلة . تسلم رندة ومقتل حاكها الراضى ولد 
المعتمد . رواية فى تسلم إشبيلية بالأمان . ما ينقض هذه الرواية . آقوال أبن اللبانة والفتح بن خاقان . 
شعر المعتمد فى ذلك . حياته المعتمد بعد سقوطه . ححنة اعتقاله . مسيره إلى المنى . نزوله بطنجة . 
مسير ه إلى أغمات. حياته المزلة نى المعتقل . قسوة أمير المسلمين فى معاملته . وفاة اعد زوجة المعتمد. 
قول فى صفاا . شعر المعتمد فى محنته . محتته تذكى الشعر بالأندلس . تصفيده بالأغلال . وفاته 
ودفنه باغمات . ذکراه فی المغرب والأندلس . قبره يغدو مزار؟ . زيارة ابن الحطيب لقره وشعره 
فى ذلك . وصف لأطلال قبره . محنة المعتمد وصداها فى الرواية الإسلامية . حلة ابن الأثر عل 
آمير المسلمين . تعليقات دوزى. قسوة أمير المسلمين وما ينتحل هما من الأعذار . المتمد وما له وما عليه . 
البواعث الى دفعت يوسف إل فتح الأندلس . تأملات حول معاملته للأمراء المنزوعين . مسر المرابطين 
إلى المرية . الروايات الحتلفة فى شان سقوطها . استيلاه المرابطين على بلنسية . استيلاؤهم على شنتمرية 
الشرق . استيلارهم على سرقسطة. حركاہم ى غرب الأندلس . إغارامم على أراضى بطليوس. ابن ‌الأفطس 
واستغاثته بالفو تسو السادس . مسير المرابطين إلى بطليوس وافتتاحها . مصرع المتوكل ابن الأفطس 
وولديه . أنهاء #لكة بطليوس . مرثية أبن عبدون لبى الأفطس . استيلاه المرابطين على أثبونة . جواز 
آمیر المسلمين الرابع إل الأنداس . غزو المرابطين لقشتالة وهز ينهم النصارى . يوسف يعقد ولاية 

العهد لولده على فى ترطبة . مرض يوسف ووفاته . وصيته لولده على . 


على أثر سقوط قرطبة » استولى المرابطون على أبدة وبياسة وشقورة » فى 
شر قرطبة » وعلى حصن البلاط والمدور ف غرما . وبعث فاتح قرطبة القائد 
بطى بن اسماعيل إلى قلعة رباح » وهى قاصية أرافى المساءمن » حلة من ألف 
فارس ٠‏ فاحتلما . وهكذا سيطر المرابطون على سائر أراضى الوادى الكبرء 


— 0۹ 

وعلى ساثر قواعد مملكة إشبيلية »> ماعدا رندة وقرمونة وإشييلية ٠‏ 
أوائل شہر ربع الأول ست ٤۸٤‏ ه» نجد قائد المرابطمن العام» سير بن 
واب قرمونة . وكانت قرمونة أمنع قواعد مملكة إشييلية الشمالة 
من ربع ا ماو سنة ۱٠۹۱‏ م ) واد مد لار اة اة 

ل 
e yy‏ 
فکتب إلیه سر ٤‏ يطلب ليه تسل البلاد > والدحول فى الطاعة » فرد العتمد 
بالرفض» فضرب سر الحصار حول المدينة ء وأخحذ نى مناز لها ومقاتلة ابن عباد : 
ويقدم إلينا ابن خلكان رواية ماثلة » إذ يقول إن يوسف أمر سرا أن يعرض 
على ابن عباد أن يتحول إلى بر العدوة بأهله وماله » فإن قبل فما ونعمت > 
وإن آیی فینازله › فلا عرض سر ذلك » لم یعطه ابن عباد جواباً » فنازله › 
وحاصره اشر( . 

حاصر الرابطون إشبيلية بقوات ضخمة » ولم يشك المعتمد منذ البداية › 
آنه سوف مخوض مع الرابطن معركة الحياة والموت ٠‏ فتأهب للدفاع عن ملكه 
وحاضرته بکل ما وسع » واستغاٹ علیفه الفوندو السادس ملاك قشتالة .وكان 
ألفونسو قد اهتز لاجتياح المرابطن ملكة إشبيلية على هذا النحو الصاعق › 
وأدرك من جانبه أن المسألة لم تعد تتعلق فقط مملكة إشبيلية» ولا ملو ك الطوائف 
وحدهم › وإغا أُضحت مشكلة شه الحريرة الإإسبانية كلها ¢ ومسألة حطر اجتیاح 
المرابطين ها واحتلاهم إياها . وكانت تجمعه فى ذلك مع ابن عباد قضية واحدة > 
هى قضية دفع حطر المرابطين عن الوطن المشترك > ومن م فقد بادر من فوره 
بإرساله حلة قوية بقيادة ألبار هانيس أكر قواده وأ ر عهم ٠‏ لإبجاد ابن عباد . 
وتقول الرواية الإسلامية إن هذه الحملة كانت تتألف من عشرين ألف فارس 
وأربعين آلف راجل) » وتقول الرواية النصرائية إنها كانت تتألف فقط من ِ 

(۱) ابن حلکان فی وفیات الأعیان ج ۲ ص ٤۸۷‏ . 

(۲) روض القرطاس ص ٠٠١‏ . 


E 

آل وخمسمائة فارس . وبعث سر بز و بكر لقتال الةشتاليين حلة من عشرة 
آلاف فارس ٠‏ بقيادة ابراهم بن إحاق الامتونى » وهى حلة تقدرها اأرواية 
النصرانية مخمسة عشر ألفاً . والتى القشتاليون والمرابطون على مقربة من حصن 
TT‏ رواية أخرى أن اللقاء كان فى بلمة من أحواز إشبيلية( » ونشيت 
هما معركة عنيفة > قلت فا جوع كبيرة من الفربقین » وانہت بنصر ار ابطین 
وار تداد القشتاليين > وقد أن ن قائدهم آلبار هانیس جراحا٣)‏ »> واار بذلاف 

خر مل کان يعلقه ابن عباد على معاونة حلفائه القشتاليين . 
واستمر حصار المرابطين لإشبيلية زهاء أربعة شر > ودافع المعتمد وجنده 
عن حاضر ٣م‏ اشد دفاع > وصمدت المدينة مجات الرابطن وحاولام « 


حی آنه نسب لقائدهم سر بن ای بکر أنه قال « لو أنى أقصد مدينة الشر 0 

(r) 
. م متنعم هذا الامتناع‎ 

وف خلال ذاك حاول حاعة من أهل المدينة من خصرم بى عباد» أن ةر موا 

الثورة داخل المدينة ¢ حی یضطر ب أ و ¢ و مېد السبيل لدحول 
المرابطن ٠‏ ووقف المعتمد على أمرهم » ولكنه ای أن يقوم بإعداء مم وفقاً 
نصح قادته » واكتى مراقيلبم والتحوط لسم اعرا انطع امرابعاون 
e‏ ا وه رک وز لدل ا و کر ری 1 
من فرسانه ۰ لرد الداحلن من جند العدو > وهو دون درع أوعدة > ولیس 
علبه سوی قمیص شف عن یدنه » وتلی المعتمد خلال المعركة لی شيت 
طعنة حت إبطه م من فارس مرابطی »> فوثب المعتمد يطاعنه فشقه بسيفه › ومزقت 
تلك الثلة من المرابطن » وأصلحت الثلمة على الأثر . بيد أنه حدث ی عصر ذلاف 
ايوم ذاته ء أن تمكن بعض المرابطين من الوصول إلى أسطول إشبيلية اأراسى 

ی الوادی الكببر 4 وأضرموا التار فيه ¢ فهلکت معام سمنه ٠‏ وأدرك الناس 
عندئذ أن خحطط الدفاع عن المدينة » أنحذت نى الالمبيار > وسری بيهم الرعب» 
ویادر کشر ون ل الفر ار بعصم عن طریق اہر ¢ والبعض الآ خر بالر ای 
(4( ابن الحطیب ف اعمال الأعلام ص ٠١۳‏ . 


(«( راجع روض القرطاس ص ٠ ١و ٠٠١‏ وكذلك: :408 :4075 R.M. Pidal : ibidis Pp.‏ 
(۳) کتاب التبیان ص ۱۷١‏ . 


—~ fo — 


من شرفات الأسوار › أو الالتجاء إلى القنوات والغائر : وسيطرت الفوضى 
على المدينة › وبدت طوالع الاية منذرة مروعة . 

و خلال ذلك کان سبر بن أ بكر » محشد قواته وينظم الضربة الأخرة . 
ووقعت الضرية الحاسمة ف ف یوم الأحد الئان ا سنة ٤۸٤‏ ھ 
( ۷ سبتمبر سنة ۱٠۹١‏ م )) » حيث هاج المرابطون إشبيلية بشدة. واقتحموها 
من ناحية الوادى الکبر ٤‏ وانقضوا علا کالسیل الحارف : ععنون فما سفکاً 
وکر . ونشبت بيهم وبن المدافعن عن المدينة معارك غلية عثيفة : وهجمت 
فرقة من المرابطين على ال لقصر الملكى » فاستقبلهم المعتمد على باب قصره ى ل 
من فرسانه وخاصته» یدافع عن نفسه وملکه حى اللحضة الأخحرة > أشد دفاع 
وأروعه » ولكن هذه البسالة النادرة م تغن شيئاً > وانهى المرابطون بالاستيلاء 
على المدينة» وعلى القصور الملكية » وأسروا المعتمد وآله » وقتلوا ابنه مالكا الملقب 
بفخر الدولة بين يديه > وبوا قصوره - على قول المؤرخ ١‏ با قبيحاً» ‏ 
واحتووا على سائر ذخائره وأمواله »> وساد القتل والعيث والب فى المدينة الغنية 
التالدة e‏ 

اض سیر بن ای یی بکر آماناً للمعتمد « ی نفس والأهل والولد ۲۲) 
ولکنه أرغمه على اول ي ١ o‏ بتنصحهما 
والتسلم › وكان الأول حسما تقدم متنعاً برندة > واثانی متنعاً عبر تلة 
( أو ما رتلة ) فی جنول الرتغال. وكانت رندة بالأخص ما تزال غ ل 
1 لحصانما الفائقة ›» وقد يطول صمودها . وانضمت «السيدة لکری» 
أعی اعباد الرميكية ام الأمبرين إلى زوجها العتمد » فى حلهما على التسلم 
واستعطافهما رحة بوالدمما . فأذعن الأمبران للرجاء . فأما يزيد الراضى 
E‏ 
0 با کاب افیا صن ٠» ٠١‏ وهى رواية معاصرة حيث يضع هذا أنتاريخ لسقوط 
إشبيلية . ويوافقه فى ذلك ابن أهى زرع (روض القرطاس ص )٠١١‏ . ولكن عبد الواحد المراكشى 
يضع لذلك يوم الأحد ۲١‏ رجب 4۸4 د (المعجب ص ۷١‏ ) . ويقول ابن الحطيب إن سقوط إشبيلية 
کان فی يوم الأحد ۲۰ رجب سنة ۲۸ ه (أعمال الأعلام ص )١٦4‏ . ومن الحقتى آن الرو!ية الأولى 
هى الراجحة ؛ وتوافقها التواريخ النصرانية »> وهى تضع لذلك يوم ۷ سبتمبر المواةق للتاريخ 
اهجری . 


(۲) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 
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بالأمان ليد نه ما کادت تفتح واب المدينة ¿ ويدخايها المرابطون ¢ حى آمر 
جرور بالقيض عل الرادى وإعدامه ٤‏ وانہاب آمو اله اک بذللك نعهده 
شع نکث : وأمر بقتل کل من ظفر به من الأحرار والحند المدافعين ( رمضان 
تة 6۸6 ه) . وأما ى مبرتلة > فقد ابی 1 رابطون على حياة المعتد » وقنعو! 
یہب أمواله() . وم للمر ابطین رذلاک الاس يلاء على ساد ر قواعد ملكة إشبيلية . 

وکان یزید ااراضی . و ا خالد : أنبه أبناء المعتمد فى ميدان الشعر 
والأدب » وکان شاعر بی عباد بعد أبه : وقرينه ف نظم القريض الفاثق .وكان 
فوق ذلك عالما أديا > حافظآ للذر د يعة : خبمرآ بأزساب العرب ولغانها . وەنشعر ەه 
قوله : 

حل زمان المرء ماهو عاقد ويسر ی إهلاکه وهو راقد 

ویغری بأهل الفضل حى كآنہم جناة ذنوب وهو للكل حاقد 

سیېد مبی ويقفر عامر ويصفر ملوء »> وتخمد واقد 

ويفرق الألاآف من بعد صحبة ‏ وکے شہدت ما ذکرت الفراقد۵) 

ُّ 
¥ ## 

وهكذا سقطت ملكة بى عباد ی آشہر قلائل » وخبا نجمها الذى سطع 
حیناً ف سء الأنداس و ضاء عالاً ولکا سقّطت أبية كر عة ف سناظر 
الفروسية الرائعة تخلتى بالل شادوها . وم تسقط قبل أن تلفظ أنفاسا لأر 
على يد عميدها الباسل . وقد يبدو من رواية «روض القرطاس » أن المعتمد 
سام عاصمته للمرابطن بالأمان مختارآ" . والحقيقة الي ى تجح عاہا سائر 
اروایات .: دو أن کک ٠ e‏ کا تقدم » ا ا 
ف ال عن نقسه و عأاصمته : 4 ظل e‏ حی اللحظة ا ٤‏ وحی 


)١(‏ المراکٹی و فى المعجب ص ۷۷ » وکتاب التبیان ص ۱۷۱ . وحن نذ کر ان آثنين 
باه الد ها عباد رین عند انی الملقب بالامون قد قتلو بالتعاقب ى a‏ 
e‏ . وکان له مها آبناء آخرون » منم آبو السين اللقب 
بالرشيد الذى عبر ممه إل المدوة (راجع اللة السيرآء ج ۲ ص ٠+‏ ) . 
(r)‏ الحلة السرأء ج ۲ ص إ۷ و ۷4 . 
(۳) روض القرطاس ص ٠١١‏ . 


۳ - طوائف 
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اقتحم الأعداء قصره وأسروه . وقد ابت إلينا فى ذلك رواية شاهد عيان » 
هو ابو بكر عمد بن عيسى الدانى المعروف بابن الابانة »> فهو بصف لتا ف 
کتابه « نظ السلوك نى مواعظ ملوك فى أخبار الدولة العبادية ۲» مناظر سةوط 
إشببلية حسما شہدها بنفسه نىقوله: « إلى أن كان يوم الأحد الحادى والعشرون 
من رجب » فعظ الطب ى الأمر الواقع » واتسع الحرق على اراقع > ودحل 
البلد من جهة وادبه » واصیب حاضره بعادية باديه > بعد ان ظهر من دفاع 
المعتمد وبأسه » وتراميه على اموت بنفسه» ما لامزيد عليه > ولا انهى خلتق إليه» 
فشنت الغارة ف البلدء ولم ببق فا على سبد لأحد ولا لبد > وخرج الناس من 
منازلم یسترون عورالہم بأتاماهم »> وکشفت وجوه الحدرات العذاری ووا 

الناس سکاری وما هم بسکاری»( ي 


ویضف لنا الفتح بن خاقان مۇرخ الطو ائف › ومعاصرهم تقرياً »> منظر 
الصراع الأخنر بن المعتمد ومهاحميه ئى عبارته المسجعة فما يلى :«ولا انتشر 
الداخلون نى البلد > وأوهنوا القوى والحلد »> خرج ( أى المعتمد ) والموت يتسعر 
فى ألحاظه » ويتصور من ألفاظه »> وحسامه يعد بمضائه › ويتوقد عند انتضائه ء 
فلقهم ى رحبة الققصر وقد ضاق به فضاڙها » وتضعضعت من رجهم أعضاؤهاء 
فحمل فيم حملة صر م فرقا > وملام فرقاً ٤‏ ومازال یوای علمہم الكر 
المعاد » حتی أوردھ النہر › وما ہم من جواد › وآودعهم حشاه كام له فاد ۽ 
ثم انصرف وقد يقن باننهاء حاله وذهاب ملكه وارتحاله » وعاد إلى قصره 
واستمسك یومه ولیلته » مانعاً للحوذته »> دافعاً للذل عن عزته ... ٩٩۲‏ 
.. وأنحبراً يقول لنا ابن اللحطيب : « وكان دخول إشبيليةعلىالمعتمد دخول القهر 
والغلبة يوم الأحد لعشر بقين من رجب > وشملت الغارة » واقتحمت الدور > 
وحرج ابن عباد واينه مالك للدفاع »فقتل مالك الملقب بفدر الدولة » وأرهقت 
ابن عباد الل > فدخحل القصر ملقيا بيده ٠‏ . 


(۱) نقله نفح الطیب ج ۲ ص ٤٥٣۴‏ . 

(۲) قلائد المقیان ص ۲۲ فى ترحة المعتمد بن عباد . وقد كتب الفتح كتابه بعد سقوط إشبيلية 
بنحو ثادئین عاماً . 

(۴) ابن المطیب قى الإحاطة ( القاهرة ۵۱۳۱۹ )ج ۲ ص ۸۲ ٠.‏ 


oo —‏ — 
وهذا ما يؤيده شعر المعتمد نفسه فى وصف صراعه مع أعدائه فى ذلك 
اليوم المشہود : 
فالقلب بين ضلوعه م تام القلب الضلوع 
قد رمت يوم نزام ألا عصنى الدروع 
وبرزت ليس سوى القميص عن الحثا شىء دفوع 
وبذلت نفسی کی تسیل إذا يسل ہا النجيع 
أجلي تأحر لم یکن وای ذل واللحضوع 
ما سرت قط إلى القتال وكان من أملى الرجوع 
ثم الأل أا سي .ولاضل تنبعه الفروع 
م يقول لنا الفتح ٠‏ إن المعتمد لا التجاأً إلى قصره » بعد سقوط حاضرته › 
وتفرف جيشه : وفقد کل أمل فى النجاة » فكر فى أن يقةى علي نفسه بيده › 
ولکن منعه من ذلك إعانه المتعن > فاستسام إلى هوان الأسر » وقض عليه 
المرابطون وعلى سائر آله وولده وزسائه (). 
e‏ 
ومجدر بنا قبل أن تم الكلام على فتوح الرابطين مالاك الطوائف » أن نتتبع 
مصر المعتمد بن عباد حى سهابته . 
إن هذه المرحلة الأخبرة من حياة المعتمد »> وهى مرحلة مؤسية تنفطر ها 
القلوب الكرعة » تنتمى إلى الأدب أكثر من اماما إلى انتاریخ : ما تحفل به 
من الا ثار الشعرية الرائعة »> الى نظمها المعتمد عن منته وآلامه فى المنى . وقد 
شغلت هذه المرحلة على قصرها : من صحف التاريخ والأدب › فراغاً كبراً 
م تشغل مثله حياة المعتمد اللوكية كلها . 
)1( راجح فى سقوط إشبيلية : روض القرطاس ص ٠١١‏ و١١٠‏ »> وقلائد العقیان ص ۲۱ 
و۲۲ » وکتاب التبان ص ۰ و۱۷۱ ۰ والعجب ص ۷٩‏ و۷۷ »۰ واین خلدون ج ٩‏ ص ۱۸٩‏ 
وآعال الآعلام ص ۱۹۴۳ و٤١٠‏ »> والمقری ج ۲ ص ٤٥۳‏ ۰ وابن خلکان ج ۲ ص ٤١‏ و١٤‏ » 


diذكو‎ « R. M: Pidal : ibid. وراجع أيضاً : 408 & 407 .ص‎ . ٠٩ ص‎ ٠١ وابن الاير ج‎ 
Dozy : Hist. V. II. P:144 
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وإنه لا يشر الدهشة حقاً ما انى إليه مر المسلمن من التحول من تقدير 
المعتمد بن عباد» وإكباره والثناء البالغ على شجاعته ونجدته ومروعته ٤‏ ی کتبه 
الرسمية بالفتح > إلى المالغة فى خحصومته » والعمل على سحقه » ومعاملته بأقھی 
ما یعامل به عدو . ويقال فى ذلك »> إنه فضلا عن اأبواءعث السياسية واأعسكرية : 
فقد لعبت السعاية والوشاية ى علائق اارجلن دوراً لا عمد» وآثارت ئی قاب 
و ا کرت وا دة د . 

م يكن سقوط إشبيلية ٍ »> وسقوط المعتمد وآله أسرى نى أيدى الظافرين خانة 
المحنة » بل كان بداية حنة أفظع وأبلغ إيلاماً للنفس › هى عحنة الاعتقال والأغلال 
والذل وال زوع وكات مر المسلمن فد ةرر مصير بی عباد › کا قرر 
مصبر عبد الله وأخيه عم صاحی ا اة > وقد قتل المرابطون من 
أبتاء المحتمد أربعة > ه م الفتح الأمون > ويزيد الراضى ١‏ والمعتد بالله » ومالك :¿ 
ولکتهم أبقوا عل سا المعتمد » وذلك فيا يبدو بإشارة مر المسلمين ذاته ء 
ور عا كانت لدى الظافر فى الإبقاء على حياته بواعث غبر الرأفة به » فا كان 
امعتمد بن عباد من ولتك البق بتيبون الموت أو مخشونه + بل لقد کان بطلبه 
ويسعى إليه »> حسها رأينا . ورعا أراد عاهل المرابطن بذلك » أن يتجرع 
امعتمد كأس الذلة إلى نمايا : ون عرغ ى الراب »> ذلاف الذى كان يعتبره 
قطب الفتتة فى الأندلس » وحليف النصارى الحانع » المذنب ق حق دينه 
ووطنه > وأن يذيقه من العذاب المعنوى أروع ألوانه . 

وهکذا انترع المعتمد بن عباد وآله من قصر إشبيلية المنيف › وأخذوا حيعاً 
إن السفن الى أعدت لنقلهم إلى امن » وسارت السفن ٠‏ من إشبيلية فى مر الوادى 
الکہر یطریقھا إلى العدوة » نى مناظر تذيب القلب حزناً وأسى : وضجت 
حموع الشعب الغفر ة الى احتشدت على ضفى الہر لوداع المعتمد بالبكاء والنواح 
ا شد ها رراعا لا ی و ا > أغلال الاعتقال والذلةء 
ويغادر موطن سلطانه وعزه إلى مصره الحهول . وف ذلاف يقول شاعر المعتمد 
أبو بكر ابن اللبانة ء وقد كان من شود ذلك اليوم من قصيدة طويلة : 

نسيت إلا" غداة الهر كولم نى المنشآت کاأموات الاد 

والناس قد ملأوا العرين واعتروا من لؤل طافيات فوق از 
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حان الوداع فضجت کل صار خحة وصارخ من مةساداة وەن فادی 

سارت سفائہم والنوح پتبعھا کأنہا ابل حدو سا الادی 

کی سال ف الماء من دەع وك حملت تلاك القطائع من قعاعات أكباد() 

وأنزل المعتمد وآله بطنجة › واعتقلوا فما أباماً.وهنالاك زاره الخصرى 
الر رشاع > وا ف طاب الصلةء ورفع إليه أبياتاً مدحه فیها ولم براع 
ف ذلك حرج الموقف : وأبت على المعتمد أرعيته الملوكية أن يرده » فيعث 
إليه بستة ولائين مثقالا» وشعراً يعتذر فيه عن ضآلة المبة » فكانت آخحر صلاته 
الملوكية . م أخذوا بعد ذلك إلى مكناسة حيث التقوا بعبد الله بن بلةمن وأخيه 
تم » وكانا ينتظران أمر السفر إلى مقرها الأخر > وهنالاك قضيا بضعة 
شر › قبل أن یسلوا إلى مقرهم الہای . 

وأحراً صدر الأمر ترح حيعاً إلى أغات » وهى مدينة صغرة حصينة 
تقع على قید نحو أربعین کیلومترا من جنوب شرق مراكش» على مقربة من جبال 
الأطلس > الى تظلل آكامها الثلوج . وقد كانت حسيا نذكر عاصمة 
المرابطن الأول . وحل المعتمد وآله فى أغات فى أواخر سنة ٤‏ ھ أو أوائل 
سنة ٤۸١‏ ه . وبي أنزل عبد الله بن بلقن وأسرته دارا حسنة وعوملوا برفق 
ورعاية » إذ زج المعتمد وآله إلى قلعة أغات المنيعة . وهنالاك قذى العتمد يضعة 
أعوام ف أغلال الاسر ؛ يتجرع غصص للمهانة والذلة » ويانى عذاب الشهند 
المعتى . ولم يكن مقام المعتمد بآغات معتفلا عادياً » بل کان نا شيعا بكل 
معانى الكلمة : ضيق فيه على المعتمد وآله أشد التضييق > ولم یکن یطاق هم 
ما يكفهم من النفقة > فكان المعتمد › وزوجه اعماد الرميكية الى كانت تسطع 
فى الأندلس بجاهما وخلاها البارعة > وأبناؤه الأمراء وبناته الأقار » يرتدون 
اياب الحشنة" . وكان بنات المعتمد يشتغلن بالغزل ليعلن والدهن وأسرنين . 


)0( راجع هذه القصيدة فى قاد ثد المقيان ص ٣٣‏ »> ونفح الطيب ج ۲ ص ۲٥٠؛‏ واه؛ » 
والمعچب ص ۷۹ و٠۸‏ . 

(۲) کتاب التبیان ص ۱۷۱ . 

(۴) كان للممتمد بن عباد عدد كبير من الولد بنين وبنات . ومن أولاده الذيْن تذكرهم الرواية ۽ 
الرشيد والمأمون والرافى والمعتد وعبد الله ومالك وأبوهاثم وعبد البار وغيرهم من نم تصلنا 
ساو . آما بناته فلم تذكر لنا الرواية شيعا عن عددهن وأسائن سوىبثينة » فد ذكرها لنا المقرى 
بین شاعرات الأندلس ( نفح الطیب ج ۲ ص ٤۸4‏ ) . 
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وهنالك تى شعر المعتمد ما يدل على أنه كان مصفداً فى قدميه بالأغلال » على 
الأقل فى أواخر بام أسره . ولم تكن هذه العاملة الشنيعة لأعظم ملوك العو وائف 
عفواً ٤‏ بل كانت مقصودة > بلا ريب » وكانت قسوة لامعرر ها من الظافر › 
ولم کن تتفق فی شی ء مع ما آثر عن یوسف بن تاشفین » من ن الفروسية والحلال 
اة وسر ی ف E‏ الموقف من جانب أمر المسلمين 
واشتدت وطاأًة على اعاد زوجة المعتمد »> ولم تقو طويلا على مغالبة 
الحنة » فذوت نضار تما بسرعة م توفيت › فدفنت ئى ظاهر أغات على مقربة 
من معتقل زوجها وأولادها » فحزن المعتمد لوفاتها أعا حزن »› واشتد به 
ر ا إ ل ماكانت تتمتع به اعباد الرميكية أيام جدها وعزها 
فى بلاط إشبيلية من منزلة عالية > وأشرنا إلى صفانما اللامعة من الال والسحر 


والشاعرية » والمشاطرة نى مجالس الشعر والأدب . على أن هذه الصفات المتازة , 


الى كانت تتمتع ا الرميكية ›» وهذه الحياة السافرة اللامعة فى أعظم بلاط 


للرك الطرائف : كانت من جهة أخرى مدعاة للطعن ى تصرفها وأحلاقها . 
فثلا ينقل إلينا التيجاى الأندلسى عن الحجاری نى حت الرميكية ما بای : 


سے اک بو 


«وهی الى ورطت المعتمد فيا ورطته من الحلاعة والاسمتار واناه رة»حی کتب 


أهل إشبيلية عليه بذلك ؛ وبتعطيل صلوات الحمع » عقوداً » ورفعوها إلى لى أمر 
المسلمين 4 من أمره معه ما کان ¢ وحن العتمد بأغات ¢ وجنت 
الرميكية معه ¿ فماتت هنالك قبله ٩‏ . 


)١(‏ نقلنا هذه الغقرة a,‏ مكتبة الإسكوريال والمسى 
م تحفة العروص » لای عبداله التيجانى الأتدلسى الالكى (لوحة ٠٠‏ °( . ويقدم إلينا التيجاف هذه 
المناسبة ملخصاً لقصة بثينة ابنة المعتمد والرميكية» فيقول لنا إن بثينة هذه كانت مثلآمها ی الال 
والذ كاه ونظم الشعر . ولا سمقطت إشبيلية » ونهبت قصورالمعتمد» كانت ابنته ضمن السبايا > وم يعر 
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تاجر اشتراها على آنها سر ية » فامتنعت متنعت عليه > وعرفته ةة آمرها » وطليت إليه آن يازوجها 
زواجا شر عيآ» وكتبت إلى والدما باغمات الشعر المشہور التداو ل٠‏ تر جو فيه مما مهما الموافقة على زوأجها 
مله . فسر المعتمد والرميكية بوجودها على قيد الياة > وكتبا إليبا > بال لموافقة على رغبها . (المحطلوط 
السالف انذ كر لوحة )۲١١‏ . وراجع نفح الطیب ج ۲ ص ٤4۸٩4‏ و ٤۹۰‏ . 
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وأذ كت الحنة شاعرية المعتمد» وكان القريض عندئذ عزاءه وغذاءه الروحى» 
فصدرت عنه ى معتقله طائفة كبيرة من القصائد المؤسية ›» وكلها تلهف على 
اق جلد » وکا ل ماغیه» وراء ت » فن ن ذلك قوله : . 


برک ارب ا ا 
فأحرق الفجع أکاداً وأفئدة 
قد ضاق صدر المعال إِذ نعيت ها 


وقوله : 
غریب بأرض المغربن سر 
وتندره البيض الصوارم والقنا 


مضى زمن والملك مستأنس به 
برای من الدهر المضلل فاسد 
أذل بى ماء السماء زمام 
فيا ليت شعرى هل أبيتن لبلة 
عنيته الزيتون مورثة العلا 
بز اهر ها() السای الذریجادہ ا لي 
ویلحظناااز اه ی۱ )وسعد سعو ده 

تراه عسرراً أو یسر مناله 
اول اول داه اعات 
فیا حضۍ. كنت بالأعیاد مسرورا 
تر بناتلك نی : الأطار جائة 
برزن حوك للتسلم حاشعة 
بطأن فى الطبن و الأقدام حافية 
أفطرت نى العيد لاعادت إساءته 
قد کان دهرك أن تأمره ماد 
من بات بعدك ق ملك يسر به 


بل قد ممن جهات الأرضإطلاق 
حى أتت شرقها تنعاك إشراقا 
وأغرق الدمع آماقاً وأحداقا 
وفيل إن عليك القيد قد ضصاقا 


سیبکی عليه مر وسریر 
ويمل دمع بيهن غزير 
وأصبح منه الوم وهو نفور 
می صلحت المصلحان دهور 
وذل بی ماء الاء کییر 
أماى وخللى روضة وغدير 
یغی أو تدن 
خا تشن ارا جوا 

غفورين والصب ف غیور 
ألا كل ماشاء الإله يسر 


وقد أبکاه منظر أولاده وبناته : 


فساءك العيد فى أغات مأسورا 
يغزلن للناس ماعلكن قطميرا 
أبضار هن حسرات مکاسیر ۱ 
کانہا م تطاً ا وکافورا 
فكان فطرك للأكباد تفطرا 
فردك الدهر مهيا ومأمورا 
فلا بات بالأحلام مغرورا 


)۱( الزاهر والزاهى من قصور بى عباد باشبيلية . 


۹ س 


وقوله وقد رأى سرا من القطا عر ععتقله : 

یکیت إل سرب القطا إذ مررن به اسوارح لا سجن یعوق ولا کیل 

ول تلك والله المعيد حسادة ولكن حنيتاً إن شكلى ها شكل 

سرع فلا شمل صدیع ولا حٹی وجیع ولاعینان یبکہما کل 

وقوله ف لوم مر المسلمىن ا 

ای الدھر أن ن يمى الخحياء ویندما وأن عحو الذنب‌الذى كان قد ّما 

وآن بتلى وجه عتى وجهه بعذر يغشى صفحتيه انعا 

ستعلم بعدی من تکون سيوفه إل كل صعب من مراقيك سلا 

سترجع إن حاولت دونی فتکة بأخجل من خد البارز أحجما 

وأذكت مأساة بى عباد نى الوقت نفسه دولة الشعر ى الأندلس › ونظم 
كابر شعراء العصر ئی رثاء دولم والتوجع على أيامهم »طائفة من القضائد 
المؤثرة » الى مازالت تحتفظ حى اليوم بكل روعما وحياتما . وكان أغزرهم 
فى كلك مادة » أبو بكر بن البانة > شاعر المعتمد المتقدم ذكره > فقد بى على 
صلاته ووفائه للمعتمد ›» وزاره ى نة بأغات ٤‏ ونظم ف دو لته وأامه 
وى محنته وأسره » عدة من قصائده اارنانة » يضمها كتاب وضعه : ف تاریخ 
بی عباد » وأساء : « كتاب نظ السلوك ف مواعظ الملوك ١»‏ . 

واستطال أسر المعتمد وسحنه حى سنة ٤۸۸‏ ھ » بيد أنه.استطاع ى غمر 
الحنة والبؤس الطاحن › أن محتفظط بکشر من جلاله السابق » فكان هذا الال 
بشع تی ظلات سنہ ء کا بشع ضوء الشس إذا أحدق به الغام١) E.‏ 
أواخر یامه صدرت أوامر آمر المسلمن بالتضيبق عليه وتصفيده بالإغلال » 
يسبب ثورة علية قام مها ولده عبد الحبار فى فى بعض حصون إشبباية » وكان من 
أفلت عند سقو طها وذلك حسما نذكر بعد . وى اليوم الخادى عشر من شوال 
سنة ٤۸۸‏ ھ ( أواخر أكتوبر ٩١‏ 1م( توق المعتمد نى سجنه بقلعة أغمات بعد 


)0( يراجع بعض هذه القصائد ی قلائد المقیانذ ص ۲۹ و“ > وان خلکان ج ۲ ص ٤۱‏ 
وما بعدها » ونی نفح الطيب ج ۲ ص ٠٥۷‏ و۸٥٤‏ . وكذلك فى الملة الیراءج ۲ ص ۹ - ٩۷‏ . 
هذا وقد کتب ابن قادم الشلى جموءعاً ى آخبار المععمد ابن عاد آشار إليه ابن الايار (اللة ج ۲ 
ص )۱۳١‏ . 

(۲) تاریخ المرابطين والموحدين لأشباخ ( الطبعة الثانية ) ص ٠۷‏ . 


ا 


ا زهاء أريعة آعوام()» وکان سنه عند وفاته سیعاً وخسن سنة وبضعة 
اک . ودفن بظاهر أغات ل جانب زوجه اعیاد الرميدية . و قاأه ف راء 


نقفسه 


قبل وفاته » وأوصی بأن یکتب على قره : 


قمر الغريب سقاك الرائح الغادى 
بالحلم بالعلم بالنعمى إذا اتصلت 
بالطاعن الضار ب‌الرامى إذااقتتلوا 
بالدهر ف نق بالبحر ف نم 
نم هو الحتی حابانی به قدر 
ولم كن قبل ذاك النعش أعلمه 


حقاً ظفرت بأشلاء ابن عبا 

بالحصب ان اأجدبو ابالری‌لاصادی 
بالموت حر بالق غامة اأعادى 
بالبدر ی ظل بالصدر ف النادی 


من الساء فوافافى ليععاد 


إن الحبال تہادی فوق أء_واد 


كفاك فارفق عا استودعءت من کر م 

ويقدم إلينا صاحب البيان ا مغر ب بعض تفاصيل عن ثورة عبدالباربن ا لمعته د 

هى الثورة الى خت ذريعة اتکی باه وتصفیده فی نه بأغات» وذلك آن 
ت إشبيلية وشرق شريش»› حع 
کبر من أصضابه . وبعث إلى ألفونسو السادس يطلب عونه ؛ وعام الأمر سیر 
اللمتونی فاتح إشبيلية بذلك » فار إلى أركشس > وبعث إلى مر امسن 
حطر ه بالأمر » فبعث إليه مدداً من اللحيل واارجالة» فضخمت الحملة » وأحدقت 
بالحصن » وضيقت على من فيه »> واتصلت الحرب بن الفريةمن » وابن عباد 
مخرج نى قواته من آن لآ خر ويشتبك بالمرابطين نى معارك دامية > وأصعابه 
يتساقطون من حوله تباعا . وی ذات يوم أصاب ار ن عباد “مم رماه به أحد 
الرماة المرابطين › فاحتمله أصحابه جرا > وتوف لأيام قلائل › فك أصعابه 
موته . وکان قد می ء) ى هذه العارك عو ستة أشير > وفی کشر ا 
الحصن › واشتد ہا الشسن 6 ودنك اول الفا الأندلسون :ا لرل غ 
الأمان » فرفض الأمر سر « واقتحم الحصن أخيرا » وقتل معفام حامیته » 
واستخرج جثة عبد البار من قرها > واحتز رأسه ورؤوس أصعابه » وحلت 


رواك كل قطوب ارق رعاد 


(الأوراق الخلوعة ات a E‏ دیج افر ست هه د 
(اللة السيراء ج ۲ ص .)٠١‏ : 


ب 
إلى مدينة إشبيلية » وعلقت على أسوارها » ورقعت حوادث هذه الحملة فى 
سنة ٤٩۰‏ هھ( ۱۰۹۷ م )0 . 

وھکذا احتم المعتمد بن عباد حياته الباهرة » فى غر الحنة وظلات العدم ء 
وتفرق من بعده ولده وآله فی تلف الأغاء . ولكن ذكراه لبثت طويلا حية 
فى المغرب والأندلس › ولبشت عنته وخاتمته مضرب الأمثال فى تقلب الحدود 
وعر الدهر . وبعد وفاته بقليل وفد على أخمات أبومحر بن عبد الصمد »› وقد 
كان من شعراء دولته وخاصة المتصلن به » وذهب يوم العيد إلى قره فخر 
آمامه » و مره بقبلاته وبلله بدموعه » وأنشد ببن الحجاهیر الى احتشدت من 
حوله » مرثيته الغراء فى المعتمد وفطلا حه الأنات :+ 

ملك اللوك أسامعم فأنادى أم قد عدتك عن الماع عواد 

ور و ى فہا کا قد کنت فی الأعياد 

أقبلت :ٍ ى هذا الرى لك خاضعاً وتخذت قرك موضع الإنشاد 

قد کنت أحسب أن ترد أدمعی ‏ نران حزن أضرمت بفؤادی 

فإذا بدمعى كلا أجريتمه زادت على" حرارة الأكباد 

قبكى الناس لساعه أحر بکاء » وھ هم يطوفون بالقر طواف الحجيج > وکان 
منظراً يفتت الأكباد") . 

ا 

وقد أسبغت هذه البقعة الى يرقد فما ملك إشبيلية» وأمبر الشعر فى عصره» 
رقدته الأبدية › شہرة مؤثرة على مدينة أغمات . ولا ذهبت دولة المرابطين بعد 
ذلك بنحو خسن عاماء غدا قير المعتمد بن عباد وزوجه اأر ميكية نی غات مزارا 
محج إليه الوافدون من أنحاء ا مغرب والأندلس » واستمر كذلك عصوراً. وق 
سنة ۷٩۱‏ ۱۳۹۰(۸ م) زاره الكاتب والشاعر الكبير الوزير لسان الدين 
ين اللاطيب عند زيارته لمدينة أغمات › وهو يصفه لنا فى كتابه « نفاضة الحراب » 
فى قوله : « وزرت مار جها قمر المعتمد على الله أي القاس محمد بن عباد أمبر حص 
ETE‏ مخطوطة » عثرنا بها فى خزانة القرويين بقاس » وسبقت 
الإشارة إلا . 


(۲) راجع قلائد العقیان ص ۳۰ و ۲۱ › وأعمال الأعلام ص ۱٦١‏ - ۱۷۰ حيث بودر 
القصيدة كلها . 


ت 


وقرطبة والحزيرة وما إلى ذلك الصقع الغرلى رحه الله . وهو بالمقبرة القبلية على 
يسار الحارج من البلد » قد توقل نشزا غير سام » وإلى جانبه» قير الحرة حظيته » 
وسكن نفسه » اعتاد > إشراكا لامها فى حروف لقبه المنسوب إلى رميك »> 
المتولعة بشأنه معها أخبار القصاص » وحكايات الأسمار» إلى أجداث من ولدہما 
فرحنا عليه » وأنشدته ٩(۲‏ . ای و داك ی کا و ال 
الأعلام » . فيصف لنا زيارته للقر نى تلك العبارات المؤثرة :« وهو مقبرة 
آغمات فى نشز من الأرض» وقد حفت به سدرة » ول جانبه قر اعماد حظيته» 
مولاة رميك»وعاما وحشة التغرب ومعاناة اللحمول بعد الك » فلاتملك الععن 
دما عد روا 6 اوقت انغ عل افر ياتا يفول :فا2 
قد زرت قىرك عن طوع بأغمات ا ذلك من ازل امات 
وم لا زورك یا آندى الملوك يدا وباضياء الليالى ادمات 
ناف قىرك ی هضب ميزه فتنتحيه حفات التحيات 
تاا وت واشت عا ٠ ٠‏ انت سافان احا ورات 
ماریء مثلاك فی ماض ومعتقدی أن لابری الدهر ی‌حال ولاآت() 
ا مۇرخ الأندلس فی سنة ۱۰۱۰ هھ ( ٠۹٠۲‏ م ) ورآه كا ذكر 
ابن اللەطیب فوق ربوة ی مکان بغمره النسیان » فوقف آمامه خاشعا متأث ر ؟۳) . 
وقد انہزت فر صة وجودى عدينة مرا کش ی خريف سنة ۱۹٩٩‏ » فزرت 
أغات . وقد غدت مدينة آغات هته > الى اشہرت فی التاریخ وی الأدب 
لاحتوائما على قر المعتمد بن عباد › اليوم قرية متواضعة »› نقع على مةربة من 
مرا کش ومن آ کم جال الأطلس اللجية › وتحیط ما غراس اازيتون والتىن 
الرى »> ولايعدو سكاا ثلالة لاف نسمة . وأما قمر المعتمد » فيقع ف 
ظاهر ها ئی طلل خرب حيط به سور قصر» ونی داخله حظر تان » نی إحداها 
قر المعتمد » وقد خرب اما وت 6 الأتر اك ار وغل كوت الا هار 
اا . وأما الحظبرة الأخرى فا مهوم آنا تحتوی على قر زوجه اعماد 
افك ٠‏ وقد دته واا أا هدا ال لرن ار > اة 
)١(‏ نفاضة امراب نى علالة الاغراب . خطوط الإسکوریال رقم ٠۷٠١‏ الغزيرى . 
(۲) أعال الأعلام ص ۱٦4‏ و ٠١١‏ . ۰ 
(۴) راجع نفح الطیب ج ۲ ص ٤٥۸‏ و۹٩٥٤‏ . 


ES 
اين اللحطيب والمقرى من قبلء من غلبة اللحهول والعفاء عليه » وشعرت عثل‎ 
ما شعر به کل منہما من الألم والحشوع.‎ 
ا‎ 
کانت مأساۃ المعتمدبن عباد مأساة من أروع الى الملوكية > ومازالت‎ 
حنة هذا الأمر > تحتفظ إلى يومنا »> باارغم من كر العصور › بألوانما‎ 
المشجية » وقد أثارت عطف الرواية الإسلامية وتأثرها البالغ » ويبدو هذا‎ 
العطف بنوع خاص فى روايات مؤرخى الأندلس والمارق »› وف كثر ملا‎ 
يضور المعتمد شيد القسوة والسف »> وما ماايشدة الحملة عل يوسف إن‎ 
تاشفين » ويصمه بأقسى الصفات . فثلا يقول لنا ابن الأثر فى التعليق على أسر‎ 
› بی عباد ومعاملتہم : « وفعل مر المسلهمن مہم فعالا لم يلها أحد من قبله‎ 
ولايفعلها أحد من يأنى بعده » إلا من رضى لنفسه هذه الرذيلة ... وأبان‎ 
. ٠۲ أمير المسلمين ذا الفعل عن صغر نفسه ولم قدره‎ 
› وبول العلامة دوزى معلقاً على ذلك : « ومهما كانت فضائل يوسف‎ 
فن الشمامة إزاء المغلوبن لم تكن مها » فقد كان تصرفه مع الأمراء الأندلسيين‎ 
› الذين سرهم قاسياً وبغيضاً » . ثم يقول» إن المعتمد لم يكن بلا ريب ملكا عظيا‎ 
بيد آنه ينوه بدقة حساسیته وفیض شاعریته › ای تنعکس علا أقل الحوادث نی‎ 
› حياته » بل إنا لنستطيع أن نسجل حياة المعتمد وخلجات نفسه » من قصائده‎ 
م يقول : « م إنه » أى المعتمد كان لحسن طالعه آحر ملك أنداسى > مثل‎ 
. مجدارة وروعة » قومية وحضارة عقلية سقطتا حت نر الر برالذين فتحوا البلاد‎ 
ولقد لزمه نوع من الإيثار باعتباره آخر فرع لتلاك الأسرة العديدة من الأمراء‎ 
الشعراء » الذين حكوا الأندلس . وإنا لنأسوا له أكثر ما نأسوا لأى شخص‎ 
آحر » بل ودون آی شخص آخر › کا تابر آخر زهرة ف الموسم › وآخر‎ 
. (% أبام اللحريف الحلوة » وآخر أشعة الشمس الغاربة » فى نفوسنا أا أسى‎ 
. وقد أسبغت قسوة يوسف غو أمراء الأندلس › وغو المعتمد بنوع خاص‎ 
. على سيرته وعلى خلاله ح] لم تمحها حيع الأعذار الى انتحلت لتربر عمله‎ 


. ٠١ ص‎ ٠١ ابن الأثیر ج‎ )۱( 
Dozy : Hist. V. III. p. 178—179 (Y) 


— ۳~ 
وتتلخص هذه الأعذار نى أن المعتمد كان بسياسته وتصرفه نحو شثون الأندلس › 
وعالفته للتصارى على اخحوته فى الدين › وتعريضه مسقبل الإسلام للخطر › 
ميقا لمطامعه الشخصبة › بستحق أعظم اللوم »> وأنه عوقب عا تقتضيه فداحة 
ذنبه . وقد أدرك المعتمد » عقب سقوط طلطلةء فداحة أحطائه ٤‏ : وأبدى صربح 
ندمه )ا 0 . على أنه إذا كان حةاً أن المعتمد حمل بسباسته الأندلسية آمام 
التاريخ تبعات جسام » فإنه من الحتى أيضا أنه حي استفحل اللحاب ٠‏ وظهر 
شبح اللحطر على الأندلس المسلمة » كان أول الداعين إلى الوحدة » وإلى طاب 
الغوث من المرابطن › ونه لم پبخل فی ذلاك السبيل بتضحية حصونه الى طلا 
يوسف قبل عبوره إلى الأندلس » وأنه أبلى نى موقعة اازلاقة أعظ البلاء > 
وعاون نى نيل النصر أعفام معاونة . كذلاك لاريب أن البواعث الى دفعت 
يوسف إلى افتتاح الأندلس وامتلاكها » لم تكن دينية فقط › ولم تكن بعد 
الزلاقة وحصار أليذو + مجرد جهاد فى سبيل الله > بل كانت دنيوية قبل كل 
شىء » ولم يك نة شك نى أن الأندلس قد أغرت المرابطين وأمرهم خصہا 
وغنائہا ونعائہا . e‏ > أى ضرورة بل ى 
حكدة اقتضت أن يبطش المرابطون بأمراء الأندلس » وأن lg‏ 
وتعذياً › ا e‏ على ملا كهم راض 
وأى ضرورة اقنضت أن يعامل سيد ار ابطین + المعتمد له 
المروغة › بعد أن غدوا ى يده أسرى لاحول لم ولاتوة ؟ وكيف سمح آمر : 
المسلمىن القوى القادر لنفسه »> أن تد هذه القدوة إلى الولد الضعاف والنساء 
والبنات ؟ لقد كان المعتمد مثقلا بتبعات أعاله وأخطائه كأمبر » وملك من ملوك 
الطوائف » أفلم يكن يكفيه فقد ملكه وسلطانه» وأسره واعتقاله» لاتكفبر عا آم 
يسابی تصرفه ؟ وماذا کان ,ضر الظافر لو عامله بڈیء ما بقتضیه سابی مکانته 
من الرفتق والرعاية ۴ ٠‏ 

. من هذا الكتاب)‎ ۷١ راجع ما ورد ى رسالة ابن عباد لألفونسو السادس ( ص‎ )١( 

(۲) قتل المرابطون ثلا ثة من آبناء الممتمد بن عباد » هم المأمون والراضى وماك »› وقتلوا 


المحوكل بن الأفطس وواديه الفضل ی ا فی مناظر 
من القسوة المعيرة . 


۳ 

هذه تأملات تشرها نى النفس عنة المعتمد بن عباد. ولاريب أن هذه 
الحانمة الموؤسية الى و ا ان يعانى آ لامها المروعة المادية والمعنوية» لحربة 
بأن تسبغ عليه ثوب شيد » يستحق عطف الثاريخ › وصفح الأجيال . 

س 

ذکرنا فیا تقدم أن أمر السلمين حينا نظم جيوشه لافتتاحإمارات الطوائف» 
بعث إلى ألمرية جيشاً بقيادة أى زكريا بن واسنو ( وقيل بل محمد بن عائشة ) 
لحاصرتما وافتتاحها . وهنا تختلف الرواية > فيقال إن المرابطمن أشرفوا على 
ألمرية »> وحاصروها › ومر ها المعتصم بن صادح عليل يعافى مرض موته › 
وأنه ألى سمذه المناسبة كلمته المأثورة « نغص عاينا كل شىء حى الوت » ثم 
و اناد الحصار نی شہر ربیع الآ خر سنة ٠١۹۱(۵ ٤۸٤‏ م ٠)‏ . وق رواية 
آحرى أن المعتصم تونى قبل مقدم المرابطن » وأنه كان قد أوصى ولده معزالدولة 
قبيل وفاته » بآن يترقب مصر إشيبلية » فى سقطت نى أيدى المرابطين › 
وخلع أميرها المعتمد بن عباد › فعليه أن يغادر ألمربة فور »> ويعر البحر فى 
أهله وأمواله » إلى العدوة › ويلتجىء إلى حاية بى حاد أمراء القلعة . وقد نفذ 
معز الدولة وصية أبيه » واستطاع أن ينجو بأهله وأمواله > وأن يغادر ألمرية 
نى حر للحظة » قبل أن يطوقها المرابطون » وأن يعر البحر إلى العدوة (رمضان 
سنة ٤۸٤‏ ه ) » وذلك كله حسما فصلناه من قبل فى أخبار تملكة ألمرية(٣).‏ ودخل 
المرابطون ألمرية على الأثر واحتلوها » فكانت ألرية بعد غرناطة وإشبيلية »ثالثة 
ملكة من مالك الطوائف. تسقط فى أيدى المرابطن . 

وقد ذكرنا فيا تقدم كيف احتل المرابطون مدينة مرسية بقيادة ابن عائشة 
وذلك نی شوال سنة ٤۸٤‏ هھ ( أكتوبر سنة ۱٠۹١‏ م ) »› تم استولوا فى العام التالى 
٤۸ (‏ ھ) على شاطبة وشمَورة ودانية . 

وحن نعرف مما تقدم من أخبار مملكة بلنسية» أن المرابطين بدأوا يتدخحلون 
ف حوادث بلنسية » ويبذلون جهودهم لتحطم مغامرات ه السيد » فى هذه 
المنطقة › وذلك منذ سنة ٤۸٥‏ هھ( ۱٠۹۲‏ م) . وقد قام الحيش الذى بقوده 

(۱) ابن الأيان ى اة التتر ان من ۷ . وألطبعة الحديدة ج ۲ ص ۸4 . 

(۲) أبن الأبار فى اللة السيرأء ص ٠۷٤١‏ › وروض القرطاس ص ٠١١‏ . 


عقب افلثاح الأ دلس 


ت 
ابن عائشة بدوره فى ذلك . تم قدم إلى شرق الأندلس جيش مراب ی انحر ٤‏ 
أوفر عدة وعدداً » بقيادة محمد بن تاشفن ابن > أ ى بوسف > وحاصر بلنسية › 
وف داخلها السيد » وذلك فى أواخر سنة ٤۸۸‏ ه . ولكن مقاومة السيد »ومن 
بعد وفاته مقاومة القشتاليين › استطالت بضعة أعوام »> ولم يتمكن الرابطون 
من دخحول بلنسية إلا ف شر شعبان سنة ٤٩٥‏ ھ (مايو سنة ۱٠١۲‏ م ) وذلاث 
حسما فصلناه من قبل تفصيلا شافياً فى أخبار مملكة بلنسية . 


واستمرت الحيوش الرابطية نى تقدمها شالى بلنسية »> غو أراضى اللخر 
الأعلى » واستولت على إمارة شنتمرية الشرق ى رجب سنة ٤4۷‏ ه (إبريل 
٤‏ م ) » وكانت قد استولت قبل ذلاك على إمارة ألبونت الصغبرة .وى 
سنة ٠٠۲‏ ه ( ۱٠٠١۹‏ م ) »> وعقب انتصار الرابطن نى موقهة إقليش » سار 
جيش مرابطى بقيادة أى عبد الله بن الحاج والى بلنسية » شالا صوب سرقسطة › 
فدحلها › وأخرج مہا بی هود »› وبذلاك € للمر ابن فتح شرف الأندلس 
والثغر الأعلى » وانتہت إمارات الماوائف كلها فى تلاك الأغاء . 

وأما : فی غرنی الأندلس » فإن المتوكل بن الأفطاس صاحب بطليوس › شعر 
ت ا ارابطن على إشبيلية » أن الدائرة سوف تدور عليه » وكان قبل 
ذاك قد تقرب من عاهل المرابطين يوسف بن تاشفين > وبعث اليه برسالته 
المؤثرة الى أوردناها من قبل »› يدعوه فما لنصرة الأندلس . ولا استولى 
المرابطون على غرناطة ذهب مع المعتمد بن عباد لمنثة بر المسلىمن » فاستقبلهما 
مجقاء » وانصرفا من لديه وقد شعر كلاها بالحطر الداه م على تملکته . على آنه 
5 أن ابن الأفطس استطاع بعد ذلاك أن يعمل على توثيتق أواصر اأودة مم 
وکبہر ھی الاەیر سیر بن ای بکر فاتح إثبيلية وحا كها . واستمرت هذه 

ثق الودية قائعة نحو ثلاثة أعوام . ثم بدأ المرابطون الإغارة على أرافضى 
ملک بور « وشعر المتوكل بتغير المرابطين نحوه واتجاههم إلى إزالته »ولم جد 
أمامه إزاء هذا اللحطر الداهم › طر قا بسلکه سوى نفس الطريق الذى سلكه 
ابن عباد من قبل › وهو الاستغاثة بألفو نسو السادس ملاث قشتالة . ويذل 
ابن الأفطس للك قشتالة نمناً لحلفه ومعاونته > ثلاث مدن هامة من أملاكه »هى 
أشبونة > وشنترة » وشنترين . وقد كان ذا التصرف وقع سىء ٠‏ إذ > انحرف 
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آهل بطلیو س عن المتوكل > وکتب عيام لى المرابطين رستدعو م . وف 
أوائل سنة ۸۸٤ه‏ ( أوائل ١۹٠٠م‏ ) » بعث حاكم إثبيلية الأمبر سير بن أ بكر 
جیا إلى بطليوس لافتتاحها » فاخترق أراضى بطايوس يسمرعة › ولم يتمكن 
ملك قشتالة من تقدم أية معاونة لايفة المسام > واضطر ابن الأفطس أن متنع 
بقصبة بطليو س المنيعة الضخمة . ولكن المرابطمن اقتحموها بعنف »وقبضوا على 
امتوكل وولديه الفضل والعباس » واستولوا على أمواله المدفوثة بالقصبة › بعد. 
أن عذبوه لكشف عابشا . واحتل المرابطون بطليوس» وأخذوا المتوكل وولديه. 
حجة تسيبرهم إلى إشبيلية › ثم أعدموهم نی الطریق) . وکان لامتوکل ولد. 
E E a‏ منتا نجش على 
مقربة من حدود قشتالة » تلع فيه » فلا علم عا وقع لأببه وإخوته » سارف أهله 
وأمواله إلى ملك قشتالةء والنجأ إلى حايته » وأقام بأرضه » واعتنتى النصرانية وفقاً 
لبعض الروايا ت . وهكذا انہت ملكة بطليوس بعد أن عاشت فى ظل بى 
الأقطس خسة وسبين عاماً » وتم لل رابطن فتح غر الاندلس کله › کا مم 

من الناحية الأخری فتح شرف الأندلس . 

وقد أذكت عنة بى الأفطس > کا أذكت عة ب ی عباد من قبل › فجيعة 
الشعر الأندلسى › ونظم ی رثائہم ورثاء دولهم و > وزیرهم الكاتب 
والشاعر ا 1 أبو محمد عبد الحيد بن عبدون » مرليته الشبرة 1 الى 
تعتعرمن أجل المرائى الأندلسية وأروعها > وهذا مطلعها : 

الدهر يفجع بعد العبن بالأثر فا البكاء على الأشباح والصور 

نباك نباك لاآلوك موعظة ‏ عن نومة بن ناب الايث والظفر 

وما : ۰ 

فلا تغرنك من دنياك .نوما فا صناعة عينها سوى السر 

ما لليالى أقال الله عرتنسا من الليالى وخانما بد العر 

کل حن ما فى كل جارحة ‏ ما جراح وإن زاغت عن النظر 

Dozy : Hist. V. Il. pi 152 : وأعمال الأعلام ص١۸٠ ءرراجم‎ > ٤۲ المعجب ص‎ )١( 
R: M. Pidal : ibid., وكذاكٌ 504 .صظ‎ 


(۲) هذه رواية ابن عذارى نى الأوراق الخطوطة الى عثرنا بها بخزانة القرويين . وراجم 
يفا اعمال الأعلام ص ۱۸١‏ . 
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تسر بالشیء لکن کی تغر به کالم ار إلى الحائی من الزهر 

كى دولة وليت بالنصر خدمما تبق متها وسل ذكراك من خر 

ومنہا ی رثاء بى الأفطس : 

المظفر والأيام لاترلت مراحل والورى ما على سفر 

سحا لومم یوما ولا حملت مثاله ليلة ى غابر العمر 

من للأسرة أو من للأعنة أو من للأسنة مدا إلى اللغر 

من للراعة أو من لامراعة أو من للساحة أو للتفع والضرر 

وما : 

أين الحلال الذى غضت مهابته ‏ قلوبنا وعيون الأنجم اازهر 

أين الإباء الذين أرسوا قواعده على دعائم من عز ومن ظفسر 

أين الوفاء الذى أصفوا شرائعه ‏ فلم یرد أحد ما على كدر 

کانوا رواسی أرض الله منذ مضوا عم ا استطارت من‌فہا ولم تقر 

كانوا مصابيحها فذ خبوا عثرت هذه الحليقة يا أله فى سدر() 

هذا وقد أحمل لنا مأساة الطوائف شاءر معاصر هو أبوالحسن جعفربن ابر اهم 
المعروف بابن الحاج الورق ف تلك الأيات الثلاثة : 

ک بالمغارب من أشلاء ترم وعائر الحد مصبور على امون 

أبناء معن » وعباد »> ومسلمة والح يرين باديس وذى النون 

ا الا را بن مقهور ومسجون0) 

وعلى أثر الاستيلاء على بطليوس » سارت حلة مرابطية إلى ثغر أشبونة › 
وكانت تحتله مذ نزل عنه المتوكل» حامية قشتالية بقيادة الكونت ر عون الرجونى 
صر ألفونسو السادس » وهاجم المرابطون أشبونة بشدة واقتحهوها › وقتلوا 
واا معظم حامينما النصرانية » وأعيد بذاك هذا الثغر الام إلى حظبر ة المملكة 
الإسلامية ر( نوفر سنة ٠٠۹٤‏ م )ا . 

)١(‏ تراجع القصيدة بأكلها فى المعجب ص +٦ - ٤۲‏ » ونشرت ناقصة لى أعال الأعلام 
ص ۱۸٦‏ - ۱۸4۹ . 


(۲) الحلة السيراءج ۲ ص ١١٠و١١٠‏ . 
(r)‏ راجع الملل الموشية ص ٠ه‏ وكذاك : 502 .ص ر.ibid‏ : R. M, Pidal‏ 


E2 

ورد ملك قشتالة على ,ذاك بالقيام بغز وة جديدة لأراضى الأندلس . فى سنة 

4 ه ( ۱١۹٦‏ م ) حشد ألفونسو السادس حلة ضخمة › وسار نحو قرطبة › 

فلا على أن المرابطين هناك على أهبة شديدة لمدافعته > حول عنما وسار إلى قرم ونة 

وهى حصن إشبيلية الشرق › فهاحها واقتحم بسائطها فا بيما وبين إستجة > 

واستولی على غنائم وفیرة وسی حموعاً عظيمة › م اتجه صوب إشبيلية »> وعاث 

فى بسائطها » فامتنع أهل إشبيلية عديتهم ولم مخرجوا إلى قتاله حسما كان يتوقع › 

فلا يس من الاشتباك مع المسلمبن » سارا فى قواته وغنابه صوب بطليوس 
تم جاز إلى أراضى قشتالة عائداً إلى قواعده() . 


ا 


لبث أمبر المسلمين يوسف بن تاشفن حيناً فى سبتة › يعى بإمداد جيوشه 
الغازية فى شبه الحزبرة > ويتلنى أنباء الفتوح التوالية لقواعد الأندلس › ثم غادرها 
إلى مراكش » بعد أن اطمأن إلى نتائج أعال البعوث والحملات الحتلفة »> وعهد 
بشئون الأندلس » إلى كبر قادته الأمبر سير بن أى بكر اللمتونى . 

وم يعد يوسف إلى شبه الحريرة إلا بعد ذلك بعدة أعوام فى سنة ٤41‏ ه 
(۱۱۰۲ م ) حیث جاز إلا جوازه الرابع . ونى رواية أحرى أن هذا الحواز 
الرابع وقع ى سنة ۱٠۹۷‏ م ( ٤٩١‏ ه)) وق رواية ثاللة »> وهى رواية 
ابن عذاری أنه وقع ى سنة ٤۹١‏ ه ( ۱٠۹١‏ م ) . وكانت مالك الطرائف 
كلها قد سقطت يومئذ نى أيدى المرابطمن » ماعدا سرقسطة › الى استولى علا 
امر ابطون بعد ذلك بأعوام قلائلء وآ لتاسبانيا المسلمة كلها بذلك إلىسلطان الر بر 
وغدت ولاية مغربية » والهار سلطان العصبيات والأسر الأندلسية إلى حن › 
وتوارت العناصر والزعامات المتغلبة »> لكى تظهر فيا بعد »› وتضطلع ضد 
المرا بطبن ممختلف الحركات والثورات القومية الأندلسية . 

واتخذ جواز أمبر المسلمين هذه المرة طابع الحهاد من جديد » فجهز جيداً 
قوياً من المرابطن والأندلسيين بقيادة محمد بن الحاج . وسار هذا الحيش صوب 


(۱) البيان المغرب من الأو راق الخطوطة الى سبقت الإشارة إلها . 
R. M. Pidal : ibid: Pp. 535 (¥)‏ 
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اطليطلة عر قا أراضى قشتالة » والتى بالقشتالين بقيادة ملكهم ألفو نسوعلى مقربة 
من كونسومجراء فهز مالنصارى هز عة فادحة» وفر ألفونسو فى فلو له حوكونسو جرا 
والتجأ إلہا» فحاصره المرابطونءا بضعة أيام م انصرفوا ( أغسطسسنة۹۷١٠م).‏ 

وقصد بوسف إلى قرطبة ٠‏ لينجز المهمة الى قدم نى الواقع من أجلها إلى 
الأندلس » وهى أخذ البيعة لولده أى الحسن على . وكان قد استقدمه معه هو 
وأخوه الأ كر او الطاھر تم( NS UES E‏ 
عهده » لما آنسه فيه من الورع والنباهة والحزم »> وأصدر له عهده بذلك فى 
سنة ٤4٥‏ ھ . وق شر ذى الحجة من سنة ٤4٩‏ هھ چ يوسف بةرطبة أمراء 
متونة وأشياخ المرابطين والفقهاء: وأخذ البيعة عام حيعاً لولده على » وكان 
من شروط على لولابة العهد » أن ينڈىء بالاندلس جيثا مرابطياً ثاب 
قوامه سبعة عشر ألن فارس > موزعة على قواعل الأندل > مها سبعة ١‏ لاف 
بإشبيلية » وألف بكل من قرطبة وغرناطة » وأربعة لاف فى شرق الأندلس › 
ويوزع الباق على الثغور) . وكان من الواضح أن اختبار يوسف ةر طبة لأخذ 
البيعة بها لولدهء عت بصلة وثيقة إلى صفة عاصمة الحلافة القدعة > وزعاما 
الأدبية السالفة لقواعد اال 

وى أواخر سنة ٤۹۸‏ ه » مرض امير المسلين يوسف بن تاشفين بقصره 
محضر ہ مرا کش » واستہر عایلا زداء عام وشہرین » حی توف فی ٥س‏ ہل شمر غرم 
سنة ٥۰۰‏ ھ ( ۲سبتمر ۱۱۰۹ م )0 . وقيل بل تو ف ربيع الآخر سنة خممائة . 
وکانت وفاته بقصره راکش »وهن حوله ولداه ابو الحسن على وأبو الطاهر م ٤‏ 
وأكابرلتونة » ودفن بالقصر» وأوصى ولده عايا قبيل وفاته بثلائة أمور » الأول 
ألايفعل شيا لإثارة أهل جيل درن ومن وراءه من المصامدة وأدل القبلةء والثانى 
أن مہادن بی هود أمراء سر قسطة وأن بت ركهم حائلا بينه وبن النصاری» والثالث 
أن يعطف على من أحسن من أهل قرطبة » وأن يتجاوز عن أساء مم0 . 
)١(‏ الال الموشية ص ٠١‏ . ويقول اين آي رع إن ميا كان متدئد بسية سيث فقا (روش 
القرطاس ص ٠١١‏ ) . 

(۲) الملل الموشية ص ٠۸‏ . 

(۳) روض القرطاس ص ١‏ ۰ ویقول ابن خلکان إنه توق فى الثالك من الحرم سنة ٠٠١‏ 


( ج ۲ ص 44؛) . 
(4)_المل الموشية ٠٠‏ . 
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وهكذا اختتمت حياة البطل المغربى العظم » بعد أن عاش زهاء ماثة عام » 
وقضى فى الزعامة والكفاح زهاء نصف قرن » مذ ندبه ابن عمه الأمبرأبوبكر 
الامتونى لقيادة الحيش المرابطى ١‏ وقذى فى حك الدولة المرابطية الكرى 
لغرب مذ دخل مدينة فاس تى سنة ٤٩۲‏ ه > نحو أربعين عام > و 
الإمراطورية المغربية الأندلسية الكرى نحو خسة عشر عام > واضطلع فی 
مغرب حروب ومعارك لاحصر ها › وقاد الحيوش المرابطية بالأندلس مرارا 
من أجل الحهاد فى سبيل اله وأحرز أعظم انتصاراته ى معركة الزلاة الحاة > 
وهی بلا ریب ألم صفحات جهاده وأنصعها . 

وقد تناولنا خلال یوسف وصفاته فیا تقدم من سرته » ونزید هنا آنه لم بصم 
حياة يوسف المديدة » ولم يار با حول خلاله العظيمة »> سوى ما جنح إليه 
من قسوة بالخة فى معاملة أمراء الأندلس » وهو ما سبق أن عرضنا إليه . 


الي 
ا مالك الإسبانية النصاية 
خلال الزن عادوعش ہا لیلاد 


الفضللازل 
املك الإسبانية الكبرى 


ف عهد سانشو الكبر وولده فرناندو الأول 


الماك الإسبانية فى أواعر القرن العاثر . نافاروليون وقشتالة . سانشو الكبير معتل قشتالة . 
ولده فرناندو أول ملوكها . ألةونسواللحامس ملك ليون . ولده برمودو الذالث . استيلاء سانشو الكببر 
على ليون . مصرع برمودو الال . استيلاء فرناندو على ليون . تقس المملكة النصرانية بعد وفاة 
سانشو . الحرب بين راميرو ملك أراجون وأخيه غرسية ملك نافار . غرسية اول اغتيال فر اندو 
ملك قشتالة . إنقام فرناندو . المرب بين الأخوين . هزمة غرسية ومقتله . تعيين ولده سانشومكانه . 
إنهيار الأندلس الكبرى وقيام الطوائف. تول ميزان القوى نى شبه المزيرة . ضعف دول الطوائك . 
تتافسا فى استعداء الملوك النصارى. تفوق اسبانيا النصرانية ولهوض سياسة الإستر داد . غزوفرناندو 
الأول لولاية البرتغال . حصار بازو وسقوطها . سقوط لاميجو . ديد شنترين . غزو فرناندو 
لمنطقة وادى الحجارة . الأمون بن ذى النون يسترضيه بالمال والحضوع . .غزو فرناندو لملكة 
إشبيلية . خضوع ابن عباد وتعهده بالحزية . موافقته على نقل رفات القديسين النصارى . مسير 
فر ناندو لغزو قلمرية . حصارها وسقوطها . الكونت سسنندو يتولى حكها . مسير فر ناندو إلى بلئسية 
وموقعة بطرلة . مرض فرناندو ووفاته . تلقبه بالإمبراطور . أعماله الإنشائية . مجلس جويائسا . 

قوانينه الكنية والدستورية . تنويه الرواية النصرانية خلال فرناندو وعظمته . 


مضينا فما تقدم » فى تاريخ المالك الإسبانية النصرانية »> حى ماية القرن 
العاشر الميلادى » أعى حى ناية عهد المنصور بن أنى عامر ء وتحاول الآن 
آن نقتیع تاریخ هذه الالك خلال القرن الحادى عثر الملادى > أعی خلال 
الحقبة الى شهدت سقوط الحلافة الأندلسية › وانهيار الأندلس الكرى › 
وانتثارها إلى دول الطوائف » ثم سبرة الطوائف منذ قيامها حتى مقدم المر ابطمن 
إلى شبه الحزيرة » وانهيار هذه الدول الإسلامية الصغرة . 

كانت المالك الإسبانية النصرانية فى أواخحر القرن العاشر الميلادى ثلا ء 
وهى ناار (نبرة ) > ومحكمها غرسية سانشيز » ولد سانشو غرسية الثافى . 
وكانت نافار يومثذ أكر امالك النصرانية رقعة » إذ كانت تشمل فضلا عن 
الوطن الأصلى ناقار » ولايات کنتبریا »> وسوبرانی » ورباجورسا . ولا توق 


— VY — 


غرسية سانشيز › > فى سنة ٠٠٠١‏ م بعد حك دام خسة أعوام »> خلفه فى الحكم 
ولده سانشو الثالث الملقب بالكبر. 

وملكة ليون : وكان عكها برمودو الثانی منذ سنة ۹۸۲ م » واستمر 
ی حکھا بالزغم ٥ن‏ مناوأة أخيه راميرو » واربته له »> حى تو فی سنة 
4ء» وخلفه فى الحكم ولده ألفونسو طفلا » وتولى الوصاية عليه الكونت 
مننديث كونثالث » أحد أشراف المملكة . 

ومملكة قشتالة . وكانت ماتزال فى مرتبة « الكونتية » أو الإمارة » وكان 
على حكمها غرسية فرناندز ولد بطلها وحررها فرنان كونثالث() . ولا توفی 
ق سنة ٩٩‏ م » خلفه ولده سانشو غرسية فحکم حى سنة ۲۱ 1م م خلفه 
ولده غرسية . وحدث أن قصد غرسية إلى ليون ليع عقد زواجه بأحت ملكها 
برمودو الثالث : فقتل غيلة حلال وجوده بالكنيسة أثناء مرا سم الزواج (۱۰۲۸م) 
وقتله أبناء الكونت فيلا » وهو أحد أشراف قشتالة الذى نز عهم غرسية أملاكهم . 
وعصرع غرسية انقطع نسل أسرته وترتب على ذلك تغيرات عظيمة فى 
مصاير المالك الإسبانية . 

ذلك أن سانشو الكبير ملك ناثار كان متزوجاً من إلببرة أخحت غرسية ¿ 
اة شان غرمة أمر ر اوكو قك فال فلا لى الكرنت فة هه 
فی ليون + بادر سانو إلى قشتالة : فاحتلها بصفته وارثاً لعرشما عن طريق 
زوجته : وندب لګیکها ولده فرناندو : وأسيغ عليه لقب للملك ء فكان 
أرل ملوك قشتالة . وتلقب هو يلاك اسبانيا ‏ وانتتم من آل قلا قتلة غرسية » 
فأحرقهم آحياء ال من کو ف ي مار جر مهم بامتلاك قشتالة . 

وحكم آلفوندو الحامس ملكة ليون حى وفاته ق سنة ۱٠۲۷‏ م > وغزا 
رافی المسلمان امحاورة ف شال ار تغال ٠‏ وافتتح بعت نواحما :وحأاصر 
مدينة باز و اض غل کلت مهم مسوم قذفه به أحد الرماة المسلمن » 
فتون متأثراً مجر احه وکات ا أعماله عقد اللہ ں الدستوری ف سنة ٠۲٠‏ ۰م 
وفیه وضعت قوانن المملكة التأسيسية :> وأصبح العر ش وراثا . ولا تو خحلفه 
ولده برمودو الثالث . وكان فرناندو ملك قشتالة » قد تروج من ابنة ألفونسو 


)١(‏ ويسميه ابن الحطيب ى الفصل الذى عخصصه لتاريخ ملوك أسبانيا اانصرانية > دون شانجه 
قمز قشتالة ( اعمال الأعلام ص ۲۲۹ ) . 
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آخحت برمودو »› بيد آن هذه المصاهرة لم تفعل شيئاً لتوئيق علائق المملكتين: 
وبالعكس فإن سانشو الكبر وولده فرناندو » كانا يريان ‏ : تلك المصاهرة 
وسيلة لانتزاع عرش ليون . على أن سانشو لم بنتظر سر الحوادث لتحقيتق هذا 
الاحمال »> »> بل سار ق قواته إلى ليون وافتتحها » وأعلن نفسه ملكا علا » 
وفر برمو دو لرقب الفرص لاسر داد عرشه . 

ولا توق سانشو الكبر ملك ناار > أوملك اسبانيا » نى سنة ٠٠٠١‏ م > 
استطاع برمودو آن یسترد جزءاً من آملاکه وأن بم بلاطه » وثارت بینه وین 
صهره فرناندو ملك قشتالة الحرب » واستمرت مدى عامن »› ثم كان اللقاء 
الحاسم بیہما ى موقعة تامارون فى سنة ۱٠۳۷‏ م وفما لى برمودو مصرعه . 
ونظرا لوفاته دون عقب » فقد استول فرناندو على يملكة ليون حك المصاهرة 
والوراثة »> وغداً ملكا على مملكة قشتالة وليون الموحدة . وانتیی مقتل پرمودو 
الثالث سل ر اسبانيا النصرانية »> منذ أيام القوط » ومذ قامت ملكة 
أشتوريش وجابقية وليون نى أواخر ارب اللامن المیلادی › کا انى من قبل 
نسل أمراء قشتالة . 

کک 

وكات تاتشو الكير ب قد ف املك فيل وف ن ابات الار عة 
فخص فرناندو کا هو عللك قشتالة وليون وجليقية » وغرسة کر أولاده 
بالوطن الأصلى نافار » ممتداً من غرب الرنيه إلى منابع الإيبرو »> وخص 
ولده غر اشرعی › رامرو »› برقعة ضبقة تمتد محذاء ناقار من باب شيزروا 
جنوباً » وتسمی عملكة اراجون > وولده كونزالو » عنطقة صغرة أخرى 
ئی أواسط الر نيه > وھی ولاية سوبرای ورباجرسا . A‏ غدت 8 
الإإسبائية النصرانية ٤‏ ذا التقسم ارا > وهذا عدا إمارة برشلونة الفرخية 
الواقعة فى شال شرق إسبانيا »> وقد كان حكها رامون برنجر الأول عيد 
آل برر ۰ 

وکان من جراء هذا التقسم أن بدأت سلسلة جديدة من الحروب الأهلية 
بين الملوك الإخحوة » وبدأت الحوادث باختفاء مملكة سوبراى الصغرة 
ذلك آن مير ها كونزالو قتل غيلة آثناء عوده من الصید ٠٠۳۸(‏ م ) فاخار 


— ۷4 

آهل سوبرایی أخاه رامیرو آمیر اراجوان > لیخلقه فی حك الولايةرء وبذا 
اتحدت الإمارتان فى ملكة واحدة » ولم يعارض راميرو أحد من إخوته › إذ 
كان فرناندو ملك قشتالة مشغولا بتنظم ملكته الكبيرة وتقويما » وكان غرسية 
ملك ناٹار » غائباً محج إلى رومة » وفضلا عن ذلك فقد کان شعب سوبرای هو 
الذى اختار رامرو وآثره . 

يقول المؤرخ لافونتى : « وكأنماكان روح الطمع والحسد والنافسة »> متأصلا 
فى أسرنا الملوكية » ولم يفعل سانشو الكبير بتقسم المملكة سوى أن زاد جراثم 
الشقاق والموت ٠(١‏ . 

ذلك أن رامرو م يقنع بالاستيلاء على ولاية سوبرانى » بل أخذ بطمح إلى 
الاستيلاء على ملكة ناقار نفسما . ولا كانت موارده وأهباته قاصرة عن تحقيق 
مشروعه الكبير > فقد عقد مع جاره المسام ابن هود أمبر سرقسطة »> حلفا أمده 
عقتضاه ببعض قواته › م زحف رامرو فى قواته المتحدة من النصارى 
والمسلمىن إلى لافار > واقتحم حدودها فجأة › ولكن قلعة تافالا اعر ضت 
سره الظفر . ولم يكن غرسية يتوقع من أخيه مثل هذا الاجتراء » فحشد قواته 
على عجل » خلال الوقت الذى استغرقه حصار القلعة : وسار إلى تافالا » 
فانقض بقواته على الحيش امغر تحت جنح الظلام > وكانت مفاجأة أذ ہا 
الأرجونيون > فساد بيهم الاضطر اب » ومزقت صفوفهم قبل أن يستعدوا للقتال 
ولم بتمكن راميرو من الحلاص إلا بصعوبة ففر ناجيا بنفسه مع نفر من صعبه › 
وأبيد معظم جيشه تتلا وأسراً »> وقتل كذلك معظ حلفائه المسلمين » ووقعت 
هذه الموقعة الحاسمة فيا يبدو سنة ٠ ٤٣‏ ۰م 

ولا رامبرو إلى شعب المبال الوعرة فى سوبرانى خشية المطاردة › بيد أن 
e a‏ بنصره والقضاء على جیش أخيه ولم حاول مطار دته داخحل 
بلاده ء وأنفق رامبرو بضعة أعوام فى تنظم شثونه : والهوض من عثرته » 
وأنشاً جيشاً جديداً » وسوف نراه فيا بعد محخوض معتر ك الحوادث مرة أخرى. 

م اتخذت الحوادث وجهة أخرى ء وانتقل ميدان الصراع إلى الحانب الآ خر 
من اسبانيا النصرانية بين ناثار وقشتالة . وكان غرسية ملك ناقار »> وهو أكر 
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خوت ا بعين الغبرة والحسد إلى فوز آخيه الأصغر فرناندو محكم هذه المملكة 
العظيمة الشاسعة » ملكة قشتالة ولیون » ویری أنه أحق علكها ,| 
يعول فى تحقيتى أمنيته على وسائل الغدر والغيلة ولم يکن فرناندو ئى البداية بشلك 
فی ولاء آخيه أوصدق ناته » لاسا وقد حارب إلى جانبه فى معركة تامارون 
ضد برمودو ملك ليون » ومن ثم فقد وضع غرسية » مشمروعه لاغتيال أخيه › 
وذلك بأن تظاهر با رض » وبعث إلى أخيه يبلغ أنه ريض على فراش المت 
وأنه رجو رؤيته للەر ة الأخبرة > فبادر فرناندو إلى تلبية هذه الرغبة »› بيد أنه 
قد نمى إليه خلال سره > حقيقة الكدن الذى دبر لاغتياله > فارتد مسرعاً إل 
برغش » وقد أضمر لأخيه الغادر اسو النيات . ولم يفطن غرسية إلى أن أخاه قد 
وقف على حقيقة أمره ه. م جاء دور فرناندو ئی تدبر الانتقام من أخيه » 
فدعاه إلى زيارته فى برغش بعد ذلك بأعوام قلائل » فسار إليه غرسية دون أية 
ريبة » ولكنه ما كاد يصل إلى أراضى قشتالة »> حى قبض عليه وزج إلى إحدى. 
القلاع › بيد أنه لم يفقد شجاعته » ولم يلبث أن استطاع الفرار من معتقله > 
فعاد إلى ناقار » معولا على الانتقام . 

وهنا لم يكن مناص من وقوع الحرب بن الأخوين › وقد بدأ غرسية بالفعل 
بالإغارة على أراضى قشتالة ولم يلتفت إلى تحذير أخيه . تم اعتزم أن محاول الضر بة 
الحاسمة . فعقد حلفا مع أخيه وعدوه القدم رامرو وحشد کل ما استطاع من 
الحند والعدة » وأمده حلفه المقتدر بن هود صاحب سرقسطة بفرقة من جنده . 
ونفذ مجيشه القوى إلى أراضى قشتالة > واثقاً فى شجاعة جيشه . وكان أخوه 
فرناندو فى تلك الأثناء حشد من جانبه سائر قواته من قشتالة وليون . واستمر 
غرسية ی سره حى وصل إلى سل أتابوركا » الواقع على مقربة من شرق 
برغش » وحاول فرناندو مرة آخرى أن مجتنب الحرب مع أخيه » فبعث إليه 
اشن من كبار الأحبار » حاولان إقناعه بعقد الصلح وحقن الدماء » فصر فهما 
ر مخشو نة و اليوم الأول من سبتمير سنة ٠٠٠١‏ م » اشتبك 
ا يشان ى معركة عنيفة » وقاتل غرسية بشجاعة فائقة » بيد أن الحلل ما ليث 
أن دب إلى جيشه » إذ غادرته عدة كبر ة من الفر سان الناقمين إلى المعسكرالا خر » 
و ی ا ا ê E E‏ 


AY —‏ — 
وهو بقاتل فى قلب المحعمعة طعنة قاتلة »> فسةط من جواده وأسلم الروح ى الحال: 
بین دى كاهنه » فانتتر شمل النافاريين » وركنوا إلى الفرار »› وأغةى فرناندو 
ام 4 وقصر آمر المطاردة على حلفا م ملين ¢ فەزقوا تلكا واس 
وأمر فرناندو بن حمل جمان أيه عنہی 0 وأن دفن ف ناح جرة ف 
الكنيسة الى أنشأها هناك »> وأعلن فى الحا اختيار ولده الصى سانشو مکانه 
ملكاً على نافار » وأعلن اللاك الحديد من جانبه طاعته لعمه الظافر » الذى شاء أن 
ہی له على تراث ايه وم يقتطع فرناندو شيا من أرافى ناقار سوی بعةں 
النواحى الواقعة على ضفة الإيبرو اى( . 
ا 

فى الوقت الذى كانت فيه امالك الإسبانية النصرانية تضطرم على هذا النحو 
بنار الحرب الأهليةء ويسقط ملوكها الأصار والإخوة صرعى خلافهم وأطاغهم» 
كانت إسبانيا المسلمة من جانما قد استحالت إلى أشلاء مزقة › وقامت ا أكتر 
من عشرين دولة من دول الطوائف . وبا كانت الخحلافة تحتضر فى قرطبة 
وتر دد أنفاسا الأخحرة بين الشريدين من ہبی أمية ¢ وبن المتوثين من بى حمود» 
کان آمر اء الطوائف ومعظمهم حديث عهد بالرياسة والسلطان » يضطرمون 
بأطاعهم الو ضيعة ¢ ومجعلون ناز عام وحر روم الأهلية الصغر ة : من 
الأندلس مسرحاً لفتنة غامرة لا بو أوارها ولا يستقر قرارها . والواقع أن 
المصر الذى تردت فيه الأأندل ں الکہری على بد الطو اثف وحرو مم الانتحارية 4 
کان تعس بكثر ما الحدرت إليه اسبانيا اأنصرانية من حروب أهلية محدودة 
النطاق والمدى » ولم تلبث أن أسفرت ءن تاساك الاک النصرانية » ووحدا 
ولهوضما . ولقد كان من رحة القدر فقط > أن أتيح ذه الدويلات الإسلامية 
الصغر ة أن تحتفظ انا » وأن شغات عدوتما الحالدة اسبانيا النصرانية عن 
فاو دا والقضاء علا > خلافاتا وحروما الداحلية فى تلك الفترة » أعى 
ف النصف الأول ھر ن القرن الحادی e‏ ر الميلادى 

منذ بدابة هذا القرن » حدث فى شبه الحزيرة انقلاب حاسے فى ميزان 
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aA 
القوى السياسية والعسكرية » فبعد أن كانت اسبانيا المسلمة » منذ أيام الناصر‎ 
›» حى ناية عهد المنصور › تحتفظ بتفوقها العظام على اسانيا التصرانية‎ 
وتكاد تخضمها لصولا » ويتراى ملوكها على أعتاب الطلافة القرطبية »ويؤدون‎ 
ها الحزية نى معظم الأحيان » إذا مها بعد انيار الحلافة » وقيام دول الطوائف‎ 
الهزيلة المتنابذة » تفقد كل منعة وكل مقدرة حقيقية على الدفاع > ويتسابق ملوكها‎ 
إلى خحطب ود الوك النصارى › والالتجاء إلهم »> واستعدامم ءلى عاربة‎ 
> بعضهم البعض . وقد كان الملوك النصارى › ببادرون إلى انہاز هذه الفرص‎ 
حى نى فبرات ضعفهم وتفرقهم » ويتخذونما وسيلة للتفوق العسكرى »والفم‎ 
المادى . وقد بدأت سياسة الاستعداء هذه للملوك النصارى منذ بداية الفتنة ذاماء‎ 
حيث نرى الأحزاب التنافسة على اجتناء سلطان اللحلافة » تستمد عون النصارى»‎ 
على نحو مافعل الفى واضح ومحمدبن هشام المهدى فى الاستنصار بأممر برشاونة»‎ 
وسلمان بن الحکم والب بر ».ی استدعاء سانشو غرسية مر قشتالة . على أن هذا‎ 
> يتسم نطاقه تباعاً‎ > pr التنافس و فى استعداء الملوك النصارى > والاستعانة‎ 
ويغدو على يد ملوك الطوائف» حا رأینا فى أخحباره م٤ ضرورة سياسية وعسكرية‎ 
يلجأون إلہا بطريقة مستمرة منتظمة . وقد استغل الملوك النصارى هذه الظاهرة‎ 
أمظ استغلال » حى غدا ملوك الطوائف › نى الواقع آلات مسخرة فى‎ 
دم > ووصل هذا الإذلال إلى ذروته : حسما رأینا »> على يد ألفو نسو السادس‎ كيأ١‎ 

ملك قشتالة . 


على أن ذلك لم يكن دون تمهيد من جانب القوة الماديةء فقد استطاعت إسبانا 
.النصرانية » أن تمهد لتفوقها السياسى والعسكرى فى شبه الحزيرة » منذ أواسط 
'القرن الحادى عشر › بسلسلة من الغزوات والفتوحات العظيمة ٠‏ الى تبلورت 
على أثرها سياسة الاسر داد الإسبانية aاونسوصهءء۸‏ 14 » وغدت ظاهرة قوية 
وعاملا حاسماً » نى ميدان الصراع بين اسبانيا المسلمة وبعن اسبانيا النصرانية . 

وقد بدأت هذه السياسة على يد فرناندو الأول ملك قشتالة وليون > وهو 
الذى تعرفه الرواية الإسلامية بفرذلند » فإنه ماكاد ينهى من الصراع الداخلل 
الذی نشب بینه وین إخوته » حى تأهب لغزو أراضى المسلمين . وى سنة 
۷م + عر نی قواته رى دويرة وتورمس »› ونفذ إلى ولاية لوزيتانيا 


A 
شمالى الرتغال ) » وهى قاصية أراضى المسلمن من الشمال الغرى » وكانت‎ ( 
هذه المنطقة المنعزلة النائية تابعة لمملكة بطليوس » بيد آنا كانت لبعدها تكاد‎ 
تكون مستقلة بشثو نها » وتعتمد فى الدفاع على نفسما »> فاجتاحها فرناندو وعاث‎ 
»ازععu فما » واستولى على بعض الحصون » م قصد إلى مدينة بازو‎ 
وضرب حوها الحصار . فدافع عنما هلها المسلمون أشد دفاع وأعنفه > وأبدى‎ 
الرماة المسلمون » كا أبدوا من قبل أيام أن حاصرها ألفوندو اللحامس » براعة‎ 
عظيمة ى إصابة العدو » حى اضطر النصارى إلى ارتداء دروع مثلثة > واضطر‎ 
فرناندو إلى إنشاء فرقة من حملة المخالع > وانهى القشتاليون بأن اقتحموا المدينة‎ 
منتى العنف » وأمعنوا نى أهلها قتلا وأسراً . وکان من بین الأسری » ذلك‎ 
الراى الماهر > الذى أصاب بسمه المسموم ألفونسو اللحامس من قبل ذلك‎ 
بثلائین عام » فأمر فرناندو به فسملت عیناه وقطعت یداه ورجلاه » وعذب‎ 
حى اسم الروح . ثم سار فرناندو بعد ذلاك إلى لاميجو ( مليقة ) الواقعة شال‎ 
وكانت حصينة عالية الأسوار › فاقتحمها واستولى علا بعد ذلك ببضعة‎ 
شهر » وقتل معظم أهلها وأسرهي » واسترق الأسرى من أهل المدينن » وأسكن‎ 
صاحب بطليوس » وهو صاحب السيادة‎ TS کک .و(‎ 
على تلك الأنحاء » ليقينه باستحالة الدفاع عنها > وذلك حسما أشرنا إليه من قبل‎ 

فى أخبار مملكة بطليوس . 

وقد سبق أن أشرنا كذلك فبا تقدم إلى الحملة الى بعث ما فرناندو ضد 
مدينة شتعرين الواقعة فى شمالى أشبونة على نر الناجه » وكيف اضطر ابن الأفطس 
عندئذ إلى أن يتعهد بأن يدفع إلى قشتالة جزية قدرها خسة آلاف دينار . 


وكان فرناندو يطمح إل أن مخضع ملوك الطرائف جيعاً ء ولاسيا ابن عباد » 
وابن ذى النون »> وما يومئذ أقوى أولئك المموك وأعظمهم شأاً . . ومن م فقد 
حرج ی جيشه ف سنة ۲ ١‏ م إلى انحاء ملكة طليطلة الثمالية الشرقية » وأغار 
على مدينة سام » وأوسيدا > وطلمنكة »ووادى الحجارة › وقلعة اهر ( آلكالادى ‏ 
هنارس ) وعاث فى بسائطها تخريباً وسبياً . فاستغاث أهل هذه الأنحاء بالمأمون. 
اين ذى النون صاحب طليطلة »> و حع المأمون مقادير كببرة من الذهب والفضة 
والأقمشة الفاخحرة » وسار بنفسه إلى معسكر الملك النصرانى » وقدم إليه الهدايا < 
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وأعلن اعبرافه بطاعته » وتعهده بأداء ¢ 0 المأل والعهد »> 
وعاد مقلا بالغناثم والتحف. 
وش العام التالى > حرج افرناندو فأغار على أراضى ملكة | إثبيلية » وخرب 
بسائطها » واضطر المعتضد بن عباد ۽ أن حذو حذو الأمون » وأن بقصد إل 
ف اندو و د ن لاسرال داعت > يناشده المودة والسام على أن 
يۋدى له الحزية > فأجابه فرناندو إلى رغبته »> وطلاب إليه أن عکنه من نقل رفات 
القديسة خو ستا » وكانت هذه القديسة قد استشمدت أيام الإمراطور دقلدیانوس 
ودقنت فى إشبيلية » فوعد ابن عباد بتحقيق رغبته » وأرسل فرناندو إلى إشبيلية 
بعثة من أكابر رجال الدين ليام هذه المهمة › ولکنہا م تستطع الاهتداء إلى 
قر هذه القديسة » وعندئذ زعم أحد أعضائما » وهو الأسقف ألفيتو »› أنه قد 
ظهر له القديس إسيدورو › وقد كان من أساقفة إشبيلية أيام القوط > قال له 
إن رفات القديسة خوستا مجحب أن تبى فى مكانما لحاية إشبيلية » وعرض أن تحمل 
رفاته هو » وکشف من مکان وجودها › ووجذت' بالفعل رفات هذا القدیس 
نى المكان الحدد » فحملت إلى ليون ودفنت هناللك' راحتفال فم »> ن الكنيسة 
الى ميت من ذلاف التاريخ باسمه > أعى بكنيسة سان سيدورو > وکان 
.ذلك ف أوائل دیسمیر سنة ٥‏ ۰م . 
وكان فرناندو على أثر إحضاعه للوك بطليوس وطايطلة وإشبيلية لصولته › 
وإرغامهم على دفع الحزيةء قد وضع خطته للاستيلاء. على مدينة قالمرية »> وهى 
القواعد الإسلامية » نى شال غر الأندلس ».بيد أنه رأى قبل مسره أن 
يستمد العون والركة ٠‏ من القديس ياقب » فقصد إلى مزاره بشنت ياقب › 
وقضى به ثلاثة أيام نى صلوات ودعوات وخشوع › ثم سار إلى قلمرية فى 
جيش ضخم » وضرب حوها الحصار (يناير سنة ٠١١١‏ م ). وقد سبق أن 
عرضنا إلى حصارقلمرية » وأشرنا إلى ما تقصه الرواية الإسلامية »من أن راندة » 
قائد الحامية الإسلامية » غادر المدينة سرا مع هله بتفادم مع فرناندو » وأن 
ابن الأفطس قضى فا بعد بإعدامه جزاء له على خيانته > وترك ابن الأفطس 
قلمرية إلى مصبر ها كا فعل بالنسبة لبازو. بيد أن هل قلمرية دافعوا عن أنفسهم 
۰ (۱) راجع : 3888389 M. Lafuente : ibid; V, II. p.‏ ۰ 
وكذاك 135 .ص R. M. Pdal : ibidj‏ 
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أشد دفاع . واستمر الحصار حوهما زهاء ستة أشر » حى نضبت أقوات الحيش 
المحاصر نفسه » وكاد برفع الحصار . ولكن رهبان دير لورقان القريب» أمدوه 
عنم الخزونة فى ابال . وأحبرآ بجح القشتاليون فى إحداث عدة ثغرات فى 
أسوار المدينة » واضطر قائد المدينة إلى طاب الأمان » واتفق على أن يسمح 
لأهلها بن مخرجوا مع نسائہم وأولادم › تاركىن أموالم لفاتح › ولکن الحند 
المدافعن رفضوا هذا الاتفاق > واست‌روا فى الدفاع حى نفدت ساثر الأقوات » 
وعندئذ اقتحم القشتاليون المدينة › وأسزوا من المدافعن » ومن أهل المدينةء . 
اک ین کے الات رل ونم فرت ی لے اناق ر رة 
ومعه الملكة دونيا سانشا »> ورهط من الأساقفة ورجال الدين() . وعهد 
المدينة إلى رجل کان له فما بعد شأن فى صوغ السياسة القشتالية نحو الطوائف » 

هو الكونت المستعرب سسنندو دافيدس »الذى تعرفه الرواية الإسلامية بششنند . 
وكان حسها أسافنا فى أخبار بملكة إشبيلية من آهل هذه المنطقة» وأسر فى حداثته 
ف غارة قام مہا القاضى اينعباد ضد ابن الأفطس» و ری‌ف‌البلاط العبادی وأعجب 
المعنضد فيا بعد عواهبه » وقربه واستخدمه نى السفارة بينه وبن فرناندوء م غادر 
إشبيلية بعد ذلك › والتحق حدمة البلاط القشتالى") ›» وقربه فرناندو وأولاه 
رعايته ما كان عليه من معرفة تامة باللغة العربية »> والدين الإسلاى › وأحوال 
المسلمين وعادا م فحكم مسنندو قلمرية بكفابة » ونال احرام النصارى › 
والمسلمىن على السواء » وكان يلقب عندئذ « بالوزير» على الط الإسلای + وفى 
عهده نمت قلمرية » وأنشئت ما عدة صروح فخمة . وف بعض الروايات أن 
سسنندو م يعن حا كا لطليطلة على أثر افتتاحهاء »> حسما تقدم ذکره فی مو ضعه › 
أنه بالعکس استمر حا کا لإقلم قلمرية حى تو سنة ۱٠۹۱‏ م . 

وتضع الرواية الإسلامية تاريخ سقوط قلمرية فى سنة ٤٥٦‏ ھ( ۱۰٣٤‏ م) 
es‏ 
وقد سبق أن عرضنا فيا تقدم من أخبار مملكة بطليوس » إلى أقوال الرواية 

M. Lafuente + ibid; V, II, راجع ی حوادث فتح قلمرية 385 & 384 .ص‎ )۱( 
R. M. Pidal : ibid; وكذكٌ 3145&149 .ص‎ 


. ۱٠١۹ الذخيرة القم الرابع الجلد الأول ص‎ )۲( 
I, de las Cagigas* : Los Mozarabes, p. 461 (FT) 
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الإسلامية() وأشرنا إلى مامد إليه فرناندو من إجلاء سائرالمسلمنن عن الأزافى 
الواقعة نى شمالى الرتغال بين نهرى مهو ودويرة . 

ونعن نعرف مما تقدم فى أخبار بملكة بلفسية › أن فرناندو » حرج فى قواثه 
ف أؤاثل سنة ٠٠٠١‏ م » أعى بعد استيلاثه على قلمرية ببضعة أشير > قاصلاً إلى 
بلنسية » يبغى افتتاحها » وأنه اخحترق نى طريقه أراضى ملكة سرقسطة الحنوبية > 
وعاث' فما معإقبة لأمبر ها المقتدربن هو د لتخلقهعندفع الزية » ثم ضرب الحصار 
حول بانسية . ولكنه لا رى صعوبة الاستيلاء علا نظرآً لمناعة أسوارها › وأهبة 
أهاها » تظاهر مغادر ها > وانسحب بقواته إلى مكان قريب مها . وغندئذ خرج 
ابلنسيون دون عوط » وفاجأهم القشتاليون فى بطر تة وهزموهم هزعة شنيعة حم 
فصلنا ذلك ى موضعه . 

وكان فرناندو قد شعر حينئذ بالمرض» فآثر العودة إلى ليون» وهنالاك احتفل 
بدفن رفات‌القدیس إسیدورو قى أوائل دیسمبر . وکان ف الواقع مرض موته ٤‏ 
ذلك أنه م تمق أيام لال على ذا ٠‏ حى فرق ى الع والعشرین من ديسمر 
سنة ٠٠٠٠‏ > ودفن فى نفس الكنيسة اى دفن فما القديس > والى غدت من 
ذلك الحىن مدفتاً ملوك قشتالة . 

وکان فرناندو الأول . من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية » وى عهده أحرزت 
اسبانيا النصرانية تفوقها الواضح على اسبانيا المسلمة > ومهد حكه الممىء بالوقالم 
المظفرة لحد الملوك اللاحقن و ات له اول لقب الکبہر 0ہع ۴1 ء 
وکان سمی نفسه بالإمراطور : ویدعی لنفسه مركز الوق والسيادة على ملکی 
ناار وأراجون . وى عهده اتسعت رقعة ملكة قشتالة اتساعاً عظما» ودفعت 
حدودها. إلى الحنوب وإلى الشرق والغرب على حساب الممنكة الإسلامية » 
واقتطعت مہا کشر اً من البلاد والحصون . وقد کانت غزواته › بالرغم ما ینسپ 
إليه من التى والورع > تم بتزعة دموية مروعة › تبدو واضحة نى قسوته 
وفظاعته نى معام لته المدنيعن ٠ن‏ أهل البلاد الإسلامية المفتوحة » وسفك دمائهم 
دون تيز ولاحرج › واسرقاقهم حلة . وقد اشېر فضلا عن غزواته وفتوحه 

امظفرة › بأعاله الإنشائة والدستورية »> فقد جدد مدينى ليون وسمورة > 


(۱) راجع سقوط قلمرية نی البیان المغرب ج ۳ ص ۲۳۸ و۲۴۹ ٠‏ وأعمال الأعلام ص ۱۸. 
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وكانتا قد خربتا منذ غزوات المنصور بن أى عامر » وأنشأفى ليون عدة صروح 
وكنائس فخمة › مازالت تردان ہا حى اليوم . و سنة ٠٠٠١‏ م » دعا إلى 
عقد اجماع کسی تأسیسی ف جويانسا » اعتر ى نفس الوقت ماما نياياً 
«كورتيس » > وشہدته الملكة والأشرف والأساقفة : وصدرت عنه عدة أصول 
كنسية ودستورية » كان ها أكر الأثر فى صوغ النظر التأسيسية لمملكة قشتالة 
فما بعد . وما أن يعمل فى حيع الكنائس والأديار بذعو ة القدیس بندكت› وأن 
حرم على رجال الدين حمل السلاح واازواج : أو شود مآدب الزواج . وحصلت 
الكنيسة على امتيازات كثر ة » ما أنه لاعكن:الاستيلاء على أملاكها بالتقادم › 
وآن الهم مجر ية ما + إذا صار على قيد ثلائن حطوة من عتبة الكنيسة » أضحى 
تحت حاية القضاء الكنسى ٠‏ وهو أثر من آثار التشريعات القوطية القدعة » وأن 
القوامس (الكونتات) بحب علهم هم ونواہم فى القضاء الحنائیءآن عر صوا 
على تحرى العدالة والحق » وفقاً لأحكام الشرائع القوطية › وأن تطبق فى ملكة 
ليون قوانين ألفونسو اللحامس المساة 4ن۴ وممعس8 ( القوانن الطيية م 
وى مملكة قشتالة لوائح سانشو lllة  Benefactorias‏ › وأن یققی عل 
احرمين والعصاة بفقد الشرف والمناصب وبالنى من الكنسية » وصدرت كذلك 
عدة لوائح للتمييز بن النصارى والمسلممن والمود الذين يقيمؤن نى المملكة) . 

وتنوه التواريخ الإسبانية خلال فر ناندو »وعظمة عهده » ومقدرته كسيامى 
وعارب » وتنوه بالأخص بتقواه وورعه . وفائق رعايته للكنيسة › وشغفه 
بإنشاء الكنائس والأديار وتجميلها » والإغداق علا » واهیامه بنقل رفات 
القديسين من أراضى المسلمين إلىالأراضى النصرانية »> وهى ترى على العموم 
. أن مملكة قشتالة وليون المححدة : قد وصلت فى عهده إلى .درجة من الاستقرار 
والأهمية والتفوق : م تصل إلما من قبل قط0 ٠,‏ 


م س ل a‏ 


)١(‏ راجع تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين لأشباخ ( ترحة محمد عبد أله عنان) 
الطبعة الثانية ص ٠۴١‏ و ١إ‏ . 


M. Lafuente : ibid, Vol, II. Pp. 485488 (r) 
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انول دان‎ 
إسبانيا النصرانية عقب وفاة فرناندو الأول‎ 
ال السادس وبداية عهد الإستر داد‎ 


تقسم فرناندو للمملكة بين أولاده . غزو سانشو ملك قشتالة لناقار وهز مته . غزوه لملكة 
ليون . المرب بيه وبين آخيه آلفونسو . هزعة آلفونسو وأسره . فراره والتجاؤه إلى المأمون ملك 
طليطلة : المأمون يرحب به ويكرم وفاأدته . أقوال الرواية النصرانية فى ذلك . الفونسو يدرس خطط 
الاستيلاه عل المديلة . تطور المحوادث . غرسية ملك جليقية واضطراب ملكته . استيلاء سائشو عل 
جليقية والتجاء غرسية إلى ملك إشبيلية . استيلاء سانشو على تورو مدينة أخته إلبيرة . ماو لته انتزاع 
مورة من أخته أوراكا . مصرعه تحت إسوارها . استدعاء الأشر اف لأخيه ألفونسو . مغادرة الفونسو 
لطليطلة ء عهده للمأمون إمسالمته وولده . تنويه الرواية النهرانية بكرم المأمون ونبله نحو مضيفه . 
مسير آلفونسوإلى برغش . حلفه ببراءته من مقتل آخيه . يغدو ملك قشتالة وليون و جليقية . يدبركينا 
لأخيه غرسية . مساعدة ألفونسوللمأمون غد ابن عباد . وفاة الأمون وولا ية حفيده القادر . آلفونسو 
يتحلل من عهوده ويضح المحطة للاستيلاء على طليطلة . إغارته على أراضيها وتخريجا . القادر يلتجىء 
اية الفونسو ويؤدى له المحزية . قيام الفورة فى طليطلة . فرار القادر . وعوده ءماوقة آلفونسو. 
المعتمد بن عباد وتحالفه مع آلفونسو . مضى إاغونو فى إرهاق طليطلة وافتتاحها 
الطابم الصلبى لذا الفتح . طليطلة حاضرة اسبانيا النصرانية . الأسقف برنار عيد الكنيسة 
الإسبانية . مرامرته لإزالة المسجد | امع . تحويل الامع إلى كنيسة جامعة . قوط طليطلة وأثره 
فى ميزان القوى . اثره فى تحول ملوك الطوالف . موقعة الزلاقة وما بعدها . عود الطوائف إلى 
تفرق الكلمة . عدوان السيد والقشتاليين . عبور آمير المسلمين للمرة الثانية . حصار حصن لبط 
وما اقترن به من حوادث . إنسحاب المرابطين . محاولة الفونسو الا ستيلاء على بلنسية وفشله . 
انتصارات المرابطين فى منطقة بلنسية . وفاة اليد واستيلاء المرابطين على بانسية . إستيلاء آلفونسوعل 
شنتر ين . موقعة إقليش . هز مة القشتالين ومقتلسانشو ولد أنفونسو. البابوية وتدخلها فى اسبانيا. 
سعہا إلى فرض سادا الروحية . الأسقف برنار ودوره فى ذلك . إسبانا والحروب الصلبية . 
صفة اللك الوراثية . نظام الإقطاع وخواصه . تنظم ألفونو لأسس التشريع . ألفونسو ووراثة 
عرشه . لس ليون وقراراته فى ذلك . ملكة أراجون . ملكة نافار . سانشو ملك نافار ومصرعه . 
سانغو راميرز ملك أراجون . استيلاؤه عل متشون وحصاره لوشقة . وفاته وقيام ولده بيدرو 
مكانه . سقوط وشقة . بيدرو الأول وصفاته . وفاته وقيام آخيه آلفو:سومكانه . إمارة برشلونة . 
الكونتات الفرنج . آل بوريل آمراه برشلونة . خلفاۋهم آل برنجیر . رامون برتجیر الكبر 
وآعماله . الصلات بين بى هود وآل بر نجير .المستعين بن هود والكونت برتجير . رامون برنجير الفالث . 
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فاستدعی‎ a 


لذلك الغرض ملسا من الأساقفة والأشراف ( ٠٠4‏ ١م‏ ) وانہی فيه إلى تقسم 
الملكة على الحو الآتى غر معدر فى ذلك عا حدث من قبل حي قسمت المملكة 
على ید آبیه سانشو الكبر. 


فخص سانشو ولده الكيبر بقشتالة > وحقوق الزية على ملكة ‏ مرقسطة › 
وحص ألفونسو بليون وأشتر ويش »وحقوق الحرية على تملك طلبطلة > وخص 
أصغرهم غرسية › مجليقية والبرتغال » وقد ضما إلى ملكة واحدة » وحق الحزية 
على ملكى إشبيلية > وبطلیوس > وأعطى حق الإشراف على الأدیار ی سائر 
المملكة لابنتيه دونا أورَّاکا » ودونا إلببرة » وخحصت آوراکا عدينة مورة 
الحصينة » وخصت إلبعرة عدينة تورو وأماكن أخرى على لبر دوبرة. 

ومن الحقق أن تقسم المملكة الإسبانية على هذا النحو » بعد اتحادها ى عهد 
فرناندو » كان عملا خاطاً » وكان نذيراً بعود الحرب الأهلية . وقد استمر 
الوئام اللكبوت بن الإخحوة فى ظل الملكة سانشا عامین آحرین › فلا توفیت 
فى سنة ۷ ٠‏ م » بدت نذر الصراع الحديد واضحة ف الأفق . 

وکان سانشو »› قبل أن تضطرم المعركة بينه وبين إخوته » قد وجه اهتامه 
إلى ميدان آحر . وکان محکی ناٹار یوم سانشو ابن عم غرسية » وحکم آراجون 
سانشو ابن تمه رامیرو » ففكر سانشو ملاك قشتالة أن محاول الاستيلاء على مملكة 
نافار » أو ينتزع على الأقل أعاها الواقعة على ضفة الإبرو العليا . ولكن ملكا 
ناٹار وأراجون شعوراً مهما بنياته العدوانية » عقداً حلفا مقاومته . فلا سار 
جار ہما »> رداه و فيانا ( سنة ۷“ 1۰م( . وکان من 
جراء ذللك أن فقد سانشو أراضى نافار الى كان قد أحرزها أبوه فى موقعة 
آتابورکا . وف العام النالى عقب وفاة الملكة سانشا » سار سانشو فى قواته وها 
أراضى ملكة ليون › فسار أخوه آلفو نسو لر ده» والتى الاثنان فى بلادنتادا على نهر 
بسر جا ( یولیه سنة ۰۹۸ ١‏ م ) فهزم ألفونسو» وارتد مسرعاً إل ليون» واضطر 
أن ينزل لسانشو عن بعض الأراضى الحاورة لقشتالة . 

م عاد سانشو فغزا مملكة ليون زارا الغرب > ووقع اللقاء بن 
الأخوين هذه المرة فى جولنجار أوجابياريس الواقعة على نهر كريون » فهزم 
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: وفروا تارکن خیامهم . وأغذى الزو عن «طار دم حقنا 
. وکاد سانشو برتد أدراجه > ولا أن تقدم منه أحد فرسانه ونصح 
ا جنده » ويعيد الكرة » فى الفجر تحت جنح الظلام » بعد أن اطمآن 
الليونيون إلى نصرهم وخبت مہم > وكان صاحب هذا النصح هو الفارس 
ردر جو دياث . الذى عرف فا بعد بالسيد » وهى أول مناسبة يردد التاريخ 
فا او انات سار دا النصح » فاستجمع جنده »> ودج ئى الجر 
على الليونيين وھ م : فدات الم الاضطراب والذعر : وقتل اکر ر مم 
أثناء النوم وفر ألفونسو : والتجأً إلى كنيسة بلدة كريون > فقبض عليه وزج 
إلى حصن برغش . ودخحل سانشو بجيشه ظافراً إلى مدينة ليون ( يوليه سنة١‏ ۷٠٠م‏ ) 
وھا ا دروکا + وكانت تحب أخاها ألفونسو > وسعت 0 
إنقاذه من الأسر ٠‏ فاستجاب سانشو إلى رجائما » وقبل الإفراج عن ألفونسو »› 
بشرط أن يرتدى حلة الرهبان » وآن يقم ف دير ساهاجون › فاضما ر لفو نسو 
إلى القبول : ولح إلى الدير > وهنا دبرت أخته أوراكا فراره من الدير > 
فسار إلى طليطلة والتجاً إلى ملكها ‏ الأمون بن ذى النون( . فاستبقله الأمون 
عتهى الأرحاب والإكرام » وعامله كأخيه حسبماً تقول الرواية النهمرانية › 
وآنزله دارا مجوار قصره » وأعد کل ما يازم لراحته » وخصص له دارا 
أخرى خارج المدينة ذات رياض وحدائق للتتزه فما »> والاجتاع بصحبه 
التصاری » ولاسها مستشاره فرناندو أنسوريز » وكان يعيش معهم ني أخسن 
الظروف وأكرمها . 
. وإليك كيف يصف الأستاذ يدال استقبال الأمون لضيفه : « استقبل المأمون 
الملك المغلوب بإكرام » بعد أن قطع له العهود اللازمة لسلامته ء وأنزله دارا 
لحقة بالقصر الملكى ذاته » تشرف على تحصينات المدينة تجاه قنطر ة « القنطرة» . 
وهكذا كان الملك المنى يعيش بعيداً عن ضجيج المدينة المسلمة » وكان بوسعه 
أن يتريض نى حداثق اللك الشاسعة الواقعة فى الناحية الأخرى ٠ن‏ القنطرة 
داخل المنحى الكبر الذى حتضنه : نهر التاجله i‏ 
NIA‏ الإشارة إلى هذه الموادث » وهى تسمى دير ماهاجون » 
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ویشر الأستاذ پیدال بعد ذلك إلى لى أقوال الرواية العربية عن فخامة قصر 
الأمون > وزخارفه البديعة وحدائقه الغناء : وروعة الحفلات الح تقام له “ 
والس العلاء ء الأعلام الى كانت تعقد به » وتجعل ء من طليطلة يومئذ مركز من 

اهم مراکز الكةافة الإسلامية ٤‏ > م يقول : إن الى الذى کان بعأنبه ألفونسو بن 
هذه الفخامات کان کان مقصرد منالسایة س بقول لنا مؤلف « تاربخ ا 
کان ملك لیون ااوع تلط بالسکان المسلن ويريض ى جتبات المدينة 
الحصينة» ويشكرمن ن أی‌الأماکن» وبأی نوع من‌آدوات الحرب یکن اقتحامها )۲ 

حرصنا على إيراد هذه الأقوال » » لنستطيع أن نتاًمإ ل على صو ئها فيا بعد » 
تصرف ألفو نسو السادس » > نحو ولد حاميه والحسن إليه » ونحو #لكة طلبطلة . 

وما له مغزی میق › ما يقضه علينا صاحب رواية دير سيلوس اأسالفة 
الذكر من أن ألفونسو » استمع ذات يوم › وهو متظاهر بالنوم › إلى حديث. 
المأمون مع وزرا ئه ف كيفية الدفاع عن طليطلة » واحمال مهاحة النصارى ها 
واستیلائہم علہا »وكيف ممكن ذلك وبأية وسيلة . وقد أجاب بعضم أن النصارى 
لایستطیعون الاستيلاء ء على مدينة عثل هذه الحصانة > إلا إذا أنفقوا سبعة أعوام 
على الأقل › نى تخريب أحوازها وانتساف مؤ ا » ویضیف صاحب هذه 
ارو ا اقوت اصع بوقته ق دراسة خحطط المدينة والاحالات الى تمكنه 
من تنفيذ مشر وعه المظع : ی الاستيلاء علا . 

دقضى ألفونسو ى منفاه ٠‏ بلاط الك السام »> تسعة أشهر من يناير حى 
أكتوبر سنة ۲ م » وهو مغم‌ور بکرم مضيفه ورعایته » إلى أن شاءت 
الأقدار أن تنطور الحوادث نى قشتالة » وأن يتألق نجمه مرة أخرى . 

ذلك آن سانشو م يقنع عا تم له من الاستيلاء على مملكة ليون » بل أراد 
أن يتزع أخاه الضغر غرسية ملك جليقية » وكان سبر الحوادثفى جلبقية »> 
ما بعاون على تحقيق غايته . ذلك أن غرسية أساء السرة » وبالغ فى إرهاق 
الشعب بالضرائب › وانصاع فى ذلك لتوجیه وزیره وصفیه برتولا » وفوض 
إليه كل شىء نى الدولة . فسخط الأشراف لذلك › ودبروا مقتل الوزير 
الطاغية حضرة مليكه ذاته > اما غرسية غضاً > واشتد عسفه وكرت 
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مظالمه حى ضاق به الشعب ذرعاً » فلماسار سانشو نى قواته إلى جلبقية » ألى 
غرسية نفسه فى مأزق حرج › ولم يستطع أن محشد سوى قوة صغرة › وأى 
جرانه المسلمون معاونته . والتى مجيشه الصغر مع آخيه قرب شنترين > فهزم 
هزعة شديدة » وقتل معظم أعحابه » ووقع أسر آنی ید آخیہ » ولم فرج عنه 
إلا بعد آن أقسم بالعضوع والطاعة » وعندئذ سار نى نفر من فصبه إلى إشبيلية »> 
والتجأ إلى أمر ها ( أواخر سنة ۱١۷١‏ م ) . 

و ی بد فا ر ن سلطان سانشو » سوی ٥دینی‏ “مورة › وتورو 
اللتعن تحکھما اأختاہ اورا کا وإلبعرة . وكان سانشو محقد على أختيه لعطفهما 
عل ا او و ٤‏ ومحشی دسائسہما ومساعہما الحفية » فعول ءلى الاستلاء 
على المدينتدن > وحاول فى البداية أن محقتی غرضه بالمغاوضة » فعرض على 
أختيه أن يعوضهما عن المدينتن بأملاك آخری › فرفضتا ولم محفلا بوعیده . 
ردقل از ىراء واشول ولا عل قلغ ورو ولم تبد صاحبا إلببرة 
كبر مقاومة ٤‏ ولکن أوراکا صممت على الدفاع عن سمورة » معتمدة فى 
ذلك على مناعة المدينة » وعلى معاونة طائفة قليلة من الحند الخلصين » وعلى 
رآسہم الفارس الباسل ۲ ریاس کونثالث . وحاول سانشو أن يقتحم المدينة أولاء 
ولكنها امتنعت عليه »> فضرب حوهما الحصار › واستمر حينا »وهو ماحها من 
آن لآحر . وش ذات یوم نفد إلى معسکره فارس »وطلاب مقاباته لینبثه عن آحوال 
المدينة المحصورة . وماكاد الفارس يراه حى طعنه عر بته وأآرداه مضر جا بدمائه › 
وفر إلى المدينة هارباً . ولم تكن هذه الخ عة بعيدة عن ن تدبعر أخته الحريئة أوراكاء 
وكان ذلك فی ٦‏ أکتوبر سنة ۱٠۷۲‏ م . 
٠‏ وى الحال سرى الدذعر إلى المعسكر القشتالى » وانفض عنه الحند الليونيون 
والحلالقة » إذكانوا يقاتلون رغماً علبم» وحل القشتاليون جن مليكهم القتيل › 
ودفتوه فی دیره أونيا » »> وهكذا سقط سانشو صریع أطاعه ویغيه › عد أن 
حك نانية أعوام فقط » وقد ”می بالقوی عااءں۴ 1ع خرآته وشجاعته . 

واجتمع الأشراف نى برغش › وأحعوا على استدعاء ألفؤنسو ليتولى 
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أوراكا » رسلها على عجلء باللعر سرا » قبل أن بقف عليه المأمون بن ذى النون. 
وهنا تختلف الرواية » فبقال إن ألفونسو حي وقف على النباً أحفاه عن الأمون» 
وحاول أن يغادر طليطلة خلسة » خحشية أن يرغمه الأمون على أن بقطع عهوداً 
ضارة » ففطن الأمون إلى محاولته وأراد اعتقاله » ولكنه بجح ف الفرار» وهذه 
رواية ضعيفة . والحقيقة »> وهى ماتؤيده الروايات الوثيقة › هو أن ألفونسو أبلخ 
النباً فى الحال إلى المأمون › فأعرب له الأمون عن سروره وغبطته › وأبدى له 
استعداده لإمداده بکل ما یرغب من مال وخیل أو غبرها › ولم يطلب اليه 
سوی صداقته › وآن يقطع له عهداً بأن عر م ملکته › وأن یعاونه ضد خحصومه 
المسلمين » وأن يسرى هذا العهد بعد وفاته بالنسبة لولده الأكر › فقطع له 
لفو نسو ما شاء من عهود › وقدم الأمون إليه طائفة من المدايا الحلينة > وععبه 
مع أکابر ملکته فی موکب فخم حی وصل إلى حدود بلاده() . 

يقول المؤرخ لافونى : « وكان للمأمون ولد آخر أصغر من أخيه لم يشمله 
هذا المهد » لسبب لانعرفه » . ثم يعاق فيا بعد على تصرف الأمون نحو ضيفه 
بقوله : « إن ما أغدقه المأمون على ألفونسو من ضروب الرعاية والإكرام وقت 
حنته » یباین کل التباین تصرف آخیه سانشو نوه » فهذا يسجن أخاه فى حصن 
أو دير . وهذا الأمر. المسلم »> یتلقاه ی قصره »› ویعامله کواده › وحخصص 
بستانه لرياضته . ولا خلا عرش قشتالة عمالكه الثلاث › عاون ألفونسو بكل 
سخاء وإکرام » لیسبر إلى تلتی الغروش الى کانت فی انتظاره › ولم يطاب منه 
لقاء ذلك شيئ سوى صداقته . إن تصرف الأمون على هذا النحو يكف لنا عن 
العواطف الكر عة الى بجيش ما هذا الحنس العرنى ٠١۲‏ . 
E :‏ 

سار ألفونسو إلى سمورة حيث اجتمع بأخته أورَاکا › وعن وافاه هنالاك 
من الأساقفة والأشراف من ليون وجليقية » وحث الوسائل الى تكةل له اعتلاء 
عرش قشتالة دون صعوبة . ذلك أن معظ الأشراف وأغلبية الشعب » كانت 
تنسب مقتل سانشو جهارا إلى أوراكا > ناعحة ألفونسو » وملهمته . ومن ًم فإنه 
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لما وصل ألفونسو إلى برغش » واجتمع بأشراف المملكة وکر الها » طلبوا إليه 
أن بقسم بأنه ل بشترك بأية صورة فى تدر مقتل أخيه سانشو . فتزل ألفوندو 
غن ا رغبمم . بيد آنه لا انتظم الحمع ى الكنيسة الى تقرر أداء القسم پا > م جرا 
أخل و ن الأشراف أن بتولى ليف الماك : وعندئذ تقدم منه الما رس ڊ ردر جو دیاث 
( السيد فما بعد ) : قائد أخيه سانشو ومستشاره + وتولى تحليغه المعن بنفسه › 
فلا أداها » عقب ردر جو بقوله بإ طت إل اف > إن كان الفو بير ادا 
أن يسلط عليه خائناً بقتله كذلك الذى اغتال أخيه سانشو . وقد حلفت جرأة 
« السيد » هذه فى نفس ألفونسو أثرآً لامح ی » ولم يصف قابه هذا الفارس فما بعد 
قط » حسما بينا من قبل فى حياة السيد » وعلاثقه مع مليكه ألفونسو( . 

وهكذا غدا ألفونسو ملك قشتالة » كا غدا من قبل ملك ليون وجايقية 
( دیسمر ستة ۷۲٠۱م‏ )» وعادت المملكة الإسبانية الكرى إلى تماسکھا ووحد ہا 
کا کانت یغهد ابه فر اندو . وم عض قليل على ذلك » حتى عاد أحوه غرسية 
ملك جليقية السابق من منفاه فى إشبيلية معللا النفس › بعوده إلى العرش › فدعاه 
ألفونسو بإشارة أختهما الماكرة أوراكا » إلى مقابلته للتفهم › ولكنه ما كاد يصل 
إلى مکان اللقاء حى قيض عليه وزج إلى جص اوتا د ر فر ایز ۷۴ 1۰م( 
وهناك أنفق بقية حياته » سبعة عشر عاماً » حى تو سنة ۰م . 

وتحدثنا الرواية النصرانية » بأن ألفونسو ماكاد يعتلى العرش »› حى أراد 
أن يعرب عن عرفانه للمأمون بن ذى النون » وذلك بأن أعانه فى حربه ضد 
ابن عباد » وأمده ببعض قواته »> وسار معه إلى قرطبة وعاث فى أحواڙها » 
وزاستطاع الأمون بذاك آن يستولى على قرطبة . ور عا كان ألفونسو قد أعان الأمؤن 
ببحض قواته فى غاراته على قرطبة » ولكن المأمون استولى على قرطبة بطريقة 
ری دبرها مبعوثه حکم بن عکاشة ( ۱۰۷۵ م ) حسما فصلنا ذلك فی موضعه » 
ولم يشر ك القشتالیون فی شىء من تلاك الحوادث . 

ولم تعض بضعة أشہر على ذلا حى مرض الأمون وتوف » فخلفه فى 
طليطلة » حسما تقول الرواية النصرانية » ولده هشام القادر » والظاهر أن هشاءاً 
هذا لم حك سوى بضعة أشهر تم توف » أو أنه حلع لشدة ولائه للنصارى › بيد أن 


M. Lafuente : ibid ; Val. II, Pp. 404 , R. M. Pidal ; p. 193 & 198 (1) 


— 


الرواية العربية > وهى أرجح فى نظرنا > تقول إن الذى خلف الأمون » هو 
حفيده اللقب بالقادر()ء وهو ما يدل على أن هشاماً توف قبيل وفاة آبيه الأمون د 
وعلى أى حال فإن الرواية النصرانية » تحاول أن تلتمس من ذلك عذرآً يقيل 
ألفو نسو من العهد الذى قطعه لحاميه والمحسن إليه › بأن يصون ملكته وألا يعتدى 
علما > لأن هذا العهد كان قاصرا على الأمون وابنه الأكر . أما القادر فهو 


حفیده »› وهو م يدخل ى ذلك العهد" . 

والواقع أن ألفونسو السادس » لم يعد له شغل شاغل » مذ توف الأمون » 
سوى غزو طليطلة »› والاستيلاء علہا > بل إن هذا المشروع »> برجع حسما 
تؤكده لنا ذلك رواية رهبان سياوس » الى سبتق ذكرها › إلى وقت إقامته 
بطليطلة › وانمازه تلك الفرصة لدراسة خطط المدينة ›» ومواقع ااضعف ف 
تحصيناتبا »> وطرق مهاحها » وهى إقامة تقول لنا اأرواية المذكورة كأنا 
اختارتها العناية ٠.‏ 

ومن ثم فإن ألفونسو لم بتورع عن تنفيذ خطته » نى غزو #اكة طليطاة 
وإرهاقها > فنراه منذ سنة ٠٠۷۸‏ م محشد العدة والؤن » ويغبر على أراضى طايطلة 
ویعیٹ فہا سفكا وتخريباً > وينتسف خضراء‌ها وزروعها » وقد استهر لی هذه 
الغروات الخربة فى الأعوام التالية » واستولى خلال ذلك على مدينة طلببرة » 
ثم استولى على سائر المنطقة الواقعة بين طلبيرة ومجريط . 

ونی خلال ذلك کان القادر یعانی ف حکم ملکته صعاباً > ویسود الاضعاراب 
فى مدينة طليطلة » وتتوالى فما الأحداث المزعجة على نحو ما فصانا من قبل فى 
حبار #لكة طليطلة . ولا شعر القادر بأنه عاجر عن أن يواجه سيل هذه الغزوات 
المخربة » اضطر أن يلوذ عاية ألفونسو » وأن يؤدى له الحزية » وأن يسلمه 
عدداً من الحصون القريبة من الحدود . كل ذلا وملاف قشتالة مستمر فى إرهاقه 
بطلب الال والأراضى » والقادر يواجه داخلل طليطلة حط شعبه وترمه . 
وأخراً اضطرمت طليطلة بالثورة » واضطراادر أن ياوذ بالفرار» وأن ن 
غوث ألفو نسو وعونه على رده إلى عرشه» فأجابه ألفونسو إلى ما طاب كيا 


۰.e ص 1“ وأعال الأعلام ص‎ ٤ أبن خلدون ج‎ (0) 
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لقبضته مئه » وأعده بقوة من جنذه » وأحضعت المدينة الثالرة > وجاس القادر 
غلن عرشها مرة ألحرى ٠ء‏ تحت خالال الحراب النصرانية »> وذلك ف سنة ٤۷٤‏ ه 
A1)‏ م( 


وهنا فضجت خطة ألفونسو نى الاستيلاء على طليطلة » وأخذ يعد معداته 
الأخحرة . وكان المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية ؛ لما رأى اشتداد ساعد ألهونسو 
وغزواته الكاحة نحو الحنوب » وخشى أن يتحول نحوه هذا التيار الخرب» 
٠‏ وأن يتزعه ألفونسو › ما استولى عليه من أراضى طليطلة الحنوبية > قد عقد مع 
حلفه المشهور الذى يتعهد فيه بأداء الحزية » وبأن يترك ألفونسو حرآى مشروعة 
ضد طليطلة › ويتعهد ألفو نسو من جانبه بأن يساعده على ساثر أعدائه المسلمين» 
وهو الحلف الذى زعمت التواريخ النصرانية > بأن المعتد قد رأى أن يدعه 
بقدم ابنته « زائدة » زوجا لألفونسو . وهى قصة أثبتنا بطلاہا وسخفها فما تقدم 
من أخبار المعتمد . 

وشعر ألفونسو تق أن طليطلة قد أضحت تحت رحته » ولم يبق عليه الا أن 
يم خطته النهيدية من تخريب أراضا وإعدام أقوانها » وقد استمر على تنفيذ 
هذه اللحطة المدمرة زهاء أربعة أعوام » مذ عاد القادر إلى عرشه تى سنة ۱٠۸١‏ م > 
كل ذلك وملوك الطوائف حيعا إلا واحداً منم هوأمبر بطليوس: الشهم › 
يشهدون اقتراب النكبة جامدين › إما بدافع الأثرة واللحوف أو عدم الاهام 
والتخاذل » حى ح القضاء > وسقطت المدينة الأندلسية التالدة فى يد ألفو نسو 
السادس فى فاتحة شر صفر سنة ٤۷۸‏ ھ ( ٠٠‏ مايو ٠٠۸١‏ م ) . وقد سبتى أن 
تناولنا حوادث سقوط طليطلة وما تلاه »مقصلة نى أخبار مملكة بى ذى النون »> 
فلا حاجة بنا إلى التكرار »> وإنغا نود فقط أن ننوه هنا بالطابع الصليى لحصار 
طليطلة وافتتاحها ›» فقد اشعرك فيه إلى جانب جنود قشتالة وليون » جند من 
آراجون > ومتطوعون ومغامرون من فرنسا وغرها › قدموا للاشراك ف 
مشروع م النصرانية كلها . 

وقد عادت طليطلة منذ افتتاحها عاصمة لإسبانيا النصرانية › كا كانت أيام 
القوط » وردت إلا صفما القدعة ركز رئيسى للكنسية الإسبانية » وهى ماتزال 
نحتفظ حى يومنا هذه الصفة » وعين لرياسنا الأسقف برنار الفر نسى » عميد دير 


— FAV 


ساهاجون ١‏ وذلك بنفوذ الملكة كونستانس » وهى فرنسية بورجونية الأصل . 
وكات تعن هذا الراهب :لر ياسة الكيبة الإسبائية > تأئر شديد قى تطور طقو سا 
وتقاليدها . ۰ 
وكان من أول الأعالالى دلتعلى بغيه وتعصبه»اعتداوه على فسجد طليطلة 

الحامع . وكان من عهو د التسلم الى قطعها ألفو نسو على نفسه »أن محتفظ المسلمون 
عسجدم الحامع لأداء شعائر هم إلى الأبد . بید آنه ما کاد عضی شہران على 
التسلم »حى دبر هذا القسبتحر يض الملكة كو نستانس المتعصبة مؤامرتهلإزالةا لحامع . 
وكان رجال الدين من النصارى يغصون بالأخص بعظمة الحامع وروعته » هذا 
بيا كانت كنائس المدينة كلها صغرة متواضعة . وعبثاً حاول الكونت ششنندو 

حاك المدينة أن 0 ادر وأن يبمن بله سوء العاقبة ى مخالفة العهود ِ 
المقطوعة على هذا النحو . وانہز برنار فرصة غياب الك فى ليون > واقتحم ] 
الحامع فى حع من الفرسان وحطم امحراب » وأمر بإقامة المياكل . وف اليوم 
التالى عقد بالحامع قداساً حافلا » فهاج المسلمون وماجوا › ولولا وجود حامية 
قشتالية كبر ة بالمدينة لاستحال E‏ : وعلم الملك بذلك 
as aT e‏ غيظاً وسخطاً » [ذ کان من 
سیاسته أن محترم العهود اللقطوعة ولو إلى حبن ٤‏ ا المسلمين » 
واضطرام القلاقل . وتظاهر اللك بأنه سوف يعاقب القس والملكة بالحرق. « 
وعندثذ تدخل المسلمون والسوا إليه العفو عنما ء ولعلهم كانوا يأملون بذلك أن 
يستردوا جامعهم . ولکن هذا الأمل اللحلاب لم يتحقق »› واستمر العمل ف تحويل 
الحامع إلى كنيسة جامعة . وى يوم الأحد ۱۸ ديسمر سنة ٠١ ( ۱۰۸١‏ شعبان 
سنة ۸ ه) دشنت الكنيسة الحديدة نى حفل ضخ شہده اللك والأشراف 
ور جال الدین › وانتخب فيه پرنار مطرانا() . 

)١(‏ ورد تاريخ تحويل جامعم طليطلة إلى كنيسة فى أوراق عطوطة م تنشر من كتاب البيان 
المغرب لابن عذارى » عثر ا الأستاذ لي بروفنسال ونقله العلامة الأستاذ بيدال فى كتابه 
1a Espana de1 Cid‏ ( ص ۳۰۷ و ۲۰۸ ) . وقد تناول ابن سام حادث تحويل الحامع إلى 
كنيسة فى عبارته المسجعة (الذخير ة الق الرابع الجلد الآرل ص ١۳٠و ٠۳۲‏ » ولكنه وهم فى تاريخ 
الحادث فجعله فى ربيع الأول سنة ٠٠١١ - ٤۹۸‏ م » ورا كان ذلك راجماً إلى تحريف فى 
المخطوط إذ وضعت مبارة سنة ومان وتسمين وأربمائةم وهى فى القيقة «نمان وسيعين» . 


— ۳۹۸ - 
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كان الاستيلاء على طليطلة بلا مراء أعقام أعال ألفو نو الدادس » بل كان 
أعظم عمل قام به ملك نصرانى > مذ قامت المملكة الإسبانية النصمرانية فى شبه 
الحزيرة فى أواخر القرن الثامن الميلادى . 

وقد كان لسقوط طايطلة أعى الآ ثار فى ميزان القوى فى شبه الخحزيرة »> 
وبه توج تفوق اسبانيا النصرانية السيامى والعسكرى › واتخذ ملاك قشتالة على 
1 ه لقب الإمراطور › ودخلت سياسة الإستر داد واوننودمءء۸ ھک 
بدا و الأحرى من نبرالتاجله . بيد أنه كان من آثاره أيضاً أن استية 
اسبانا المسلمة من سباما وأدرك ملوك الطوائف ٤‏ حقيقة موقفهم ٤‏ 
بخہم واسہتارمم > وخطورة تنابذهم وتفرقهم »> وشعروا حطر الفناء مدد 
مصایر حیعاً > وجنحوا عندثذ إلى الاستعانة بإخوالهم فما وراء البحر › وکان 
أن استجاب أمبر المسلمين يوسف بن تاشفين إلى صر هم »وعبر إلى شبه الحزيرة 
فى جيوشه المرابطية . وفى ذلك الوقت ت بالذات کان ألفو نسو » عقب استيلائه على 
طليطلة » قد سار إلى سرقسطة وحاصرها »> لبرغم أميرها المستعين بن هود على 
دفع الحزية > فلا سمح عقدم المرابطين > غادرها مسرعاً إلى الأندلس ليلى 
أعداءه الحدد . م كانت موقعة الزلاقة ( رجب ٤۷٩‏ ه -أكتوبر سنة ۸١‏ 1° م( 
وإحراز او الإسلامية المتحدة لنصر ها الباهر على الحیوش النصرانية المتحدة» 
وت رات افر تسو اادين > افتاه ى فارله القللة ميقا مطار با اذاف 
کله حسما فصاناه ق مواضعه بإفاضة . 

بيد آن يوسف اضطر عقب الموقعة أن يخادر الأندلس إلى المغرب لوفاة 
ولده وخلفه الأمر سر . وتنفس ألفونسو الصعداء حياً › وأخذ مجع أشتات 
جيشه من جديد » ووفد عليه عندئذ سيل من امناو عة النصارى النورمان 
والفرنسيەن وغر م > شعورآً مهم بطابع المعركة الصليى > ولم عڑں سوی 
a‏ لقاء أعدائه فى الميدان 
من جدید »› وکان ابن عباد وغبره من أمراء الطوائف قد انتعشوا عةب نصر 
الزلاقة » وأغار المعتمد وا عل ار اضى طليطلة › وانترع ما عدة آماكن 
بيد أن أمراء الطوائف لبثوا مع ذلك على تنابذهى وتفرقهم > ر 
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وم يستطيعوا. آن ؤلفوا من أنقسم جة متحدة ضد النضارى . ومن ثم فقد 
استمر السيد إأكبنادور ق عيثه ومغامراته فى منطقة ISP‏ 
قاعدهم النيعة فى حصن بيط (ألبدو) الواقع بين مرسية ولورقة» وهو الذىايتنوه 
E‏ يرهقون هذه المنطقة بغاراهم المتوالية . وعلى ذللك فقد 
استصرخ أمراء الطوائت »> مر الان لور وإنجادهم م و ری 
وعر مر المسلمعن يوسف بن تاشفن إلى الأندلس لاءرة الثانية ى سنة ھ 
(۱۰۸۹ م ) ٠‏ وانضم إليه ابن عباد صاحب إشييلية : والمعتصع صاحب ألرية » 
وعم بن بلقن > صاحب مالقة » وأخوه عبد الله صاحب غرناطة › وابن رشيق 
صاحب مرسية > کل ق قواته › وھ الذی تقع آملاکھم حیعاً نی شرق‌الاندلس(٠‏ 
وتعرض لعدوان القشتاليين فى تلك المنطقة . وضرب المسلمون الحصار حول 
حصن ليبط ٠‏ وكان يدافع عنه لف فارس وائنا عشر آلف راجل ؛ من النصارى› 
ولكن الح صن كان فى منهى المناعة » فلم تنجح لات الحصار الضخمة ى هدمه 
9 و ثلم أسو اره » وطال الحصار زهاء أربعة أذ ر ورات اة اول 
اقتحامه » كل حاعة بدورها › والنصاری صامدؤن »› يتساقطون داخل 

من الحوع والإعياء . ونى أثناء ذلك كان الحلاف والوقيعة على أشدهما بين أمراء 
الأندلس المشاركین نى الحصار » ولاسما بین ابن عباد وابن رشیق » فقد شکا 
ابن عباد › ابن رشیق لامر المسلمين » واہمه باغتصاب ولاية مرصية منه » 
وأنه تفاهم سراً مع ألفوندو ٤‏ اما اليه . واقتنع مر المسلمن بوجاهة 
eT‏ الفقهاء نی آمر ابن رثیق › غفأفتوا بإدانته » فأمر پتسلیمه 
لابن عباد على شرط أن بی على حیاته . وکان هذا الحادثه سوا الأثر نى المعسكر 
الحاصر » فإن قادة مرسية › ومعظمهم من قرابة .ابن رشيق وصغبه › غادروا 
امحلة ى جندم غاضبىن > وقطعوا المؤن الى كانت ترسل إلى الحاصرين من 
مرسية وأحوازها » فاختل أمر المعسكر » وعمه الضيق والغلاء . وعلم أمر 
الممامن من جهة أخرى أن ملك قشتالة » يسر فى قوة كبر ة لإجاد حصن لبيط» 
فآثر الازسخاب وعدم التعرض للقشتاليين . وقدم ألفونسو إلى الحصن › > فلم جد 
به من المدافعين سوى ماثة فارس وألف راجل قد برح بهم الحوع » ولا ف 


)١(‏ يلا حظ أن المعتمد أبن عباد كان يدعى حق السيادة عل مدينة مرسية منذ اقححها أبن 
عمار وابن رشیق باسمه و ععاونة جنده . 


Om 
أنه لا فائدة من الاحتفاظ به › وأنه يقتضى لذلك حامية كبرة » أخلاه وقوض‎ 
ھ) . وترك أمرالمسلمنق‎ ٤۸۲ ( م۱۰۸٩ أسواره وعاد دراج » وذلك فی سنة‎ 
شرق الأندلس قوة كبمرة › بقيادة ولده الأمير ابن عائشة › ليقوم بافتتاح مرش‎ 
¡ وبلنسية » والقضاء على سلطان « السيد » فى تلك المنطقة › وعاد إلى المغرب‎ 
وقد ترت نفسه على أمراء الأندلس > لما رآه من اختلال أحوالم »> وسوء‎ 

تصرفانهم » ووضيع أهوائهم وأطاعهہ() . ۰ 

وخاض ألفونسو بعد ذلك ضد المسلمين عدة وقائع أخرى» ففكر ف الاستيلاء 
. على بلفسية لكى حرم «السيد» من الاستيلاء علا » وسار إلا بالفعل 
وحاصرها فی سنة ۱۰۹۲ م ( ٤۸٥‏ ه ) » معتمدآ نى ذلك على معاونة سفن چنوة 
وبيزة اللتعن عقد معهما حافاً هذا الغرض » ولكنه فشل ى مشروعه > وأرغم 
على ترك الحصار حيا عاث السيد نى أراضى قشتالة . ثم استولى السيد بعد ذلك 
على بلنسية (٤۹٠٠م)‏ » ولم عض سوى قليل حى سار المرابطون لإنقاذها وضربوا 
حو ما الحصار » وسار جيش مرابطى آنحرإلى أحواز طليطلة وعاث فما وهزم 
القشتاليين » وسار جيش ثالث إلى قونقة وهزم قوات ألفونسو الى بقودها 
ألبارهانيس . فى خلال هذه الوقائم الى رجحت فما كفة المرابطين على قوات 
ألفو نسو السادس » توفى« السيد » خلال حصار بلنسية » واستغاثت زوجه خينا 
بألفونسو › فسار إلى بلنسية ودخلها فق ما رس سنة ۲٠٠1ء‏ ولم يعترض المرابطون 
سبيله استعدادآً للموقعة الحاسمة . ولكنه لا رأى ضخامة الحيوش المرابطية › 
خشى العاقبة» وغادر بلنسية مع خينا وسائر القوات النصرانية» ودخلها المرابطون 
فی شر مایو سنة ۱۱۰۲ م ( ٤۹٥‏ ھ ) » کل ذلك حسما فصلناه من قبل ی أخبار 

وسار ألفونسو فى قواته إلى مدينة شنترين من أعمال ولاية الغرب واستولى 
علا ستة ۱٠۹۳‏ م ( ٤۸٦‏ ه) . وقد وقع ذللك فيا يبدو خلال غزو المرابطن 
لمملكة بطلیوس» الى كانت شنترين من أعماهاء وحن نعرف أن بطليوس سقطت 
ی آیدی المرابطن فی صفر سنة ٤۸۷‏ هھ( مارس ٠٠۹٤‏ م) . 

)١(‏ راجع ى حصار حصن ليبط » الملل الموشية ص 44 و ٠١‏ »> وروض القرطاس 
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TE 
وكانت آخر معركة هامة حاضا ألفو نسو السادس مع المسلمين هى موقعة‎ 
ه)‎ ٠٠١ إفليش » وكان مير المسلمين يوسف بن تاشفين قد توف يومثذ ( سنة‎ 
وخلفه ولده على . وقد عبر على عقب توليته إلى شبه الحزبرة الإسبانية فى أوائل‎ 
۰م( ھ) ترما أن يستأنف الحهاد ضد النصارى » وعهد‎ a 
> بالقيادة إلى أخيه الأكر م ای الطاهر › فسار الأمر مم ی جیش ضخ‎ 
> واخترق أراضی قشتالة » ولكن حالت دون تقدمه قلعة إقليش اء المنيعة‎ 
فضرب حوها الحصار نى الحال > فبعث ألفونسو › وقد عاقته الشيخوخة عن‎ 
أن بقود جیشه بنفسه » قواته لإنجادها » وبعث معها ولده الوحید سانشو وهو‎ 
الذى رزق به من « زائدة » حظبته أو زوجه المسلمة المتنصرة› لک يشر حماسة.‎ 
الحند > وکان صیاً ی الحادية عشرة من مره . ووقعت بان المرابطن ون‎ 
القشتالبین أمام حصن إقليش موقعة شيدة  حدت لايا أن ازذلف الأمر‎ 
الصى إلى قلب المعمعة > وشاء القدر أن تصيبه طعنة قاتلة »> وقتل معه مؤدبه‎ 
الكونت غرسية دى قره مدافعاً عنه > فدب الحلل إلى الحيش القشتاى وركن‎ 
إلى الفرار » وقتل المرابطون منه مقتلة عظيمة › يقدر من زهق فما بنحو عشرين‎ 
» وكان نصراً عظما أعاد ذكريات الزلافة‎ ONS ٠۹٩ ألفاً ( ۲۹ مايو سنة‎ 
> وكان أشد ما فما وقعاً نى نفس الملك النصرانى › فقده لولده الوحيد وولىعهده‎ 
وانقطاع نسله بذلك . والواقع أن ألفونسو لم يعش طوبلا بعد هذه الصدمة‎ 
م » بعد أن حك المملكة النصرانية المتحدة‎ ۱٠٠۹ المؤلة > فتو فى ۲۹ يونيه سنة‎ 
سبعة وثلاثن عاماً »> وحوادث المرحلة الأخبرة من حياته أكر ارتباطاً بتاریخ‎ 
المرابطن » ولكننا حرصنا على استعراضا بإجاز › استكالا لسياق الحوادث ۔‎ 
ولابد لنا قبل أن نتم الكلام على عهد ألفونسو السادس » أن نتحدث عن‎ 
أعماله وإصلاحاته الداخلية »> وقد شملت هذه الإصلاحات جوانب هامة فى بناء‎ 
. المملكة النصرانية والحتمع الإسبانى » وذلك من الناحيتمن الدينية والدنيوية‎ 
فى أواخر القرن الحادى عشر » وى عهد ألفونسو السادس بالذات ء‎ 
> توضع الأسس الأولى » لنفوذ البابوية وسلطانها على اسبانيا وا ملوكية الإسبانية‎ 
وهو سلطان تأثل عضى الزمن » ومازال محتفظ حى اليوم بكشر من رسوخه‎ 
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وقوته . وقد توالت بعثات الكرسى الرسولى إلى الملوك الإسبان فى هذا العهدء ٠‏ 

تسعى إلى فرض سيادته الروجحية » وإلى إلغاء الطةوس.القوطية المنسوبة للقديس 
[سيدورو واستبداها بالطقوس الرومانية . وبذل دير ساهاجون البندكى › 
ورئيسه الراهب برنار الفرنسى عندئذ » أعقام الجهود لتحقيق أغراض البابوية . 
وقد سبق أن أشر نا إلى الدور الذى قامت به الملكة كونستانس زوجة ألفونسو 
الأولى » وهى فرنسية هن بيت برجونية ١٠ى‏ تأبيد الراهب برنار واختياره 
مطراناً للكنيسة الإسبانية »> عقب افتتاح طليطلة . وجصل برتار بعد ذلك على 
مرسوم بابوی پتعیینه ی ذلاك المنصب الحطر » ووضع فى ظم الأسقفيات رجالا 
من مواطنیه › وملاً دير ساهاجون بالرهبان الفر نسيين ء وذلك رغم مناوأة الأحبار 
الإسبان وسحطهم . وهكذا استطاعت البابوية أن تفرض و الروحية على 
اسبانیا › وبالرغم من أن الفونسو : كان يعارض كشراً من اارغبات.البابوية فإنه 
کان مجل الکرسی الرسولى ویوليه أعظم مقام. ٠‏ 

وى عهد ألفونسو أيضاً وقعت حوادث الجرب الصليبية الأولى بالمشرق › 
ولكن البابا أوربان الثانى أصدر مرسوماً بحرم على الإسبان أن يشتركوا نى هذه 
الحرب الصليبية » لأن أعداء النصرانية › أعي ئ المسلمىن ٤‏ مددو م داحل 
أرضيم ٤‏ ولأن دمم فى شبه المزيرة وقودا كاف لإضرا: ۾ نار الحرب المقدسة › 
وكانت ظروف الحرب المستمرة بين النصارى والمسلمين › قد حملت رجال 
الدين أنفسہم على أن ينز لوا هذا الميدان » فکان شام شأن ا اف والکونتات 
یسرون ی معظم الأحيان مع الماك » ويقاتلون فى الصفوف » بل ويقودون 
الحخملات أحياناً . 
وقد كان اللاك وراثا نى قشتالة فقط . أما فى باق المالك النصرانية > فكان 
المغروض آن مختار الأشراف مليكهم + وكان الملك فى سائر المالك الإسبانية › 
جمع بن سلطات الحرب وااسام »> وقادة الحجوش > ورياسة القضاء » يعاونه 
ف ذلك رهط من رجال الحاص نمنعهاوط » وكانت أسماء المناصب معظمها 
مشتق من النظم القوطية . 

وکان نظام الإقطاع مايزال عندئذ متغلغلا فى تكوين الحتمع الإسبانفى » 
ويقوم على مراتب متعددة »> أرفعها مرتبة الدوق أو الوالى » وهو الذى ينقطع 
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ولاية بأسرها مثل جليقية أو أشتورية . وتاما مرتبة الكونت أو القومس »› وهو 
الذى يقطع منطقة معينة ثم أحاب المنح الصغبر ة» وهم البارونات أتباع القومس. 
وكان هذا النظام عسكرياً » ى جوهره » نقترن مراتبه المدنية بالرتب العمنكرية > 
فالدوق يتولى قبادة جيش الولاية › ويقود القومس فرقته» وتتكون من البارونات 
فرق الفرسان » والفارس هو أدنى مراتب النيل »› بيد أن الفرسان كانوا قوام 
الحجيش › وعلهم تتوقف مصایر الحرب »› وکان الحند المشاة يتكونون من أتباع 
البارونات » ومن حثى الدوقات والقوامس . 

وکان العرش عو ض معارك دابمة مع أولئك النبلاء الإقطاعيين » وكان 
بضطر فی أحیان کشر ة إلى مهادنمم والإذعان لالم > فکانو | بذلاك بفوزون 
بالولايات والرياسات رغم إرادة العرش . 

وإلى جانب ذلك كان بقوم هيكل الإقطاع الزراعى على نفس الأسلوب 
المتدرج ٠‏ فيقطع كبار الملاك المزارعين الأحرار > أجزاء من الأرض يزرعونما. 
على أن يؤدوا للالك نصف الدحل أوثلثه على الأقل » ولم تكن هذه المنح 
الزراعية تحدد بوقت معين » بل كان اازارع يعتر نفسه مالكاً للأرض » م 
تؤول من بعد وفاته إلى أولاده يزرعونما بنفس الطريقة › بيد أنه كان مازهاً 
بالإقامة فما > فاذا غادرها إلى ناحية أخحرى فقد التق فى استغلاها . 

وكان عدد الأرقاء فى ذلك العصر » الذى كثر ت فيه الحروب »> وكثر فيه 
السى والأسر كبر > وكانت هذه الماهمر الخفر ة من‌المسلهين الذين يؤسرون ى 
الغارات أو الحروب الختلفة الى تشنما الحيوش النصرانية على المالاك الأندلسية ء 
نقضی عاہم داعا بالرق» وياز مون بأشق الأعال ازراعية وغبر ها » ولا يمنحون 
الحرية إلا باعتناق النصرانية . 

وأما ن التشريع » فقد زط م ألفونسو السادس العدالة »> وألغى حت« القوة » 
وهو العرف الذى كان يسمح بأن قتفی بنفسه وبالعنف ما بز عم انه حق 4 
وفرض على الدوقات والقوامس › أن يعاقبوا مرتکی الحرائم »> فوضع بذلا 
حداً لرام الفرسان الناهبعن » وعيث القتلة واللصوص نى سائر أخاء المملكة . 

وكان يشترك نى وضع القوانمن عظ)ءالمملكة وأكابر ررجال الدين والأشر اف» 
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وتعقد اجماعا ہم عندئذ ئى صفة هيئة تشر بعية أوبرلان « كورتيس ) ا۲و > 


ا 
حت رياسة الك » وكان القانون العام المطبق فى ذلك العصر هو القانون القوطى 
(قانون ألاريك ) معدلا مما صدر من تشر يعات جديدة كانت تعرف« بالقوانن 
الطيبة ) ۵8ءeں۴u Be10‏ . وكان من المقر ر ان کل إنسان حر ی آن يدافع عن 

نفسه أمام القضاء ء وله أن مختار اميا أو وكيلا اادفاع عنه . أما الود فلم يكن 
e‏ عن أنفسہم بأنفسهم › وفقاً لقانون أصدره ألو نسو واا 
ققد كان المراث بجرى أيضاً وفقاً للقانون القوطى » وهو يسوى ف الحقوق بين 
البنن والبنات . " 

وكانت وراثة العرش هم مشكلة واجهت ألفونسو قبل موته > فهو م 
ينجب من زوجاته المتوالیات من البنىن سویى ولده سانشو»› ولد زوجته أوحظبته 
زائدة المسلمة الى تنصرت باسم ماريا أو اليزابيث » والى أتينا على قصنما فما تقدم 

من أخبار بى عباد » وقد قتل هذا الإبن حسما أسلفنا نى موقعة إقليش > فعندثذ 
اعتزم ألفونسو أن يسند وراثة ة عرشه إلى ابنته أوراكا » الی کان قد رزق ہا 
من زوجته الملكة كونستانس الفر نسية » وزوجت بالكونت ر موند الر جونى عند 
مقدمه إلى اسبانيا . ثم توفى وترك ها ولداًء هو ألفونسو رعونديس . ولکنه رأی 
أن يقوى جانب العرش » ووحدة المملكة » بتزويجها من ألفونسو الأول ملك 
أراجون وناقار » فاستدعى نواب المملكة ( الكورتيس ) إلى الاجتاع فى ليون › 
ومثل فيه الأشراف والأساقفة وحكام الولايات ورجال الدين والفرسان › 
وأصدر قرارا ته بشأن وراثة العرش» وخلاصا أن تكون أوراكا وارثة لعرش 
قشتالة وليون وأشتوريش ء وآن نح ولدها ألفونسو ر مونديس ملكة جليقية » 
مع بقائبا تحت سلطان قشتالة › وأن نح الكونت عنرى صر ألفونسو إمارة 
الر تغال کتایع لعرش قشتالة » فاذا م تعقب أوراكا من زواحها بألفونسو ملك 
أراجون > فإن المملكة كلها تؤول إلى ولدها ألفونسو رمونديس أعى إلى 
حفيد ألفونسو السادس . وعهد بربية الطفل الملكى إلى عه أسقف فين »› 
والكونت ترافا » ومنح إمارة جليقية » تحت وصاينهما » على أن تكون له دون 
نقض أو رجوع . 


» رجمنا فى تلخيص آعال آلفونسو وإصلاحاته الداحلية إلى د تاريخ المرابطين والوحدين‎ )١( 
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ناقار وأراجون 
رأينا فى بداية هذا الفصل كيف هلك غر سية ملك نافار نى موقعة أتابوركا 
الى نشبت بينه وبن أخيه فرناندو(سنة ٠٠٠٤‏ م) + وكيف اختار فرناندو 
مع ذلك سانشو ولد أخيه املك القتيل لبخلفه على عرش ناقار » على أن يكون 
حت طاعته . 
وكان محكم أراجون نى ذلك الوقت » الك راميرو بن سانشو الكبر »> 
وکان نی بداية حکه قد حاول غزو ملكة نافار وانتزاعها من ید أخیه غرسیه › 
ولكنه هزم كا رأينا > ومزق جيشه »> واضطر أن يلجأ إلى السكينة حيناً ليعى 
شئونه والهوض من عثاره . ولا قتل آخوه غرسية › وتولی ولده سانشو 
ا حم مکاته » لبیٹ مافظاً على حیاده وسکینته نحو جارته نافار » ولکنه وجه 
عدوانه حو مملكة سرقسطة ¢ وحاول غزوها ¢ فاستنصر أمر ها المقتدر ن 
ذا يقر اندو ملك فال ٠‏ فاده فن راه نبت من ارقن فى 
جرادوس معرکة هزم فا رامیرو وقتل ۱١۹۳(‏ م ) . 
٤‏ فخلفه على عرش أراجون ولده سانشو» المعروف بسانشو راممرز . ولا تو 
فرناندو ملك قشتالة حاول ولده سانشو أن يستولى على ملكة ناار » وكان 
سانشو ملك ناقار »> شعوراً منه بأطاع ملك قشتالة » قد عقد حلفا مع جاره 
سانشو رامرز» فلا سار سانشو حار بہما »› استطاعا أن یقفا فی وجهه»وأن مہزماه 
ا ر و 0 
ناثار بين جرالما » وأقر المقتدر بن هود صاحب سرقسطة هما بدفع الحزية فى 
ستة ۹ ۰ م »> وعقد مع سانشو حلفا لمعاونته فی حر به ضد خحصومه سواء من 
المسلمين أو النصارى . وجدد هذا التحالف فى سنة ٠٠۷۳‏ م . ولم عض قليل 
على ذلك حى قتل سانشو فى کن دبره أخحوه ر موند وأخته أرمزندة › وذلك 
فى سنة ٠٠۷١‏ م » فسخط الشعب الناقارى لتلك الحر عة أا سخط »› واستدعى 
سانشو رامبرز ليعتلى عرش ناقار . ولكن روند استغاث بألفو نسو ملك قشتالة › 
فسار إلى ناقار من ناحيما الغربية » وسار إلا سانشو را معرز من ناحيما الشرقية › 
وتفاهم الملكان على اقتسامها » بالرغم من وجود ولدى الملك القتيل القاصرين . 


ESE 
› فاستولى سانشو على الحزء الواقع فى منطقة الرنيه »> وميه العاصمة بنبلولة‎ 
اسو افر و عل على القسم الحاذى لهرإير وء وبذلك اخفت #لكة ناثارالمستقلة‎ 
» إلى حن »› بکد ان اشتطاعت آن ذو عن استقلا ها عصوراً بإصرار وبسالة‎ 
ونمت ملكة أراجون › واتسعت رقعتا اتساعاً كبر »› وبدأت تلعب دورها‎ 
٠. امظم نى شمال شرق الحريرة الإسبانية‎ 
› واتجهت أطاع سانشو راممرز بالأحص إلى جارته الإسلامية الحنوبية‎ 
> م٠٠۸۹ أعى ملكة سرقسطة » فقام عحاصرة مونتشون وأخذها فى سنة‎ 
م سار لحصار وشقة أمنع قواعد مملكة سرقسطة الشمالية وحاصرها » ولكنه توق‎ 
بعد قليل تحت أسوار ها » فتابع ولده وخلمه يدرو الأول الحصار » واستغاث‎ 
وسار لإنجاد المدينة المحصورة › ووقعت‎ ê A EEE المستعن‎ 
بینه ون پیدرو معركة شديدة فى الكرازة › فهزم المستععن وحلفاؤه القشتاليون‎ 
م‎ ٠٠۹٩ هز عة شديدة »> وسقطت وشقة بعد ذلك بأيام قلائل ئى نور سنة‎ 
SS O SL 
وف العام التال سار پیدرو ئی قواته لمعاونة حليفه السيد إلكبيادور ضد‎ 
. المرابطن › ووقعت الز عة على المرابطين ى« مندير» قرب بلنسية‎ 
م › وكان‎ ۱٠۰١ واستمر پیدرو الآول على عرش أرجون حى وفاته سنة‎ 
ملكا شجاعاً مقداماً ¿ وهو الذى مهد بافتتاحه لوشقة وبربشتر إلى القضاء على‎ 
مملكة سرقسطة » وسةوطها فا بعد فى يد أخيه وخلفه ألفونسو > وکان ورعا‎ 
متعصباً » لایکاد يفتح مدينة إسلامية > حى عول فى الحال مساجدها إلى‎ 
ويغدق الصللات الوفبرة على الكنائس والأديار . واكان ولده الوحيد‎ » ` 
توفى قبل وفأته» فقد خلفه على عرش أراجون أخوه ألفونسو الأول الأرجوى‎ 
فا بعد بز واجه من اورا كا أبنة ألفو نسو‎ Ey 
السادس ملك قشتالة » أن محكم سائر امالك الإسبانية » وأن يغدو من أعظم‎ 
. ملوك اسبانيا‎ 
إمارة برشلونة‎ 
إلى جانب المالك الإسبانية النصرانية »الى تقوم فى النصف الث مایمن شبه‎ 
> الحريرة الإسبانية » كانت تقوم فى فى الركن الثمالى الشرق ما بلى جبال الرنيه‎ 
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إمارة ذصرانية أحرى » هى إمارة أوكوننية برشاونة . وحن نعرف أن برشاونة 
کانت او ل ثغر عفام بفقده المسلمون فى ثمالى شبه الحزيرة › وقد افتتحها شار لان 
(کارل الک )ن سنة ٠۹١‏ هر١‏ ٠۸م(‏ أا م الحكم بن هشام »> وجملها قاعدة 
الثغر القوطى أو الثغر الإسبانى »> الذى أنشأه فيا وراء البرنيه » حاية لحدود فر نسا 
الحنوبية . وكان ملوك الفرنج يعينون حكام هذا الثغر نى البداية من الأشراف 
أو الكونتات الذى ينتمون إلى أصل قوطى أو فرنجى . ولا ضعفت ملكة الفرنج 
وتخلت عن حاية الثغر وإمداده > وشعر أولئك الكونتات بقو مم > ونام عن 
الحكومة المركزية › أعلنوا استقلاهم › وانقسم الثغر إلى عدة إمارات وكونتيات 
صخر ة كان همها إمارة برشلو نة. وكان عكها فى أواخرالقرن العاشر آل بوريل» 
ونی عهدهم غزاها ا منصور بن أب عامر ء واقتحمها وخر ما » وذلك نی سنة ١۳۷ھ‏ 
EES)‏ . ولا سقطت الدولة العامر ية واضطرمت 
الفتنة نى قرطبة »> سعى واضح الصقلى فى الاشتعانة يأر برشلونة الكونت _ 
e‏ ف فار م اا5 ار ا و چ 
واشترك إلى جانب المهدى عمد بن هشام نى المعارك الى وقعت يومئذ ( ١٠٤د‏ 
۰م . ومنذ أوائل القرن الحادیعشر نرى برشلونة تحت حکر آل بر نجير » 
وقد حكها مؤسس هذه الأسرة الكونت رامون بر جر الكبر من سنة ٠٠٠۲١‏ 
إلى سنة ١۷٠٠م‏ » وى عهده اتسعت رقعة الإمارة »> وضمت إلا أرقلة 
وشرطانية() » ثم ضم إلما ولاية قرقشونة الفرنجية › فى الناحية الأخرى من جبال 
الرنيه» وذللك بشرائما من ابنتى صاحما الكونت روجر الثالت . وكان لذ هذا 
الد ارات ارك واو ورارة و ها ي اعد ا 
بن الثغر القوطى القدم » وجنوبى فرنسا » والتهيد بذللك لنزوح الفرسان الفرنج 
المغامرين ¿ الذين حدومم روح صليبية › ودوم اإبحث وراء طالعهم › 
والتحاق حموع كبر ة منم بالحيوش النصرانية الى تقاتل المسلمعن فى شبه الزيرة . 

وکان ET‏ الأول » هى إصلاحاته القضائية › فقد 
استدعى فى سنة ۱٠٦۸‏ م حعية من الكمراء نى برشلونة > وأصدر هذا الرلان 
قانونا ا جدیداً می « بعرف برشلونة 4 naصە]1ء›8ar de‏ esعaول‏ ليطبق إلى ا 
القانون القوطى القدم . 
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ولا تونی رامون برنجر الأول خافه ولداه بر بجر ورامون نی حکم الإماره 

معاً وفقاً لو صيته . ولکن اف الت ان کی ا چو الأمر بالاتفاق 
عل أن یتسمی کل منہما بکونت برشلونة» وأن تناو را ا م كلل ستة أشهر 2 
ونی سنة 1٠۸۲‏ م ٠‏ قتل رامون غيلة » واتجهت الشمة نى ذلك 0 أحيه . وقام 
برنجر محكم الإمارة منفرداً بالأصالة عن نفسه » وبصفته وصياً على ولد أخيه 
القاصر رامون الثالث . 

وكان بنو هود أمراء سرقسطة » وهم جيران إمارة برشلونة » بعتقدون فى 
مقدرة الفرسان القطلان أبناء هذه الولاية > وحصلون على معاونة ١ل‏ بر نجر من 
آن لآ خر ا ل ارام برشلونة فى ذلك الوقت الدور A‏ 
الملوك النصارى › نى معاونة الأمراء المسلممن > سواء ضد أبتاء دیہم المسلمىن 
أوضد النصارى أنفسہم . وقد أشرنا إلى ما وقع من ذلك ی كر من المواطن ى 
أخبار مملكة سرقسطة وملكة بلنسية. و 
استعانة المستعين بن‌هو د بالكونت برنجر فى مشروعه لافتتاح بلنسية. وكان الكو نت 
يضطرم بغضاً حو « السيد » ومشاريعه ار را اة با ب رف 
على حصارها وقتاً > حى اقترب « السيد» بقواته من المدينة › وتبادل السيد 
والكونت بعض رسائل التحدى المهينة » وأخراً وقعت الحرب بيهما » فهزم 
الكونت وأسر › ولم يطلقه السيد إلا لقاء فدية كبرة » تم وقع التفاهم بينهما › 
وترك الكونت حصار المدينة وعاد بقواته ( ٠٠۹۰‏ م). 

وما هو جدير بالذكر أن الكونت برنجر › اشترك قبل ذلك بقليل مع 
قوات ألفو نسو السادس » فى موقعة الزلاقة ۱٠۸١(‏ م ) إلى جانب باق الملوك 
النصاری › إعانا مهم حيعا » باجم بقاتلون فى معركة صليبية عامة . 

واستمر الكونت برنجر فى حكر إمارة قطلونية حى سنة ۲ ١م‏ م ترك 
الحم لابن آخيه الفى رامون بر نر الثالث » وسافر حاجاً إلى المشرق » فحكم 
رامون الإمارة بكفاية » وقاوم غزوات المرابطن فيا بعد بنجاح . 
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النصارى المعاهدون . مركزهم وأحوالم فى ظل الحكومة الإسلامية . أحوالم فى ظل الطوائف . 
مصانعة آمراه الطوائف لم . متعهم بالتسامح فى شرق الأندلس . أحوالم ى ملكة سرقسطة . عدم 
ولاهم الحكومات المسلمة . مداخلتم الملوك النصارى ومعاوتهم ضد المسامين . صدى هذا الموقف 
فى دول الطوائف . استدعاؤم ألفونسو الأرجون لغزو الأندلس . قيامه بالغزوة المنشودة . وى 
الفقهاه عخيانة المعاهدين ووجوب تغريمم . ظهور مجتمع المدجنين نى الةواعد الإسلامية ا مفتوحة . 

مجدر بنا بعد أن تحدثنا من تاريخ المالك الإسبانية النصرانية › أن نعرض 
فى شىء من التفصيل إلى موقف النصارى المعاهدين وأحوام فى عصر الطوائف»› 
وهو العصرالذى سرى فيه الالال السياسى والعسكرى إلى اسبانيا المسلمة › 
ومزقنا الحروب الأهليةء وتتطاولت علا امالك الإسباية النصرانية . وحن نعرف 
أن النصارى المعاهدين › كانوا منذ عهد الإمار ة يكونون أقليات ذاتشأن ف القواعد 
الأندلسية الكرى» مثل قر طبة وإشبيلية وطليطلة وبلنسية وسرقسطة . وكانت هذه 
الأقليات النصرانية تعيش آمنة مطمفنة » نى ظل الحكومة الإسلامية › تزاول 
نشاطھا وشعائر ھا عنہی الحرية » ويتمتع النامون من أبنائها بعطف الحلفاء وثقبم 
وتقديرهم » ويشغل الكثر ملم a‏ .وقد أشرنا 
فا تقدم من أخبار الأمراء و u‏ إلى کشر من أولئك النصارى البارزين . وكانوا 
إلى جانب اللغة العربية الى يتقنما الكثر منم » يتكلمون لغنهم الرومانية الأصلية 
Romance‏ › وهی اللغة الى كانت سائدة يومد فى المالك الإسبانية النصرائية › 
وكان يعرفها كشر من أكابر الصقالبة فى البلاط الأندلسى > وبعض أکابر 
المسلمىن من الزززاة والكتاب . وكانت هذه اللغة هى لغة النصارى المعاهدين 
امكتوبة › الى يستعملولما قى مغاطبانيم ومعاملاتمم داخل الحتمع الإسلاى › 
الذى يعيشون فيه . وكان المسلمون يستعملون أحياناً بعض عبارات هذه اللغة 
الرومانية »> وهى الى يسمو ما « اللطينية » ولاسما ى بعض المسائل العلمية() . 
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فلا ابارت الحلافة» واممارت معها الحكومة المركرية » وقامت دول الطوائف » 
طراً تغر ملحوظ على أحوال النصارى المعاهدين . وبالرغم من أن هذا التغر 
م یکن دائ ضد مصالهم أو حريا: تم فن مصايرهم وأحواهم ای کل 
دولة من دول الطوائف ٠‏ تنوقف على ظروف تلك الدولة» وعلى سياسة حكومتها 
الحلية . ونستطيع أن نقول إن النصارى المعاهدين لقوا على وجه العموم فى مختلف 
دول الطوائف نفس المعاملة الكر عة الى كانوا يلقو ما فى ظللى حكومة الحلقاء > 
بل لقد كان نى ظروف بعض هذه الدول : ما محملها على اتباع اة شاط 
تتسم بالامن والمصانعة حو رعاياها النصارى » ولا عصفت ريح الحرب الأهلية 
بقرطبة > عقب انيار الحلافة اضطربت أحوال المعاهدين ا » وقد كانوا 
RS‏ > ومخشون منعسف المربر وطغيا: ہم فلا بسط الر بر 
سلطا م على عاصمة الحلافة › أحذت حوع كبرة منهم تغادر قرطبة فى أثر 
الفتيان العامريين إلى شرف الأندلس . وا قامت دولة بى جهور فى قرطبة» 
بذلت حكومة الحماعة جهدها لتأمين المعاهدين وحاينهم » وندب أبو الوليد 
ابن جهور وزيره الشاعر الكبر ان زوف « للنظر فی ش شئون أهل الذمة ى بعض 
الأمور المعترضة ١١)‏ . 


وم تقتصر هذه العناية بشئون النصارى المعاهدين على حكومة قرطبة » بل 
i EN E‏ الطرائف الأخحرى > تېذل جهودا خحاصة لتأمعن المعاهدين 
وحمايہم › وکسب مودہم بوانت فراعت هدو الاس ال وة واف ف 
الظروف الى كانت مجوزها دول الطوائف يومئذ . فقد كانت ملكة قشتالة 
'النصرانية تملك زمام التغوق العسكرى › وكان ملك قشتالة ألفونسو السادس »> 
يرهتى دول الطوائف بإغاراته المتوالية »> ومطالبه المالية المغرقة »> وكان ملوك 
الطوائف يتسابقون إلى خطب مودته › واتقاء شره › وکان مم من ستعديه 
ل على جرانه المسلمن . وکانت الأقليات النصرانية فى القواعد الأندلسية »ق 
مثل هذه الظر وف تعتعر مكامن الخطر والدسائس› وكان ماو ك الطوائف محملون 
بذلك على مصانعا ومدار اا . وكان بتوعباد نى مقدمة أولئك الملوك الذين 
عملوا على حاية المعاهدين وكسب مودتبم » وقد كانوا أشد ملوك الطوائف سعاً 
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إلى عالفة ملك قشتالة : واتقاء عاديته > وكان للنصارى المعاهدين فى بلاطهم 
مكانة وظهور : ومنيم شعراء مثل ابن الأرجرى الإشبيلى » وابن مرتن . وكان 
قائد ابن عباد ف فتح قرطبة » وهو محمد بن مرتىن » من أصل نصرانى » 
وبنو عباد هم الذين احتضنوا الكونت سسنندو فى حداثته » وساعدوه على الظهور 
ورفعوا مکانته ی بلاطهم » وأولوه قم » واستخدموه فى أخص مهامهم 
السياسة() . وكان بنومناد الربر ملوك غرناطة يصطنعون الود فى البداية » 
فلا اشتدت وطأنهم على صناجة ٠‏ واننبت إلى البطش م (سنة ٤٥۹‏ ه _ 
٩‏ م ) . جنح أمر غرناطة عبد الله بن بلقن حفيد باديس » إلى اصطناع 
النصارى » واضطر بضغط الظروف إلى غالفة ملك قشتالة »> أو بعبارة أخرى 
إلى الانضواء تحت حايته وتأدية الحزية له > وتمتع المعاهدون فى غرناطة بالهاية 
واار عا وازدهرت آحوا واشتد ساعده » واتحخذ الأمير عبد الله قى رطانته » 
عدة من أ كابر النصارى القشتاليين > يعاونونه ی شئون الحرب والإدارة وعم 
عدة من أكابر الفرسان) + 

وقد سبق أن أشرنا إلى ما كان يتمتع به النصارى المعاهدون فى شرق الأندلس 
ولاس فى ملكة دانية من ضروب الرعاية والتسامح . وقد كان الفتيان الصقالبة 
الذين سيطروا على شرتى الأندلس من أشد الرؤساء تساعا عو المعاهدين . وكان 
مجاهد العامرى صاحب مملكة دانية والحزائر » تم ولده على إقبال الدولة من 
بعده : کلادا ببدی غو رعاياه النصارى منتى العطف والتسامح » وقد 
يرجع ذلك من بعض اأوجوه إلى ١ا‏ يقال عن« أصل مجاهد النصرانى » وإلى أن 
زوجته كانت نصرانية » وکذلك ولده على › فقد نشا ی حداثته بن نصاری 
سردانية » وتلق بأخلاقهم واعتنق ديهم » قبل أن يعتنق الإسلام بعد عوده من 
الأسر » بيد أنه مجحب أن نلاحظ إلى جانب ذلك » أن هذا التسامح نحو النصارى 
کان حسما بينا ق موضعغه › سياسة مقررة لحكومة مجاهد وولده على » وآنهما 
استطاعا بواسطة هذه السياسة المستنرة » أن بجتنبا عدوان الملوك النصارى › 
وأن تتمع ملكة دانية فى ظلهما بفترات طويلة من السلام والرخاء . 

وعة ملكة أخحرى من مالك الطوائف › كانت ظروفها تدعو إلى مزيد من 
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اب ی رعلام الماری : تلك هى ملكة سرقسطة > فقد کانت موقعها 
بين امالك النصرانية الأربع > قشتالة وناار » وأراجون وبرشلونة » وكونما 
تعتر بهذا لوقع حاجزآ بين اسبانيا المسلمة » والالك اتصرانية من ناحبة الثبال 
E‏ تضم بين سكانما أفليات نصرافية كثبفة » كانت لذلك كله 
تمد فسا مدفوعة عك لوقع والظروف إلى اتباع سياسة الاعتدال والتسامح 
غور ااا اریم و ا و ا ن ق وهى منطقة الثغر الأعلى 
من آیام بی قىی وبى الطويل وغبره من زعاء المولدين › ميداناً حصا 
الالتقاء العناصر المسلمة والنصرانية وامتزاجها بقوة › وكانت بذلك مهدا لظهرر 
المعاهدين › ومشاركهم بقسط بارز ف الحياة السياسية والاجياعية . وكان 
بنو تجيب حكام الثغر الأعلى» ومن بعدهم بنو هود أعحاب مملكة سرقسطة ييسطون 
رعايتهم وحاينهم على النصارى المعاهدين . وكان بنو هود بالأخحص يشعرون 
بدقة مرکزهی بین امالك النصرانية > وحفز هذه ال للك داعا إلى التدخحل ف 
شئون ملكنهم وضغطها عليم لاقتضاء الزية > أو لاقتطاع بعض مدلهم 
وحصونهم » وعاولون بسياسة التسامح المطلق غو رعایاهم النصارى » أن 
مجتنبوا الدسائس والاضطرابات الداخلية > وأن يغنموا حياد الملوك النصارى 
وجنوحهم إلى المهادتة . وكان المقتدر بن هود . وهو أعظم ملوك سرقسطة 
من آشد أنصار هذا التسامح » وكان بين وزرائه المقربین وزير نصرانی هو 
آبو عامر بن غند شلب o«لھونفوuۍ‏ » وکان آدیاً شاعر . أجل وقعت ف 
سرقسطة فى سنة ٠٠‏ ١م‏ فى عهد المقتدر مذحة النصارى › وذلك على أثر 
عدوان النورمان الشنيع على مسلمى بربشتر » وكان فيه من الروع والاستثارة 
ما فيه . بید آنه کان حادثاً مستقلا » ولم یلبث أن استدرکت عراقه . وقد رأينا 
من جهة أخری كيف کان بنو هود › يعتمدون على حالفة جبرالمم من الملوك 
النصارى › ومحشدون المرترقة النصارى فى جيوشيم بصفة مستمرة » وكبف 
کانوا أول من استخدم السيد إلكبيادور > واعتمدوا على عالفته زمنا(ا) . 
بيد أن هناك حقيقة جب التنويه ها > وهو أن النصارى المعاهدين » بالرغ 
من هذه الرعاية واللاية > وهذا التسامح » الى كان يتبعها وهم ملوك الطوائف» 
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سواء لبواعث کانت ترغمهم غل اتباعهاء أو لسياسة مستتنر ة كانوا يؤثر و نمام 
يشعروا قط بعاطفة من الولاء نحو تلك الحكومات المسلمة » الى كانت تبذل 
وسعها مایم واسار ضائهم > بل ليثوا داعا على ضغنهم وخحصومم ها وتربصم 
ا . هزون أية فرصة للإيقاع بجا » ومالاة الوك اتصارى » ومعونيم يكل 
وسيلة على حار ياء وتسیل مهمہم فی غزوها والتنکیل ہا . ولدینا ف تاریخ 
الطوائف من ذلك أمثلة لاحصر ها . في حصار قلمرية وافتتاحها ( ٤٠١‏ ه_ 
٤‏ م ) لعب النصارى المعاهدون ‏ وقد كانوا كيرة هذه المنطقة ‏ دوراً 
بارزاً فى معاوذة الحيش القشتالى المحاصر » وعاونه رهبان یر لورقان القربب 
من قلمرية عۇ. سهم امحتزتة > وسملوا له بلك الصمود › حى اضطرت المدينة 
المحصورة إلى ا(٥‏ . ودأب النصارى المعاهدون فى طوطلة أب القادر بن 
ذى النون على تدر الدسائس » وبث الفنن والاأضطرابات داخل المدينة › 
والاتصال المستمر بألفونسو السادس وأعوانه › ومۋازرة الناقمعن من المسلمعن 
ضد الحكومة القاغة ء والعمل بذلك على تحطم كل جببة للمقاومة الحقيقيةء وانى 
الأمر بتذليل السبيل لألفو نسو السادس محاصرة المدينة المفتوحة . ولعب النصارى 
المعاهدون ف بلنسية مثل هذا الدور داخحل بلنسية » لمعاونة السيد فى مغامراته 
المتوالية محاصرة المدينة والاستلاء ء علما . وهكذا كان النصارى المعاهدون » فى 
كل موطن وكل فرصة › يعملون ماوسعوا لتحطم تلك المالك الإسلامية الى 
تقوم محمایہم ورعايمم » والتهيد بذلك للقضاء علما وسقوطها فى أيدى الملوك 
النصاری . وهذا ما يعبر عنه الأستاذ پيدال بقوله : إن نجي المعاهدين قد برغ 
ثانية عقب انجلال الدولة الأندلسية وقيام دول الطوائف الضعيفة › واستطاعوا 
ن يؤدو | حدمات جليلة لقضية النصرانية والاسترداد النصرانى° . 

ومن ثم فإنا ند ¢ عفب سقو ط طليطلة » واشتداد روح العدوان من جانب 
إسبانيا النصرانية »> شعور التقاطع والریب › ينمو ويشتد ضد حاعات النصارى 
المعاهدين فى تلف القواعد الأندلسة »> وترتفع أصوات الفقهاء بالاشتذاد ف . 
معاملهم » ونجريدهم من كشر من ضروب الحرية والتسامح › الى كانوا يتمتعو 
مها من قبل YS‏ 


Is, de las Cagigas : ibid; T. II. pP. 455 : راج‎ (۱) 
R. M. Pidal : Origenes del Espanol, P. 424 (۲) 
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الى وصعت نى بداية العهد المرابطى :من آنه « جب آن يقطع ببلاد الإسلام 2 
النواقيس » وأنه نظرا لفسماد أحلاق القساوسة » مجحب أن يؤمروا بالزواج كا 

ى ديار المشرق وجب ألا يترك فى دار القسيس 4 رأة ولاعجوز ولاغبر ها ٤‏ 
کیا بجحب ان تتتع النساء الإفرنجيات من الدخول إلى الكنيسة إلا ف يوم فضل 
أو عيد» وبحب ألا يباع من الہو د أوالنصاری کتاب عام إلا ما کان ١ن‏ شریعہم ء 
لأنهم يتر حون كتب العلوم ٠‏ وينسبو نما إلى أحاهم وأساقفنبم + وهى من تواليف 
المسلمىن ٠‏ كا جب أن نع الأطباء ا امود أو النصارى من معالحة المسلمن(١)‏ 
فهذه الدعرا ت وأمتاها > إلى التشدد ى معاماة المعاهدين » ۾ تكن إلا صدى 
لواقفهم القسمة بالعدوان والحيانة . وكانت تى ف طل الحكم المرابطى المتسم 
بروح الترمت الدينى قبؤلا . وقد بلغ اجتراء امعاهدين وخبانتهم ذروتها » حي 
عملوا على استدعاء ألفونسو الحارب مللك أراجون ١‏ لغزو الأندلس › ووعدوه 
بأن ينضموا ألوفاً إلى جيشه مى اخترق الأندلس . وقام ألفونسو بالفعسل 
بالغزوة المنشودة » فخرج من سرقسطة ف سبتمبر سنة ۱۱۲۰ م( ١۱۹‏ ه) »› فى 
عهد أمير المسلمىن على بن يوسف ١‏ واخترق الأندلس > من الحانب الشرقى 
مارا بقرب بلنسية ودانية ومرسية > وهو يعيث ف بسائطهاء والمعاهدون محشدون 
ی جیشه من کل صوب » واستمر فق سره حی وادی آش » ووصل لل ظاهر 
غوناطة فى شمر ينابر من العام التالى ( ۱٠١١‏ م ) »> ولكنه أدرك أنه لايستطيع 
أن ينال مہا مأرراً . وهناللك بعث إلى زعم المعاهدين بغرناطة يلومه لتقص رهم ف 
معاونته » فردوا عليه بانه هو الذی أضاع الوقت ف زحفه الطويل سدى › ¢ 
أجذت القوات المرابطية بقيادة الأمر أى الطاهر تم تلاحقه وترهقه باستمرار › 
زهو يتجول بقواته نی شال غرناطة »> ووقعت بینه وبن المرابطمن ى مارس 
۱٠۲١(‏ م ) فى فحص الرنيسول موقعة هزم فما المرابطون . بيد أنه م يستطع 
الاستفادة من نصره › فاستمر فى زحفه جنوه » واخحترق هضاب البشرات حى 
شاطىء البحر المتوسط » ثم عاد إلى الشمال »> وقد خحسر كشراً من جنده "يسبب 
الإعياء والوباء . 

وكان من أثر هذا العدوان الحسى » أن قرر أمبر المسلمين › وفقاً لفتاوى 


(1)( رسالة أبن عبدون ى ألمحەپة ص ٠0و‏ ۷ه 
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الفقهاء » تغريب النصارى العاهدين لنم نقضوا العهد وخرجوا عن الذمة ‏ 
وأبعدت مم بناء على ذلك عن الأندلس ألوف عديدة » فرقت فى تلف أغاء 
إفر بقة() 1 

ونمة ظاهرة آخرى برزت فى أواخر عهد الطوائف » وترتبت على سوط 
ور هافق و اعد الأندلسية الغدعة فيد القشتاليين › > م سقوط سر قسطة 
وأعماها بعد ذلك بقليل : فی يد ملك أراجون ( ٥۱۲‏ ھ۱۱۱۸م ) . فإلى ذلك 
لحن کانت المشكلة العنصر ية والدينية. تنحصر فی جانب واحد : وهو أقلیات 
النصار ى المعاهدين الى تعيش فى القواعد الأندلسية تحت الحم الإسلاى . 
ی ا ا ا و و ا 
امس الى ت بقيت نى القواعد الأندلسية امفتوحة تحت ال مك النصرانى » وأولئك 
هم المدجنون ) وبالاسبانية Mudéjares‏ ( الذين بیدا ذکرم ف التواريخ 
الأندلسية » منڏ أوائل القرن السادس امجرى ( الثانى عشر الميلادى ) والذين 
تز داد موعهم تباعاً كلا سقطت قاعدة أندلسية جديدة فى أبدى النصارى١)‏ . 


R. M. Pidal : Ofgenes del و إ¥Y . كك‎ ۷٠ راجع الحال الموشية ص‎ )١( 
F. Codera : Decadencia y Disparicûn de los Almoravides, ڪ‎ Espanol, P. 425 
Pp. I5 & I6 

)۲( تیدا عن 1 حوال المدجنين بإاقاضة ء ق کتاینا «ماية الأندلس» وهو العصر الرابع من 
کتاب دو ولة الإسلا م ق الأندلس ( الطبعة ألثالثة ) ص aN e B0‏ 


خحواضعصرالطوائف 
الشياسبة والاجلاعتة والعضاربة 


۷ - طواتف 


کا ج 
المواص السياسية 


الآن وقد انينا من أخبار مالك الطوائف › واستعراض الأحداث الى 
مرت ا“ منذ إنشائہا حى سقو طها › وتقدم زعاثما وملوکها › ی صورھ م 
السياسية والأدبية › ووصف قصورهم وخططهم» غا رن 
حواص هذه الحقبة من تاريخ اسبانيا المسلمة »> وهى حقبة قياضة بالأحداث 
وحن اشر ة » وأن نستعرض خواص مجتمع الطوائف »› وأحواله المادية والأدبية 
والاجماعية . 


لقد شغل عصر الطوائف من حياة الأمة الأندلسية نحو ماين عاماً »> وكان 
عصر تفكك وانحلال سیاسی واجم‌اعی شامل › بالرغم ما کان يبدو ی بعض 
نواحيه من جوا نب براقة . والواقع أن هذه الدول الصغبرة »› الى قامت على 
أنقاض الأندلس الكرى»والى كانت تتسم بسمة الاك » وتزع لنفسما الاستقلال 

بشئو نها » كانت تنقصما من الناحية النظامية > عناصر الدولة المستقرة › ولم تكن 
إذا استفنينا القليل مها سواء برقاعها الإقليمة» ومواردها المادية » تستطيع 
الحياة عفردها > أو عع الاستقلال بشئو نما السياسية أو العسكرية › وإغا 
كانت دول الطوائف أقرب مها إلى وحدات الإقطاع > وإلى عصبة الأسرة 
القوبة ذات العصبية » أو الجاعة القبلية فى حالة الإمارات الربرية > ومن م فإنه 
م تكن ها حكومات منظمة با عى الصحيح» »تكون مهمتا الأساسية » أن تعمل 
لير الشعب ورخائه > وصون الأمن والنظام » وإنما كانت ہا آسر أو زعامات › 
تعمل قبل کل شی ء ء لصلحتا اللحاصة › ولرفعة شأنما » وتنمية ثرواما > وتدعم 
سلطاہا وبذخها . وكان الشعب نى ظل هذه الأسر أو الز عامات القوية › لاحساب 
له » وليس عليه إلا أن مخضم لا يفرض عليه من مختلف القارم والفروض » الى ۾ 
بستخدمها الأمر للإاقامة بلاطه الفخم أولا ٤‏ ثم شد الحند الذين هى سياج ملكه 
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وسلطانه ٠»‏ وأخراً لتنفيذ مشاريعه السياسية والعسكرية » وهى لا تخرج غالا 
عن مهاحمة زميله وجاره الأضعف منه › وانتراع ماف يده »› وقلا تتجه الى 
القضبة الكزى » قضية الدفاع عن الأندلس ضد عدوها اللحالد » الدائب 
لمقازعما اوحطيمها ٤‏ ونعى اسبانيا النصرانية . 

ولقد كان ملوك الطوائف فى ذلك سوأ قدوة . کانوا ملوکا ضعافاًنی و طنیم » 
ضعافاً فی فى ديهم » غلبت علمم الأثرة والأهواء الشخصية إلى أبعد الحدود » 
ونسوا ف غارها وطہم » ودیېم ٤‏ > بل نسوا حى اعتبارات الكرامة الشخصة › 
واستساغوا لأنفسهم أن يتراموا على أعتاب e‏ يستعدوم 
بعصم عل يعض ۽ لا سبيل قضية حترمة » ولكن لاقتطاع بلدة أ و حصن من 
مملكة شمَيقَة › أو التنكيل بأحد الأمراء الحاورين وقد أنهى أمراء الطوائف فى 
ذلك إلى درك »> يستحق أن يوصف بأقسی النعوت » ویکنی أن نستعرض فى 
ذلك ء موقف ملوك الطوائف إزاء نكبة طليطلة » وتخاذطم حيعاً عن إنجادها 
وقت أن حاصرها ملك قشتالة وصم على أخذها » وهم حي - إلا واحداً ميم 
هو أمر بطليوس الهم - ينظرون إلى استشماد المدينة المسلمة » جامدين 
لايطمعون إلا نى رضاء ملك قشتالة » ون سلامة أتفسمم . وقد كان مللك قشتالة 
e‏ > معاملة الأتباع > ويبتز مهم الأموال الطائلة › 

سم الحزية » ويعامل رسلهم وسفراءهم معاملة اللحدم » ويكى أن نتلو فى ذلك 

lT‏ بسام ف الذخرة » من وصف مثول سفراء ملوك الطوائف لدى 
ملك قشتالة > وقت نزؤله أمام طليطلة > وهى على وشك التسلم إليه » وماكان 
يتسم به موقفهم من المذلة والحنوع » وفقد كل كرامة قومية(١‏ . 

ولمم یکن ملوك الطوائف نى سياسهم الداخلية > وإزاء شعوهم » أفضل 
موقفاً ٠‏ ولا أكرم تصرف . فقد كانوا طغاة قساة على رعيتهم » يسومو يم 
الحسف : ويثقلون كواهلهم بالفروض والغارم لملء خرائهم وحقيق ترفهم 
وبذخهم› > ولم یکن يردعهم ق ذنك رادع > لا من الدين » ولا من الأخلاق . 
وقد كانت سياسم الداخلية هذه » مثل سياستهم الحارجية » مو ضع السخط من 
شعو هم » والطعن المر من معاصرمهم من الكتاب والمفكرين . وقد صدرت 


. ٠٠١١ و‎ ٠۲۹ الذخيرة القسم الرابع الحجلد الأول ص‎ )١( 
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لفيلسوف أبن حزم »وهو من أعظم مفكرى عصر الطوائف »عن فتنة الطوائف» 
ودوما »> وأمرائها المسترين »> ومجتمعها المنحل › وحكوماما الباغية » طائفة 
من الأقوال والأحكام الصادقة»وردت نى رسالته المعنونة « التلخبص لوجوه 
التخليص ٠۲‏ . وهى عبارة عن ردود على بعض أسئلة فى شون دينية وفقهية »> . 
وجهت‌إليه من بعض أصدقائه » وما سوال يتعاتى بأمر الفتنة »> وآحرعن وجه 
السلامة فى اطم والس والمكسب » وتتضمن خت الأقوال من الظرات الاقبة ء 
والأحكام القاطعة » ما يدمغ مجتمع الطوائف بشدة وقسوة » وهى مع سلامة 
منطقها » وعدالما › غا غت اق الف اشد روت لای والالم » فهر صف 
لنا فتنة الطوائف وتصرفات ملوكها على النحو الآنى : 

« وأما ما سألم من أمر هذه الفتنة » وملابسة الناس ا » مع ماظهر من 
تربص بعضم ببعض » فهذا أمر امتحنا به » نسأل الله السلامة > وهى فتنة 
سوء » أهلكت الأديان إلا من وى الله تعالى »من وجوه كشر ة يطول ها الحطاب . 
وعمدة ذلك أن كل مدبر مدينة أو حصن فى شىء من أندلستا هذه »> أوما عن 
آخرها » محارب لته تعالی ورسوله » وساع نی الأرض بفساد . والذی ترونه 
عياناً من شنْهم الغارات على أموال المسلمين من الرعية الى تكون ف ملك من 
ضارهم › وإباحهم لحندهم قطع الطريق على الحهة الى يقضون على أهلها › 
ضاربون للمكوس والحزية على رقاب المسلمن › مسلطون لاود على قوارع 
طرق المسلمين فى أخذ الحزية > والضريبة من أهل الإسلام »> معتذرون 
بيضرورة لا تبيح ماحرم الله > غرضهم فما استدامة نفاذ أمرم ونہم › 
فلا تغالطوا أنفسكم »› ولا يغرنكم الفساق والنتسبون إلى الفقه › اللابسون 
جلو د الضأن على قلوب السباع › المزيقون لأهل الشر شرهم › الناصرون فم 
على فسقهم ۲( . 

وقد كان الفقهاء فى الواقع > فى هذا العصر الذى ساد فيه الاحلال والفوضى 
الأخلاقية والاجاعية › أكر عضد لأمراء الطوائف فى ترير طغيانہم وظلمهم › 

(۱) نشر الأستاذ ميجيل آسين بلا يوس هاعهآه٣‏ هاوه .۸ بعض مقتطفات من هذه الرسالة 
ئى مجلة الأندلس 35-37 .ص ,(1934 0صه) sساهفمة-A1‏ . ثم نشرت الرسالة بعد ذلك كاملة ضمن 


جموعة رسائل آخرى لاين حزم بعنوان « الرد على اين النغريلة الهودى ورسائل أخرى ى ( القاهرة 
سنة ٤ (۱۹٩۰‏ ص ۱۳۹۸ = ۱۸١‏ 
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وتزكية تصر فاتهم» وابترازهم لأموال الرعية › وقد كانوا بأ کلون على كل مائدة» 
ویتقلبون فى خدمات كل قصر » ليحرزوا النفوذ وال مال » ويضعون خدما ېم 
الدينية والفقهية لتأبيد الظالم والور > وخديعة الناس بام الرع » وقد انفسح 
ظل دول الطر ائف جال العمل والاستغلال والدس واحتض مم 

الأمراء الطغاة » وأغدقوا علهم العطاء . ولم يفت مؤرخ العصر أبومروان 
ابن حيان» أن ينوه ذا التآلف والتضامن بن الأمراء والفقهاء ٠‏ نى تأبيد الظلم 
والفساد ء واللحروج على أحكام الدين » وإليك مايقوله لنا فى ذلك : 


« ولم تزل آفة الناس مذ خلقوا فى صنفين كاللح : فهم الأمراء والفقهاء 
قل ما تتنافر آشکامم ٤‏ بصلاحهم بصلحون › وبفسادهم یفسدون » فقد خص 
الله تعالى هذا القرن الذى نحن فيه من من اعوجاج صنفمم لدينا ما لاكفاية له » 
ولا مخلص منه »› فالأمراء القاسطون > قد نكبوا مهم عن نهج الطريتق ذياداً عن 
الحجاعة » وجرياً إلى الفرقة» والفقهاء أعهم صموت عنم »> صدف عا أكده 
اله عم مزاین هم قد آصبحوا بین آکل من حلوائهم » ءوخابط فی أهوائہ 
وبن مستشعر افم » آحذاً بالتقية نى صدقهم ۲( . 

وقد قاسى الشعب الأندلسى ف ظل طغيان الطوائف › ثرا من ضر وبه 
الاضطهاد والظلم ¢ وم یکن ذلك قاصرا على متاعب الفوضى الاجم اعية الشاملة » 
الى کان یعیش فی غارها »> وانقلاب الأوضاع نى سائز متاح ی الخياة ٤‏ وتوالی 
ان والحروب الداخلية » ولکنه کان یقامی فى نفس الوقت من جشع أولئلك 
الأمراء الطغاة » الذين كانوا مجعلون من مالكهم ضياع خاصة › يستغلو لما 
بأقسى الوسائل وأشنعها › ويجعلون من شعو هم عبیدآً یستصفون ٹر وانهم » ونمار 
کدھم > إرضاء لشہواہم فى إنشاء القصور الباذخحة : واقتناء ا لحواری والعبیده 
والامماك فى حاة ارف اناعم > والإغداق على الصبحب والمنافقىن »> هذا 
فضلا عن حشد الحند » لإقامة نبرهم » وتدعم طغيام . وقد ترتب على ذلك 
أن اهارت المعايبر الأخلاقية > واختلط الحق بالباطل» والحلال بالحرام ۽ ولم عد 
الاس دون ال اة > بل يذهبون إلى اقتضاء الغاية » وتحقيق الب بأی 
الوسائل . وقد شرح لنا الفيلسوف ابن حزم طرفاً من هذه الفوضى الاجاعية 


: ٠٠٤ ب . ونقله البيان مغرب ج ۳ ص‎ ۴٤ الذحيرة القعم اللالث - الخطوط لوحة‎ )١( 
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والأخلاقية '» ووصف لا إل أى حد كان يذهب أمراء الطوائف › فى إرهاق‎ 
: شعو مهم بالمغارم الفادحة » وإليلك ما يقوله فى ذلك‎ 
وأما الباب الثانى > فهو باب قبول المتشابه »> وهو فى غير زماننا هذا‎ « 

باب جديد لاتم صاحبه » ولايؤجر » وليس على الناس أن يبحثوا عن أصول 
ما محتاجون إليه فى أقواتهم ومکاسہم > إذ كان الأغاب هوالحلال » وكان 
الحرام مغموراً . وأما ف زماننا هذا وبلادنا هذه » فما هو باب أغاق عينيلك › 
واضرب بيديك > ولك ما ترجه إما نمرة وإما حرة . وإما فرقت بين زماننا هذا 
والزمان الذى قبله » لأن الغارات فى أيام الهدنة لم تكن غالبة ظاهر ةا ھ ی اليوم» 
والمغارم الى كان يقبضما السلاطين » فما كانت على الأرضين خاصة » فكانت 
تقرب ما فرض تمر على الأرض . وأما اليوم فإنما هى جزية على رووس 
السلمين > يسمو نها بالقطيعة » ويؤدونها مشاهرة » وضريبة على أمو الم من الغم 
والبقر والدواب والتحل » برسم على کل رأس ٤‏ وعلی کل خلیة شىء ما ۽ 
وقبالات ما يؤدى على كل مايباع ئى الأسواق » وعلى إباحة ببع اللحمر من 
المسلمين فى بعض البلاد › هذا كله ما يقبضه المتغلبون اليوم > وهذا هو هتك 
الأستار » ونقض شرائع الإسلام > وحل عراه عروة عروة > وإحداث دين 
جديد » والتخلى من الله عز وجل » . 

وحمل ابن حزم بعنف › على اسبتار أمراء الطوائف بأحكام الدين »› 
وما اتسموا به من ضعف الإعان والعقيدة » ويؤكد لنا أنہم لو وجدوا فى اعتناق 
النصرانية ؛ وسيلة لتحقیق أهوائہم ومصاهم ا دوا فی اعتناقها : وحن 
نقتبس هنا عباراته اللاذعة المؤسية معا : 

« والله لو علموا أن ن عبادة الصلبان عشية أمورهم لبادروا إلہا ء 
ترا يستمدون النصارى › فیمکنو ېم من حرم م المسلمىن وأبنا/بم e‏ 
عملونہم أساری الا وا و کک الأرض وحشرهم 
معهم آمنن » ور عا أعطومم المدن والقلاع طوعاً » فأخلوها من الإسلام › 
وعمر وها بالنواقيس › لعن الله حيعهم » وسلط علہم سيفاً من سيوف( . 


)0( راجع آقوال أبن حرم الى نشرت بعناية الأستاذ بلا تيوس فى مجلة «الأندلس» 4 
A1-Anda1us, )an0 1934) P. 37‏ وف الرسال الى سہقت الإشارة إلا ص VY —- ١۷۳‏ 


ES 
> ونحن لانستطيع أن نهم ابن حزم» وهو فيلسوف عصره الزن البعيد النظر‎ 
› النافذ الملاحظة › بالمبالغة والتحامل » وهو قد شد بنفسه أحداث العصر‎ 
الى نراها ماثلة‎ ٠ وفضاد ثح ملوك الطوائف » وأصدر علما تلك الأحكام القاسية‎ 
ف غبر موضع من تعلیقاته على حوادث عصره) . وقد تونی ابن حزم فی‎ 
م ) ؛ ومالك الطوائف فى إبان قوتما وعنفوانما » وقبل أن‎ ٠١١٤ ( ھ‎ ٤٥٩ سنة‎ 
تنحدر إلى ما احدرت إليه فيا بعد من الإنحلال المعنوى الشامل » وقيل أن ينهالك‎ 
أمراوؤها فى الترامى على أعتاب ملك قشتالة » وينحدرون على يديه إلى أسفل درك‎ 
من الذلة والمهانة . ولو شد الفيلسوف هذه المرحلة الأخبرة من امحلال مالك‎ 
الطوائف » لکان بلا ربب فى تعليقاته اوأحكامة أشد قسوة واغتفا.‎ 
ا‎ 
الحواص العلمية والأديية‎ 
على أنه لما يلفت النظر حقاً » أن مالك الطوائف » كانت خلال هذا الالال‎ 
الشامل» تبدو ف أثواب لامعة زاهية . وإذا لم يكن يسو دها النظام والاستقرار داغاء‎ 
فقد کانت ئی الفترات القليلة الى تجانب فما الحرب الأهلية » > تتمتع بقسط لابأس‎ 
ا ك‎ 
مهم المطبق > ومن الصفات المثر ة الى كان يتصف ہا الكشر مم ن حاة‎ 
TT ونما لظاهرة من أبرز ظواهر عه‎ . 
الملوك والرؤساء من أكابر الأدباء والشعراء والعلاء» وأن تكون قصوره منتديات‎ 
وجامع حقة للعلوم وال داب والفنون »› وأن حفل هذا العصر مجمهرة‎ ٠ . زاهرة‎ 
» كبر ة من العلهاء والكتاب والشعراء الممتازين؛ » وملهم بعض قادة الفكر الأندلسى‎ 
. والفكر الإسلاى بصفة عامة‎ 
ولنبداً الحديث فى ذلك عن قصور عصر الطوائف وأمرائه . فلقد كانت‎ 
هذه القصور المنترة فى رقعة ال الوطن الأندلسى الكرى » وكل مها يدعى السيادة‎ 
على مدن ورقاع محدودة » تسطع ليس فقط بفخامما وروعبما وبذخها »> ولكن‎ 
کذلك بأمرائما ووزرائہا وکتاہا > الأدباء والشعراء . وقد ازدهر الشعر الأندلمى‎ 


(1) تراجع تعليقات أبن حزم على بعض نضائح مصره ف «نقط العروس »۾ ص ۸٣‏ 
y/Af,gڃ eAA‏ 


a 
بالأحص نى عصر الطوائف > وبلغ فی ذلك مدی لم ببلغه فی أی آخر عصر.‎ 
ويعلل الأستاذ نكل ذلك بأنه يرجع بالأخص إلى ماكان يتسم به هذا العصر من‎ 
حریات »› ترتب علا الإغضاء عن كشر من القيود الدينية › ولاس ماتعاق مہا‎ 
)( بتحرم اللحمر › وحجب المرأة > وإلى ذيوع العلاقات الغرامية بن الحاسین‎ 
كان ملوك الطوائف حسما تقدم » يتسمون بضعف الإمان والعقيدة » والانمتار‎ 
بأحكام الدين › وكان الكشر مهم مجاهرون با معاصى » وارتكاب الأمور الحرمة»‎ 
وهو ا أقواله . وقد كانت قتصورهم‎ 
المرفة الأنبقة »> ما تزدان عجالس الشعر والأدب > حفل نى اأوقت نفسه‎ 
عجالس الأنس والطرب » والساء والغلان واللحمر »> وهى ا تقل ا‎ 
› کبراً فى آداب العصر وشعره . وكانت مجتمعات الطوائف المرهقة المنحلة‎ 
تتأثر ذه اأروح الإياحية › ونجنح إلى اجتناء المتعة المادية والملاذ الحسية عختلف‎ 
. ضروہا : وكان هذا الالال الشامل مجتاح ومذ سائر طبقات الحتمع الأندلسى‎ 
على أن الهضة الأديية والفكرية الى امتاز ا عصر الطوائف »> ترتفع مع‎ 
ذلاك فوق مستوى هذا الالال وتيرزقوية وضاءة . ولقد كانت هذه القصور‎ 
ا کو س د اة وان وفك الاوك ال رون‎ 
أنفسهم دعاتها وحانما > وكانت قصورالطوائف تتنافس فى هذا اليدان وتقسابق»‎ 
شعوراً مہا ما تجتنيه من وراء ذلك من فخار وجد › وما تسجله روائع‎ 
المنظوم والمنثور من ذخر وذكر . وكان من بن هذه القصور ثلائة امتازت‎ 
بتوع خاص › عشارکتہا فى النضة الأدبية والشعرية» هى بلاط بى عباد بإشبيلية»‎ 
. وبلاط بى مادح بألمرية‎ ١ وبلاط بى الأفطس ببطليوس‎ 
کان بنو عباد ؛ وھ کا رأينا « أعظم ملوك الطوائف قوة وجاها وملكاً»‎ 
من أعظم رواد هذه الهضة الأدبية والفكرية الى سادت هذا العصر» وتد سبق‎ 
الشعر والأدب»‎ hh آن آشرنا إلى ما امتازت به هذه‎ 
وقد برزمنهم بالأاخص المعتضد بن عباد » وولده المعتمد » وترك لناكلاها طائفة‎ 
كير ة من روائع نظمه . وعتاز شعر المعتضد بنزعة إلى الفخر وامحد وشہرة‎ 


A. R. Nyki : Hispano-Arabic Poetry : (Baltimore : ىلدiîلا الشىر‎ (۱( 
1946, P. 72 


— fe — 


الحود . أما المعتمد بن عباد فقد كان بلا ريب من أعظم شعراء عصر الطوائف 

إن م پكن أعظمهم يما ا ا 
العرب فى النصف الثانى للقرن الحادى عشر» وأنه « يتزع هذا العصر دشخصته 
المقسمة بالفروسية » ويعتر تعر أسطع جم فى باقة النجوم ا 
الأحرين ٠(١‏ وقد ترك لنا المعتمد بنوع خحاص طائفة من روع انقصائد الى 
نظمها یام مجده » ثم بعد ذلك خلال نته > فى التلهف على ماضيه والبكاء على 
مصبر ہ > وقد أوردنا فا تقدم مقتطفات من شعره » فى تلف الناسبات 
والأحداث . 


وکان بنو عباد فضلا عن مواهہم الأدية والشعرية اأرفيعة » مجمعون فى 
بلاطهم › وهو أزه ا > حهرة من أكابر شعراء 
العصر وکتابه »> سواء برسم الوزارة أو الكتابة أ و الانتظام بن حب الأمر 
وشار د ان محرد الرعاية والحاية . وكان من هؤلاء حسما أسلفتا شعراء 
عظام مثل آی بكر بن عمار الشاعر الذكى المبدع › وقد أتينا عل أحداث حیاته 
فا تقدم ۰ وأى الوليد بن زيدون الذى يصفه الأستاذ نكل بأنه « شاعر عظم 
لحب »> ويعتعره مثلا « لأبدع عوذج للأسلوب العربی الکلاسیکى ٠‏ وى وسعتا 
أن نقارنه بالمتنى والبحترى » . 

وقد قارن العلامة دوزى › ابن زيدون فى حياته الغرامية بالشاعر اللاتيى 
تيبولوس فى حبه « لد ليا » > ولكن الأستاذ نكل لايقر هذه المقارنة إلا من حيث 
الناحية الخرامية » وعنده آن المظاهر الشعرية تختلف بين الشاعرين الأندلدى 
واللاتيى › « كا تختلف الأزهار لوناً وعطرا ١»‏ . والواقع أن حب ابن زيدون 
لولادة بنت اللحليفة المستکی(۳) » کان أعظم حدث فی حياته » وکان أعغام وحی 
لروائم شعره . وكانت ولادة ابنة جارية نصرانية » وكانت ناصعة الحيا »زرقاء 
العيندن » حراء الشعر » رائعة الحسن . ويصفها ابن بسام بقوله : « وكانت فى 


A. R. Nykl : Ibid., p. 72 & 130 (۱) 

A. R. Nykl : ibid ' p. 1o9 (Y) 

(۴) وهو محمد بن عبد اله بن الناصر لدين اله . تول اللحلافة فى ذى ألقعدة سنة ٤1٤‏ ه 
بامم المستكى باه > م حلع وفر من قرطبة ى ربیح الأول سنة ۹ ھ (1۲ م) واغتاله 
ف الطريق بعض أصحابه , 
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فساء أهل زمانما > واحدة أقرانها حضور شاهد » وحرارة أوابد »> وحسن منظر 
وعحر » وحلاوة مورد ومصدر › وكان مجلسما بقرطبة منتدى لأحرار المصر » 
وفتاؤها ملعباً ياد النظم والتثر » يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرتها » ويهافت 
أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشر تما » إلى سهولة حجاما »> وكر ة منتاما » 
حلط ذلك بعلو نصاب وكرم أنساب » وطهارة أثواب . على نها » مح 
الله ما وتغمد زللها »> طرحت التحصيل › وأوجدت للقول فما السبيل › 
بقلة مبالاها »> ومجاهر ما بلذاها ٠))‏ . وهام ابن زیدون نی شبابه بولادة 
أيام خدمته لبى جهور » وتوثقت علائقه ہا مدة من الزمن › ونظم ف حا 
طائفة من روع قصائده › م ساءعت العلائىق بيهما ›» وهجرته ولادة وهو 
يستعطفها بقصائد مؤثرة . وكان ينافسه ف ودها رجل من سراة قرطبة يدعى 
آبو عامر بن عبدوس تزوجته ولادة فا بعد › وانتہی الأمر بأن زج ابن زيدون 
إلى السجن إما لريبة علقت بولائه لابن جهور » أو نتيجة لمكيدة دبرها له خصمه 
ومنافسه ابن عبدوس . وقد وجه ابن زیدون الى منافسه وخصمه ابن عبدوس 
هذا » رسالة »› لوم وتقريع ٤‏ تفيض بألوان مۇلة من الهم والتشبہات 
والمقارنات » وينعته نى أوها « بالمصاب بعقله » المورط مجهله > البمن سقطه › 
الفاحش غاطه › العاثر نى ذيل اغتراره » الأعى عن شمس نہاره» . م يفيض 
فی وصفه وتشبېه بأسلوب ساخر مقذْع > وقد اشہرت رسالة ابن زيدون هذه »> 
. واعتمرت من الطرائف الأدبية وعملت هما شروح عديدة . تم فر ابن زيدون 
من سحنه > وغادر قرطبة إلى إشبيلية وذلك ى سنة ٤٤١‏ ه ٠٠٤١(‏ م ) والتحق 
ببلاط المعتضد بن عباد › وخدمه وعلت مکانته‌لديه . ولا توف المعتضد استمر 
فى خحدمة ولده المعتمد » وتو فى سنة ٤٩۳‏ ه را۷٠ e‏ 
ابن زيدون ثروة كبرة منوعة من نظمه اأرائق › وما قصائد تعتر من روع 
ما حتویه الشعر الأندلسىء وفما يبلغ النسيب ذروة الإبداع الروحى والحسى » 


(۱) الذخيرة القسم الأول الجلد الأول ص ٣۷٠١‏ 

(۲) وما شرح محطوط لابن نباته المصرى عنوانه « سرح الميون فى شرح رسالة أبن زيدون ۾ 
حفظ بالمتحف البريطاف برقم 8578 .0۳ وقد طبع هذا الشرح بمصر غير مرة . 

(۳) راجم فی حیاة ابن زیدون وشعره : الذحيرة › القمم الأول الجلد الأول ص ۲۸۹ - 
۳۷٣‏ › وقلا د العقیان ص ۷۰ - ۸۴ . 


س 
وکان لبه لولادة بلا ریب أعمق تأثر ف نفسه وروحه » وهو تأثر يشید به النقد 
الحدیث . يقول الأستاذ نکل « وبغر هذا التأثر کان شعر ابن زیدون پیی 
ناقصاً بعضاً من أنمن جوا هره ٩(۲‏ . 
وإلى جانب هذين الشاعرين العظيمين › ابن عار وأبن زیدون › کان بلاط 

أشبيلية ة يضم طائفة أخرى من أكابر شعراء العصر » مہم آبوبکر محمد بن عیەسی 
الدانى المعروف بان اللبانه وأصله من دانية » كما يدل على ذلك اسمه» وبرع 
فى الشعر منذ صباه» واتخذه وسيلة التكسب والعيش » وجول بن قصور الطوائف 
عتدح ملوكهم . ثم اتصل ببلاط إشبيلية» وغدا شاعر المعتمد الأثر لديه »> وقد 
نظم ی مده کشراً من قصائده . ولا ذهيت دولة المعتمد › ونی اسر إلى 
مغرب » زاره أبو بكر بأغات » وله نى دولة المعتمد وأيامه > وى محنته 
وأسره > قصائد کشر ة » وله کتاب ی تاريخ بى عباد سبقت الإشارة إليه . 
ولحق نى أواخر أيامه مجزيرة ميورقة »ومدح صاحما مبڈر العامرى وحظى لديه. 
ومهم عبد الخحليل بن وهبون » إوهو صديق ابن عار ومرثيه ؛ وأبو اسن 
الحصرى + وأصله من القر وان > وقد خدم المعتضد م المعتمد » وتو بطنجة 
سنة ٤۸۸‏ ھ . ومېم شاعر فذ من الوافدين على الأندلس > هو عبد 
ابن ى بكر بن عمد الأزدى الصقلى المعروف بابن حديس> > وقد ولد بسمرةوسة 
سنة E ٤٤۷‏ > ولا غزا النورمان صقاية فى سنة ٤۷١‏ د ( ۷۸ ١۱م(‏ 
سار إلىتونس م إلى إشبيلية والتحق بلاط المعتمد» ونظم فی مده کثرآ من 
القصائد > وظهر بزرغة افناته ولاا فى شر ة الوضى :9 yT‏ 

ی أغات وأقام لديه مدة» م سار ابن هديس بعد ذلك إلى المهدية وخدم ملكي 
وتو سنة ٥۲۷‏ ھ( ۱۱۳۲ م). 

وأما عن الكتاب الذين خحدموا فى بلاط إثبيلية» وازدهر وا فى ظل بى عبادء 

فقد أشرنا إلى الكشر ممم » خلال حديئنا عن أحبار مملكة إشبيلية » وإنما أر دن 
آن نخص الشعراء بالذ کر هنا لما کان لی عباد فى هذا الميدان من رياسة ومواهب 

عالية » ولا كان لدولة الشعر فى ظلهم من رعاية خحاصة » وقد كان بو عبا- 
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وفر أمراء الطواثفغناية بالحركة الأدبية وإمدادها بالبذل الوفير(!) . ولم يكن 
محارم فى ذلك أى بلاط آخر من قصور الطوائف. 
وكان بنو الأفطس › ملوك بطليوس » كذللك من حاة الڈءر والأدب › 
وکان بلاطهم ولاس ی عهد يدم المظفر › وولده عمر المتوكل › »لا لطائفة 
من أعظم شعراء العصر » وفى مقدمتهم وزيرهم الشاءر والكاتب الكبير أبوحمد 
عبد المحيد بن عبدون الوق سنة ١١١١ ( ٠۲۰‏ م) > وبنو القبعارنة الثلاثة 
ونك دارع واو ان آنا عت الارن الطلوتى > وف كارا شا 
من وزراء بى الأفطس »ومن شعرائهم المحيدين . وقد ذكرهي ابن بسام ف‌الذخيرة 
ووصفهم A‏ 
وورثوه كابر عن كابر › ثلاثة كهقعة الحوزاء » وان أربوا عن الشهر فى السنا 
والسناء » ووصفهم ابن اللحطيب باهم «کانوا وا م وو اا 
من اشتبروا بالظرف والشرف والحلالة , . وقد برع ث ا 
وكتبوا بعد بى الأفطس لعاهل لمتونة › يوسف بن تاشقن . ومن نظم آی محمد 
قوله : 
إلى روضنا يا زهر ولح ف ساء المۍ ياقمسر 
وفوّق إلى الأنس سيم الأحا ء فقد عطلت قوسه وااوتر 
إذا لم تكن عندنا حاضرا فا بغصون الأمانى تمر 
وقعت من القلب وقع المى واحزت من العبن حسن الحور 
ومن شعر آیی بکر قوله : 
ياأخى قم تر النسم عليلا باكر الروض والمدام شولا 
فى رياض تعانق الزهر فيا فمل ماعانق الحليل حلا 
لا تم واغتسم ف يوم إن نحت الراب نوما طويلا )١‏ 
وأما ابن عبدون فقد اشر بالأخحص مرثيته الأرة لبى الأفطس عقب 
ذهاب دولہم؛ وهی قصيدته المعروفة التو نة وف اتيا علي ذکرها فیا 
تقدم . ويصفها الأستاذ نكل بألا و مزيج مدهش من الشعور العميق »› والمتانة 


(۱) تفح الطيب ( عن رسالة الشقندی ) ج ۲ ص ٠٤١‏ . 
(۲) راجم کتاب م الإحاطة فی اخپار غرناطة ۾ (القاهرة )۱۹۰٩‏ ص ۰۲۷ - ٠٠١‏ . 
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التارحية » . وكان المظفر بن الأفطس نفسه من أكر أدباء عصره وأغزرهم مادة» 
وقد اشہر بكتابه أو مصنفه الد والتار می الكبر المسمى « بالمظفرى » والذى 
قیل إنه كاف عحتوى على مائة ئة جلد مليثة بالإخبار والفنون الأدبية() . وكذا كان 
ولده عمر المتوكل عالاً وشاعراً كبراً . 

وکان مجتمع ی بلاط ألمرية حول بى صادح » حهرة من أقطاب الشعر 
والأدب » نى مقدمهم أبوعبد الله محمد بن عبادة المعروف بابن القزاز › 
وأو الفضل جعفر بن شرف > وان الحداد اأوادى آشی وغرم > گن سبق 
e‏ . وقد كان ابن القزاز من أهل مالقة وكان 
برع الوشاحىن فى عصر الطوائف . ووصفه ابن بسام « بأنه من مشاهير الأدباء 
واا وأکثر ماذكرا اسمه وحفظ نظمه نى أوزان الموشحات » . وقیل 
نى حقه « كل اأوشاحبن عيال على عبادة القراز» اومن اشر موشحاته : 

بدر ع شس ضحا غصنن نقا ”مسلك شم 

ما تم ما أوض حا ما أورقا ما أتسم 

وما ابن شرف »› فهو جعفر بن محمد بن سعيد بن شرف ال حذامی القر والى » 
أصله من القروان وا ولد سنة ٤٤‏ ھ . ولا اضطرمت فتنة العرب فى إفريقية 
غادرها إلى الأندلس واستوطن إرجة . وكان من أعظم شعراء عصر العو ائف › 
وکان فوق ذللث أدیبا مو هوبا وله مؤلفات فی الأمغالوالاخبار وال داب . وتوف 
سنة ٤۳٠د‏ ۳) . وأما ابن الحداد » فهو أبوعبد الله محمد بن أحد بن الحداد 
القښى ` . وكان من أكابر الشعراء » وقد قضى معظم حياته فى بلاط ألرية حسا 
تقدم ذکره . وهو الذى وجه إليه ابن غرسية رسالته الهرة فى تفضپل العجم 
على العرب . وکان بنو صمادح > کبی عباد أسرة شاعرة موهوبة »› وكان المعتهم 
من اکر شعراء عصره» وکذلك کان ولداہ ی الملقب برفيع الدولة »وأو جعفر 
الملقب برشيد الدولة › وإينته أم الكرام » من الشعراء الموهوبن . واشهر مهم 
(۱) نفح الطیب ج ۲ ص ١۳٠و .٠١١‏ 
(r)‏ أبن خلدون فى المقدمة ( بولاق) ص Ss ¢ ٠٠۱١۹‏ 


ص ۲۹۹ 
5 تر حته ى الصلة رقم ۸ . 


TE 


بالأخص رفيع الدولة > وكان أشعرهم جيم( . وبحب ألا نى أن العلامة 
اللغوى والحغراق الكبر » أبوعبيد البكرى قد عاش حيتاً فى ألرية » تحت كنف 
المعتصم ورعايته » ووضع نى ظل هذه اار عاية موسوعته الحغرافية الشهر ة وبعض 
٠‏ كتبه الأخرى . وهو أبو عبید عبدالته بن آنی مصعب عبدالعزیز بن أن زد مد 
این یوب بن عرو البکری E‏ 
شلطیش حینا »> واستمرت ریاسة آبیه ہا حنی سنة ٤٤۳‏ ه » حينا أجلاه عنها 
المعتضد بن عباد . ودرس أبو عبيد على ابن حيان « والحافظ ابن عبد الر »> 
وأ العباس العذرى وغبر من أقطاب العصر . وله عذة مۇلقات قيمة ىمقدما : 
موسوعته الحغرافية المسماة المسالك و والمالك» وكتاب معجم ما استحجم» وهو قامو س 
e‏ اللآلىء فى شرح آمالى القالى » وکتاب أعلام نبوة نينا 
. وكان البكرى من أقطاب الآدب نى عصره» وكان آية فى التبحر واللغة ٠‏ 
ومن e‏ الأنساب والأخبار » وأهل الضبط . وتو البكرى فى سنة۸۷٤«)‏ 
وقال اين الأبار : « وكان أبو عبيد البكرى من مفاخر الأندلس › وهو 
أحد الرؤساء الأعلام > وتوالیفه قلائد ی أجیاد الأیام ۲( 

بيد أنه ما تجب ملاحظه أن هذه اارعاية لدولة الشعر والأدب » م تبلغ فى 
القصور الر برية مبلغاً كبر آء فلم تز دهر المضة الأدبية فى ظل بى ذى النونبطليطلة 
و ا وی ن ا ون کان قد نبغ نی ظلهم 

بعض العلاء البارزين فى الفلك واأزراعة . وكذلك نم تشهد غرناطة ف ظل بى مناد 
أية نهضة أديية ذات شأن . 

li.‏ قضور الطوائف فى شرق الأندلس > وف ق »> فکان ها شأن 
حاص ف رعاية الحركة الأديية والفكرية بوجه عام . وكان بلاط سرقسطة » شأنه 
شأن بقية قصور الي وائف يسبغ رعايته على عدد من أکابر الشعراء والكتاب » 
وكان فى مقدمة هؤلاء » أبو عمر أحمد بن محمد دراج القسطلى » وهو من أبرز 
شعراء عهد ايار الحلافة وبداية عهد الطوائف . ولد بقسطلة الغرب سنة ۳٤١‏ ه 
من أصل بربری وتوق سنة۲۱٤ه»‏ وکان ف شبابه من كتاب المنصور بن أى عامر 


. ٩۲ والقاهرة ج ۲ ص‎ . ٠۷١ اللة السيراء (دوزى) ص‎ )١( 
. ٠۴۲ ترجحته ى الصلة رقم‎ )۲( 
۰ ١۸١ )م( اخلة الس ر ءج ۲ ص‎ 
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وشعرائه » وذاع اسه بين ألع شعراء الطوائف › وماح مان ر اہم “ 
ولا سما الفتيان العامريين أمثال مجاهد ومظفر ومبارك وخبران » ی ا 
E‏ ومدح المنذر , بن هود م ابنه ګیی . وقد وصفه اللعالى فى يتيمة 
الدهر :باه کان بين شعراء الأندلس » كافنى ين شعراء الشرق ؛ وقد ترك 
تا ابن دراج دیوان شعر ضخم يضم عددا كبر من أ روع القصائد فى عتلف 
الأغراض() . وقد اشنهر ابن دراج كذلك ببلاغته نى الترسل › وأورد لنا 
ان بسام فى النخيرة طائفة من رسائله إلى جانب ما آورده من منغاومه . وقد 
وردنا حن فا تقدم شيئاً من نظمه ER‏ 
زفسه ۰ بعض الأدباء والعلاء البارزين » وهؤلاء سوف نذكره خلال حد 
فا يى عن المضة الفكر بة العامة فى عصر الطوائف. ۰ 
A E‏ 
إلى جانب هذه الهضة الأدبية والشعرية الزاهرة» ممتاز عصر الطوائف بنبوغ 

حاعة من العلاء الأفذاذ الذين يرتفعون إلى الذروة › ی تفکر هم ومستواهم ہے العلمی 
الرفيع : ونى مقدمة هؤلاء العلامة الفيلسوف أبومحمد على بن حزم › وقد كان 
٠‏ آية عصره فى نضوج الذهن ود قة البحث » وعمق التفكر . ولد بقرطبة فى سنة 
۳ھ( م )ف أو اخر عهد المنصور» وكان أبوه أحمد بن حزم من وزراء 
المنصور المقربين › تم وزر من بعده لابنه عبد الك . وقضى ابن حزم حدائته ‏ 
أيام الفتنة بقرطبة » ثم تجول حينا فى ألمرية وبلنسية فى كنف الفتيان العامريين ء 
وکان مثلهم یژید قضية اللحلافة الأموية » ولا هدأت الأحوال نوعاً عاد إلى 
قرطبة > وتایع دراسته فى المسجد الحامحع . وبرع ابن حزم بالأحص فی الفقه 

والعلوم الدينية والشرعية » وأصول المذاهب والنحل» وف المنطق والفلسفة واللغةء 
والمعرفة بالسروالأخبار. وتولى الوزارة نى شبابه للخليفة المستظهر الأموى »مم نزح 
إلى شاطبة » وهناللك كتب كتابه «طوق المامة» » وهو دراسة نفسية حليلية بديعة 

للحب وبواعثه وأشکاله»ومنه نعرف فضلاعن ذلك › الكدر عن حياة الفيلسوف› 
)١(‏ نشر هذا الديوان بدمشق سنة ۱۹١١‏ بتحقيق الدكتور محمود على مكى . وتراجع ٠‏ 


ترخة ابن دراج ف ابن خلکان ج ١‏ ص ١ء‏ » وى بنية الملتمس . الحرحة رقم ۲ . وأورد اله 
الد كتور مكى فى صدر الديوان ترحة طويلة ( ص )۸٠ - ۲١‏ . 


E 

وعن‌منازل أسرته وعنخحطط قر طبة ا معاصرة . وكتب بعد ذلك عشرات من‌الكتب 
والرسائل فی محتلف الو ضو عات الفقهية والفلسفية والتار ية ٠نا‏ كتاب « الإحكام 
لأصول الأحكام » » وكتاب ف‌الإحماع ومسائله على أبواب الفقه » وكتاب نى 
مراتب العلوم » وكتاب إظهار تبديل الود والنصارى للتوراة والإنجيل » وما 
کتاب « جوامع السرة» » وهو عرض لسرة الرسول وغزواته وذكر أصعابه › 
ومن روی عنه» وذکر نبذ من فتوح الإسلام بعد اأرسول »و « حمهرة نساب 
العرب » وهو وثيقة جامعة لأصول القبائل العريية وأنساما ون ل 
بالأندلس > « ونقط العروس » وهو يتضمن سلسلة من ‌النوادر والحوادث › 
والمقارنات والنظائر التارمحية الفريدة . وإذا كان ابن حزم يصف لنا التاريخ بأنه 
١‏ عل الأخبار ٠ ٠‏ ويعتر علم النسب جزءا من علم الير. ٠‏ فإنه تق لنا بعد الذى 
تقدم من ذکر تبه › أن نعتعره مؤرخا بكل معانى الكلمة.على أن ابن حزم 
TS‏ 
طراز نادر » من طراز أولئك المۇرخىن الذين تعتبر كلام > عن حوادث 
عصرهم وشخصياته » أحكاء لاتقبل الحدل . وقد عاش ابن حزم فى عصرفياض 
بالاضطر ابات والأحداث المشرة > هو عصر انحلال الحلافة الأندلسية › وقيام 
دول الطوائف › وشد الكثير من أحوال هذا العصر وتقلباته > ومن تصرفات 
آمراء الطوائف » ومثالہم » وبغہم» واستپتارهم» وهز ت هذه الأحداث مشاعره 
إلى الأعماق ٠‏ ومن ثم كانت أقواله وأحكامه الصادتة الى أصدرها نى حق 
والی نقلناها فا تقدم . بید أن ابن حزم یشتهر بنوع خاص سواء فی 
القرق أو نى الغرب » بکتابه الحامع « الفصل نى الملل والأهواء والنحل» . 
ويشيد البحث الحدیث بابن حزم » Sd‏ 
الإسبانی آسن بلاثیو س کتاباً بتناول فیه‌حیاته وكتابه « الفصل » ویعتر ه « مفكراً 
وعال لاهو تا > ومۇرخا ناقدا للأديان والمدارس الفلسفية الدينية ۾( 
ویعتر ه الأستاذ نكل « أديباً وشاعراً وفقماً» ومؤ رخا سياسيا وعالا حلا )(. 


A. Asin Palacios : Abenhèazm de Cordoba y su Historia de las Ideas (1) 
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وكان ابن حزم بالأخحص داعية من أشد دعاة المذهب الظاهرى » وقد غلبت 
هذه النترعة على سائر ر وله الفقهية والكلامية > واعتر حجة هذا المذهب وإمامه 
ی عصره . وکان يتشدد كل النشدد نى تطبيقه على العقائد › والأحكام » وهو 
لايأحذ فى تفسر الأحكام إلا بالكلمة المكتوبة » والحديث الثابت › ويعترها 
حاسمين ء نى صوغ الأحكام . وقد اشر باعتناقه هذا المذهب حى أن أنصاره 
موا فا بعا- « بالحزمية » نسبة إليه . وقغى ابن حزم حياة فكر ية عميقة خحصبة . 
و بارائه ونظرياته الأصولية والدينية من < حوله خحصومات. 
کشر ة » وامهمه اابعض بالمروق وااز زدقة› وأحرقت كتبه نى إشبيلية بأمر المعتضصد 
ابن‌عباد(). ونزح فی أواخر حیاته إلى دار أسرته بقرية منت ليشم من ع أعمال 
لبلة > SS a‏ 
العلامة ا e‏ الاج 
الحافظ . ولد عدينة بطليوس غری الأندلس سنة ٣‏ ۰ ودرس ى قرطبةء ¢ 
سافر إلى الشرق ودرس حيناً بمكة ثم فى بغداد > ولا عاد إلى الأندلس عاش 
حيناً فى بلاط ميورقة › وحيناً آحر فى كتف المقتدر بن دود واشہر بردوده على 
,ابن حزم : وكان قرينه فى غزارة العام وسعة المعرفة . وقد وص بأنه من أثمة 
المسلمين . وتوف فى سنة ٤۷٤‏ ه( ٠١۸١‏ م) . ومن شعره : 

إذا كنت آعم علا قينا بأن حيع حياتى كسساعة 

ف لا أكون ضنينا ها وأجعلها فى صلاح وطاعة () 
ونبغ ل جانب ابن حزم عام ومفکر جبار خر دواءلامة اللغوى الأعى 
أبو اخسن عا لی بن سیده »› المتوفی ی سنة ٦٦ ( ٤٥۸‏ ۰م ) . وکان آية فى الحفظ 

(۱) ترحته ی حذوة المقتبس ص ۲۹۰ - ۰۲۹۳ وق وفیات الاعیان ج ۱ ص 4۲۸ - 4۳١‏ 

(۲) ی شہر مایو ( من ۱۲ - ۱۸ منه سنة ۱۹١1۳‏ ) نظم مدينة قرطبة مهرجان رسمى فخ 
للاحتفال بذكری مرور تسم ئة عام على وفاة العلامة أبن حزم « القرطى » وأقامت له بلدية قرطبة 
مثالا بالحج الطبيعى أمام باب إشبيلية على مقربة من الامع . وأقيمت كذلك اوحة تذ كارية لا بن حزم 
بالإسبانية » أمام مدخل كنية سان لورنتسو الى أقيمت مكان الخحامم الذى كان يتوسط بلاط مغيث 
وهو الى الى عاش فيه أبن حزم . ونظمت ذه المناسبة عدة ندوات دراسية» وطائفة من الفلات 
الفخة . وقد كان ملف هذا الكاب من شمود هذا المهر جان التارعنى العظم . 

(۴) تر حته ى الصلة رقم ٤٥۴۳‏ . 


کد 

وقوة الذاكرة» وقد عاش بدانية نی كنف أمرها العام مجاهد العامرى › وانقطع 
إليه > ولا توق مجاهد » توجس من ولده على إقبال الدولة »› فغادر دانية إلى 
بعض الأنحاء احاورة . واشہر این سیده بکتاره و اکم » وهو قاموس لغوی 
ج ¢ وکتاب « السار» . 

وكان من كتاب الموسوعات أيضاً العلامة اللغوى الحغرافى أبو عبيد البكرى 
الذی سبق ذکره . وقد اشر ععجمه اللخوی الحغراق المسمى «١‏ معج ما استعجم 
من أسماء البلاد والمواضع » » وهو مؤلف انتفع به املك ألفونسو العام فى تاره 
العام Crénica General‏ 

وخص العلامة الأستاذ مننديث يدال كتانى « الفصل » لابن حزم و« امحكر» 
لابن سیده پالذ کر › وينوه بنفاسماء ويقول : « إن النضوج العقلى اللازم لإخراج 
كتاب فى تاريخ الأديان » أو قاموس للفكر المتشامة» على مشل الط الذى كتبت 
به هذه المصنفات الإسبانية الإسلامية »لم تصلإليه أوربا حى القرن التاسع عشر ٠١0»‏ 

ومن أولئك العلاء الممتازين أيضاً العلامة ابن عبد الر › وهو أبو عر يوسف 
ابن عبد الله الفرى القرطبى > ولد سنة ۳۹۸ ۵ھ( ۹۷۸م ) › وقضی شطراً 
من حياته فى دانية وبلنسية وشاطبة » ثم حى حبرا ببلاط بى الأفطس ببطليوس 
وعينه المظفر بن الأفطس قاضياً لأشبونة › م شنترين » وتو ى سنة ٤٩۳‏ ه 
( ۱۰۷۱ م ) . وکان من أوفر کتاب عصره علماً ومعرفة› وا مۇلفاته کتاب 
« مهجة احالس وأنس المجالس » وعتاز شعره بالرصانة والأنفة . وقد خدم ولده 
آبو. محمد عبد الله بن عبد الر فی بلاط بی عبادء حسما تقدم ذکره فی موضعه) 
الطوائف » هما مجاهد العامرى صاحب دانية » وأبو عبد الرحمن محمد بن أحمد 
ابن طاهر صاحب مرسية . وكان مجاهد من أكابر علاء عصره فى اللغة وعلوم 
القرآن ¢ وکان بلاطه مجمعاً لطائفة من أشهر علاء العصر ٤‏ وف مقدممم ابن 
عبد الر. » وابن سيده وذلك حسما تقدم ذكره . وكان أبو عبد الرحن بن طاهر . 

R.-M,. PRlal : ibid., pP. 8I ()) 

(۲) نفح الطیب ( عن رساله ابن حزم ی ذ کر علاء الأنداس ) ج ۲ ص ۱۳١‏ : 


0 


كذلك مر ن أعظم علاء الأندلس وكتاما أيام الطوائف » ويشيد معاصره ابن بام 
حسها تقدم بذ کره وذکر آدبه فی الذخر ة» وینوه جال رسائله ورو عا . وقد وفنا 
عل نص صك من إنشائه بتقدم صاحب أحكام على بعض جهات مرسية أيام 
رياسته ها يقول فيه : « قلدت فلانا وفقه الله النظر فى أحكام فلانة » وخر ته 
ها بعد ما حبرته »> واستخلفته واثقا بدينه » راجيا لتحصنه » لأنه احتاط فعلم » 
وإن أضاع فام > فليقم الق على أركانه » وليضع العدل » وليسر بين خصومه > 
وليأخذ من الظالم لمظلومه › فعف فی الحک عند اشتباهه » وبعده عند اتجاهه » 
ولا تقبل غر المرضی ى شہادته › ولا وف الاشتغال من علاته ءولتعل 
آن الله مطلع على خفیاته » وسلام یوم علاماته ٩‏ 

هذا وقد كان عصر الطوائف » فضلا عن هذه المضة الأدبية والفكرية 
الشاملة › متاز كذلك باز دهار الدراسات العلمية الممتازة . وقد نبغخت فيه طائفة 

من أكابر الرياضين والفلکیین » الذین كانت عونم فما بعدمستی خحصباً لاقتباس 
الغرب . وکان من هؤلاء آپو اسحتق ابن اهم بن یی الزرقالى القرطى صاحب 
الحداول الفلكية اشر ة أصله من طليطلة › ويعرف ف الغرب باس Azar quiel‏ 
وقد ذاعت جداوله الفلكية › ذیوعا عظما > وکانت ی کثر من 
المواطن أصح من غر ها من الحداول القدعة » وتوف الزرقالى سنة ٤)۸١‏ ه 
( ۱۰۸۷ م( . وأبو يو القاسم أصيغ ن الح الغرناطى المتونی سنة ٤۴۸‏ ه 
c(1 ۳۸)‏ وكان بارعاً فى المندسة والفلك › وله كتب قيمة فى المندسة وزيج 
فلکی برا او چام اوی ٤‏ وکان أبرع علاء عصره فى المندسة والفلسفة 
والنحو واللغة ؛ وتلميذه أبو القاسم سعيد بن أحد الطليطلى صاحب كتاب 
« طبقات الم » وهو تاريخ العلوع . وقد كانت الحداول الفلكية الى وضعها 
أولئك العلاء المسلمون فيا بعد » آم مرجع لألفو نسو ملك قشتالة فى اقتباس 
جداوله . وقد اشر ألفونسو العام بالأخص باء)اده على مصادرالعلوم الأندلسية › 
ولاسيا فق عصر الطوائف »واقتباسه تقاليد العلاء الأندلسين نى هذا العصر »الذى 
سبقه بنحو قرنبن . وكانت سرقسطة > وطليطلة » وقرطبة » من أعظم مراكز 

)١(‏ أورده ابن عبد اللك نى « الذيل والتلةء - الزء الراب من مخطوط المكتبة الوطية 
بہار :س . 
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الدراسات الفلسفية والرياضية فى القرن الحادى عشر الميلادى . وكان المقتدر بن 
هود وولده المو عن › »> من العلاء المرزين ى الفلسفة والرياضيات والفلك . وکتب 
المؤتمن رسالته « الإستكال » نى اارياضية . وأثارت محوث هذين الأمعرين 

العالمين إعجاب الدوائر العلمية ى العصور اأوسطى( . 

كانت هذه الحمهر ة الحاشدة من الأدباء والشعراء والعلاء » الى حفل ما عصر 
ال اف غ تعن لطر اتن ٠ر‏ می ی کف ارا ود و الد ق 
الوزارة أو الكتابة أو القضاء أوغرهاء أو فى ظل الصحبة واار عاية امحر دة لأولئاك 
الأمراء . وكان أولئك العلاء والاأدباء > ينتقل معظمهم من دولة إلى آخری ٠‏ 
ومن قصر إلى قصر › وفقاً للأحوال والظروف »› إذ كانت هذه القصور حيعا 
تتنافس فى اجتذاب أعلام الكتاب والأدباء إلا » وى رعايهم والإغداق علهم » 
وکان بعضهم ينقطع إلى أمر بذاته » ویعیش فی کنفه وتحت رعایته » وکان 
بعضهم يستحوذ على سياسة الدولة » ويسبر ها وفق رأيه » أو خوض غارالدسائس 
والفىن فيذهب ضحية تدخله . وقد كان ابن عباس وزير زهير العامرى › 
وأبو عبد الله البز ليانى وزير المعتضد بن عباد » وابن عمار وزير ولده المعتمد » 
أسطع أمثلة لأولئك الوزراء المغامرين › وقد دفع كل منهم حياته عتا مغامراته . 

وكان من آثار ازدهار الحركة الفكرية فى عصر الطوائف »› ذبوع المكتبات 
العامة واللحاصة ذيوعا يلفت النظر . ذاك أن كل مدينة أندلسية غدت عاصمة 
لمملكة كبر ة أوصغر ة . وكان أمراء الطوائف يتنافسون فى اقتناء الكتب النفيسة 
والادرة › وقد کات پال على شبه الحزير: من سائر أنحاء العالم الإسلامى . وقد 
SEE‏ من آثار الفتن والحروب الأهلية » مركز العلوم 
والدراسات المتازة » وبقيت بالرغم ما أصاب المكتبة الأموية الكرى من 
التبديد المؤم » مثوى لکثر من الحموعات النفيسة اا ا 
حاضرة بى عباد » هى الثانية بعد قرطبة » نى تقدم العلوم والثقافة > وكانت 
تحتوى » فضلا عن مكتبة بى عباد الملوكية العظيمة » على عدد كبر من المكتبات 
اللا وات آلا ا ار افر ا اوت کا ا وکن 


)١(‏ يراجع نى تفاصيل النهضة الفكرية ى عصر الطوائف رسالة ابن حزم عن الحركة العلمية 
بالآندلس » وقد نشرت فى نفح الطيب ج ۲ ص ٠۲١‏ وما بعدهاء ورسالة الشقندى وقد نشر ت أيضاً 
ف لقح الطیب ج ۲ ص ۱۳۸ وما بعدها . ويراجم أيغا . 79-84 R. M. Pidal : ibid’, p.‏ 
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الوزير أحد بن عباس وزبر زهير العامرى » فضلا عن علمه الغزير » من أعظم 
هواة الكتب.» ويقال إن مكتبته العظيمة كانت تضم أربعائة ألف جلد ات 
بطلیو سى ظل بى الأفطس بتقدمها العلمى والثقافى . وكذا كانت طليطلة فى ظل 
بى ذى النون مركزاً عظما للبحوث العلمية . واشربنو ذى النون كذلك جمع 
الكتب » وكانت لدم ا . وكانت توجد غير المكتبات الملكية › 
مکتبات کشر ة خحاصة وعامة » فى سائر القواعد الأندلسية . وكان هذه 
الأروات المكتبيةء تأثر ها بلا ريب » ف تقدم الحركة الفكرية والثقافية »> ف عهد 
الطوائف(١)‏ . 
وقد امتدت هذة الضة الفكرية والأدبية الى ازدهرت فى عصر الطوائف 
إلى غهد المرابطن . وقد كان أولئك المرابطون يتسمون باللحشونة. والبداوة › 
ويضطرمون بالأفكار الر جعية المقة »و مقون مظاهر الضارة الأندلسية الرفيحة» 
فركدت نى ظلهم دولة التفكر والأدب › وانفرط عقد الحلقات الأدبية 
الزاهرة » الى كانت تحفل ما قصور الطوائف › ومع ذلك فقد برغت ف عهدهم 
مش اعواة معد م ات ع ار اق رط ت ف عة ر الات 
اللامعةء مثل أ القاسم حلف بن عباس القرطى الطبيب الأشہر المتوق سنة ٥ه‏ 
۱۲۲(٠‏ م )» وابن باجة الطبيب الفياسوف المتوش سنة ٥۳۳‏ ھ ( ۱١١١‏ م) . 
وأبو بكر الطرطوشی التو سنة ٠۲١‏ ه ۱٠١١(‏ م )»والفتح بن خاقان المتوق 
سنة ٠۳١‏ هھ( ٠٠٤١‏ م ) » وابن بسام الشتريى المتوق سنة ١٤٥ه ۱١٤۷(‏ م) . 
بيد أن ظهور هؤلاء العلاء والأدباء الأعلام فى هذه الفترة م يكن إلا أثراً من آثار 
الهضة الفكرية فى عصر الطوائف. 
xXx ۰‏ 
وقد حظى عصر الطوائف › بعدة من أكابر العلاء والأدباء وا مؤرخين الذين 
عنوا بتارځه وتدوین حوادثه وخواصه » وتاریخ آعلامه . ونی مقدمة هؤلاء 
الفيلسوف ابن حزم . وبالرغم من أن ابن حزم م يكن مؤرخا با حى الصحبح لعصر 
(۱) راجع فى ذلك فصلا للأستاذ خوايان زرا Bibliofilos y Biblioteca : aile‏ 


ی کتابه Disertacines y Opûsculos en la Espana Musulmana‏ . وراجم الإحاطة لابن 
المحطیپ (القاهرة )۱۹٩٩‏ > ج ۱ ص ۲۹۷ . 
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الطوائف » إلا أنه يقدم لنا فى رسالته المسماة « نقط العروس» »› وفى بعض رسائله 
الأخرى » طائفة من الوقاثع والملاحظات الصادقة عن عصرالطوائف وشخصياته» 
أشرنا إلما واقتبسنا مها فما تقدم . ثم المؤرخ الكبر آبومروان حيان بن خلف 
ابن جيان» وقد ولد بقرطبة سنة AAV) AW‏ ¢ ) وتوف ا سنه ٤٩٩‏ ھ 
(۱۰۷۹ م )» وکان أبوه خلف بن حيان من وزراء المنصور بن أنى عامر . وبرع 
ابن حيان فى الأدب والر واية حى غدا من إعلامها وخاصة عققماء وكانت نشأته 
الأرستقراطية » وعلائق أسرته بالأوساط العليا » تتيح له حسن الاطلاع 
والوقوف على شون الدولة › ودراسة عحتلف التيارات السياسية . وشہد ابن حيان 
فى شبابه سقو ط الدولة العامرية » وما تلاه من ترنح الحلافة الأموية م سقوطها » 
وقيام دول الطوائف فى بداية القرن اللحامس المجرى »> وتولى هو الوزارة 
لبی جھور › وشہد سقوط دولنہم » وخحصص ها کتابا من کتبه . ولاریب أن 
هذه الأحداث الشرة » الى مزقت وحدة الوطن الأندلسى » قد أذكت 
عيلة ابن حيان » وصقلت قلمه » وأمدته بكشر من التعليقات الصائبة › 
والملاحظات النقدية القوية › الى نراها ماثلة ف معظم ماكتبه عن حوادث 
عصره . وأعظم آثار ابن حیان کتابه « المقتبس نی تاریخ رجال الأندلس » 
أو و المقتبس فى أخبار أهل الأندلس » . وهو تاریخ ضخم للأندلس حى 
عصره أى عصر الطر إائت ئف . وقد اتنهت الينامنه عدة قطع مخطوطة() . وقد ضمنه 
ابن حيان » عن عصر الطوائف وأحداثه الى شد الكشر مها بنقسه » أقم 
الروابات و أشبة واا بالتعليقات النقدية . وكتب ابن حيان غبر المقتبس» 
كتانة » لمحن ( وهو أبضاً تاریخ للاندلس ں تباغ الرواية فى ضخامته › ولکن 
م يصل إلبنا شى ء منه » وكتاب المآثر العامرية » وهو أيضاً كتاب ضخم يقص 
فيه ابن‌حیان سر ة ة المنصور ابن ای عامر وغزواته» ولکنه م يصل کذلك الينا. 
وأسلوبه انتا رځی بسح ردح علمی ونقدی بارز . ویشید ابن بسام عجهوده 
التارخى » وينقل عنه شذوراً ضافية › ولكنه حمل عليه لمواقفه التناقضة ة أحياناً 
)١(‏ يوجد منه جزه كبير محطوط عن عهد عبد الرخن الناصر بالحزانة الملكية بالرباط › 
وقطمتان محطوطان آخريان عزانة القرويين الكبرى بفاس » وقطمة صغيرة عطوطة ممكتبة آكادمية 
التاريخ مدريد . وهذا عدا المزء الذى نشره المستشرق الإسبانى الأب ملشيور انتونيا (باريس 
نة 1۹۳۷ ) . ( راجع فى ذلك كتابي دولة الإسلام فى الأندلس - الطبعة الرابة ص ۷ - )٩‏ . 
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بين المديح والذم > والتقدير والانتقاص › وذلك حسا أشرنا إليه فى موضعه فى‎ 
أخبار دولة بی جهور() . وجاء بعد ابن حیان تلمیذه أبو عبد الله الحمیدی‎ 
ه (۱۰۹م) :> وقد عى ف معجم تراحمه(۲) بر حة‎ ٤۸۸ المتوق سنة‎ 
كشر من العلاء والأدياء > والفقهاء والحدثن »› نى عصر الطوائف . وكتب‎ 
امرخ والأديب الكبر أبوالحسن عإ على بن بسام الشنترينى معجمه التارخى والأدى‎ 
الضخم بقرطبة » عقب اتهاء عهد الطوائف بقليل » فى ستى ۲٠د و ۳ھ‎ 
وقد عاصر ابن يسام › قبل أن يغادر موطنه مدينة شنترين ن الرتغالية نحو‎ 
هھ » قبيل استيلاء النصارى علا بأعوام قلائل) ا‎ ٤۸٩ سنة‎ 
الطوائف > وأوائل عهد المرابطن وغافن وقناً فى إشبيلية > تم غادرها إلى‎ 
قرطبة » حيث كتب مؤلفه . ويعتر كتاب « النخبرة فى اسن أهل الزيرة»‎ 
وهو مؤلف ضخم محتوى على أربعة مجلدات أو أقسام كبرة › من أقم وأنقفس‎ 
مصادرنا عن‌الطوائف سواء من النواحى التار مخية أو الأدبية أو الاجماعية . وبالرغم‎ 
من آن الصفة الأدبية تغلب عليه › ما يورده من تراجم أکابر الأدباء والکتاب‎ 

والشعراء › ومن منثورهم ومنظو مهم ٤‏ > فإنه مع ذلك يتضمن طائفة كبر ة من 

الفصول والشذور التار ية »المنقولة عن ابن حيان وغبره من ال مو رخن المعاصرين› 
أو المكتوبة بقلم ابن بسام ذاته . ويصارحنا ابن بسام نى مقدمته بالدافع النفسى 
الذى دفعه إلى تصنيف « الذحرة » » وهو أنه رأى انصراف أهل عصره وقطره 
إلى أدب المشرق والترود منه والإعجاب به > وإهال أدب بلدمم؛ راد ع 
الذخحرة ».وحيع ما تضمنه» من رائق المنشور والمنظوم › أن ب ببصر أهل الأندلس 
Ea E EDs‏ 
ومن الواضح ابض أن ابن بسام آراد أن یعارض بکتابه ئی محاسن اهل الحريرة 
أى جزيرة الأندلس » أديب المشرق الكبر أ منصور الثعالى صاحب 


. ٠١١ و۸٠١‎ و۸٤ راجع الذخيرة القع الأول انحلد الفا ص‎ )١( 

(۲) وهو المسمى «جذوة المعتبس لى ذكر ولاة الأندلس» . وقد صدرت منه طبعة جديدة 
ڊالقاهرة ى سنة ٠۴۳۷۲‏ ه. 

(۳) راجع الذخيرة القع الأول الحلد الأول ص ۸ . وقد سقطت شتترين لى يد آلفونسو 
السادس ملك قشتالة ى سنة ٤۸٩‏ ھ ٠١۹٣۳(‏ م( 


€١‏ س 
« يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر » › فالذخرة واليتيمة بذلاك صنوان يدعو 
کل ہما إل تذو وف محاسن قطره . 


ونجد إلى جانب ابن بسام کاتباً أديباً ومؤرخاً آخر › هو الفتح بن خاقان 
متو سنة ٠۲۹‏ ه ( ١١٠٠م‏ ) صاحب كتانى « القلائد » و« المطءح ». وقد أورد 
لنا فى « القلائد ٠»‏ تاريخ طائفة كببرة من أمراء الطوائف ووزرائهم من الكتاب 
والشعراء والقضاة › يقدمهم إلينا ى أسلوب مسجع > يغلب عليه التكلف » 
ويتضمن مع ذلاث نذا وحقائق تارتحية هامة » وكذا فى المطمح أو« مطمح 
الأتقفس ومسرح التأنس » فقد تحدث عن طائفة من الأعيان الذين تناوهم فى 
القلائد » ونحدث عن غبره نفس الأسلوب المسجع . ونحد أخيرا شاعراً 
وکاتبا کبراً « هو ابو محمد عبد الحيد بن عبدون › وزير بى الأفطس 
والرائی لدولہم » التو سنة ٥۲۰‏ ه( ٠٠۲١‏ م) وهو الذى سبق ذكره» يقدم 
لنا ى رسالته عن« القضاء والحسبة » صوراً هامة عن شئون القضاء والحسبة › 
وما يتعلق بها من أحوال الناس والحتمع فى عهد الط وائف » تبدو فا روح النقد 
والتشاؤم » وهو ينوه فی رسالته عا کان مجری ؛ ف إشبيلية » حيث كان يقم › 
من ضروب الفساد » ويدعو إلى الكف عن أمور كانت تجرى فى عهده »> ملا 
ألا يدخل النساء السات الكنائس المشفوعة تو طا من فس القساوسة » وألا تقرع 
النواقيس فى بلاد المسلمين » إذ هى لاتضرب إلا ببلاد النصارى › وألا بيع 
النصارى والہود ک کت العلوم الإسلامية لالم ير حوبا وينسبو ا إلى E‏ 
وألا يتول‌الأطباء الود والنصارى علاج المسلمين . إلى غير ذللك ما سبق أن أشرنا 
إليه . وما جاء فى حتام رسالته قوله : « وبالحملة فن الناس قد فسدت أديانبم 
وإعا ... الدنيا الفانية واازمان على آخره . وخلاف هذه الأشياء » هو ابتداء 
ا مرج » وداعية الفساد » وانقضاء العام . ولا يصلح ذلك إلا تى بإذن اله . فإن 
م یکن زمن نی » فالقاضی مسٽول عن ذلاك كله » ومن كان فى عون المسلمين» 
کان الله ق عونه › فعلیه آن يصرح باحق > وبجرى إلى الإصلاح والعدل 


(۱) هو کتاب ۾ قلائد القيان ۾ وقد طبع بالقاهرة سنة ۱۲۸۴ ه . 


{£١‏ س 


والتخلض ۰ وینظر لنفسه › فعسی بتخلص › والله بعزته يسدده › ويوفقه 
ثلخر ... ١(١‏ . 


کک 


الحواص الفنيسة 

وکا ازدھ 0 وال e‏ : فكذللك ا 
e‏ 
زاهرة للموسيى › وما يتبعها من الغناء . وكان معظم أمراء الطوائف من عشاق 
الموسيى يتنافسون فى اقتناء القينات ا لحسان البارعات نى العرف والغناء؛ ويبذلون 
ES‏ لقد بذل أحدهم » وهو هذیل بن رزین صاحب 
شنتمر ية الشرق ثلائة آلاف دینار تمناً لإحدی e‏ 

مهن سراب وأسراب » ولاسما فى قصور بى عباد بإشيياية »> 


وبی د 
رطلرطلة ¢ وکان المعتمد ن عباد یعشقی الموسبى ١‏ ويصحب المي سيقيسن 
حملاته ا-حربية 


د ی النو 


وكذلك ازدهرت الزراعة بالأندلس فى عصر الطوائف . وحن نعرف 
ما امتاز به أهل الأندلس من الراعة نى الفنون الزراعية : وكيف حولوا وديان 
الأندلس إلى مهاد ورياض نضرة > وكيف اتخذت فنون الزراعة على أيدمم 
طابعاً علمياً واضحاً . وقد كان أهل الأندلس فى الواقع من أنبغ الشعوب نى فلاحة 
الأرض وتربية الماشية » وغرس الحدائتق » وتنظم طرق الرى والصرف : ومعرفة 
أحوال الحو» وکل ما بتعلق بفنون الزراعة وخواص النبات » وكانتمز ار عهم 
وحدائقهم› مضرب الأمثال فى الحو دة والتنسيق ى والعاء . ویر جع ازدهار از 2 

عصر الطوائف إلى شغف ملوك الطرائف بإنشاء الحدائق والبساتن اليانعة» وتربية 
الغراس والزهور النادرة . وقد ظهر نى عصر الطوائف »› علة من علاء النبات 

)١(‏ نشرت رسالة أبن عبدون ف القضاء والسية ضمن مجموعة تتضمن ثلا ث. رسائل فى 


الحسبة » نشرت بعناية الأستاذ ليى بروفنسال » وصدرت ضمن مطبوعات العهد الفرنسى للاثار 
ا 


f 

والرراعة »> لاسا فى طليطلة وإشبيلية » حيث كانت حدائق بنى ذى النون 

فى الأولى“ » وحدائق بنى عباد نى الثانية » تشغل مساحات واسعة » وتتطلب ' 
عناية اللصراء الممتازين . وكان من علماء النبات والفلاحة البارعين فى طليطلة 

ابن وافد الطبيب المشہور » وکان پشرف على حدائق بى ذى النون . 

وأبو عبد الله بن بصتال العام الزراعی› الذی عاش فی أواخر القرن الحادی عشر 

الميلادى . وقد اشر ابن بصال بتجاربه العلمية الناجحة فى توليد الغراس > 


ومكافحة الآفات الزراعية » وكتابه « الفلاحة » الذى انهى إلينا > وهو المشتق 


من دراساته وتجاربه العملية » يشيد براعته وتفوقه فى هذا الميدان . 


ولا سقطت طليطلة فى أيدى النصارى › غادر ابن بصال طليطلة إلى إشبيلية › 


وعهد إليه هنالك بالإشراف على بساتىن بى عباد . وکان من هؤلاء 
العلماء أيضا أبوعمر أحد بن محمد بن حجاج » وقد عاش فى إشييلية › 
ولف کتاباً فی الزراعة امه «المقنع » لم يصل إلينا . وأبو عبد الله عمد 
ابن مالك الطغنری › وهو غرناطى عاش نى أواخر القرن الحادى عشر › 
وتتلمذ على ابن بصال » ووضع كتابا نى الفلاحة ماه «. زهر البستان 
ونزهة الأذهان ۾ . وکان مہم بقرطبة ابن لونكو الذى عاش فى النصف 
الثانى من القرن اللحامس الهجرى » وكان أيضاً من تلاميد تلك المدرسة الزراعية 
الزاهرة . وقد تون ى سنة ٤٩۸‏ ه ( ۱١١٤‏ )0 . 

وأما عن الصناعات › فقد كانت كذلك فى عصر الطوائف رانجة 
زاهرة »> وكانت تشمل كثراً من الصناعات المامة مثل صناعات الحديد 
والنحاس والزجاج والنسيج . وكانت صناعة النسيج بالأخص › من آم 
وأشر الصناعات أيام الطوائف » وكان عدينة ألرية وحدها › خسة لاف 
منسج » تنج أفخم وأحل أنواع الأقمشة . وكانت السفن من تلف ثخور 
المشرق » ومن النغور الإيطالية » تقصد إلى ألمرية وغبرها من الثغور الأندلسية 
محملة بالسلع من كل ضرب »› تم تعود محملة بالسلع الأندلسية . وکانت دول 
الطوائف ذات الثغور » مثل إشبيلية وألرية › وبلنسية ودانية وسرقسطة » جى 
من التجارة اللحارجية أرباحاً طائلة . 


)١(‏ راجع مقدمة كتاب الفلا حة لا بن بصال المنشور بعناية المستشر ق الإسيان هەم نالة۷ موان 
الأستاذ محمد عز مان (تطوان )۱۹۰١‏ ء 


E 

والحلاصة أن دول الطوائف تقدم إلينا ذلك امريج المدهش من الضعف 
والقوة » ضعف البناء السياسى والعسكرى » وقوة الراث المادى والحضارى › 
ومن الاحلال الاجماعى الشامل » والتقدم الفكرى اللامع . وقد كان أبرز 
ما فى ذلك المزيج المتناقض › ضعف الروح الدينية والوطنية » بصورة ل تعرفها 
الأمة الأندلسية فى تار خها من قبل قط » بل ولم تعرفها فيا بعد » حى فى أسواً 
عصور الفتنة »> والتفكاك السياسى والعسكرى » الى كان بقابلها من الناحية 
الأحرى فرات قوة وتفوق من جانب المالك الإسبانية النصرانية . ولكن الأندلس 
ا ف ا ا « ا 
ومن إهدار e‏ القومية › فعصر الطراثف وحده ل ا 
إلينا تلاك الحواص المؤلة › الى تتناقض ف مموعها وی تفاصیلها › »> مع طبيعة 
الأمة الأندلسية ٤‏ د ما اتصفت به علوال تارعها > من الشجاعة والشامة 
والإباء >. والتفانی ف الذود عن الدين والوطن . 

وق وسعنا ن نلمح ف تاريخ الإمارات والحمهوريات الإيطالية ى عصر 
الإحياء » ف القرنين الرابع عشر واللمحامس عشر» كشراً من آثار تلاك اللحواص 
الى غلبت على عصر الطوائف بالأندلس . فهنالك الأمراء الطغاة » والحروب 
الأهلية الطاحنةء تمزق وحدنما وتفرق كلمنها . وهنالك استعداء العدو اللحارجى 
کل مہا على الأخرى م التخاذل فق الدفاع عن الوطن . وهنالك الاعلال 
الديى والأخلای والاجماعی الشامل . ونحد ل جانب دلا کله مضة اعلمية 
وأدبية. وفنية زاهرة > من أروع ما عرفته إيطاليا فى تار نها > يرعاها الأمراء 
الطغاة؛ و عدو نما بالبذل الوفر . وهنالك أخبرآً تجارة وصناعات رابجة > ورخاء 
شامل » وحياة كلها متعة واسمتار . ولاريب أن هذا العاثل فى اللحواص بن 
العصرين » يرجع إلى حد كبر > إلى العاثل بین ما کان مجوزہ کل منہما من 
الظروف السياسية والاجماعية . 


الوتائن والملحقات 


س 


رسالة كتب ما الأمبر أبو يعقوب يوسف بن تاشفين إلى الناصر بدين الله 
عم بن المعز بن باديس بالمهدية . يصف فما بلاد الغرب » وجواز ه للأندلس 
للجهاد ما »> وهز مته للأذفونش أمر النصارى ق رجب سنة تسع وسبعين 
وأربعمائة . 


ا[ متقولة عن الخطوط رقم ٤٤۸‏ الغزيرى مكتبة الإسکوریال (.53۷- .49۸ .۴۵۱ ) وهو مخطوط 
ناقص من أوله ولا عنوان له ) . 

« الحمد لله الذى من علينا بالإسلام » وفضلنا محمد عليه السلام أحمدهحمدا 
يوجب امز ید من آلایه» والسبوغ من سرالته ونعمائه . کان من قضایه جل شأوه» 
وتقدمت أسماؤه » لا أراد قمع المردة الطغاة من زنانة وغبرهم فى بلاد المغرب » 
سب لنا إلہم المطلب. فقوتا آثارهم › وأخاننا مم دیارم »> وكذلك نفعل 
جالقوم الظا من » فقومنا الدّين » ومهدنا مها المسلمين »فصفت لنا ضمائرهي » وخلصت 
إلى الله تعالی نانم › وسرايرهم » حى وصلنا طنجة الركاب» وأذقنا برغواطة 
سوم العذاب › ففتح الله لا وا ٤‏ وهو خر الفاتحين واسرع الحاسبین 
لاإله غبره وهوآرحم الراحمين . ولا بلغتا من استحواذ النصارى » دمر مم الله ` 
على بلاد الأنداس ومعاقلها » والزام الحزية لرؤسائيم › واستيصال آقالمها » . 
وإيطا مم البلاد دارآ دارآ › لا تخوفون عسكرا حرج الم »> فیبدد حمعهم › 
ويقل حدهم » وهم مع ذلك كله بقتلون الشيب والشبان › ويأسرون النساء 
والصييان . فخوطبنا عن اواز إلى الأندلس من حيع الأحواز » لمر ة بعد 
المرة » وألوتتا الأعذار إلى وقت الأقدار › ولم جد للجواز باب » ولا لدخول 
البحر أسبابا » فانضم لنا مهم الريس الأجل المعتمد على الله ء المولا بنصرالله › 
أحسن الله نى كل الأمور عونه › وأقر بكل صالحة عينه › فعزمنا على الغزو > 
وجرا لدی امزوا اريه وساعا عاد شيا شاا بسر اغد وة > 
وقلوب فى سبيل الله نقية »قد عرفوا الحرب وجربوها » فهى المهم وهم بنوهاء 
يتلمظون تلمظ الفهود » ويزء رون إلا زء ر الأسود › فشحنا هم القوارب › 


— ۷ 


وأوسعناهم على ظهور المراكب > فخرجنا فى مرسى الحزيرة الحضراء من 
دیاره » وفقه الله » ففز غ الات مر کل او زی > ازور ا کر جریم > 
متعجبين من هيأهم » عتقرین لز مم ونغماہم > لایروعھم مہم حاشی الحيل 
والدرق › وھ ھی مع ذلاث لا ینالون إلابعد جف ار ۳ يي ومسح العرق › وقدروا 
ل ملعم سيوف » وغرض الحوف » وسعد للأرماح » ولب للاح 
فکل ار > والحميع ه٠ rr‏ احتقرهم » وتبلغ إلينا أخبارم وأقوافم > وتنہی 
إلينا أفعافم ٠‏ ثم اتبعناام جيشاً بعد جيڈ ں ٤‏ یول کالفحول › علا الکھول › 
وعدد من کل أمرد < (e‏ لى أجرد بتسابقون إلى اللقاء فى الفضاء »> تسابق الحن 
والقضاء . ومع هذا كله إن أهل الأندلس مستبشرون بنصرهم على آيدينا » 
وإزاحة تمم بسببنا > وعساكرنا تتزيد » وجوازنا يتأكد › وکان آخحر من 
جاز منا ومعنا ›» قطعة من صاجة بى عى > فعسر البحر حينئذ للجواز › 
واضطربت فيه الأمواج » فاستصرخنا البارى تعالى جده » وعظم امه »> إن 
کان ی جوازنا خبر ة للمسلمہن آن یسہل علینا » فا استکلت من کلای » حی 2 
سل الله المركب ٠‏ وقرب المطلب . فخرجنا من الجن فى مرسی الحريرة 
العضراء المنكورة > والتأم شعبتنا مع من جاز من عسكرنا » فعملنا على السير »> 
وکان قد تقدم إلينا بالعدوة من قبل الأدفونش أمبر النصارى رسالة عاطبنا فما 
بالحواز إلينا إذا عجزنا عنه > وفرقنا منه > نعطوه المراكب » ونسلموا إلبه 
الشوانى والقوارب » لمرد علينا ويقاتلنا فی ٠‏ أمننا › فلم نلتفت إليه » ولاعرجنا 
علبه . ووصلنا أيدينا بالريس الأجل المعتمد على الله المؤيد بنصر الله » واستوتقنا 
منه ية الاستيثاق » وبنينا معه على اللحاق هم » والورود عليهم » ونحن فى ذلك 
کله لا نقل إلينا > وورد علينا من رؤساء الأندلس › مستبطئن سريرة الخبتعن » 

لا بسين قسوة الصالن » وقلوبنا ڈ شی » حى لقنا إشبپلية حضر ته › مرت ببقایه» 
وقد تجمع له من جنوده أعداد > ومن حشمه وعبیډه وخیله ورجله أجناد » 
فصرنا إلى مدينة بطليوس » وأقمنا مها آياماً منتظرين لو فد الرؤساء من حيع أقطار 
الأندلس » فأخبر نا نا وصح عندنا أن کل واحد مهم مشتغل مع قطعة کشر ة. 
a a a aT‏ 

وشجعوهم على مراد > فحمدنا الله تعال » ودعونا بتيسر الاد واستغاة 


fA — 

آلعباد . فجمعنا عساكرنا وسرناإليه > وصرنا إلى قفل قورية من بلاد المسلمين 
صرفها الله > فسمع بنا »> وقصدنا قصدنا » وورد ورودنا » واحتل بفنائبا 
منتظرآ لنا » فبعئنا إليه نحضه على الإسلام > ودخوله فى ملة محمد عليه السلام » 
أو ضرب الحزية عليه وإسلام ما كان من الال راليوت لد كا مر نا .الله تعالى » 
وبین لتا ف کتاپه ؛ من إعطاء الحزية عن يد وهي صاغرون » فأبا وتمرد » وكفر 
وخر » وعمل على الإقبال علينا > وحث ف الورود علينا » فلحقنا وبيننا وبينه 
فراسخ » فلما كان بعد ذلك » برزنا عليه أياماً » فام بنا » فبقينا وبقوا » ونحن 
حرج الطلايع إليه > ونتايع الوثوب عليه » وبنينا على القايه يوم الحميس لإحدى 
عشر ليلة خلت لرجب سنة تسع وسبعين وأربعائة . فلما كان يوم الحمعة ثانية » 
ورد علينا بكتايبقد ملأت الافاق؛ وتقليت تقلب الحتوف للأحداق ؛ قد استلموا 
الدروع للكفاح »وربطوا ی سوقهم الألواح » وبطو نهم ملأ من اللحور» يقدرون 
أن الداء ثرة علينا تدور» ونحن فى أخبيتنا صبيحة اليوم المذكور » كل منا ساه وحميعنا 
لاه » فقصد أشدم شوكة »› وأصلہم عوداً وأنجدهم عدیداً » علة المعتعب 
على الله الؤيد بتصر اله ء وققه الله » عاد رؤساء الأندلس وقطمم ء لايقدرون 
عسکراً إلاعسکره › ولا رجال إلا رجاله › ولا عديداً إلا عديده > وداود من 
أصابنا منا إلى إزايه » فهبطوا إليه لفيقاً واحداً » كهبوط السيل › بسوابق 
الحیل »> فلما کان معه من جنده ومن حيع الطبقات »> الذين كانوا يدخحرون 
من قبله الأموال ولع ات ادا ہم » واضطربت أضلاعهم » ودهشت 
ایدم E‏ أقدامهم »> وطارت قلو ہم » وصاروا کرکب ال حمر › 
روا رطلبون معقلا يعصمهم › ولا عاصم إلا الله > ولا هارباً منه إلا اله ٤‏ 
فلحقوا من بطليوس بالكرامات » لا عاينوا من الأمور المعضلات › وأسلموه 
أبده الله » وحده فى طرف الا خبية »مع عدد كشر من الر جالة والرماة » قد استسلموا 
للقضاء › فوثبوا عليه وثب الأسد على الفرايس > يعظمون الكنايس » فحبسيم 
حيناً وحده مع من اليه من ذكرناه » وبسطوا مهم الأرض » ولم يبق من الكل 
ان ران ات دل فن اه ف ف را 

وبلغه أمنيته » بعد أن وقف وقفة بطل مثله » لا أحد يرد عليه » ولا فارس 
من فرسانه وعبیده برجع ليه » لايروعه أحد مهم فہزم › ولا اہم فيسأم ٤‏ 
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م قصدت کتیبته سوداً كالبل العظم أو اللبل البى» عسکر داود وأخبیته» فجالؤا 
فہا جولااً › وقتلوا من الحاتی ألواناً ٤‏ واستشد الكل محمد الله وصاروا إلى 
قاصد › فخرجنا من وراء الشعب > كقطع اللهب ٠‏ مجميع من معنا » على الحيل 
المسومة العراب › يتسابقن الطعن والضراب : فلما واوا > ووقعت أعيبم 
علينا » ظنوا أن الدائرة فينا ولدينا ‏ وأنا طم أسيافهم ولقاء رماحهم » فكبرنا 
وکر الكل معنا › مبنېلىن لته وحده لا شریك له » وېضنا للمنون الذی لا بد منه 
ولا حيص لأحد عنه » وقلنا هذا آخر يومنا من الدنيا » فلنموتوا شمداء » فحماوا 
علینا کالسہام > فشبت الله أقداءنا »> وقوى أفثدتنا > والملائكة معنا > والله تعالى 
ولى النصر لنا > فولوأ هاربين › وفروا ذاهيين » وتساقط کر ھم بقدر الله 
تعالى دون طعنة تلحقه ولا ضربة تثخنه ٠‏ وأضعف الرعب أيدم « فطعنادم 
يالسمهربة دون الوخز بالإبر » وضاقت ہم الارض عا رحبت › حى أن 
هار ہم لایری غبر شی ء إلاظنه رجلاء وفتکت فم السيوف»على رغ الأنوف : 
فو الله لةد كانت تقع على الدروع فتفرما »> وعلى البيضات فتعر مما > وزرقوا 
الرجالة منا على خیلھم الرماح › فشکوھ, ہا فرحت ہم » فاکنت تری نیم فارداً 
إلا وفرسه واقف على رأسه لا يستطييع الفرار» الكل مجر عنانه »> كأنه معقل 
المعد للحقائق » وما منا إلا من له جرناز فيه سيان » وبيدنا اثالث » عى أن 
حدث من حادث » فصاروا فى الأرض محدلن » موتى معفرين » وقد تراجع 
النأس بعد الفرار» وأمنوا من العثار » وتضافروا مع عسكرنا وغر هي › يقطعون 
رۋوسهم »› وینقلون بإزاء المحلات › حی علت کا بال الراسيات ¢ عدد لابقدر»› 
ومدد لا حزر ٤‏ والتجريد فم 4 والایدی متعاودة لبطو ٣م‏ ¢ واستأصلنا 
أكابر مم ٤‏ وحللنا دون أماطم وأمانم » وما ربك بغافل عا يعمل الظالمون. 
وانقطع من عسكرهم نحو ألفى رجل أو أقل > والأذفونش فيهم على ما أخر ناء 
قد ألخنوا جراحاً بإزاء لانم > يرتادون الظلام للهروب ف المقام » والله لقد 
كان الفرسان والرجالة يدخلون حلمم » ويعثرون فى أخبيتهم » وينتهبون أزود م 
وهم ينظرون شزرا نر التيوس إلى شفار الحازرين » إلى أن جن الليل وأرخى 


۹ - طوائف 
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صدوله» ولواهاربن » وأسلموا رحايلهم صاغرين › فك من د لاص على البقاع 
ساقطة » وخيول على البقاع رابضة › ولقد ار تبط كل فارس منا اللحمسة الأفراس 
أو أزيد . وآما البغال والحمر فا کثر من ذاك . وأما الثياب والمتاع فناهياف > 
والأسرة بأوطية الحرير » والثياب والأوبار عدد ليلهم » ولايكلون فى الانتقال › 
ولا يسشمون من تشريط الأموال › ولحقوا قورية ومنها حيث ألقت رحلها 
أم قشع » فصححنا ضماثر ناء وأخلصنا للمعتمد على الله ناتنا ومراير نا > ورجعنا 
محمد الله غانمعن منصورين › لم وستشهد منا إلا الفرقة الى قدر الله عليها بذلك › 
وقدرنا أن الكل منهم هلك لقلة معر فتهم وجهالتهم بقتال النصارى › وتراميهم 
للثهادة » قدس الله أرواحهم » وكرم مثواهم وضرعهم > وجل الحنة ميعاذاً 
بیننا وبینهم »و فقدنا من أکابرنا نحو عشرين رجلا ممن شهدت نجدته ى المخرب » 
وانقلبت خر منقلب . ولحقنا إشبيلية حضرته رت ببقايه » وأقمنا عنده أياماً »> 
ورفعنا عنه مودعین لا تودع قاطع » ولا عنعنا منه مى أحب مانع + والحقنا الحريرة 
الحضراء » وحن نريد أشياء أسأل الله تمامها وإنجازها » وأن يسهل المراد ويوفقنا 
للسداد » ومى تنفس منهم متنقفس > ورجح إلى حدهي نفس .» یذکرون 
ما لقوا » ویتذاکر ون ما بقوا » وسنستدرجهم من حیث لا يعلمون » وأملى هم 
آن کیدی متين › حی لایب على أدم الأرض منهم حی › ولا محس منهم 
أنسى . والحمد لته رب العالمين على ما قضى وخول وأعطی » وهذا کله متا منه 
علينا لا متا عليه » وصلى الله على محمد خاتم النبيين › وقاثد الغر الحجلين 
إلى جنات الله النعيم > وآله الطيبين » وسلم تسليا »> والسلام عليك ورحمة 

الله تعالی وبرکاته » . 
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بعض و فصول » الكتاب الذى بعث به مير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى 
بلاد العدوة عقب ٠وقعة‏ اأز لا فة . 

( منقولة عن كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس - طبعة أو بسالة ص ٩٩‏ - ۹۸ ) . 

أما بعد حمد الله » المتكفل بنصر أهل دينه الذى ارتضاه › والصلاة على 
سيدنا محمد أفضل رسله » وأكرم خلقه وأسره › فإن العدو الطاغية › لعنه الله › 
ما قربنا من حأه ا بلغناه الدعوة » وخيرناه بين الإسلام والحرية 
والحرب > فاختار الحرب » فوقع الاتفاق بيننا وبينه » على الملاقات فى يوم 
الاثنمن الحامس عشر لرجب » وقال الحمعة عيد المسلمن › والسبت عيد 
اوق عسکر نا منهم خلق کشر » والأخت عتا فن فافترقنا على ذلك 
وأضمر اللععن حلاف ما شرطناه » وعلمنا آم أهل خدع › ونقض عهود › 
فأحذنا أهبة الحرب لم » وجعلنا عليهم العيون » لر فعوا إلينا أحوالمم › فأتتنا 
الأنباء ق سحر يوم الحمعة الثانى عشر من رجب المد كور أن العدو قد قصد 
مجيوشه نحو المسلمين » يرا أنه قد اغتم فر صته فى ذالك ا لحن » فنبذت إليه أبطال 
المسلمين » وفرسان الحاهدين » فتغشته قبل أن يتغشاها » وتعدته قبل ن يتعداها » 
وانقضت جيوش المسلمين ى جيوشهم انقضاض العقاب على عقر ته > ووثبت 
عليهم وثوب الأسد على فريسته » وقصدنا برايتنا السعيدة المنصورة نى سائر 
المشنهدة المنتشرة » ونظروا إلى جيوش لتونة نحو ألفنش » فلما أبصر النصارى 
رايتنا المشتهدة المنتارة » ونظروا إلى موأكبنا المنتظمة المظفرة » وأغشتهم بروق 
الصفاح » وأضلتهم سحائب الرماح » ونزلت موافر خيولم رعود الطبول بذالك 
الفياح » فالتحم النصارى بطاغيتهم ألفنش » وحملوا على المسلمين حملة منكرة » ' 
فتلقاهم المرابطون بنيات خالصة › وهم عالية » فعصفت ريح الحرب وركيت 
دام السيوف والرماح بالطعن والضرب »> وطاحت المج › وأقبل سيل الدماء 
ى هرج » ونزل من ساء الله على أوليائه النصر العزيز والفرج » وولى ألفنش 
مطعونا فى إحدى ركبتيه طعنة أفقدته إحدى ساقيه فى حمس مائة فارس من مانن 
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ألف فارس وماتى آلف راجل › قادهم لله إلى المصارع والحتف العاجل » 
وتخلص لعنه الله إلى جبل هنالك» ونظر وا النهب والنران ى حلته من كل جانب › 
وهو من أعلى المحبل ينظرها شزرا » وعيد عنها صبراً » ولا يستطیع عنها دفعاً ۰ 
ولا ها نصراً ٤‏ فأخحذ يدعو بالثبور والويل ويرجو النجاة ى ظلام اليل › 
وأمبر المسلمن محمد الله قد ثبت فى وسط مواكبه المظفرة › بحت ظلال بنوده 
المنتشرة > منصور الحهاد » مرفوع الأعداد > ویشکر اله تعالی على ما منحه 
من نيل السؤال والمراد » فقد سرح الغارات فى لاهم نمدم بناءها » وتصطام 
ذخائر ها وسباہا « وتریه ری الععن دمارها و ہا “ وألفنش ينظرإليها نر 
الي غل ومن غا راا ع ى أنامل كفيه » فتتابعت الهرجة الفرار 
رؤساء الأنبدلس المہزمين نحو بطليوس اا ا ا ا 

ولم ثرت منهم غير زعم الرؤساء والقو اد » أبو القاسم المعتمد بن عباد »فان إلى 
مر المؤمنىن » وهو مهيض الحناح » مريض عنة وجراح > فهناه بالفتح 
اليل » والصنع الحميل » وتسلل ألفنش تحت الظلام فاراً لا مدی ولاینام › ) 
ومات من الحمسمائة فارس الذين كانوا معه بالطريق ق أربع مائة فل م بدخل طليطلة 
إلا نى مائة فارس › والحمد لله على ذلك كثراً a e‏ العظيمة »> 
والمنة الحسيمة › يوم ا لحمعة الثانى عشر لرجب سنة تسع وسبعين وأريع مأائة »› 
موافق اثالث والعشرين لشهر أ كتوبر العجمى » . 


س 


رسالة لابن (إسحق) عن المقتدر بالله إلى ابنعباد يعرفه بأءر أخيهصاحب لاردة. 
( منقولة عن الخطوط رقم ٤۸۸‏ الغزيرى مكتبة الإسكو ريال 118-119 Fot.‏ ( 


( سیدی » وأعى عددی » وأقوی عمدی » وأزکی ذخری لأبدی ¢ 
ونعمة الله المستطيلة بيدى » الناهضة بعضدى » ومن أطال الله بقاه فى عز رفيع 
المراتب > وحرز منرع الحوانب > إِذ أحكام الفن > وحوادث الرمن > لاتزال 
محل على كل ما لايقع بإبثار › ولا بجری على حکم واختيار » فرب كرمة 
لا يلى المرء عن اقتحامها معدلا » ومساءة لا يزال عن الترامها مرحلا » وقدعا 
جد المغاء العقوق » وأبطل التجنى الحقوقء وقد حرج الحلم» ويتغيس الحمم 
وتقطع الرحم » وتنبذ الذم › لا سما عن محاذبة ما عنع الحسد » باتراً أواصر 
الإخحاء والإحمال »> وحاسد العرابة داء قدم » وخلق فى الناس معلوم > وإ 
يدك الله > بليت من المظفر حى بظام لا يۇمل منه إنصاف » ومتحمل لاتستاز له 
أزطاف › وحاسد لایر جی اسر ضاؤه » ومو جب لافسه حقاً لا يو جب مضاۇ » 
إذا سألته نصفة أبدا منه أنه » وإن مته عدلا مال إلى الحور ٠یلا‏ » وإن حفضت 
له جناح الذل» أوطأنی جهر الفا » وإن أقبلت عليه بناظر الود» أول من صفحة 
الإبداء > وإن استدنيته شحط › وإن اسر ضیته سخط » وإن حکته تشطط› وإن 
أغضيت له. تسلط » وأا فى أثناء ذلك كله أحاو له على أخلاقه » وألبسه على 
تدب » وعواصف معرته ېب › وأذاه قاصد إل ی خاصى > ومفسد على 
بطانی › لايألو فی مساعتی سعیاه اجنهادا » ولا ۲ لو إلى مسرته تأنياً وانقياداً » 
آحذاً با لحجة عليه » وتقدما با لحميل إليه > وطمعت أن تكون نظرة تریه مواقع 
ظلمه» وتعر فه جور حکه» ولا یزداد إلا اغترارا › ولایبدی إلا استکباراً إل أن 
سو لت له نفسه أموراً كان فا اضطلاع الإسلام» وحاول أحوالا تمامها هادية ...2 
ورام معاجلی بالی لیس فہا استبقاء » ولا رعدها ياء » وسالی مع هذا 
الاجماع نى لسوسى ... الإذعان إلى مطالبه > والمواففة فى مذاهبه + فأجبته 
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رجاء أن تكون المشافهة تستلبه» والملاطفة ينه وتغريه قأى إلا ..... وانیساطاً . 
فلما رأبته عن سوء معتقده غر ES‏ وعن فساد ریه غر راجع ›» وغرنی 


جماحه » وآعوزنی استصلاحه » ونقلنی عن سجیی یکره » وکدر صفوی من 
کل وجه» راجحت ئی مره بين آن أرضى الله عز وجل فى قطيعته بالنظر لعباده» 
والحماية لبلاده › فا أطمع eS‏ وطأ نواحہا » وأمنع من راءه ٤‏ 
وأدفع عنه من أراد اهتضامه « وأن أبهل E‏ برح عن نفضسی ٤‏ فرفع الله 
عن ذلا مثز لما » وبسط عليه مقدر تما > فرأيت النظر فى قطع مضرته أولى › 
والسعى فى حسم علته ومعرته هى > فأنفذت ذللك بعد استخارة الله تعالى فيه »> 
وألزمته البقاء بقصبة منتشون » واانفس يعلم الله ما حمانى عليه ار تعاض وشفاق › 
وما يؤثره اأرحم من ذلك إزعاج وإقلاق » إلا أنه م يوجد إلى غر ذلك سبيلاء 
ولا جعانى إلى سواه خيلا » وكان فيا يأتيه أعق » وعا جره القدر إليه 
اعتقاده أحق » وقد يستسبل المرء المكاره مالم محد عا مذهباً » وبركب حد 
السيف إذا م جد سواه مركباً » والله يشد لقد طوى جوانحى مما ساقنى إليه على 
لواعج مز عجة › وخرق منضجة › وکتای هذا من لاردة > وقد استقرت 
بحمد الله على الدعة أسباب قريرها » واتصل بجميل عونه تدبرها » وتقفى 
أبقاك الله وكيد ما بيننا مقاسمتاك الحال » وتعرفك المبدى مها والمآل » فإنك 
الشريك فى الحلو والمر > والقم ف التفع والضر > وف خلال هذا أعزك الله 
ما وردنی أبن فلان خحاصتك سلمه الته بكتاباك الكر م » المشتمل على أحفل الر › 
والمقتضى لأجزل الشكر » ووقف به من حقاثق الأحوال لديك على كل ما بسط 
آملی » وأکد جد + وعظمت نع اللہ دادر شاه اله ماد من 
صعة ودى » وثبات عهدى › وارتباط عقدى › . . . . الأحوال عندى مارطلعك 
من ذلك كله على الحملة الكافية والحلية الشافية » . 


ا 
ر سالة حاطب ما أبو عامر بن غرسية 
أا عبد الله بن الحداد يعاتبه فما ويغضل العج على العرب 
وکتب ہا من لاره 
( منقولة عن محطوط الإسکوریال رقم ٥۳۸‏ الغزیری لوحة ۲٢‏ - ۲۹ ) 


سلام علياك ذا الروى المروى الموقوف قريضه على حللة مجانة E‏ 
المن » بزهيد امن » كأن ما نى الأرض إنسان الامن سان » أو من آل 
ذی حسان . وإن كان القوم أقنوك »› وعن العالم أغنوك » على حسب المذ كور »› 
فا هذا الإعمال للكور › وترك الوكور . وقل ما تأخل ااشعرة 268. ۴ فى 
اارحيل إلا عن الريع الحيل › ولو أن الوم خلطوك بالآل > لا أحوجاك إلى 
البط ى الآل . مه مه »› من أحوجك إلى ركوب المهمة وثقف › وودك 
لانقف » على من اضطرك إل الايغال » وباعاك بيع المسامح بلك لا المغال > 
وعوضاك من الأندية » جوب الأودية › ومن المآ لف بقطع التالف »> وملك 
على مخالفة الحّصان » وغالفة الحصان › ووكلاف مسح الأرض» ذات الطول 
والعرض ٠‏ فإذا ممت تبالة » تتباله > وصرت ضغةا على إبالة » تتعلل بالمىن » 
ضنا بالعلق المبن . أأحسباك أزريت »› وvذا‏ الحيل البجيل ازدريت > 
وما دریت › ا الصهب اأشهب › سوا رت > ذوی أینتق جرب > 
أساؤرة آكاسرة »> مجك جد بهم > لارعاة شو مات ولا م“ شغلوا بال اذى 
والمرّان عن رعى اابعران » ومجلب العز > عن حلب المعز »> جبابرة قياصرة > 
ذوو المغافر والدروع > للتنفيس عن روع المروع »> اق السروح »> اة 
الصروح؛ صقَورة › غلبت علمم شقورة »> وشةورة اللارصان › لکہم خطبة 
انر صان . 

ما ضرم أن شہدوا مادا أو كافحوا يوم الوغى الأنداد 
أن لایکون لوہ سوادا 


£0٦‏ س 
أرومة رومية » وجرثومة أصةرية 
مہم ذوو الأحساب والحد والعلى من الصهب لاراءو غضاً وأؤن 
من القوم املس الم م عرق فيم الأقباط ٤‏ ولا الأنباط > حسب 
حری › ست زی آمکے لأمنا كانت أمة > إن تنكر وا ذلاك تاموا ظلمة› 
ولا مايل › فى التكايل »> فاسسنا قط قرودا » ولا حکنا برودا » ولا لکنا 
عروداء فلا تهاجر > ہی اجر › نتم أرقاؤنا وعبدتناء وعتقاؤنا وحفدتنا : 
م عنیکم رالعتق ¢ وأخر جنا هن راق الرق»وألحقنا ٤‏ بالأحرار : فغمطم 
F. 27A‏ اللعهة » فصفعنا ج صفعا , ¢ ب ¢ اضطرکے | ل نکی 
الحجاز › والأكم إلى ذات امجاز ٠‏ رن « رصن . 
حال ذی اا ام بعد الات جمال الكتب واألسر 
إذا قامت الحرب على ساق » وأخذت فى اتساق “ وقرعت الظنابيب ٠‏ 
وأشرعت الأنابيب ٠‏ وقلصت ااشفاه > وفغر المدان فاه ؛ وولى قفاه : 
آلفیم ذمرة الاس > عند اخمرار الباس ٠‏ ااطعن بالأسل ء أحلى عندهم 
من العسل . 
مستسلمین إلى الحتوف کأنا ہیں الختوف ویم أرحام 
من آمنیام > حلول منیاتہیم › لم على القدمةاليدان :على اتنا 
والتدان . 
من الألى غر زجر الحيل ما عرفوا ٠‏ إذتعرف العّرب زجر الشّاء والعكر 
صر صر » تزدان مهم الحافل والححافل > قیول على خیول › انا 
فیول ء کواب الو اکب ۲ جوم اأرجوم » من العجم ٤‏ ضراغمة الأجم › 
پتوغاب » متتفون من کل عاب » م تلدهم صواحب الرايات › بل تست 
سارة الحمال › ربة الآبات › مخ ¢ ذخ ¢ بررة قيال .» جررة 
آذیال . بخ بخ » أحلنبم سيوفهم سطة الأرضين > فا قنعوا بذلك ولا رضين » 
حى دوخوا المشارق والمغارب › واستوطنوا من ن الحد الذروة والقارب . 
بضرب يزيل الام عن سکناته وطعن کتشپاق العفا هے“ بالنهق 
شرهوا برنات البيوف » لا بربات الشنوف + وبركوب السروج ؛ عن 
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الكلب والفروج » وبالنفر عن النقعر » وبالنائب عن البائب » وبالحب عن | 
ا لحب » وبالسليل عن الشليل > وبالأمر والذمر > عن معاقرة اللحمر والزمر > 
وبالقبان عن العقیان › وعن تنیان القیان » طبیانہم خطبانہم » وغلاہم > 
آلاہے وحصونہم ٤‏ حصہے آقیال > آباؤم من 8 .۴ بين الأنام أقتال : 
أولئك قوع إن بنوا شيدوا البى وإن حار بوا جدواوان عقدوا سدوا 
وضح رجح + لاحفزة عكر » ولاقفزة أكر > ملوك جلة > 
لا حرةقوا جلة » ندس ء٠‏ غنوا بالإسترق والسندس ء٠‏ عن البيت القيظ 
الى رع من اليجات الت ل 9 عراس هل ولا قران 
فسل > ماف لقاح » ليس مم ف ورد ولا صدر شراب در اللقاح › بل 
شرامهم النبيذ » وطعامهم الحنيذ ؛ لا زهيد المبيد فى البيد › ولا مكون الوكون» 
ولا مهم من احتشا » مذموم الكشا » ولا نى سائر الاحفاش »› من وليد 
کک من اغتذى بالأحناش » فلا بقعقع م بالشنان > ولايوعوع لم 
> فکف أا الشان » فلم عظم الشان ٠‏ واليد الطولى إذ تخلصوج 
E a‏ > ومنة لا يشوما منة > فاا منحة > 
۰ أعقبت نة »> إذ صادفت ر > لاشكرة ؛ ٤ e‏ 
معشر البداة العداة . اعتقدم غلا › فاستر تم صلا . اما علمم ان أادولة 
النوشروانيةء والمملكة الأز دشر بةء بةروا أجوافكي ءوخلعوا أكتافكم »ثم عطفوا 
ورأفوا » وملک وکم الجر ة بعد عقا اخيرة > قال ذللا ٤‏ تتخبرون البنات عند 
البيات مہورات لا مهورات > فمر م من ذلك غسانک ونعانک » وکان رمه سپا 
لدرء أمانك > فأصبح بعد جر الذيول » مدوب بأخحفاف الفيول ؛ والكرام 
بتو الأصفر ٠‏ الأطهر الأظهر > عطفهم عليك اإرحم الإبراهيمية + والعمومة 
الإسماعيلية > فسمحوا لک من الشام بأقصى مکان ٤‏ بعد ما كان » من سيل 
العرم ما کان › يۇدى نھان وغسانک لقروم م الأعاج ٠‏ الإتاوة على الحماجم . 
هذى المكارم لا قعبان من لن شيا عاء فعادا بعد أبوالا 
4۸ ۴ مهلا بى الأماء » عن الغمز والإعاء > فنحن عرق غلرق »> 
ن لااب اة > لااب اة > فن مركا ار روعا ة 
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وقد رسخت ف الحد أصو لنا وفروعنا » ومن بطولنا » وكل الورى قد 
شمله فضلا وطولتا 
شرف ينطح النجوم بروقيه وعز يقلقل الأجيالا 
ل عم > ذوو الآراء الفلسفية الأرضية › والعلوم المنطقية الرباضية › 
كحملة الاسر لومیی والموسيى > والعلمة » بالارتماطيى ¢ والخومطریی ¢ 
والقومة بالألوطيى والبوطيى › ما شت من تدقيق » وتحقيق » حبسوا 
أنفسهم على العاوم البدنية والدينية » لاعلى وصف الناقة الفدنيّة › فعلهم 
ليس بالسفساف » كفعل نائله وإساف » أصغر م > إذ بزق خر > 
باع الكعبة أبو غبدانک > وإذ أبو رغالکم قاد فيل الحبشة إلى حرم الله 
لاستيصالکم . 
أريدك أم كفاك وذاك أنى ‏ رأيتك ف انتحالك كنت أحمق 
فلا فخر معشر العربان الغربان » بالفدم » المغرى للأدم » لاكن الفخر 
يابن عمنا » الذى بالركة عمنا » الإبراهيمى النسب : الإساعيلى الحسب »› 
الذى انتشلنا الله تعالی به ویا ع من العاية والغواية »> آما حن فمن أهل 
التليث وعبادة الصلبان › وأنم من ل الدين الث وعبادة الأوثان 
ولا غرو آن کان منک حبره وسره 4 فى الرغام يلى تره ¢ والمسىك 
بعض دم الغزال . 
لله ما قد برا صفوة وصفوة اللحلق بنو هاشم 
ا 2 E E:‏ القامم 
F. ‘28B‏ للقن « ٤ a‏ اللتى u‏ والمنتى للأداء 
والدلالة › أصلى عليه عدذد ر ومدد العمل » وكذلك صل عل واصل 
جتاحه » سيوفه ورماحه > ساره الكرام علم من الله أفضل السلام 
ابن الأعارب ٠ا‏ عليتا باس م أحك إا ما حکاه الناس 
هذا : 
ولم اشم لک عرضا ولان حدوت ميث بستمع اداه 
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م أجح بشاعر غسان » لاساسان نى هذا العيد بالوعيد » وأحر فى 
فى هذا الفصل بعدم الوصل . لقد غ آخرك > لکن بالرغم أحرك 
إذ أضربت عن مدبح »علقنا الربيح › معز الدولة» شمنا اارئيس وء »٠نا‏ النغيس 
قبل الآ > وسیل الأ > معى المعافى › ومغی المغانى › ذی الرياسة 
الساسانية » والنفاسة النفسانية > فاذهب ياغ المذهب » وابتغ فى الأرض 
نفقا » أو فى المماء مرتى › فهده أليّة > جابت عليلك بلة » أو حك 
من البسيط المديد » ما تستجمربه من بطشنا الشديد › إذ نحن معشر الموالى » 
لا نوالى » إلا من هو لعظيمتنا مزالى »> وحذار حذار ان تقرع سن الندم » 
ولات حن مندم > قبل ن تجمع ذنوبك على ذذوبك > وكذربك ف كبلك › 
فمن بصر أقصر › وما حرف »› من صدیقه حرف . 

فلا تتبشعم مض العا ب يلقاك يوما بلقياه لاق 

وإن كان مرا كريه المذاق 


فان الدواء حید الفعال 
يامعتقل على الشعر › والمستقل بقلم النظم والنتر : 


قد استحییت منك فلا تکای 
وقد أنفذت ما حى عليه 
وذاك على انفرادك قوت يوم 
وكيف وأنت علوى السجايا 
وقد رقوى الفصيح فلا تقابل 
. وإن الوزن وهو صح وزن 
فان ياف مأ بعلت به قلیلا 


جز ته ٥ن‏ کلام المعرى 


إلى شىء سوى عذر حيل 
قبيح اهجو أو شم اإرسول 
إذا أنفقت إنفاق البخيل 
وليس إلى اقتصادك من سبيل 
ضعيف الر إلا بالقبول 
يمام ا بالحرف العليل 
فلى حال قل من القليل 


والسلام عاياك ما سبح الفاتك وسبح الماك > ورحة الله وبركاته . 


ول الطا را 


جدول تار عی مفقصل 

دولة بى جهور تى قرطبة 
ابو ازم جهور بن حمد بن جهور ٤۳٥ ٤۲۲‏ ھ :۱۰۳۱ ٤٤٠۱م‏ 
ابو الوليد عمد جهور ° — \TE— EE: oV‏ م 
عبد الك بن محمد بن جهور ٤۳ ٤٥۷‏ ھ : ٠٠۷١-1١٦٤‏ م 

المعتمد بن عباد يستولى على قرطبة سنة ٩۳‏ هھ 

دولة بى عباد ى إشبيلية 
القاضی محمد بن إسماعیل بن عباد ٤۳۳ ٤۱٤‏ ھ : ۳٣۲٠ا‏ ۴٤٠م‏ 
عباد بن عمد المعتظد ٤١١ ٤۴۳۳‏ د ۲ =_- ۱۰۹۹4 م 
عمد بن عباد المعتمد ۱ 4 هھ ٩110م‏ 

إشبيلية تسقط فى أيدى المرابطين 

دولة بى الأفطس فى بطلیو س 

عبد الله بن عمد بن مسلمة المنصور ٤۳۷ ٤۱۳‏ ه : ٠٠٤١ - ٠١۲١‏ م 
عمد بن عبد الله المظفر ٤١١ ٤۴۷‏ ھ : ۱١١۹۸ - ٩۰٤٩‏ م 
مح بن عمد المنصور ٤٦١‏ س ٤١٤‏ ھ : ۱٠۷۲ ١۱١٦۸‏ م 
ا 19V : A AA — f€‏ — 04€ م 

SS GE 
دولة بى ی ف ى ليله‎ 
PIETY — YY : م‎ ٤٣٤ ٤۱٤ بو العباس أحد بن عي‎ 1 
ھ :۰۲ ا م‎ >٤٣ ٤۳٤ محمد بن ی عز الدولة‎ 
م‎ ا٠٣‎ ٠٠١١ : هھ‎ ٤٤١ ٤٤۳ فتح بن خنف ناصر الدولة‎ 

لبلة تسقط فى يد المعتضد بن عباد 

دولة بى مزين نى باجة وشلب 
الحاجب عسى عمد ۰ E۳۷‏ ھ: CNN ees‏ 
محمد بن عیسی عید الدولة ٤٤۰ ٤۳۲‏ هھ : ۱۰٤۸ ۱۰٤۱‏ م 


ا 
عیسی بن مزین المظفر ٤٤٩ ٤٤۰‏ ھ ٠٠١۳-۱۰٤۸:‏ م 
محمد بن عیسی الناصر ٤٥۰ ٤٤٥‏ ھ : ۱۰٥۴‏ ۱۰۵۸ م 
عیسی بن عمد ااأظفر I — VOA A O0 — f0۹‏ م 
شلب تسقط نى يد المعتضد بن عباد 
دولة بى البكرى فى ولبه وجزيرة شلطيش 
عبد العز یزالبكرى عزاادولة ٤٤۳ ٤٥۳‏ ده : ۱۰۱۲ - ٠٠١۱‏ م 
ولبة وشلفيش تسقطان فى يد المتضد 
دولة بى هارون ى شنتمرية الغرب 
سعید بن هارون £۱۷ ٤۳۳‏ ھ : ۱٣٤١ ۱۰۲۹١‏ م 
مد بن سعید ارف — Vol: a EY‏ ¢ 
شنتمرية الغزب تسقط لى يد المعتضد 
دولة پى ذى النون فى طليطلة 
إماعیل بن ذی النون الظافر ٤۳٥ ٤۲۷‏ ھ : ٠٠٤٣ ٠١٠۴۳١۹‏ م 
یی بن لس ماعیل الأمون ٤۴‏ - ۹۷ هھ : ۳٤٠ا ٠۷١‏ م 
می بن اسماعیل بن حى القادر ٤۷۸ ٤٩۷‏ ھ : ۱۰۷١‏ ۱۰۸۵ م 


طليطلة تسقط نى يد آلفونسو السادس 

دولة بى مناد ى غرناطة 
زاوی بن زیری ٤۱۰١ - ٤١۳‏ هھ : ۱۰۱۳ ۱۰۱۹ م 
حبوس بن ما کسن | pV IT aA ETA—‏ 
اديس بن حبوس المظفر ۸ — £10 4 p VT — 1V:‏ 
.عبد الله بن بلقین ٤۸۳ ٤٦٥‏ ھ : ۱۰۷۳ ۱۰۹۰ م 


المرابطون يستولون على 2رناطة 
دولة بی برزال فى قرهونة 


تحمد بن عبد الله بن برزال ٤۳٤ ٤٠٤‏ ھ ٠٠٤٣-۱۰۱۳:‏ م 
عزیز بن عمد ااستظھر ٤٥۹ ٤۳٤‏ ھ : ٠٠۹۷۱۰٤۲‏ م 


ترمونة تسقط فى يد ابن عباد 


دولة بی دمر ف مورور 
نوح بن انی تزیری الدمری ٤۳۳ ٤۰١۳‏ ھ ۱٠٤١۱١۱۳:‏ م ٠‏ 
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محمد ين نوح عز الدو لة ٤۳۴‏ و٤٤‏ ه : ١6٠٣هام‏ 
مناد بن محمد عاد الدولة PITT Veo : a foA— f°‏ 

مورور تسقط فی ید ابن عاد 

دولة بی خز رون ئی اركش 

محمد بن خزرون عماد الدولة ٤۲١ ٤۰۲‏ ھ : ۱١۲۹-۱۰۱۱‏ م 
عدون بن محمد بن خزرون ٤)۲١‏ ٩٤٤ھ‏ : ۱0۴-4 م 
محمد بن عمد بن خزرون اقام ٤٩۱ - ٤٤٥‏ ھ : ۱۰۵۳ ۱۰۹۸ م 

آرکش تسقط فی ید این عباد 

دولة بى يفرن ى رندة 
هلال بن أ رة الیفرلى ٤)٤١ ٤٠١٦‏ هھ : ۱9۳"-6٥‏ م 
بادیس بن هلال p\oV—\o a fEA— fo‏ 
آبو نصر فتوح بن دلال ٤٥۷ - ٤٤٩‏ ھ : ۷ 1۰9 م 

رندة تسقط ى يد أبن عباد 

ملكة ألرية 

یران العامری ٤۱۹ - ٤۰٥‏ ھ : ۱۰۲۸-۱۰۱۴ م 
زھہر العامری ٤۲۹ ٤۱۹‏ ھ : ۱۰۲۸ ۱۰۳۸ م 
عبد العزیز المنصور ٤۳۳ ٤۲۹‏ ه : 1١۳۸‏ ال٠م‏ 
معن بن صمادح ٤٤۳ ٤۴۳۳‏ ھ : ۱۰٤۱‏ اهام 
محمد بن معن المعتصى ٤۸٤ ٤٤۳‏ ه : ٩1-1۰0۱‏ 0 


.- همد بن محمد معز الدولة ٤۸٤‏ ھ۹۱٠٠‏ م 


المرابطون يستولون على المرية 
مملكة «رسية 
خر ان العامری ٤۰۳‏ £۱۹ ھ : ۱۱۲۸-۱۰۱۲ م 
زهر العامرى 14_1۹ ھ : TA — 1A‏ ¢ 
آبو بکر بن طاهر ٤٥٥ ٤۲۹‏ ھ : ۱۰۳۸ ۱۰۹۳ م 
او ارهن بن طاھر ٤۷۷ ٤٥٥١‏ ھ : : 1 — VA‏ ¢ 


( حكم بنو طاهر بام عبد العزيز المنصور صاحب بلنسية وولده عبد الملا ) 
الممتمد بن عباد يستولى على مرسية 


۴ 
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ابن مار €۷ ٤۷۳‏ ھ : ۱۰۸۱-۱۰۷۸ م 
ابن رشیق ٤۸٤ ٤۷۳‏ ھ : ۱٥۸۱‏ ۱۰۹۱ھ . 

المرايطون يستولون على مرسية 

مملكة دانية والحزائر 

مجاهد العامری الموفق ٤۳۹ ٤۰۰‏ ه : ١٠٤٤1٠١4‏ م 
على بن محاهد إقبال الدولة ٤1۸ ٤۳١‏ ھ : ١۷١-١٠٤٤‏ م 
المقتدر بن هود صاحب سر قسطة ٤۷٤ £٦۸‏ ھ : 1۹۷٩‏ - ۱۰۸۷ 
المنذر بن هود ٤۸۳ ٤۷٤‏ ھ : ۱١۹۱-۱۰۸۱‏ م 

المرابطون يستولون على دانية 
الفتيان مظفر ومبارك ٤۹۸-٤۰۰0‏ ھ : ٠١١۷-٠٠١۹‏ م 
لبیب العامری ۱٠۲۱-۱۰۱۷ : ھ٤۱۱ ٤۰۸‏ م 
عبد العزيز المنصور ٤٥١ ٤١١‏ ه : 1٠١٣١‏ ا١٠٠‏ م 
عبد المللك بن عہد العزیز ٤٥۷ ٤٥١‏ ھ : ٠٠١١-۱۰٩۱‏ م 

المأمون بن ذى النون يستولى على بلنسية 

ناثبه بو بکر بن عبد العزیز ٤۷۸ ٤٥۷‏ ھ : ۱۰۹۰ ۱۰۸۵ م 
عمان بن ایی بکر ٤۷۸‏ ۰۰۰ھ : ۱۰۸6 ۰۰۰ م 
القادر بن ذى النون 10A — 1A0 : 4 fA — VA‏ ¢ 
القاضی ابن جحاف ٤۸۷ ٤۸٥‏ ھ : ۱۰۹٤-۱۰۹۲۷‏ م 


. السید إلکبیادور والقشتالیون ٤٩۰ ٤۸۷‏ ھ : 1٠۹۳‏ ١٣٠١ا‏ م 


المرابطون يستولون على بلنسية 

إمارة شنتمرية الشرق 
هذیل بن عبد الملاث بن رزین 4۰۳ ٤۳١‏ هھ : ٠٠٤١ ۱١۱۲‏ م 
عبد اللاك بن هذیل ٤4٩ - ٤۳١‏ ھ : ١٠١٤١‏ ۳٣٠١م‏ 
حى حسام الدولة ٤۹۷ ٤4٩‏ ھ : ۱۹٠۳‏ ٤١١٠م‏ 

المرابطون يستولون على شنتمرية الشرق 
إمارة ألبونت 

عبد الله بن قاس ٤۳۱ ٤٠۰‏ ھ : ۱۰۳۹-۱۰۰۹ م 
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محمد بن عبد الله عن الدولة VET aA AEE — P|‏ ¢ 
أل بن محمد عز الدولة ٤۳۴‏ س ٤١‏ هد ٠ا‏ ام 
عبد الله بن محمد جناح الدولة ° — IVY EA : a fA‏ @ 
المرايطون يستولون على آلبرنت 
مملكة سر قسطة 
١‏ - المنذر بن محى التجيى pg VF VNNV Ia fIE— A‏ 
حى بن المنذر المظفر ep TA: f° _ ٤٠٤‏ 
النذر بن عى معز الدولة VTA VTA: af — EY‏ 
۲ - سلان بن هود المستعین ٤۳۸ ٤۳۱‏ ھ : ۱٠٤١-۱۰۴۳۹‏ م 
أحمد بن سلمان المقتدر ٤۷٤ ٤۳۸‏ ھ: ۰-۱۰7 م 
يوسف بن أحمد الو تمن 0A0 — AY : * VA— V4‏ ¢ 
مد بن يوسف المستعین ٤۷۸‏ ۰۳ ھ : ۱۰۸ ١١١‏ م 
عبد الك بن أحمد عماد الدولة ٠٠٠١ ٠٠۴‏ ه : ١١١ا ٠٠٠١‏ م 
ار ابطون يستواون عل سرقسطة 


ثبت المراجسم 
کک 

تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العر ( بولاق ) . 

تاريخ ابن الأثر ( الطبعه الأهلية ٠١١۴۳‏ ه) . 

وفیات الأعیان لابن خلکان ( بولاق ) . 

مهاي الأرب للنويرى . ( القسم التار ى » ومعظمه لا بزال خطوطا) . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الر طيب للمقرى ر الطبعة الأهلية ۲١١٠ه)‏ 

البيان المغرب نى أخبار ملوك الأندلس والمغرب لابن عذارى امراكشى 
( الحزء الثاني المنشور بعناية العلامة دوزى )۱۸٤١(‏ والثالث المنشور بعناية 
الأستاذ لی بروفنسال ( باریس ۱۹۳۰) . 

الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى ر القاهرة ٠۳١١‏ ه) .' 

الذخيرة ف محاسن آهل الحزيرة لابن بسام الشنتريى ر الحلدات الثلاثة 
المنشورة بعناية كلية الآداب بمجامعة القاهرة وما نشرمنه ى موسوعة دوزى 
عن بی عباد Hist. Abbad.‏ ¢ والقم المحطوط انوه عنه فيا بعد . 

كتاب الصلة لابن بشكو ال ( ضمن المكتبة الأندلسية› والقاهر ة سنة٥ ٠۹٥‏ ) 

التكلة لكتاب الصلة لابن الأبار القضاعى ( ضمن المكتبة الأندلسية) . 

بغية الملتمس بف تاريخ رجال الأندلس للضى ( ضمن المكتبة الأندلسية 
والقاهرة ٠١۹٥١‏ ) . 

1 الحلة السيراء لابن الأبار القضاعى ( القسم المنشور بعناية العلامة دوزى 

ليدن ۱۸٤١‏ ) . والأصل الكامل الخطوط المنوه عنه فما بعد . 

( وطبعة القاهر ة الصادرة بتحقیق الدکتور حسین مؤنس )۱۹٩٤(‏ فى مجلدين 

جذوة المقتبس لأهى عبد الله الحميدى (القاهرة ) . 

لعجب نى تلخيص آخبار ا مغرب لعبد الواحد المراکشی ( القاهر ۳۳۲۶١هع‏ . 

الأنيس المطر ب بروض القرطاس نى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس لابنآی زرع الفاسى المنشو ربعتاية المستشرق كارل تورفير ج (أبسالة۴٤۱۸)‏ . 

.الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية ( طبع تونس ) . 


ج 

اعمال الأعلام لابن اللحطیب ( طبع بروت ٠۹۵٩‏ ) . 

الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن اللحطیب ( القاهرة ۱۹۰۲ و )٠١۹١٩‏ . 

المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد الأندلسى المنشور بعناية الدكتور شوق 
ضف (القاهرة ۲۳ و 1466 ) . 

كتاب التبيان أو مذكرات الأمر عبد الله بن بلقن المنشور بعناية الأستاذ 
لیٹی بروفنسال (القاهرة ٠١۹٥١‏ ) . 

قلائد العقيان للفتح بن خاقان ر القاهرة ۱۲۸۳ ه ) . 

نب تارخية ئی أخبار الر بر نى القرون الوسطی ر الرباط ۱۹۳٤‏ ) . 

تاريخ الأندلس فى عهد المر ابطن وا لمو حدين لأشباخ وترحة عمدعبداله عنان 
(الطبعة الثانية )٠۹۸‏ . 

حمهرة أنساب العرب لابن حزم ( القاهرة ۱۹٤۸‏ ) . 

طوق الحمامة لابن حزم ( طبع دمشق ۱۳١۹‏ ه) . 

رسالة نقط العروس لابن حزم ( المنشورة مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة 
ی عدد دیسمر ۱۹١۱‏ ) . 

الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) لأيى عبد الله محمد بن عبد العم 
اللحمءرى (القاهرة ۱۹4۸ ) . 

ا مغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج من كتاب و المسالك 
والمالك » لأبى عبيد البكرى » والمنشور بعناية المستشرق البارون دى سلان 
( الطبعة الثانية ) . 

. )٠۹۳١ سراج الوك لای بكر الطرطوشى (القاهرة‎ ٠ 

معجم البلدان لیاقوت الحموى ( القادرة ۱۹۰١‏ ) . 

كتاب المعيار المغرب والحامع المعرب عن فتاوى علاء إفريقية والأندلس 
والمخرب لای العباس آحمد بن عیی الونشریشی ( طبع فاس سنة ٠۳۱٤‏ ه ) . 

رسالة ابن عبدون ف الحسبة ر المنشورة بعناية الأستاذ ليى بروفنسال طبع 
معهد الاثار الفرنسى بالقاهرة ) . 

كتاب الفلاحة لابن بصّال النشور بعناية المستشرق مياس بيكروسا 
والاستاذ محمد عز مان ( تطوان سنة ٠۹٩١‏ ) . 


کت 
مصادر عطوطة 
ابن حیان : السفر الثانی من كتاب , المعتبس ی تار بخ أهل الأندلس » ٤‏ 
قطعة محطوطة » محفوظة فى خزانة جامع القرويعن بفاس . 
أوراق عبطو طة من البيان المخرب عر ہا املف فى خزانة القرويين بفاس ۔ 
النخبرة فى محاسن أهلى الحز يرة لابن بسام > القسم الثالث » النسخة الخطو طة 
الحفوظة مكتبة أكاد عية التاريخ ممدريد ( محموعة جاينجوس ) . 
الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن اللحطيب › الحزء الكبر الحطوط الحفوظ 
مكتبة الإسکوربال برقم ٠١۷۴‏ الغزيرى ٠ ٠‏ 
الحلةالسبراء لا بنالاًبار » النسخة الكاملة انطو طة المحفوظة مكتة الإسكور يال 
برقم ٤‏ الغزیرى . 
إعتاب الكتاب لابن الأبار » النسخة الخطوطة الحفوظة عكتبة الإسكوريال 
برقم ۱۷۳١‏ الغزيرى . 
المحموعة الحطو طة المحفوظة عكتبة الإسكوريال برقم ٤۸۸‏ الغزیری › وا 
عدة رسائل مرابطية هامة . 
المحموعة الخطو طةالمساة « رسائل تار محية وأدبية» امحفوظة عكتبةالإسكوريال 
برقم ٥۳۸‏ الغز یری . 
تحفة العروس لأهى عبد الله التيجانى الأندلسى الالكى » نسخة خطوطة 
حفوظة ءكتبة الإسكوريال رقم 4٩‏ الةزیرى . 
کے 
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العتضد ین عباد 
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العتمد بن عباد 
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ابن الحداد الوادى آشى : لعلك بالزادى المقدس شاطىء ٠ ٠‏ 
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ابو جعفر البتى : أترضى عن الدنيا فقد تتشوف ٠ ٠‏ . 

ابو عبد الرحمن بن طاهر : ايها الأخيف مهلا ٠ ٠‏ ء٠‏ . 

آبو اصحاق بن خفاجة : عاثت بساحتك العدا يادار ٠‏ 

ابو عيسى بن لبون : نفضت كفى عن الدنيا وقلت لها ٠‏ . 
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ابو بحر بن عبد الصمد : ملك الملوك أسامع فانادى ٠‏ ء 

ابن #لخطيب ء لسان الدين : قد زرت قبرك عن طوع بأغمات 

ابن عبدون رابو محمد عبد المجيد) : الدهر يفجع بعد العين بالاثر 
ابو محمد بن عبد العزيز البطليوسى 

هلم الى روضك با زعير ۰ ۰ ۰ eê‏ . 6 
آبو بكر بن عبد العزبز البطليموسى 
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عبادة بن القزاز 

بدرتم شمس ضحا ۰ ۰ ۰ 5 . ۰ ۰ ۰ 
آبو الولید الباجی 

اذا كنت آعلم علما يقينا ٠ 6 2 e e ۰ ٠.‏ 


۹ 


1¥. 
1۷۲ 
1۷۲١ 


\AY 
۸1 
۲1 


oV 


{oA 
10۹ 
10۹ 


۲ 
۹۳ 


YAY 
YAY 


{° 
1Y 
1Y 
۳۹ 
EA 
{A 


۹ 


وذ 


٠‏ فهرست الوضوعات 


مقدمة . ٠.‏ 
تمهيد : نذر الإحلال والتفكك . 
الكتاب الأول 
قرطبة 


ودول الطوائف فى الأندلس الخربية والوسطى 
الفصل الأول : دولة بى جهور فى قرطبة 
الفصل الئان : بنو عباد ومملكة إشبيلية - القسم الأول 
إمارات غرب الأندلس . 
الإمارات الربرية و 
الفصل الثالث : بنو عباد وملكة إشبيلية - القسم الانی 
الفصل الرابم .: بنو الأفطس وملكة بطليوس .. 
الفصل اللحامس : ملكة بى ذى نون نى طليطلة 
الكتاب النانى 
الدول الربرية قى جنونى الأندلس 
الفصل الأول : دولة بى مناد الربرية فى غرناطة ومالقة .. 
الفصل التانى ٠‏ : الإمارات البربرية الأخرى فى جنون الأندلس 
الكتاب الثالث 
دول الفتيان الصقالبة وخلفائيم 
ی شرق الأندلس 
الفصل الأول : ملكة ألمرية .. بء .ب .ن ت 
الفصل الان : مملكة مرسية. و و 
الفصل الثالث : ملكة دانية والجراثر ٠ءء‏ ب مته ب 
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النصل الأول 


الفصل الثانى 


الفصل الثالث 
الفصل ار ابع 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل اثالث 
الفصل الرابع 


الفضل الأو ل 


دول الطوائف نى منطقة بلنسية 


الكتاب اارابع 


َ عهد الصقاابة وبی عامر وبی ذى النون‎ QQ 


7 السيد إلكبيادور وعهد السيادة القشتالية 


: إمارة شنتمرية الشرق ... 
ا 
الكتاب الحأمس 

دول الطوائف فى الثغر الأعلى 

: مملكة سرقسطة حى مماية غصر المقتدر بن هود 0 
: بملكة سرقسطة منذ عصر المؤتمن حى سقوطها فى 


أيدئ المرابطن ... 


ال مالك الإسبانية النصرانية 
خلال القرن الجادى عشر الميلادى 
: المملكة الإسبانية الكر ى ق عهد سانشو الكببر وولده 


الكناب السادس 
موقعة الزلا فة والفتح المرابطى 
: نشأة المرابطين وقيام الدولة المرابطية با مغرب 
: موقعة الرلا . ٠‏ 50 
: الفتح المرابطى - القسم الگول ‏ 

: القتح المرابطى - القسم الان 
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الفصل الثاقى : إسبانيا التصراتية عقب وفاة فرناندو الأول ..' 
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المستعربون ؛ آنظر النضارى المعاهدون‎ 
CAT~—4“ CAV — ۸o ¢ VF ¢ iوnلىلا‎ 
CTI CIA — AT CF ¢ A4۹ 
~ TE C YFV — Ye cC FY ¢+ 4 
CTAA CTV CTV — VE COYEYV 


CFI FYE ¢ FTY CFIA O4 
YAY CFV cC FFo cC FFI ¢ YA 
F44 cC TAY ¢ FAY < FAY — FAO 


< 


-. 


Cio m—feoVC feo CC fof foo 
{4o CEVe CANE 

مسوفة › قبیلة ؟ ۲۹4 › ۳۰۴ › ۳۰۹ 
المصامدة ؟£ °7 ¢ ۳°5۸ ¢ cCPFI) ¢ f°‏ 
VY‏ 

۳٠١ › ۳٠4 › ٥۲ مغراوة › قبيلة ؟‎ 
FI 

مغيلة » قبيلة ؟ ۳٠١‏ 

الملامون ؛ ۲۹۹ 

ملوك الطوائف ؛ أنظر دول الطوائف 
الماك الإسبانية النصرانية ؟ ۳۷۹ ۰ ۳۷۸ »› 
{EFC E£4 ¢ fC FAA ¢ FA!‏ 
الماك البر برية ؟ ٠١١-١1٤۷ » ٩۲‏ 
ملک آراجون ؟ ۲۸۹ ۰ ۴۷۸ ۰ 4۰۹٩‏ 
ملکة آشتوریش ؟ ۳۷۸ 

ملكة إشبيلية ؟ ۳٣ › ۳١‏ › 44 )> 4۸ 


¬. 


-. 


Gig 


CVC “E CIT ¢ | C of ¢ oY 
CIN ¢ 11° CAV CAY) < Ye 
AT CIVA <C Io CILLA I148 
Fi CTEF CPI CF0 ¢ Yoo 
FAA CTA CYALC FoF CC Yo 
١۷ > 1١۹۳ > ٠١١ > 1۴١ £ ملكة المرية‎ 
FIT CTY CIVA ¢ 1۷° 

مملكة برشلونة ؟¢ 1۲ › ۷۷ › ۷ › 
۴۷۸ 

٩۸6 ۰0۸۱ › 4۸ > 4١ ملکة بطليوس ؟‎ 
cCFIACFTI0 <¢<4Ao CAF CAA ¢ A1 
£00 CFAA ¢ FA ¢ FAY 


- 


¬. 


۲١ ۲۲ › 1۹۷ › 17۷ مملكة بلنسية ؟‎ 
CTAI CYAN CYA ¢ EV < YY 
feA CFA CFIA ¢ FI ¢ A" 
مملكة بى هود ؛ آنظر علكة سرقسطة‎ 

ملكة جليقية ؟ 4٠4‏ 


۷4 — 


4 0 °۳ - 14۸ ¢ 1۸۸ ملک دأنية ؟‎ 
11 CTA SCTTACYTTY +° 
C1 ¢4 ¢ 1۳1 › 4 ¢ ملكة سرقسطة‎ 
CYVYI CTI ¢ TIE ¢ oA CC ° 
CYAN CYAYT~ TVA ¢ Ve ¢ YE 
CFA o TAS COTA COYA CO4 ° 
E\TCEAC ENC foo 

V٣) ۷٣ > #لكة طليطلة ؟ ۸ي »> إ۷‎ 
CAC QAL CAI — AA CAY ¢ AI\ 
CINI Vf CIV CAA CAY 
CrYo CITY CIVA ¢ 101 C118 
CFAA CTATCPEVCFTIloe CTY! 
Ao c41 

ملكة غانة + ٣٠٠‏ 

ملكة غرناطة ؟ 1١‏ )> إا = ۳ )٣٤ا‏ 
NMI CIONCVEACTEY‏ ° 

ملكة الفرنج ؟ 4٠۷‏ 

C۳۷۷ › ۸۸ › |16 › 17 $ ملكة قشتالة‎ 
FAV CTA ¢ FA* 

المملكة القوطية ؛ ١٠١‏ 

ملكة ليون ؟ ۳۷۷ › ۳۷۸ › ۳۸۹ › ۳۹٩1‏ 
عملكة مالى ؛ ۳١۲‏ 

ملكة مرسية (وإمارة) $ 1A‏ 

ملکة نافار (نبره) ؟ ۳۷۹ ۰> ۳۸۹ ٤٠١١ ٠‏ 
الموالى ؟ ۱۸۸ ¢ ۲1۸ ¢ ۲14“ e¢‏ 
الموحدون ؟ ٣٣٣۲ ۰ ٤۲ ۰ 1٦‏ 


المولدون ؟ ۲| › 0۷ ¢ 70 ¢ 41۲ 
النافاریون ؟ ۳۸۰ ۰ ۳۸۱ 

CVA cC VY ¢ YY ¢ Y° ¢ F۳ اللصأرى ؟¢‎ 
Ao CA CAV CAO CAF C۹ 
CIVYTCIVY ¢ III ¢ 1° C44 
CYTE CTI ¢ 140 C4 ¢ 140 
CYVVCTVT CTI COYEA— t5 
GC YAV CYA C YAY CYA ¢CO4 
—FYI CFIA ¢ TAFT ¢ TAY ¢ AA 
cFfro— FEF CFF’ CPA CFT“ 
CFoilcPEELCPET CPEN CO PPY 
4 TAY ¢ TAO ¢ FVY CFV CP 
cto CTA CTAELCFA! 
4Vftocf\lo—f\e CfA Cfo 
4 ۲٠١۴۳٤١ ۱1۲ > ۷١ النصارى المعاهلون ؛‎ 
fom god cit 

نفیس قہيلة ؛ ٠٠٠‏ 

> ۲۷۸-۲۷4 › ۲۱۱ › ۱۹۴۳ النورمان ؟‎ 
LTV EIT CFTAA 

هوأرة › قبيلة ؟ ۲٠۴‏ 

وتريکة › قبیلة » ۲۹۰۹ 

وردة › قبلة »> ٣٠٠١‏ 

<Y : 1o = 1۳۳ › ¥6 › الود‎ 
4N CEE CPFAV CTY CF1° 
fo CET CNS 


فهرست البلدان والاما کن 


أ 
أبدة ؟ ۳۲ + ۳٤۹‏ 
يله + >٣‏ 
نابو ركا › موقعة £ ۳۸۰ › ۴۸4 ¢ 49 
آذ کون ؟ ٣٣۸‏ 
آراجون ؟ 1°0۸ › 11۱ › ۲٤۷‏ + ۷4 › 
CTA ¢ TAAC ¢ FYY ¢ AT ¢ Ae‏ 
ANY toe‏ 
آرجونة ¢< YY‏ 
أرشدونة ؛ >١‏ 
آرقلة ؛ >٠۷‏ 
آركش ؟ 14 ۰ ۵> > ٤1‏ › ۲ ۰ ۹۳۲ 
\S FT ¢ YoY‏ ¢ 1009 ¢ 1% 
آزمور ؟ ۳۰۹٣‏ 
إسبانيا المسلمة ؟ ٣4 ¢ 1۴١ › |١١‏ 
CFAY CTA CPV ¢ P4‏ 
EVA CEIYT CEA CTAAR FAT‏ 
إسانيا النصرانية؟ ١)١١ ء1١١١ ١١ > ١١‏ 
cC YVo YEA CO YPY < TIY 1A8‏ 
CFVR CPT CFPY — PF CPE‏ 
CFA < FAT ¢ FAY ¢ FAI CVA‏ 
EECCA ONT Cfo‏ 
إستجة £ 14 ¢ | ¢ cCEV CE ¢ FA‏ 
TVY Coo ¢ Vo IER IFAC‏ 
سی ؟ ۳۰۹ 1 
#لإسکندرية ؟ ۲۰۲ ۰ ۲۹۰ 
الاسکوریال ؟ ۲۰۹ 
أشبونة £ ۲£ ¢ ۳1 ¢ )۸ ¢6 cA CAF‏ 
ETE PY‏ ۰ 
فشبيلية ؟ 14 > 7 ¢ ۲٦۰ ۲٤41۷‏ 
CEA — EFC EITACTV— TY ¢ A‏ 
CVT CIRA CAV CIE CTY — oe‏ 


<44 CAV CAR CAS CVA SS VF 
CITI CIIYTCINNNY CIA CI 
CIFe CIPI CIF CIYA I11 
<\or cCIlolc Veer CIETY 
cC VAI ¢ VT ¢ IITA ¢ ITY ¢ 90 
CYT CY CY *° CVA — AF 
FY’ CFI FAL ¢ TAA ¢ FY 
CFE CPE“ TTo CFIA COPY! 
cc TIT ¢ FII ¢ FORA ¢ Fo — Fo 
«¢ TVY ¢CTVI ¢ FIA ¢ TIA < FI 
CEYE €4 CTAL CTAYCTAOCTAS 
HEF—ETA CETIC EVET 

أشتوریش ؟ ۳۲۲ › C۳۸۹‏ 0۳ 04{ 

٣۳١٤ + 1٤۹ > ۳۸ أشونة ؟‎ 

CITY — oA ¢ °5 ¢ 147 غات ؟‎ 
STV CPIY — PY ¢ Fe —ToverSY 

أفراغة ؛ ۲٠٠١‏ 

۳۲۸ ۰ 1۲١ › ۱۲۲ › 1۲١ إفريقَية ؟‎ 
{4¢ {1o0 ¢ PF! 

٠ ٠١۲ » ٩٩ ٩٥ إقليش (حصن وموقعة) ؟‎ 
PET CTAY CTO CYS ¢ 1۲ 
fof CTIACTER 

» ۲٤۷ › ۲۳۹ › ۱۹47 › ۲۰ ألبونت ؟‎ 
TI — 1° 

۱١4 › ۱۲٤ ١ ۱۲٣۳ > إلبيرة (وولاية)‎ 

آلش ؛ ۱۷۸ 

آلفنت ؟ ۱۲۸ › ۱١۳‏ 

C10 C4 ¢ 4% ¢ ۴۷ ¢ 1£ £ آلمرية‎ 
CIC \Fo CC IF°* CITA ¢1 
— Vo € VT—ITACIITTEITE— YA 
¢ Yof ¢ °1 ¢ AVY ¢ 4A1 ¢ YY 
CPT CPTI ¢ TAA ¢ YY — ° 
CPI CPEF CPPY CFO COFFE 
ET CETI— ETA CEYE 


— A 


المهدية ؛ 4۲۷ 

ليدو ؟ أنظر حصن لييط 

أنتقيرة ؟ ٠٤١‏ 

م٣‎ ٣٣١۲۱ ۰ ا‎ - ١١ الأندلس ؟‎ 
CEACEV CET PATTY CY 
CVI GC Ve C+ CoN CS of ~0» 
CINI CA Qs CA VY CVE 
CIYoe IT CY ¢ 11% +18 
CIEE COVEY CITY IF ¢ 1Y 
C\oft cC V\orڳ‎ CIE CIL ¢ 40 


‘CC 1V° CII ¢ 10 ¢ IY ¢ oe 
CVI © JAA ¢ A0 ¢ VS ¢ ۷۲۴ 
COTS CC TTA <C YTV ¢ YFI ¢ 1A 
1 CFIC FN’ ¢ Yo CC 3۰ ¢ 3Î 


CFVVY CC YVo ¢ TVY ¢ FVY* ¢ ۹Y 
CF.’ COTATI ¢ TAGE ¢ FAA ¢ ۷۹ 
CPA PIELCTI CTT °) 
CFIC FYE CTYY ¢ F1 ¢+ 14 
CFE CPTI — FFV <¢ Fa ~۴۹ 
cio TAY PI CPLo CEE 
CFA CFA CC TV ¢ TV — FV) 
CEJ < EIA CC Elo ¢ E4 +£ ۴۹۹ 
LETCLELICETA CETocETI— 4 
۲۲ آندوجر ؟‎ 

آودفست ؛ ۳۰٠‏ 

› ۷4 › 101 › 104 › 16۸ أىريولة ؟‎ 
CNY’ CIAVY CIVA CIVY cC Vo: 
A +1 

آوسیدا ؟ ۳۸۴ 

آوکانیا ؛ ۳٤۷‏ 

إیطالیا ؟ 1۹۹ ¢ ۲۷4 › 4۳۳۲۲۰۲۹7 

ب ت 
باب إشبيلية 4 ٤۷‏ 


باب إأبيرة ؛ ٠۳۷‏ 


باب شیزور! ؟ ۳۷۸ 


› 04 › ££ › ۴1) ٥ £ باجة (وكورة)‎ 
Jo CAT CAY 

بازو ؟ ۸۱ PAC CTATCFVV CATS‏ 
ببشتر ؟ ۳۸ 

YQ CAE CYT £$ جا‎ 

بربشتر ؟ 1۵ > ۳۷4 ) ۴۷۵ ¿ ۷۷ 
ATCT‏ 

CA) C0۸ ¢ £۸ ¢ Ê ¢ 4۳ ابر نغال ؟‎ 
CFAT CFV CFT ¢ PIE ¢ AT 
ff CTAA ¢ TAT 

برجة ؟ ۱۹۸ ۰ ٤۲۹٩‏ 

بر جونية ؟ ۳۴۳١‏ 

۲۰۹١ ۰ 1۸۰ ۰ ۱١ > 39 برشلونة ؟‎ 
GeV TIA 6 PTY CTTECTIIET1° 
4A4 (FAY TA* «¢ 44۳ برش ؟‎ 
۳۰٩ برناط ؟‎ 

البر نيه ؛ أنظر جبال البر نيه 

بروفانس ؟ ۱۹4 ۰ ۲۰۲ ۲ ۲۱۱ 

بستان الملك ؟ ٠١١‏ 

CY CITA CITA < TY بط ؟‎ 
Fro cf 

البشرات ؟ 4٤١4‏ 

بسكونية ؛ أنظر نافار - بره 

۲٤) ۱۷۸ >) ۱۰۲ بطر نة › موقعةَ ؟‎ 
۸ ) ۷۷ > 4 >) ۴١ ۰ ۲٢ بطلیوس ؟‎ 
Ceo CVV CA CAR CAY ¢ AY 
CVA CVor CITY 6C V1°* 1° 
PACA PTE TTI ¢1 


4CV CETESETTCEYTA ¢ {TS FY 
۳۱٤ ۰ ۵4 بغداد ؟‎ 


بلا د جدمیوه ؟ ۳۰۵ 

بلا د جز وة ؛ ۳٠٠۵‏ 

بلا د الزاب ؟ ۱٤۸‏ ) ۳۱۹ 

Crores CFA $ بلاد السودان‎ 
PILCTITCTIACT o 

بلا د الوس ؛ Piro ToocT°)‏ 


۱ - طوانتف 


~~ AY — 


بلا د غمارة ؟ ۳۱۱ 

بلا د فازأز ؟ ۳۰۸ ۰ ۲۱۱ 

بلا د القَہلة ؟ ٣٠۰۸‏ 

بلا د المصامدة ؟ ۳٠١ › ۳٠٠‏ 

بلا ط الشېداء ؟ ۳٣١ › ۲۹٣۰‏ 

باد زتادا ؛ ۳۸۹ 

پلترة ؟ ۲۹۱ 

بلمة ؟ ۳٣۱‏ 

c4 ¢۷ ›)C | ¢) 14 بلنسية ؟‎ 
SIE CI ¢ 1°11 CAA“ TA Ca 
cC Io ¢ 110 = 1۳ ¢ 1°04 ¢C 1° 
cC IVV ¢ 1V0 ¢ 111 ° 1E °1۱ 
CIA ¢ 1A0 CIVAT ¢ IAI ¢ 1۷A 
< ۲41 - “۲۰9 ¢ ۲°۹۱ ¬“ 14٩ 
cE ~~ YTE CC TY CC YF + — PF 
‘Yol CTA —YEV CYTE CEE 
«YY CC TIV ¢ Fo —~ (o ¢ Yor 
cT CC FYYT ¢ TAY ¢ A° ¢ AY 
CFA ¢ FAT CFIA CC FFY ¢ Fo 
CE\NS“ IFC °4 CC fT Cf 
{EV CEFE CEPI 

بله نویه ؟ ۲٤۲‏ 

بنہلونة ؟ ٤۰٦‏ 

بواتو ؟ ۳۴۳۱ 

“14 ¢ FA ¢ ۱۲۸ ¢ بياس ¢ إ۲‎ 
TE CITA CIF 

0 

{os CTE CTY ¢ 1۹1 ¢ °۸ $ بەز‎ 
۳94 ¢ ۰٦ › ٥ ¢ تادلا‎ 
۳۰٠١ ټارودنت ؟‎ 

تاکر ونا ؟ ۱١۲‏ 

تامارون › موقعة ؟ ۳۷۸ 

ٍ eV «“ ۳° ¢ tna 

٠ 34ا‎ 5: 17 › ۷١ ¢ ) دمر (وولاية‎ 
YIACIVS CIV CIV 
٠۷٤ تدمبر الشام ؟‎ 


ترجالة ؛ ه» 

< TV ¢ FY° ¢ ۴19 ¢ 44 ¢ تطلة‎ 
TTY ¢ F41 ¢ YA cC VY 
۳۱۲ تلمسان ؛‎ 

تابکتو ؟ ۲۰۲ 

تورو ؟ ۳۸۹ ۰ ۳۹۲ 

تولوشة ؟ ۳۲۳١‏ 

“I1 ¢ ۳14 ¢ ۳۱۳ › 104 £ نونس‎ 
4Y 

“4 ۲۱۹ ۰ ٩۸ ۰ ٩۰ › ۱۷ الثغر الأعلے ؟‎ 
< o4 < Toa — Yor cC FA ¢ 7 
é4 VAR CFV ¢ FY° ¢ 11 ¢ e 
ITCTIAC PTY 

اللغر الأوسط ؛ ۱۷ ۰ ٣٠١۴۳ ۰٩٤‏ 


الثغر القوطى ( الاسبان ) ؛ +٠۷‏ 


جز 
جامع آلمرية ؟ ۱١۸ ۰ ۱۹۳ ۰ ۱١۱‏ 
جامع بلنسیة ؟ ۲۱۸ 
جامع طليطلة ؟ ۱۰۰ )»> ۱۱۲۳ ۰ ۳۹٩۷‏ 
جامع غرناطة ؟ ٠٤١‏ 
جامع قرطبة ؟ 4٣١١ ٠ ۳٣۳‏ 
جامع الکتریین ؛ ۲٠١‏ 
جامع وشقة ؟ ۲۸۹ 
جبال الأطلس ؟ ۳٥۷ ۰ ۳۱۰ › ۳۰١‏ ۳۳ 
جبال البرنیه ؟ ٣٣۲۲ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۷١‏ » 
{§VCToeTCPFVA CFT}‏ « 
جبال آلبونت ؛ ۲۴۸ 
جبال بی رازین ؟ ۲٣۴۳‏ 
جبال درن ؟ ۳۱۰ » ۳۷۲ 
جبالة (كبالة) ؟ oA ( Y4 c4۲ › ۲4١‏ 
جبل الشارات ؛ ۸١ >۰ ۷۴٣ › ۲١‏ 
جبل شلیر ؟ ۱۲۴ 
جبل طارق » مضیق ؟ ۷۹ ۰ ۲۱١‏ 
جبل العيون ؟ 4١‏ 
جبل مندیر » ۲٤۷‏ 


— AF — 


جرادوس › موقعةَ ؟ ۲۸۰ ۰ ۲۸۵ 

> 1١4 > ا١۸‎ >+ ۲٤ المرائر الشرقة ؟‎ 
C1۹V CIE ¢ 14° ¢ 1A4 ¢ 1۸ 
TY TIPT~ TA rt T° 

› ۴۸)۲۰ ۲٤۰ ۱١ > ۱٤ المحزيرة الحضراء ؟‎ 
CAN CVACAIYTCA— EY cC fo 
«Tro cC FY — FIA ¢ 107 ¢+ ۱1 
PIT <c TEY“ PPV 

الحريرة (جزيرة شعقر) ؟ ۲٤٣۷‏ 

جزيرة شلعلیش ؟ ۲4 › ۲۹ › £۳ › 4٣١‏ 
جزيرة فورمنترا ؟ ۲٠١ ٤ ۱۸٩‏ 

جزيرة منورقة ؟ ۱۸۹ 

جزيرةميورتة ¢ 1۸٩4‏ › 1۹۸ ) ۴۱۰ س 
EFF cC EV 1F‏ 

جزيرة يابسة ؟ ٣١۱۴۳ ١ ۲۱١ > ۱۸۹ ¿+ ۱٦٠١‏ 
جلبیاریس ؟ ۳۸۹ 

CVA ¢ YY <¢ |44 › 11۲ جليقية ؟‎ 
SF CTA CTAFT +۸4 

جنجالة ؛ ٩۷‏ 

جنوه ؟ {o C4 ¢ |4۲ C۳‏ 
جویانسا ؟ ۳۸۷ 

› ۳۰۱۲۴۳ ۰1۳۰ ۲۲ جیان (وولايةً) ؟‎ 
CIE CIETY ¢ IT CITA ¢1 
CIA ¢ VY CIF °11 ¢+ ° 
Tit CFF ¢ 1۸° ¢ 1۷8 

حصن آرکش ؛ ۲٣۱‏ 

حصن اشر ؟ ۱۲١‏ 

حصن إقليش ؛ أذظر إقليش 

حصن البلاط ؟ ٠ ۴6٩‏ 

حصن المدور ؟ ۲۸ › ۷۳ > 01 ) ٥٤ج‏ 
Fol cCTHACTET‏ 

حصن برغش ؟ ۳۹۰ 

حصن بیع ؟ ٩١‏ ۰ ۱۸۱ 

حصن روطة (وقَلعة) ؟ ۲۹۹ »> ۳۸۱ » 
TAF < TAY ¢ Ao‏ 

حصن الزهراء ؟ 4٩‏ 


حصن سرية ؟ ۱١۰۸‏ 

حصن شقورة ؟ ٩٩‏ ۰> ۱۸4 

حصن غرمأج ٩‏ ۲۸۰ 

حضن فتورية ؟ ٠١۸‏ 

حصن رة ؟ 1۳ 

حصن قنالیش ؟ ۱۰۸ 

حصن فونقَة ؟ ٠١١‏ 

حصن لونا ؟ ۳۹٤‏ 

۰.۰ ۹۸۰ >) ۱۷۲ > ۱۷۱ حصن لییط ؟‎ 
«Fro CFT CFT ¢ TAA <+ ۴۹ 
TAA cTIo CTE cT 

حصن مونتشون ؟ ۲٢۵‏ 

حصن مورور ؟ ۱٥١‏ 

حصن وادی‌آش ؟ ۱۹۷ 

حصن وبذه ؟ ۱۰۸ 

المراء (خراء غرناطة) ؟ ۱۳۹ 

٣۹۳ › ٣٣ مص ؟‎ 

الحندق › موقعة ؟ ٠١‏ 

دار السرور ؟ ۲۸۳ 

“41601۹4 ¢ 114 › 11 >¢ ۲4 دانية‎ 
— AV CIAE CIV ¢ 1V0 C11۸ 
cC YoY ¢ °° CAA — 1Y۲ ¢ 1۹4° 
CVT CC YIVC TAC YARE 
cé KIAV CYTE CTY CTT FY 
« 414 ¢ FIT ¢ FA° CC FAY ¢ TAY 
CETCEPTES f£TVCENE 


درعة ؟ ٣٠۰٤‏ 


1a ¢ دروقَة‎ 


دیرأونیا ؛ ۴۹۲ 


دیر سان بیدر ودی کار دینا ؛ ۲٤۹‏ 

دير ساهاجون ؟ ۳٤۷‏ › ۳۹۰ › 4۰۲ 
دير سیلوس ؛ ۴۹۱ 

دیر لورقان ؟ ۳۸۵ » 4۱۳ 

رباجورسا ؟ ۳۷۹ ۰ ۳۷۸ 

ربض قرطبة ؟ ۲۸ 

الرصافة (بلنسية) ؟ ۲۲۸ › ٤4۲‏ 


— A4 


۲۳۸ رکانة ؟‎ 
CII CIC EV — ¢ >: 14 ¢ رندة‎ 
cIoY CIE CIPFA CITT CIF 
Toe Fo’ CFE CYTEFC\o\elof 
۳۷۹ رومة ؟‎ 

١١۲ ١ 4٦ › 1۷ ريه > كورة ؟‎ 

۲٣۲ ریوخا؟‎ 

> ٠۷١ > ۸١ الزلاقة » موقعة (وسهل) ؟‎ 
cYFTY CITA ¢ 1° CIALLY 
CFIlo CFIE ¢ FAY ¢ YoV ¢ Fo 
— FP CFF CFIA CPT“ PF 
cCFTAA CTV cC FIo CPV PFE 
AC °1 

الزهرأه › مدينة ؟ ٠١۹ › 4٩‏ 


س ع 

cPIY C41 ¢ 17° ¢ 1۳1 › ۷¥ سبتة ؟‎ 
cCFTEYTCFTACPFIA CTI CPF 
VICE 

سل اسة ¢ £ ۳۰ › ۰۵ › 4 

۰۱۹٩ › 1٩4۰ - ۱۹۰ سردانية » جزيرة ؟‎ 
YI CACY 

©۹۸٩۲ 03 °0 1۷ › 17 ¢ 14 صرقسطة ؟‎ 
“14 <6 110 C1 °+ CoV CC Y۰ 
CTIA TIT CYA ¢ 141 ¢ 1A8 
“TFET CYT COYYEC ° 
‘YEA CYTE CFE COYA CFT 
co YVY ¢ YV°* — YA CYT ¢ e 
¢ TAA — YAY ¢ YA* CC Vo CC YVYF 
cC FFI CFI! CPI CC TAT — 4 
CFA’ CFV CFVY CFV ¢ FIA 
‘Elo CEVE CC IY CC £4 ¢ FAA 
EY ¢ EFoC EPIC EY 
٤۲۷ سر قوسة ؟‎ 

سرية ؛ ٩۳‏ 

سلا ؟ ۴۳۰۶ 


TAF ¢ PTATCTAQA CFF ¢ 1° ¢ ور‎ 
Yor «Yoa¥ < efi FV<¢1۲إ‎ ¢ الىل‎ 
۳۷۹ › ۳۷۸ › ۴۷۹ سوبراى ؟‎ 

السودان ؛ آنظر بلا د السودان 

› 1٦١ › 16۸ ¢ 1۲۸ › ۱١١ شاطبة ؟‎ 
CAV CIATCIVYe CIF ° 11۱ 
¢CYYF cC YY CYY* CFIA ¢ FIV 
STEEP CTI OTAE CTA ° CYEA 
٣٣ الشام ؛‎ 

٠۷١ ٠١ ١٠١ ٠ ٠٤ شبه الحزيرة الإسبانية ؟‎ 
¢ FFA~—TTV CFTACTTY NVI 
CFAI CFV CFV) CFo’ CFEF 


CFI CEOV Cfo Cfo COFAA 
¥ › 44 › £1 › £2 › ۳7 ¢ شذونة‎ 
cIor cer CIFY CIF C1۲1 

°< CC 1oo 

شرطانية ؟ ٤٠۷‏ 

الشرق الإسلا می ؛ ۲۰۷ 

- 1١٩۹ ›۰ ۱۵۸ ۰ ۱۷ شرتی الآندلس ؟‎ 
CIAL ¢CIVo0 CIVE CIV ¢۱ 
CTI CY CIA CIARA C1۸40 
CYTTA—YYTVCTIV CTI ¢ IY 
~—YToVvcCcC YEA CYEAS TET ¢ 
CYA CYA COYA COV ¢ ° 
¢“ FAA <CFVY ¢ F4 CFIA COFFE 
VIC foo 

› ۲١۹ ›۰ ۱۸5 › ۵ › ¶4 ¢ شقورة‎ 
FIT CFE CFO CO4 ° 
٦4٤٩٩۰ ٠ ٤٤ شلب (وولاي) ؟‎ 

شذبوس ؟ ٩٤‏ 

> 1١۲ › 4۷ › ٩4٩ › ¶¡ شنت برية ؟¢‎ 
YTEIIEC °۷ 

شنت یاقب ؟ ۳۸٤‏ 

شنىرة ؟ ۸1 ۰ ۳٦۸‏ 

› ۳۸ › ۳۱٤ 6C ۸1 › ۸1 شنىرین ؟‎ 
Tic EFE cc fe cC PFAY CC FAY 


— A — 


CFIA ¢ AE <¢ Vo ¢ 111 ¢ 1e۲ » ١٣١ > 4ا‎ > Q٠ شفتمرية الثنرق ؟‎ 


{TTC feo CF4 CYEV CTPA CYTVC YTV Y°1 

٣١٤ الارب الإسلا ی ؟‎ TITY CoQ cC Yot cC Yof 
۲۲ › ۱۷417 › 1£ غرناطة(وولاية) ؟‎ ٤۴۳ شنتمرية'الغرب ؟‎ 
CNTF CNICEACENTC Eo ۲۲۲ ۰ ۱۹۷ شوذر ؛‎ 
ODT ٣۷ ۰ ۱۹۴ عقلية ؟‎ 
6 {o <C IFE ¢ FY ¢ F1 ¢ 1۸ 1۹4 “۰ 1۹۸ ۶ المبادحية » بستان وقصر‎ 
6 101 ¢ 14 — EV CIE — PY ٠۲۰۸ ۰ ۱۹٩ ۰ ۱۸4 > ۱۰۸ ۶ طرطوشة‎ 
<“ V1 ¢ 11V ¢ 111 ¢ 1F ¢+ 11۲ cCYFo CYTE CYTTA CYT CO1 
<c YE1 ¢ TTT ¢ TY ¢CI4AY C1 VY CVI ¢ YAV CP COYEV CO YE 
CPTI ¢ FIV cC TAA cC TIT ¢1 ° CYA“ YAT COTAY COFVE CVF 
OG N FFI CTYYT CTA“ TE 
t> cC SIfEPTVY SFTIASTIT CFO ee TEESE N طركونة‎ 
۰. ¢ ٤ ¢ n. 

FAI‏ ق و 

٤۳ فارو ؟‎ ۲۷۱ ۰ ۱۱٤ ٩ ٩۸ › ٩ طلبىرة ؟‎ 

CPN SO FY* ¢ Ff ¢ ¥¥ £ فاس‎ ٣۸۴۲ طلمنكة ؛‎ 
AA CVAC VY <¢ V6 <¢ ¥ <¢ 1¥ طايطلة ؟¢‎ 

۸۲ فحص البلوط ؟‎ m~ QAV <o CALA — 4° ¢ Ao 

4١٠4 فحص الرياسول ؟‎ CINI VRCIE CI C1۰ 

٣٤٠١ فحص غرناطة ؟‎ ‘Ito CIE CIETY ¢ IFA ¢ ۱ 

٤۷ > ۷١ ¢ £۸ ¢ ۱۷ ألفرذترة ؟‎ COYPTA CYTYACYTTV CFTC ° 
F4 < 1°7٩ cCTVYT CTIA ¢ ToT <¢ TLV ¢ 8" 

gov TYY < 41< ۲۱۱ ¢ رسا‎ —~ F10 ¢ TAF ¢ TAY <“ YAT 
۲۴۳ فلورآس ؛‎ CPT’ C PYA ¢ ۲۹ CFIA TY 

4۰٥ › ۳۸۹ فيانا › موقعة ؟‎ ¢ TAO cC PFVY CPT ¢ PPE CPYY 

۳۹۴۳ قر المعتمد بن عباد ؟‎ ¢CTAA ¢ TAO cC TAT CTA C4۰ 


CNo CET EAC GOY Of 
CEY CELICETV CETo CEP +14 
YY ¢ oV < FY ¢ ۳11 طنجة ؟‎ 


٠٠١ ۰ 1۷ ١ ۱١ > 14 ~ 1١ قرطبة ؟‎ 
—~PY cC TA <C YA ¢ To ¢C {4¢ YY 
cor < {4A4 ETC ETC PINE 


CVT OTT CIE CIF CNY oY » 1١4 > ۷۷ > ۷4 المدوة (عدوة المخرب) ؟‎ 
CIE Cé Veo CAV CAO CATCAY CPE CFT ¢ PTIAS FIo0 ¢ °4 
CVE CAT CITA CIE ~1۱ TI ¢ Fo 
CIVA o I¥o0 CIT =~ Vo ¢ 1۱ » ٣۲ ›) ۲٤ » ۱۷ لغرب (غربی الأندالس) ؟‎ 


" 


YIVY <¢ 4A <¢ 143 ¢ A4 ¢ 1۸° CAI CEELCEFT Cf’ CFoct PF 


— A1 


¢“ Yof t or cc Y2 ¢ YI — 1۹ 
CVE CTIA TIT Tle CY 
CFEV — PEF CPTI ¢ TAI CVV 
CYFVY CTV CPI o Fs CER 
PEVTICETT CEII~E°4 CFTAE CFA\ 
CEFAPFA CEFA SETI STo CEY 
قرقشونة ؟ ۷ء‎ 

cto CC TA— fF“ < ۴” ¢ قرمونة £ 4إ‎ 
CIF ITICAY CAY CEV 
V1 ¢ 103 ¢ 121~ 14A 
E 

قسطلونة ؟ ۱۰۱ ۰ ۲٣۰‏ 

قطنطیاية + ۲۷۷ 

CAo (Ve (VY ¢ ۳ « £۸ قشتألة ؟‎ 
C11۹ < A ¢C4A4\ (A0 CAY 
u ToT CC NAE CC NV+ 4 18% 
co PVC TPE <“ PFT <“ YE o YY 
« Tov < Yo ¢ YEA <“ {° F۴4 
C TAY ¢ YAO COYA CVA TE 
CPI CPEV CFTEE CC FPA o FFA 
CFA“ FAACTAY CFTA‘CTVATYY 
CITC tot fo) Cfo CTATETAE 

قصبة ألمرية ؟ ۱١۸ › ۱١١‏ 

قصبة بربشىر ؟ ۲۷۵١‏ ۰ ۲۷۹ 

خصبة بطلیوس ؛ ۸۲ » ۳۹۸۹ 

۲۲٠١ + خقصبة-شلبة‎ 

قصبة غرناطة ؟ ۰0۱۲۹ ۱۳۴۳ › ۱۳۰ ۰ ۱۳١۹‏ 
قصبة مألعَةَ + ۱۴١ › ۱۳١‏ 

قصبة نتشون ؟ ۲۸۱ 

خمبة المنكب ؛ ٣٤٠١‏ 

› 6٠ ¢) £4 › ۳۷ › ۳٤ قصر إشبيلية ؟‎ 
To“ —FfFof CIV CoE CC oY 

خقصر العفرية ؟ ۲۹۹ ۰ ۲۸۳ 

قصر الزاهی ؟ ١ه‏ 

فصر طليطلة ؟ ١١١ › ۱١۴‏ 

قصر قرطبة ؟ ۳۷ > ٠١١‏ 


القصر المبارك ؛ ٥ه‏ > 4“ 

فصر المدينة ؟ ۲٠٣۲‏ 

قصر المكرم ؟ ٠١٤‏ 

CVE CC 3£ ¢ ۲|1 : ۲° قطلونية ؟‎ 
TA“ < TA? CY 

قلشانة ؟ ٠٥١‏ 

القلعة (المغرب) ؟ ۱۷۲۳ ۰› ٣٣۹٣‏ 

قلعة آغمات ؟ ۳٠٦۰ ۰ ۳٣۷‏ 

قلعة يوب ؟ 4۸44۷46 › ٦9‏ › ۷۲ 
قلعة تافالا ؛ ۳۷۹ 

قلعه جابر ؟؛ ۳۹ 

العلعة الجمراء ؟ ٠۴۹ ۰ ٩۳‏ 

قلع مير ؟ ۲۱۰ 

قلعة ربأاح ¢ T4414 <A‏ 
قلعة فازاز ؟ ۳١١‏ 

قلعة قونقَةَ ؛ ٠١۲ › ٩٩‏ 

قلعة المنار + ۲۸۵ 

قلمة اہر ؟ ٩٩‏ ۰ ۲۷۱ ۲ ۳۸۴ 


~~ FAL CAV 6A1 ¢ A) ¢ 6^۸ £$ قلەرية‎ 
IF ¢4 A3 


قلهرة (وقلعة) ؟ 44 › ۲4۰ › ۹٦6‏ 

قنطرة العنطرة ؛ ٣۹۰‏ 

1 › ۳۲۱ › ۱1۲ › °6 › ¶ ¦ ¢ قورية‎ 
› 19۸ 60 14۲ 0C 4۷ - ٩٩ › قونقة ؟ إ۷‎ 
4° CPEVCTTI CTTV Co CFE 
٤۲۹ ۰ ٤۲۷ ۰ ۳۰۱ › ۱۲١ القبر وان ؟‎ 

کالا وشا ؛ ۲۷۵١‏ 

کالیاری ؟ ٩۱‏ › ۱۹۲ 

کتندة ؟ ۱۷۸ 

٣٤٣۲ ١ ۲٤١ › ۲۳۸ الكدية ؟‎ 

الكرأزة ء موقعةَ ؟ ٤٠١‏ 

كريفلة + ۴۰۷ 

کنتیر یا ؟ ۳۷۹ 

الكنيسة الاسبانية ؟ ۳۹۱ ۰ ۳۹۷ 

کنیسة مان إیسدورو ؟ ۳۸٤‏ 

کوارت ؟ ۲٣۷‏ 


— AV — 


کولییرا ؟ ۲٤۸‏ 


کونسو جرا ؟ ۲4۷ › ۳٤۷‏ > ۳۷۲ 


ل - ی 


CYTE CTA ¢ 1° ¢ 1°% $¢ ارد‎ 
CVT YVY o V9 COYEV ¢ Ye 
(4° ¢CTAV ¢C YAO ¢ YAGE ¢ YA*° 
۳۸۴ ٠ ۸۵ لا ميجو ؟‎ 

لا مجدوك ؟ ٤٥۷‏ 

EFF SALCVTCEF— f’ ¢ 14 £ ہل‎ 
۱۸۷ منت ؟‎ 

لوبیة ؛ ۲۹۹ 

لوجرنیو ؛ ۲٤٣١‏ 

لواتة » مدينة ؟ ٣١۸‏ 

› ۷١ > ۱١۹۸ > ۱١١ + ١4 لورقة ؟‎ 
CYYY ¢ FIV ¢ AE ¢ 1۷4 ¢ ۷ 
FA\cTTI— FFE 

لوزیتانیا ؟ ۳۸۲ 

لوف ؟ 1۹۲ 

یجوریا ؟ ۲۱١‏ 

٠۱١۲ ١۸۰) ۷۳ ايوت (القطر والمدينة) ؟‎ 
CFA. — FAT FVA ¢ Y8 ¢+ 1° 
t4 CTAVCTAS ¢۹ 

ماردة ؟ ۸۱ › ۸۲ ۲۰٤ ۰۱۱۱ ٩‏ 
حأعة ؛ ۳٠٠۵‏ 

CfqA— FY «¢ مالقة ¢ 14 « 0% ¢< ۸إ‎ 
C\FYCIYICAFTC VVC Ct 
Coe cCVfocCVEELCVNEY C14° 
rorcTEYCTFocFY\ 

#ریط ؟ ۳۹١‏ 

لس اذهب ؟ ۲۸۴ 

المدور ؟ ۲۲ )0 14۸“ 144 

مدينة ام ؟ 40 ¢ 1°۰۰ ¢ ۲64 ¢ AT‏ 

۳۱۵ ۳۱۲ - ۳۱۰ › ۲۹۲ مرا کش ؟‎ 
CET CTY CFP CFA ¢1 
FVY CFV CPF ¢ FoV 


مربلة ؟ ٠٤۷‏ 

المرج (مرج غرناطة) ؟ ٠۳‏ 

CoA o IA ¢ T1 — 14 ¢ 14 مرسة ؟‎ 
CIA — IVE CIVY C11 ¢ 14 
CY CAV C143 ¢ IA — 1F 
CYA COTIY— Ye CTI C1° 
FFE CONAN CVEV CTE C 4Y 
{T4 {VEC ¢ FAACTIICTTY 
4۷ مرشانة ؟‎ 

مسلا تة ؟ ۲.4۷ 

المسيلة ؟ ۱4۸ ›» ۱٤١4‏ 

+۳1٠ 1۷۸011001۲۷ المشرق ؟‎ 
{ETCETAC ETT ETI CEA c4 
۳۳۸ ) ۲٩۹4 > ۲۰۲ ۰ ۱۲۱ معصر ؟‎ 
٩۰ › ۷١ المعدن ؛‎ 

94V cC 9۴١ > 1٣۳ = ۱۲١ المغرب ؟‎ 
CYAt é TA CYAACTYITTTITTIYY 
— Pe CP ACTF tC C۹ 
“PTA CPYTACTIACTIY < P1۴ 
CFA —FrV cC Pro cC PPF <¢ PY 
{YY Cfo cC PVT ¢ PITY ¢ PEF 
۳٠۴ ١ ۱٤4 المغرب الأوسط ؟‎ 
£٣٣ مکة ؛‎ 

مکناسة ؟ ۸۲ » ۳۰۸ ) ۳۵۷ 

منت لیشم ؟ ٤٣۳‏ 

مندیر ؟ )١٩‏ 

٠44١ ١۴١١ ٠١١ المنكب ؟‎ 

المنية » بطليطلة ؛ ٠١١‏ 

مورة ؟ ٩٥‏ 

|۲4 › ¶ › 4¶ ¢ £0 ¢ 1£ هورور ؟‎ 
loco IF 

مور یتانیا ؟ ۲۹۹ 

موریلا. ؟ ۲۸١‏ 

مول ؟ ۱۷۸ > 1۸١‏ 

مونآشون ؟ ۲۸۲ > ۸٩‏ › £ 

مير تلة ؟ £4 › ۴۲ › م 


— AA — 


میووهة (مدینة) ؟ ۰۲۱۲۰۲۱۱۰۲۰۰ ۲۱۴۳ 
ناجرة ؟ ۳۸۱ 

۷۳ › 6 › ۲۹4 ¢ نافار (ئىرة)‎ 
CFAACPTVA <C TVA <C FYFT ¢ ل4‎ 
GI “¢ {°8 

» ۳۷۸ ۰۲۹٦۰ › ۲۵۳ هر ابره (الإيرو) ؟‎ 
f° CTA ¢ A1 

هر آراد + ۲۹ 

الهر الأحر ٤۲١‏ 

ہر آودیل ؟ ٤٣‏ 

ہر یسیر جا ؟ ۳۸۹ 

۹۸ ۰ 4۰6 0 A1 › ۸ ہر التاجه ؟‎ 
FAT CFT CPT ¢ ۱1۱% — 1۲ 
۳۹۰ 

هر تورمس ؟ ۳۸۲ 

هر جریرو ؟ ۳۲۲ 

ر خاأون ؟ ۲٥۳‏ › ۲۹۴۳ 

ہر دويرة ؟ 6C ۸۷ › A‏ ۳۸۲| ۳۸7 ¢ 
۳۸۹ 

هر ری ؟ ۲٣١‏ 

مر شقورة ؟ ۱۷4 › ۱۷۹ 

هر شفیل ؟ ۱۲۲ › ۱٤١‏ 

ہر طوریا ؟ ۲۳۸ »› ۲٠٣۰‏ 


ہر کریون ؟ ۳۹۰ 

جر منېو (مندیجو) ؟ ۸۷ ۰ ۳۸۹ 

ہر النیجر ٣٠۲۶‏ 

ہر لني + ۳٠۲‏ 

cge CTTOTY ١١ ہر الوادى الكبير ؛‎ 
<“ \fVSTVCTNo Coo CEA {E 
Tol FTeYT C FoIl CFESA CTEOCI A 
۱۰4 ۰ ۱۰۲ ر وادی لکه ؟‎ 

ر وادی یأنه + ۷۱ » ۰۸٤‏ ۳۴۲۲ 
نورماندیا ؟ ۲۷۲ ۰ ٣٣۳۱‏ 


۰ ۱64:1۳۹ › ۱۳۸ › 1۲١ 4 وادىآش‎ 


وبذة ؟ 4۵ ۰ ۳۹۷:۹٩‏ 

وجدة ؟ ۳۱٣۳‏ 

>» ٣۷۹ ¿+ ۷۲ › ۱١: +: ٩4 وشقَة ؟‎ 
fo CFIC T° CTA A o vo 
t+ ¢ ¢۳ › £+ 0 4 £ وأبة‎ 
۳۱١٣ وهران ؟‎ 

يابرة ؟ |^ › ۸£ “› ۸A‏ “¢ ۸4 


یومین ؟ ۳۳ + ٩٦۸‏ 


— A4 - 


٠ 


کے کے 


ابراهم بن أحاق اللمتونى ؛ ۴٠١١‏ 

ابراه بن یی الکدالی ؛ ٣٠٠١‏ 

ابن‌آب جوش حاکہ وادی آش ؟ ۱٤٤‏ 

این آی حصاد ؛ ٤٩‏ 

ابن ا زرع الفاسی ؟ ۳۱۲ ۰ ۴۱۹٣‏ » 
roccrtt‏ 

ابن آ زمنین ؛ ۱۲۰١‏ 

ابن أرفعم رآص ؟ ٠۰١‏ 

» ۱۷۹ › ٩۸ > ٦۰ ابن الآبار القصاعی ؟‎ 
«Yo <¢ To“ <¢ Yo) ¢ 140 ¢ 
Ee C۷ 

ابن الآثير ¢ 4 

ابن التاکروف ؟ ۲۱۹ ۲۲۱۰ ٠‏ 

ابن التیای. » آہو غالب ؟ ۱۹۹٩‏ 

ابن الاج ۰ آبو عبداله ؟ ۲۹۲ » ۳٤۳‏ » 
FVII CTIA FE‏ 

ابن اداد الوادی آٹی ؛؟ ۱۹4 ۰ ۲۰۲ ٤۲۹۰‏ 
این الخضری ؛ ۸٩‏ 

CACO Co ¢ ابن الحطیب › 'سان‌الدین‎ 
CIPVCITo CVNVoO CAT CARY 
CA CVA < 10° ¢ 1£ ¢+ ۱ 
CY CYTO CTIA CTY A۸ 
ETACTIEL—TIYcCTotc tt 
٠١۴ ء١‎ ۲۹ ابن القاء » إبرأدم ؟‎ 

ابن الشہید ؟ ٠١١۹‏ 

ابن الطویل › حا کم بریشار ؟ ۲۷۹ 

ابن الفرج ؟ ۲۲۷ ۰ ۲٤١١‏ 

ابن‌القر از (عمدبن‌عباد)؟ ۰۱۹۸ ۶۱۹۹ ٤۲۹‏ 
ابن القطان ؟ ۳۹ › ٤ه‏ )› ۹ه 

اين اللبانة » آبو بكر بن عيسى الدافى ¢ CV‏ 
LTV’ CTFoNlCFoft¢C°‏ 

ابن المر جر الاشبيل ؟ >١١‏ 


ابن باجة » آبو بكر بن الصا ؟ ۲۹۲ ؛ 4۳۷ 
ابن بدرون ؛ ۱٠۰١‏ 

01) e0 0) 0+ ¢ £ ¢ ۴١ أبن سام ؟‎ 
< 110 ¢ 1۲ ¢ 1° ¢ VY ¢ oR 
“IAI ¢ 1V4 ¢ VA ¢ 1۹ ¢ 116° 
“TN CY CIARA CIVAT ¢ 1A 
6 VEN <¢ Yo ¢ TFA ¢ YFo ¢ ° 
¢ YA“ ¢ Yo “0 <“ 01 ED 
4A EFV CC EFo CTI £4 

ابن يصال الطلیطلی » آبو عبد الله ۶ ٤ ٠١١‏ ٣4ع‏ 
أبن يطوطة ؛ ۳۰۲ 

أبن تفرتاش »› مر البحر ؟ ۲٠۱۲‏ 

این جأبر ؟ ۱۰4 ۰ ٠١١‏ 

» ۱۸٩ ابن جحاف » ابو أحمد جعفقر ؟‎ 
Yor< Yétoc Tit cC TEY Y4 

ابن جهور ۰ ابر الزم (جهور بن محمد) 
CNA“ Yo <CYECTYFTCO YI ¢ °‏ 
TANGY’‏ 


en 


. ابن جهور » أبو الوليد (محمد بن جهور) ؛ 


CE EV CACTI 
EYTICEN CITA CAO —AF ¢1 

٤۳۱ ١ ۱۲۹ ابن حزم »› الوزیر ؟‎ 
4 ۲۹4 ۰ ۲۰۷ ۰ ۳۸ ابن حزم › آبو مد ؟‎ 
LTAETECETTLETI CET — ° 
٤٣۷ ابن مدیس » عبد الیہار بن آیی آبکر ؟‎ 
۳ C۲4 ¢ ۲» › ۲۳ › 1۰ + ابن حیان‎ 
or CAC EFTCTACTICTY 
CIN CVE CATCAYT ¢ oR <o 
CVE CITT 
< 144 CIA CI ¢ 110 ¢ 1°۲۱ 
&4 Yoo ( fot ¢ Yo CC YF ¢ TI¥ 
4 VV CTV ¢ VE ¢ FYY ¢ FoR 
LTACEFTASC ETO CETI CTI c1۲ 


— £ 


این خلدون ؟ ۱۸۹4 ۰ ۲۱۰ ۰ ۴۷۰ » 
TeTcToYcTAo C44‏ 

ابن خلکان ؛ ۳٣۰‏ 

ابن دراج القسطلی ؟ ۱۹۲ ۰ ۲۱۹ › ۲۹۸ ٠‏ 
ETI CEY‏ 

این رزین » هذيل بن عبد الك + ۲۳۷ › 
Yoo —Yof‏ ؟ )44 

أبن رزين › عبد الك بن حذیل ؟ ۲٠٠٠١‏ - 
TY +۹‏ 

ابن رشد الحفد › آبو الولید ؟ ۲۹٤‏ 

ابن رشیق › عبد الر هن ؟ ٦٥‏ › ۱۸۱ ۰ ۱۸۳ 
FAA CFTTI—TFE C1۸0‏ 

إبن رویش(عمدین مروان‌بن‌عبدالعزیر) ؟؛ ۲۲۳ 
این زیدون »› أبو الولید ؟ ۲۵ ۰ ۲١‏ › ۷ه »› 
{TV—ETo CEA CVT CV}‏ 

أبن زیدون» آبوبکر ؟ ۰٩٩4 › ٩٩ ›) 6٥‏ ۷۷ 
ابن سعید الریاضی ؟ ٠١١‏ 

آین‌سعید بن الفرج ؛؟ ۱١۷ ۰ ٩۸‏ 

أبن سیده ؟ ۱۹۸ ؟ ۴۳ ؟ ٤۳4٤‏ 

ابن شالیب ؟؛ ۷۳ ۰ ۳۱۹ 

ابن شبیب ؟ ۱۹٩‏ › ۱۹۷ ۰› ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 
ابن طالوت ؟ ۲۱۹ ۰ ۲۲۱ 

ابن طیقور ؟ ٤4 › ۳١‏ 

›» ۲٤۱ ۰ ۱۸۵ › ۷٩ ابن عائشة › داود ؟‎ 
CTIA CTA CYEV SCTE TEY - 
TIA, TTY cC PYE “YY 

أبن عأبّشة ¿ تحمد > 4٠١ 0C ۳۹۸ ¢ ۳١١‏ 
ابن عباس » الکاتب ؛ ۲۲۱ 

این عبد الر › آبو عمر : ۱۹۸ ٤۴٤ ٤٤۳١ ٩‏ 
ابن عبد الر ٠‏ آبو محمد ؟ {F4 ¢ oY ٠.٠١‏ 
ابن عبد العریز ؟ ۲۲۱ 

ابن عبد الللك المرا كى ۶ ۷۸ 

ابن عبدون » أو محمد عبد الجحید ؟ ٠۸٩ > ۷۱١‏ 
to ETACENT TS‏ 

أبن عديس ؟ ۲٤٤‏ 


ابن عذاری : المزرخ : ۲۹۰ . ۴٤١‏ ۰ ۳۷۱ 


أبن عكاشة » حريز؟ ٠٠١‏ 

۲۹٤۰۱۰٤۰۱۰۳ ٩٩۱ ابن عکاشة › حکم ؟‎ 
Torco) “ toc {CY ¢ أبن علمَمة‎ 
» ۷۱ = ٩۳ 0 ٦۰ ابن عمار ›» آبو بکر ؛‎ 
¢ 1A4 VANE CVE A VF 
£41 C EVV fo ¢ FEoCYTYTACTYT 
۲۷۹٣ ابنعیی ۰ قاضی بربشیر ؟‎ 

ابن لبون الطلیطل ؛ ۹۸ 

ابن لونکو ؟ ٤٤۲‏ 

ابن مبارك ؟ ۱۸٤ ۰ ٦٦‏ 

ابن مٹی ؛ ۲۲٣۳‏ 

ابن مرتین › محمد ؟ 4۱۱۰١۱۰۳۰١۱۲۸‏ 
ابن مروس › آبو العباس ؛ ۲۹۸ 

ابن مسر ة الطليطلى ؛ ٠۷‏ 

این مشعل ؛ ۷٤‏ 

ابن معمر اللغوی ؟ ٠۹۸‏ 

ابن مقانا » آبو اسحاق ؟ ۴۱۷ 

ابن هلب ؟ ۲۱۹ 

ابن واجب ؟ ۲٣۸‏ 


ابن وافد ؟ 4٤۲‏ 


ابن ی » صاحب لبلة ۶ ۲۹ ۰ ٤۴‏ 6 ۸4 
أبن يعقوب ؟ £۷ › ۱١۴۳‏ 

ابن یعیش ؟ ٩۷‏ 

ابن نغزالة » إساعیل ؟ ۱۳۴ › ٠٤١‏ 

٠۱۲۸ › ۱۲۷ ابن نغزالة > يوسف ؟‎ 
۰ IV CITA — ۱F 

آبو إحاق الإلبیرى ؛ ٠١١‏ 

آبو إسحاقبن خفاجة ؟ ۲٤١‏ 

أبو الأصبغ بن آرقمٍ ؟ ۱۹۸ ۰ ۲٠۳‏ 

آبو الحسن‌بن عبدالعزیز البطلیوسی ؟ ۸٩‏ › 4۲۸ 
آبو الحسنبن اليسع ¢ Af‏ 

أبو الحسن الحصرى ؛ 4۲۷ 

آبو الربیعم سامان ؟ ۲۱۲ 

آبو العباس › کاتب باریس ؛ ۱۲۷ 

أبو العباس العذرى ؛ 4۴١‏ 

آبو الفضل‌بن‌حسدای الىرقسطی ۶ ۲۸۰۰ ۰ ۲۹۰ . 


AY — 


أبو القاسم‌القرطى ؛ ۷٣؛‏ 

آبو القاسمبن عباد ؛ أنظر محمد بن إسماعيل 

أبو المطرف التجےى ؛ ۲۷١‏ 

آبو ‏ المطرف ابن‌الدباغ ؟ ۲۸۴ ۰ ٠۹۰‏ 

آبو المغيرة بن حزم ؟ ۲۹۹ 

آبو الولید الباجی ؟ ٩۱‏ ۰> ۱۱۱ ۰ ۲۸۲ » 
EFT YAY‏ 

بو الولید الوفشی ؛ ۲٤۴۳‏ 

آبو حر بن عبد الصمد ؛ ۳۹۲ 

آبو بکر بن إبراهم اللمتونی ۲۹٤ ٩‏ 

آبو بكر بن القصيرة ؛ ۷۷ 

آبو بکر بن الحدیدی ؟ ٩۸ »› ٩۷‏ ۰ ۱۰۷ 

آبو بکر بن طاهر( آحمد بن اسحاق ) ؟ ٦۴‏ » 
YY C141 CVV ¢ 1۷7‏ 

آبو بکر بن عبد المزیز + ٩۸‏ » ۱۰۷ » 
Ye CA ¢ AF ¢ 14۲‏ 

آبو بکر بن عبد العزیز (ابن رویش) ؛ ۲۲۰ » 
YAT CYC‏ 

آبو بکربن‌عبدالعز یز البطلیوسی ؟ ۸4 ۰ ٤۲۸‏ 
آبو بكر بن عر اللمتوى ¢ Cfo — foo‏ 
vr «۴I۴ ~11‏ 

آبو بكر بن قاسم الشاى ء V1‏ 

آبو بکر بن یوسف بن تاشفین ؛ ۳۲۹ 

آبو بکر الرمیمی ؟ 1۹۳ 

آبو بکر الطرطوشی ؛ EFVCTTACYTAoCY ٩ ٤‏ 
آبو بکر بنا لمعتمدین‌عباد (المععد) ¢ Fo“ ToY‏ 
بو تزیری الدمرى ؟ ٠١٤‏ 

بو جعفر البی ؟ ۱۸۲ ۰ ۲٤۹‏ 

آبو جعفر القلیعی ؛ ٣٠۷‏ 

آبو خروب » آمیر البحر ؟ ۱۹۰ ۰ ۱۹۲ 

آبو حفص بن عبد الله بن آب غفیر ؟ ٣۰۷‏ 
آبو زکریا بن واسنو ؟ ۳٤۴۳‏ » ۳۹۰۹ 

آبو طالب بن غام ؟ ۸۸ 

آبو عامر بن آزرق ؟ ۲۹۸ 

آبو عامر بن خحطاب ؟ ۱۷۹ 

آبو عامر بن عبدو س ؟ ٤۲۹‏ 


آبو عامرین‌غرسية؟ ۲۰۹۰۲۰٤‏ - ۰۸ 4۲۹ 
آبو عامر بن غند شلب ؛ 4۱۲ 

|۷۷ » ٠٠ >» ٩4 آبو عبد الرحمن بن طاهر ؟‎ 
CAT CIA CIAY ¢ 1A1 ¢ 1۷84 
{T4 ¢۹ 

آبو عبد اله بن أ الحصال ۲٠۹4٤‏ 

آبو عبد اله البز لیانی ؟ ٤۴١ ۰٥۸‏ 

آبو عبد الله الحمیدی ؟ ٤۳۹۰۵٩‏ 

آبو عبد اله الزبیدی ؟ ٤٠١ › ۴٤‏ 

آبو عبد الله الشيعى ¢ °0 

آبو عبد اله المعیطی ؟ ۱۸4 )۲ ٩۱۹۰‏ 46 
آبو عبید البکری ؛ ۱۹4 › ۲۹۹ ۰ ۴۰۵ 
EEC Ee CoV.‏ 

آبو عمران الفاسی ؟ ٣٠١‏ 

آبو عر بن خطاب؟ ۱۷۹ : ۱٩۰‏ 

آبو عمر بن القلا س ؟ ۲۹١‏ 

آبوږ مرو بن سعید الدافی ؟ ۱۹۸ 

آبو غمرو الپاجی ؟ ۱۲۹ 

آبو عیسی بن لبون ؟ ۲۴۸ › ۲۵۷ ) ٣۵۸‏ 
بو غفیر محمد بن معاذ ؛ ۳۰۹ 

آبو محمد المزدلی ؟ ۲٤۸‏ › ۲۸۰ 

أبو محمد بن عبد العزيز البطلیوسی ؟ 4۲۸١۸۹4‏ 
آبو منصورالشعاای ؛ ٤۳۱‏ » 4۴4۹ 

آبوناصر المرایطی ؛ ۲٤١‏ 

آبو نصر بن آی نور ؟ ۱٤۰ › ٤۷‏ ۰› ۱۵۳ 
آبونصر فتح بن خلف ؟ ٤۲‏ > 4)1 › ۷) 
أبو نور بن آبى قرة اليفرفى ه٠‏ »> ١‏ » 
1oo—1ofr < 1o0۲‏ 

آبو ګرې بن صادح ؟ ۱۳۰١‏ ۰ 1۴۳۷ ۰ ۰1۳۸ 
144 ¢ 110 

آبو > بن مسعدة ؟ ۲۰۹ 

آبو يوسف المريى » السلطان ؛ ۹ب 

الآثر بن بطين اللمتوق ؛ ٣٠١‏ 

آحد بن الدودين البلننى ¢ ot‏ 

آحد بن رشیق » آبو العپاس ٠۹ ٩‏ 

آحد بن صادح » معز الدولة ؟ 1۷۴ 


— 


- ۹۲ ۰ ۱۲۹ › ۱۲۸ آحد بن عباس ؟‎ 
ETV f ETI CTY CIE 

جد ب بن عبد الملك بن هو د(سیف الدولة) ؛ a‏ 
ا 

آحمد بن محمد بن قاسم (عز الدولة) ؟ ۲٣۱‏ 
آحد بن بجی الیحصی ؛ ٤١‏ 

إدریس التایدباقه ؟ ٠١۲١۱۳۰۰۸۳۰۹۱۰۳۹‏ 
إدریس بن عى السا ؟ ٠٤١١ » ۱۴١‏ 

إدریس بن ری الال ؟ ۳۸ ¢ ٧٣١١‏ 

آرمزندة ؟ ٤٠6‏ 

آریاس کونٹالٹث؛ ۳۹۲ 

الإسر داد ۱١١١۲‏ > 4۱۴ 

إسحاق بن عبد اف البر زالى ؟ ۸٤‏ 

إسعاق بن محمد البر زالى.؛ ٠١١‏ 

إسکندر الفانی . .» البابا ؟ ۲۷٣٤‏ 

› ١١١ ١ لا١‎ + Q١ >» ۲ الإسلام ؟‎ 
CTYACTT <140 C14 IAT 1F 


CF1 CF CTAACTATCYTEACT 
E11 CTIoC TFPI FF Clo CFA 
- ۳۲ » ۲4 إماعیل بن عباد » القاضی ؟‎ 
۰ CAF CAY ¢CTIA<CTY<¢ Fo 
›» ٩ہ‎ › ٩٩ إساعیل بن دی النون ( الظافر) ؟‎ 
IA ¢CTot ¢ 1°10 44 

إسماعیل‌ بن محمد بن اساعیل بن عباد ؟ ۴۵ » ٠۴٣۹‏ 
lo CIF CFA CFA‏ 

إسماعيلى بن «المعتضد بن عباد ؟ ٠١ >» ٩4‏ » 
٩ه \Fo CAE ¢ oV‏ 

إسیدو رو » القدیس ؟ ۳۸۲ ۰ ۴۸۹ »› ۲ 

آسین بلا ڈیوس ؟ 4۲۲ 

أصبغ ين المح ؟ 4٣٠١‏ 

۸۴۳ ١: ۹۸ - 11 > 4 إعاد الرميكية ؟‎ 
PIF — FAY ¢ Fon < FoY 

الأغلب › حاكم ميورقة ؟ ۲٠۲ » ٩۷‏ 

افلح الصمَلى ؟ ٠۷١ › ٠١۹‏ 

الأفضل شاهنشاه ؟ ۲۹٤‏ 

4٠٣ ١ £٤۲ الإ قطاع ؟‎ 


» ۳۲۲ › ۲۲۸ › ۲۲۷ ۰۱۱۰ آلبارهانیس ؟‎ 
Yol CFToc CTE‘ CPI FYE 

إلبر ةأبنة سانشوغرسیه ؛ ۳۷۷ 

إلبیر ة ابنة فرناندو ؟ ۳۸۹ ۰ ۳۹۲ 

آلفواسو الأول الآر جونى I4 foc . ٤١‏ 

TAY ¢ FVV ¢ YY ° ٠.۲۲ آلفونسوالحامس‎ 

۷۲ ٠۷۰۰۹۹4111۲ آلفونسو الشادس ؟‎ 
11% CIIEVA CA CAVCYOCVYT 
CIASCIVTIV“¢ Ve CIETY 
CTE mPFC TA TTY ¢ 
«Tov <c Yol CYEA ¢ TEV ¢ YF 
cC A1) ¢ YAAK ~~ YAO ¢ YA‘ ¢ 2۹ 
Fo cC FIF—FYI¢C PIT <° 
cA TPE C TTY ¢ FF? CYT 
‘CPN ¢ Foe C TEA~—PF{o CFE! 
¢ FAA < FAY CO FTVYY ¢ FVY° CFIA 
t۳ CE\9 CEA ¢ {0 — 4° 

آلفونسو بن فرناندو › ملك ليون ؟ ۲۴۲ 

>٠١ » ٤۴٤ ٠ ۲٠۲ آلفونسو الما ؟‎ 

آلفونسو رعوندیس ؟ ۲۹۳ ٤٠٤ ٠‏ 

آلفونسو المحارب (ابن رذ مس ) ؟ ۲۹۱- ۲۹۲۳ 

آماری » المستشرق ؟ ۱۸۸ ۰ ۱۹۳ 

آم الکرام بنت المعتصم ؟ ۱۷۰ ۰ 4۲۹ 

أودو مير بر جونية ؟ ۳۳۱ 

آوراکا » ابنة فرناندو ؟ ۱۰۲ ›» ۳۸۹ » 
TAS~FAY ¢ ۴4°‏ 

أوراكا أينة آلفونسو السادس ؟ >٠“ > 4)٠4‏ 


. أوربان الثانى ؟ ٤٠۲‏ 


= 
ل س ل 


الابوية ؟ ۱4۲ 

› £3 بادیس بن حبوس ؟ ۴44۱14 ¢ )ي‎ 
cCISe ¢ VEY ~ITTOATETT~T 18۹ 
¢ IA ~N CVT ONeill 
Fil TTTCIAVEVYY 1Y1 

بادیس بن المنصور ؟ ١١١ : ۱۲۲ ١ ۱۲١‏ 


— ۳ 


بادیس بن آی نور اليفرف ؛ fero!‏ 
البحترى » الشاعر ؛ ٤۲١‏ 

پر نجیر » آلکونت ؟ ۲۰۹ ) ۲۱۰ › 4)۰۸ 
برتولا ؟ ۳۹۱ 

برمودو الفا ؛ ۷۷ 

برمودو الثالٹ ؛ ۳۷۷ > ۴۷۸ ) ۳۸۰ 
برنار › الاسقف ؟ ۳۹۰۹ )› ۳۹۷ ۰ 4٤۲‏ 
يشر اغبي ؟ ٠١۸‏ 

بطی بن إاعیل ۶ ۲۳٣۹ ۰ ۳٤٤‏ 

ہی بن محلد؛ ۲۰۷ 

بلج بن بشر القشیری + ٣۳‏ 

بلقن بن باديس › ميض الدولة + ٩۴‏ »> 
۳4 

بلقین بن حبوس ؟ ۲۷( + ۱۹۳ 

بفغین بن زیری بن مناد ؟ ۱۲۱ ۰ ۴۰۹ 
بلقین بن ماکسن ؛ 1۲۹4 ۰ ۱٦۳‏ 

ينه کت » القدیس ؟ ۴۸۷ 

بند کتوس الثافی » البابا ؟ ٠۹۲‏ 

۲۸۰۵ ۲ ۲۵۱ ›) ۲۵۰ بیدا › مذندیٹ ؟‎ 
EFE CENT CTA) CPA cC FYo 

›» ۲۵۸ ›» ۲٤۷ پردرو الأول ملك آراجون ؟‎ 
tT CTA) ¢ TAA ¢ TAR 

مم بن الآثر ؟ ٣٠١‏ 

۰۱44 ٩ 1٤۲ ٩ ۷۷ › ٩۴ تمم بن بلقین ؟‎ 
CFE CITT < PFo CFI < Vt 
FA\<FToVcCToNcFTEY 

میم بن يوسف » آبو الطاحر ؟ ۲۹۲ » ۴۷۲ » 
VEC‏ 

تڍبولوس » الشاعر اللا تيى ؛ >٠١‏ 

التیجافی ١‏ أبو عبد الله ؟ ٣٠١۸‏ 

تیولوثان بن تیکلا ن الصہاجی ؛ ۳۰۰ 

ثابت بن عمد الحرجاف > آبوالفتو AYY‏ 
PII‏ 


E 


جابر بن المعتضد ١١۲ » ٦۲١‏ 


جبر الدولة الحاجب ؛ أنظر أبن رزين » عبد الملك 
جرور اخبشی ؟ ۴٤4 › ۳۴٤۳‏ › ۳۵۲ » 
Yor‏ 

جعفر بن إبراهي ( ابن الاج المورق ) ؛ ۴۷١‏ 
جعفر بن رف ؟ ۱۹۸ › 4۲۹ 

جعفر بن على بن حدون الأندلمى ؛ ٠4۸‏ › 
14 

جاالی بن زاوی ؟ ۱۲١‏ 

جود النصرانية آم مجاهد ؟ ۱۹۳ ۰ ٠۹۵‏ 
جولد-بپر › المستشرق ؟ ۲+۷ › ۲۰۸ 

جوهر الصقلى ؟ 1۲١‏ 

جهور بن عبد الملك البخی ؛ ۲١‏ 

جیوم دی مونری ؛ ۲۷۲ 

اماج بن حقور ؟ ٩۸‏ 

المحاجب المنصور > آنظر المنصور ین آی غامر 
حباسة بن ما کن ؟ 1۲۲ › ۲۳ 

۰۱۲۸ - ۱۴۲١ ›) 1۲۲ حبوس بل ماکسن ؟‎ 
NF CIF C1° 

المحجاری › صاحب المىہب ؟ ۲٣۲‏ + ۳ A؟‏ › 
FoR‏ 

الحروب الصليبية ؟ 4٠۲١ ٠١ ۴۴١ > ۳۳١‏ 
حسن بن مجاهد (عد الدولة) ؟ ۲٠٠١ ء١ ۱۹۵٥‏ 
۲۰١‏ 

المحصری الضرير ؛ ٣١۷‏ 

المحکم المستنصر ؟ ۱۱ ۰ ٠٠۱۲۲١۹۱۰۸۱‏ 
144 

الحکم بن هشام ؟ ۲۱ › ٤۰۷‏ 

خلف الحصری ؟ ۳۴۷ ۰ ۳۴۸ 

علف بن حیان ؟ ٤۳۸‏ 

خلف بن عباس القرطبی ؟ ٤۴۷‏ 

خلف بن فرج › السمیر ؟ ۱۹4 ٣۳٤١ ١‏ 
خلف بن نجاح ؟ ۲۸ ۰ ٠١۳ ۰٩۱‏ | 
ینا » زوجة السید ؟ 4٠۰١ ) ۲۹۹ › ۲٤۸‏ 
خوستا › القدیسة ؟ 4۸ ۰ ۴۳۸۲ 

» ۱۲۸ ۰ ۱۲٤ > ٩٤ خبران العامری ؟‎ 
CIA CIV CIV ¢COVAT — 18A 


— 4 


YAY ¢ TTY ¢ YY+? ° ¢ 14۷ ¢ ۱47 

EFI 7 

خير ة الصقای ؟ ۲٠۸‏ 

۳۸٤ ¢ دقلايانوس‎ . 

دوزی › ریہارت ؟ ۱۹۹4 ۰ ۲۰۱ ۳۹٣٤ ١‏ 
دون دجو » أبن السید ؟ ۲٤۷‏ 

ذو النون بن سلجان ؛ ٩۰‏ 

CIA: C8 $¢ رامون بر جير ¢ الكونت‎ 
YAS CYAE COYIY CFI <C FY 
HA CfoeV CPVA ¢ TAY 
£*۸¢۲١۲١٣۲١١ رامون بر نجير » الحالث؟‎ 
٤۰۷ ۰ ۲٣۸ ۰ ۲۹۷ رامون بوریل ؟‎ 
۲۸۰ رامیرو » الإنفانت (ناقار) ؟‎ 

راميرو الأول » ملك آراجون ؟ ۲٣۳‏ » 
feo CFV CPFVV <6 ۸°‏ 

رامیرو بن سانشو الکبیر + ۳۷۸ 

راندة » حا کم قلمرية ؟ ۲۸٤ ۰ ۸۷ ۰ ۸٩‏ 
رزین البر نمی ؟ ۲٣۴۳‏ 

الرشيد بن المعتمد ؟ ۷١ ٩4 >» ٠٥‏ »> ۷۸ 

ACV 

رشید الدولة بن صمادح ۶ ۱۷۰ ۰ 4۲۹ 

رقیع الدواة بن صاأدح ؟ ۱۷١ > ۷١‏ » 
ARIE Î‏ 

رمیك »› مولی اعماد ۶ ٩۷‏ »> ۳۹۳ 

ردر جو دی بيبار ؛ آنظر السيد إلكبيادور 
رهبان سیلوس ¢ Ao FAN‏ 

اثر یکو نکستا(الإستر داد) ؛ ۱۹ 1< EITSFTAA‏ 
ر مون البر جوف »> الكونت ؛ fof CPV‏ 
رینان ۲۰٣۲۶‏ 

زاوی بن زیری ؟ ۱۲۲ - ۱۹٩ ۰ ۱۲۹٣‏ ۰ 
۲۹١‏ 

۹۲ ۰ ۱۱۰ › ۷۳ زاندة الأنداسية ؟‎ 
fot CEI CPTAITCTEA— TSO 
۲٤١ ۶ زيدة »› اللطانة‎ 

الز رقالى القرطى ؟ ٤۴١‏ 

زهيرالعامرى ؟ 1۲٩‏ › 1۲۸ 1۲۹6 1714 


CIAICIVY —\Vo CITT CITE 
4LTVCEPTT CTYYe TFI 1۹4¥ ¢4 
٠۰۶ ۲) ۱١4 زیری بن عطية ؟‎ 
۱٤۹ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۲۱ زیری بن مناد ؟‎ 
> ۳٠۹ › ۳۰۹ زينب بنت إعحاق النفزأوية ؟‎ 
۳۱۲ 


سط 


سان جيل » الکونت دی ؛ ۴۴۳۱ 

سانشا » الملکة ؟ ۳۸۵ ۰> ۳۸۹ 

سابور الفارمی ؟ ۸١‏ ۰ ۸۲ 

سانشو » الإنفانت (ابن, زاندة) ؟ ۲۹۲ > 
fof Eel CFIA — to‏ 

سانشو ملك آراجون ؟ ۳۸۹ 

سانشو ملك تافأار ؟ ۲۸۰ ۰› ۲۸۹ 

سانشو ملك جليقیة ؟ ۷۲۰٤۸‏ 

>» ۴۷۷ ›» ۲٣۷ › ۸٩ سانشو الکبیر ؟‎ 
FAA CYA 

۰ ۲۸۰ > ۲۴٤ › ۱۰۸ سانشو رامیرز ؟‎ 
< PTYY ¢ $A’ ¢ TAK ¢ YAe ¢ TAS 
f Cte CTAA CTE CTY 
۳۸۲ › ۳۷۷ › ۳۷۹ سانشو غرصية (قشالة) ؟‎ 
۳۸۱ سانو غرسیة (نافار) ؟‎ 

>۰ ۱۰۲ ۰ ۷۲ ›) £۸ سانشو ابن فرناندو ؟‎ 
FA —FAA < YA* <C YF 

سراج الدولة بن على بن جاهد ؛ ۲۰۹۰ 

سسنندو دافیدس (ششنند) ؟ ۵۸ > ۸٩‏ ۰ 
TAV ¢ FAO ¢ YTICIETCINE C11۲‏ 
سعيد بن آ مد الطليطلى + ٤١٠١‏ 

سعید بن خير ة ؟ ۸۷ 

سعید بن هارون ؟ ٤۳‏ 

سکوت البر غواطی ؟ ۷۷ ۰ ۳۱۲ 

›» ۳۷ › ۱۴۳ سلان بن الحكر › المستعين ؟‎ 
<“ 0 CITE CFF CAT <C oY 
TAY ¢C Ye ¢ 115 


— £4 


سلمان بن مشکیان ؛ ۲۰۲ 
سلیان بن هود › سعد الدولة ۶ ۴۹۰ » ٣۹۲‏ 
سأجة » الوزير ؟ ٠٤4 >١ 14٣‏ 
سیجورد » ملك الر ویج ؟ ۲۱۱ 
اليد الکبیادور ؟ ۷۲ › 1۸۵ ۸۹ 
CTY cC FoR CLC YoV ¢ Yo) —‏ 
CTA cC YAY C TAN — YA ¢ 4°‏ 
CTA CFA CTIA CPN “PFE‏ 
EIT CENTRE CE C۹4‏ 
سیر ہن آیی بکر اللمعونی + ۳۰۹ ۴٣٤‏ 
ror For (FEE “PET ¢ Yo‏ 
FV FIA CTY‏ 
سیر بن يوسف بن تاشفین ؟ ۳۲۹ ۰ ۴۳۰ » 
AA‏ 
شارلکان » الإمبراطور ؟ ۲4۹ ۰ ٤٤۷‏ 
الشدة المظمى ¢ oY‏ 
الصاحب بن عباد ؟ ۱۷۸ 
عالح بن طریف البر ناطی ؟ ٣٠۹‏ 
ممادح بن صادح ۰ آبو عتيبة ؟ ۱۹۵ ۰ ٠١١‏ 
صمادح بن عبد الرحمن ؟ ٠١٤‏ 
طارق بن ز یاد ؟ ۲۰۴۳ 
الطغترى ٠‏ محمد بن مالك ؟ 4٤٣‏ 4 

CE 
» ۳١ » ۲۹۰ عباد بن المعتمد » سر أج الدولة ؟‎ 
et CVT 
٣۹ عباد بن محمد بن إساعیل بن عباد ؟‎ 
٣٠۹ ٤ العباس بن المتوكل بن الأفطس‎ 
۴۹٣۱ » ۳٣۰ عبد اطبار بن المعتمد بن عباد ؟‎ 
4٣۷ عبد اليل بن وعبون ؟‎ 
إم‎ > ١۴١ > إ١ عبد الرحمن الداحل ؟‎ 
00 
٣٠١۰ عبد الر حن الغافی ؟‎ 
٠۹١ ٠ ١٣4 > ١۳١ عبد الرحن المرتضى ؟‎ 
IVY CYA ¢ 1۹7 


Col CTI IY ¢ ٠١ عبد الرحن الناصر ؛‎ 
TAY CTT ¢1 °1۲ 


عبد الر حن بن بط ؛ ۷۹ ۰ ۴٠۸‏ 

عبد الر حن بن جهور ؟ ۳۹٩ ۰ ۲٣‏ 

عبد اارحن بن الحم ؟ ۲۱ ۱۷٤4 ٠‏ 

عبد الرحمن بن المنصور ؟ ٠ ۱١١ >» ۲١‏ ۸١إ‏ 
VAR ¢ 11۰°‏ 

عبد الر حن بن ذی النون ؟ ۰)٩۷ › ٩٩‏ ۱۰۰ 
عبد الر حن بن عبد اف المهاجر ؟ ٠١۴‏ 

عبد الر من بن متیوه ؛ ٩۷‏ 

عبد الر حن بن مطرف التجری ؟ ۲٣۹‏ 

عبد الرحن بن یار ؟ ۲٠١۹‏ 

عبد العزیز البکری » أبو زید ؟ ۲۲ ٠‏ ٣غ‏ ». 
عبد العزیز بن فلح ؟ ۲٠۸‏ 

عبد العزیز بن سابور ؟ ۲۳ › ۸۲ » ۸۲ 
عبد العزيز بن عبد الرحمن المنصور ؟ ۲۲ »> 
C11 ~A C11 ¢ 11° + °‏ 
AV۷ < 4A1 <6 YY ¢ ۱۷9 ¢+ ۷‏ 4 
YINV < TTY‏ 

عبد آله » حا کم میورقة ؟ ۱۹٩۷‏ 

عبد الله المرتةى » حاكم ميورقة ؛ ۲۰۲ »> 
e۹‏ 

عبد الله بن اللاصر ؛ ١ه‏ 

۷۸ ۰ ۷۷ › ۷۰ >» ٩۳ عبد الله بن بلقین ؟‎ 
VEN CITRATE CITT +11۱ 
CFPIV “ YFFT CIA CITY ¢ 47 
«PEI FTA CTT < TFToO ¢ FY) 
PAA cC ToV “4 Tov (TEY 

عبد الله بن حکې ؛ ۲۹۹ 

عبد اله بن سابور ؟ 4٤‏ ۲ 

عبد ألله بن سلا م ؟ ٤۷‏ > £۸ » ۸4 

عبد الله بن قاسم الفهری ؟ ۲۳۸ » ۲٩۰‏ » 
۲۹۱ 

عباه الله بن محمد » الأمير £ “o9 TY“ VY‏ 
عبد آله بن محمد الأو سس ؛ .م 

عبد اله بن محمد » جناح الدولة ۶ ٤ ٣٣١‏ ٣پ‏ 
عبد آله بن مرم ؟ ۳٤‏ »> ١٣۽‏ 

عبد أله بن مسلمة > آنذار المتصور بن الأفطس 


۲ 


عبد الله بن‌المعتمدبن عباد ؟ ۳۲۰ 

عبد الله بن المنصور ؟ ۵۱ ۰ ۲٣۹‏ 

عبد الله بن میمون ؟ ۲۱۲ 

عرد أله بن ياسين المحزوى ؛؟ CTA — Fe)‏ 
Ir‏ 

عبد الملك بن السراج ؛؟ ۲١۷‏ 

عبد ا ملك بن مروان ؟ ۲١‏ 

عبد الملك بن المنصور ؟ ٤١١١١۲٣۳‏ 

عبد الك بن جهور »› آنظر أبن جهور › 
آيو الوايد 

عبد الملك بن سابور ؟ ۸۲ ۰ ۸۳ 

عبد اللك بن عبد العزيز بن أف عامر »› 
المظفر ؟ ٠ ۱۷۸ ١ 1۷۷ 0 1١١۲ ›)0 ١١١‏ 
oe ttre‏ 

عبد الماك بن قطن ؟ ۲٠٣۰‏ 

عبد الملك بن متیوه ؟ ٩۷‏ 

عبد املك بن المتعين › عاد الدولة ؟ ۲۸۸ > 
YAF ¢ TAY C41 C4۰‏ 

عبد اللاك بن هذيل » آنظر ابن رزين 

عبد المنعم بن عبد أله القروی ؟ ۲٠۰٣۹‏ 

عبد الواحد المر ا لای ؟ ۱۷۱ ۰ ۲١۹‏ 

. عبدون بن خزرون ؟ هغ )› ه۵ ) ۱١4‏ ۰ 
0a‏ 

عبد مس بن وائل ؛ ۲۹۹ 

عبید الله الحراز ؟ ۸٥١‏ 

عبيد الله بن أدهم ٤‏ ۳۱۷ 

عن بن ای بکر بن عبد العزیز ؟ ٠ ۱۸١‏ 
YA ¢ YY‏ 

عزيز بن محمد البرزافى » المستظهر ؟ ٤۷‏ > 
1°41 

عطاف بن نعم ؟ ٣٣۳‏ 

على بن مود ؟ CTT PTY COPY CY‏ 
¢4141¢C1N° CIYE Corc ۳۸‏ $11 
عل بن عبد اله اابجلى ۶ ٣۰۵‏ 

على بن محاهد » إقبال الدولة ؟ >٠٩‏ 1۴۳۸ > 


CAA cC IAV C14: CAF IA 
STANCE YAS Yet Ye 

ere 
٤ ۲۹۱ ۰ ۲۱۲ عل بن یوس بن تاشفین ؟‎ 


Ct CTVY CFEV CPI i YAY 


14< 
عمر بن امات اش وف ۶ ۳۰۹ 
عمر بن عبد العزیز ؟ ١١‏ 
فى 


غرسية أردونس ؟ ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 

٠ ۲۷١ › ٠١١ ۰ ٩٩ غرسية ملك نافأر ؟‎ 
S9 TA CTV CFF 

غرسية ملاک جليقَية ؟ ۲۰۲ ۰ ٣۲۹۲‏ 
غرسیة ینس ؟ ۳۲۳۲ 

غرسية سانشیز ؟ ۳۷۹ + ۳۷۷ ٩‏ ۳۷۸ 
غرسية فرناندز ؟ ۳۷۷ 

غرسة دی قاره ؟ ٤۰١١‏ 

غزوة برشاونة > ۱۷١‏ 

غرسبة بن فرناندو ؟ ۳۸۷ ۰ ۳۹۱ + ۳۹۴ 
غلبرت » الأسقف ؟ ۲۰۳ 

الغزالی › آبو حامد ؟ ۳۳۸ 


ف ق ك 


فاطمة بنت ١‏ ؛ر بن کی ؟ ۳۱۲ 

فائق المحادم ؛ ۸۱ 

TEtoCTEF IAS الفتح بن المعتمد (المأمون)‎ 
Fol FER 

الفتح بن خاقان ؟ ۸۸ > ٠١١‏ > ١4ا‏ 
{Soc{PTVCTo™ CC Foe CFot¢ ¢ 6‏ 
فتح بن خلف اليحصى ¢ {4Y‏ 

الفتح بن «وسی بن ذی النون ؟ ٩٩‏ 


الفضل بن المتوکل بن الأفطس ؟ ۱۱۱ ۰› ۳٣۹‏ 


فتوح بن أ نور الیفرفی ؛ 4٦‏ 

فرنان کونثالث › ۷۷ن 

۸۵ ¢) ۷۲ > فرناندو الأول ؟ 4۸ › ۸ه‎ 
CQIVVY COINY cC VF AA CAY 
FV CTY < TPF ¢ I~ YF 
— FAY CFA CFVA CO TVY ¢ ° 
{oo CTA TAA 

فرناندو آنسوریز ؟ ۳۹۰ 

فرویلا الثافى ؛ ۲٣۴۳‏ 


n 


٩۰ › ۷۱ القادر بن ی بن ذی النون ؟‎ 
A < 10 — 1۱۲ ¢ 1°04 — 1° 
CYTA<C TTI <¢ Fo cC YF* — YY 
CFE“ To “(TEL CVE C 4° 
t\FcFA1<FAo0 CFE 

» ٣٣ » ٣٣۲ > ۲۲ + القاس بن مود المستعلى‎ 
CTY CIAACITI CITY ¢ EAC 4V 
۲1 

القاثم بن محمد بن خزرون ؛ ٠١١ › ٠۰١‏ 
کارل مارتل ؛ ۲۴۳۰ 

کباب بن میت ؟ ۱)١‏ 

کودیرا » المستشرق ؛ ٣٣۳١۰‏ 

4٠4 › 4٠۳ الكورتيس ؟‎ 

کونزالز بن سانشو ؟ ۳۷۸ 


¬. 


کونستانس › الملكة ؟ ۳۳ > ۴۹۷ › £٠۲‏ » 


4 
لم 


لأفونى › المۇرخ ؛ ۳۷۹ 

لب بن سلیان بن هود ؟ ٣۷۲‏ 

» ۲۹ > ۱۹٩ >) ۱۵۸ لبیب ااعامری ؟‎ 
VT CTI <° 

لذريق الكنبيطور ؛ أنظر السيد الكبيادور 
لقوط بن يوسف المغراوی ؟ ۳۰۵ » ٣٠۹٣‏ 

ماريانا » ا مورخ ؟ 11۳ 

ما کسن بن بادیس ؛ ۱۳۸ > ۱٤۲‏ 


ما کسن بن زیری بن مناد + ۱۲۲ 

ما کسن بن ماکسن ؛ ۱۲۲ 

» ۳۰ - ۲۸ ۶ المآمون بن ذی الاون › عي‎ 
CA—AV CARA TI 6 A 
<c 1o01 EFC IFAC IIE ¢’ 1۲ 
CTV YYo— TIF CTT ° 1۷A 
CFA’ cC FALE CC PTAT “ TVYT o TV! 
cFAo—FAF <“ 4| 

المأمون البطانحی ؛ ٣۹۰‏ 

مالك بن المعتمد بن عبأاد؛ ٣٠١١ ۰ ۴۵4١ » ۳٥۲‏ 
مالك بن جابر بن لبيد ؟ ٠۷١‏ 

مالوتو » قاد السرادنة ؛ ٠4١‏ 

۲۱۷ ۰ ۱۹١ >۰ ۱۵۸ مبارك العامری ؛؟‎ 
ETI CPV TAV TY ¢ 1۸ 

مبشر بن سأمان » ناصر الدولة + ۲٠٣۲‏ » 
ETVCTIYTeT1°‏ 

4٣١ ٠ ٤١١ ٠ ۸۷ المتنى »› آبو الطب ؟‎ 
۸۸ >» ۷۸ المتوكل بن الأفطس »› عر ؟‎ 
vc \° © JA CAF ° A۲ ¢ AA 
CFT! CPTI CPI FIV ° ۷Y 
CFV TAA CTE TEY * %4 
EFE CETA ETA TASE 

» ۱۹۱ ۲ ۱۵۸ ۰ ۵٩ ۰ ۲۲ جاهد العأمری ؟‎ 
Cet Coe —VARCINVTCITS 
CAV“ TYP TTY ¢ TY ¢ ¥ 
F4 CEY NY eTVYT 

ألحوسية ؟ ٣٠٠١‏ 

محمد ۰ الزی العرلی ؟ ۰٩۸۱‏ ۲۰۸ 

محمدبن الأحمر » الفقيه ؛ ۷۹ 

محمد بن إدريس المتعلى ؟ ٠١١‏ 

محمد بن إدریس المهدی ؟ ۳۸ » ٠۳١‏ 

- ۳۲ محمد بن إساعیڵ بن عباد » آبو القاسم ؟‎ 
hk REE ENS CofA 6C oY ¢ goc fA 
CI CITA ITISCAVYCAS~ AY 
FAO CTTAVTTY¢14° 

محمد بن الأفطس ؛ ۸۲ ›» ۸۴ 


۲ - طوائف 


محمد بن تاشفین ؟ ۲٤٩‏ ؛ ۳۹٣۸ ۰ ۲٤١‏ اأستعين بالل بن هود » )ن بن محمد ؟ 4۸> 

VY ATA TIN CVA le ۷٠۹ محمد بن مم الکداا ؛‎ 

محمد بن قیفاو ت الامتونى ؛ ٠٠٠١‏ المستعين بن هود الأصغر » أحمد cT‏ 

محمد بن جهور بن عبد أله ؟ ۲۱ TTY ¢ TPT COYYY ¢ YF ¢ YY‏ < 

¢ TVY ¢ TVD ¢ EF ¢ YEY ¢ F4 › ٠۵١١ › ۱۳۲ > 4٩ محمد بن خزرون ؟‎ 

CA CET CFIC YA — AT e 

محمد بن خلف الصدى » أنظر ابن علقمة 1 المستعین بن المؤ تمن بن هود ؟ ۲۹٤‏ 

حمد بن سعید بن هارون ٤۳ ٤‏ المستكى باه » الأموى ؛ ٠١‏ 

محمد بن ساان ؟ ۳۷ » ۲ه المستنصر :بات الفاطمی ؟ ۲٠۲‏ 

محمد بن سلبان بن هود ؛ ۲۷۲ مسء‌ود بن وانودین ؟ ۲۰۲١‏ 

محمد بن عبد الر هن › الاأمیر ؟ ٩٩ ۰ ٩٥‏ مسکن بن حبوس ؟ ۱۳۸ 

محمد بن عبد الر من التجیی › الأنقر ؟ ۲٠۵١‏ اسح ؟ ۲۸۲ 

محمد بن عبد اله البر ز الى ؟ ۳۹ ۰ 6)4 ۲ ٠۸۲‏ مطرف بن إسماعیل بن ذی النون ؛ ٩٩‏ 

» ۲٠٣۷ ۰ ۱۹٩٦ ۰ ۱۵۸ مظفر العامری ؟‎ ol — IEA CIF CAY 
۳۱ 


محمد بن عبد اله بن قاسم » من الدولة ؟ ۲۹٣۱‏ 

محمد بن عبد اللا بن انسور ؟ ٠١١١ › ١١‏ المظفر بن الأفطس » محمد بن عبد الله ؟ ۲۹ 
CACAN — AEC OEY‏ 1°14“ 
FES ETA ETA‏ 

۲۷٣۳ » ۲٣۳٣ المظفر بن دود »› يوسف ؟‎ 
TAI ¢ TA* ¢ Vo 

المعتد بن المعتمد بن عباد ؟ ٣٠١‏ 


. 


TTI ¢ T+ ¢ 1۷o 

محمد بن عيسى > عميد ألدولة + ٤خ‏ 
محمد بن عيسى بن مزين ٠‏ الناصر ؟ غ٤‏ 
محمد بن الاسم بن مود + ۳۸ 


. 


محمد بن معاذ بن اليسع ؟ ٠١١‏ 
محمد بن وح الدەرى ؟ دع » 41 ٠٠4 ٠‏ المعتصم بن صادح آبو کی ؟ ٤۸‏ ۰ ۷۱ 
cé Tot ¢C Yel ¢ VT — 1Y ¢ VA‏ 
PI ¢ TE CYP CYT CY‏ 


. 


00 ¢ 1o 


n 


» ١٣٣۳ » ٥۲ ۰ ۱۴۳ محمد بن هشام المهدى ؛‎ 
STAT TY ¢ A4 ¢ 171° + 18۸ 


IT 


المعتضد بن عباد ؟ ۲۵ ۰ ٠ ۲۸ > ۲١‏ )س 


t°V 

SAA ¢C AS COTY CONE CNY CC ۲٣۰ محمد بن هشام التجری ؟‎ 
<“ 101 ¢ Ie cC TE CITY CIP! عز الدولة 4 إ4‎ ٠ محمد بن ی ال ى‎ 
¢ Ao — PAF ¢ +° ¢ 1o0" — 1o0 ۳ 
CG E ۷١ + محمد بن يوسف المیمی‎ 

مخلوف بن ملول ؛ ۱۳۲ المعتضد بان العباسى ؛ ٣ه‏ › ٤ه‏ 

مدر التلکانی ؛ ٠٠۰۹‏ المعتمد بن عباد ؟ ۲۸ ¬ ۳١‏ » 0ه )> >٠١‏ 


CVA —VTCOVES VF CV) — o04 ۲١ مروآن بن جهور بن عب الملك ؟‎ 
NI CIE CVT CII CAI CARA 4١١ ١ ١٣ المستظهر بال › الأموی ؟‎ 


VELVET CITC N) ۳٠١ المستظهر بان الہعبامی ؟‎ 


VFT CIVI CITA C148 
۲*1 ¢ 140 — AF ¢ 1۱| 
TIA CPIY é TA ¢ YY 
ric FS “PIF ¢ PTY 
TrA CPFTAC FTI ~ PFS 


~ Foo ( For ~Fo’ CC PFER 


¢ 


¢ 


4 


1۸۰ 
1۰ 
e 
۲۸ 
N 
۳۹1۰ 


FAA CPA PAS CIT ~1 


EFT CET CSTV— 4S 
۸۷ المعرى »› أبو العلاء ؟‎ 

المعز لدين اله الفاطمى ؟ ٠١١‏ 
المعز بن أبن إسحق البر زالى ؟ ۸٤‏ 


¢ 


1 


T1 < PYo CTC Fo £ المعز بن باديس‎ 


TYA ¢ FTA 


المعز بن يوسف بن تاٹفین ؟ ۳۱۰ ۰ ۳٠٣‏ 


معز الدولة بن صادح ؟ ۱۷١‏ › 
cFTYTI ¢ 1¥‏ 


معن بن صادح > أبو الاحوص ؛ 


YY ¢+ 179 

معنصر المغراوی ؟ ٣٠١‏ 

مقاتل العامری ؟ ۲۷۴۳ ` 

المقتدر بن هود ؟ ۱١۹ >) ٩1‏ › 


cTTE CTT <¢ TY ¢ °۲ 
cC FAI ¢ FTA‘ < TAFT <¢ Vo 


SD 
٣٠٤ المقری › شہاب الدین ؟‎ 


1۷۱ 


۹4 


مئاد بن محمد بن نوح ¢ عماد الدو له ٤ ٤‏ 


100 
المنذر بن محمد › الأمير ؟ ۱ 
المقری شہاب الدین ؟ ۳٠٣٤‏ 


مناد بن تمد بن نوح > عماد الدولة ؟ ٤١‏ 


100 


المنذر بن محمد › الأمير ؟ ۲۱ 


المنذر بن هود ؟ ٣۸۲ > ۲۳۹٣ = ٣۴۳٤‏ 


ETI CTV CTA CYAV— TAS 


المنذر بن سلمان بن هود ؛ ۲۷٣۲‏ 


متذر بن. ې التجیی ؟ ۱۲4 ۰ ۱٦۰‏ 


. 


n 


n. 


— I cC Tot CY — TIA C110 
YTVTCYTVI ؟‎ 1A 

المنذر بن حى › معز الدولة ؟ ۲۹۸ ۰ ۲٣۹۹‏ 

» ۴۲ ١۱۲ ۰ ۱۱ المنصور بن آی عامر ؟‎ 
CAV CATA CAT CON ¢ 
CIor CIMATA C1۹ 
CIAR CIV CINVo CNA CY 
CFV CFTN CFE CF1 ¢+ 14۹ 
ETA CEPI ETecfEeV CFAY ¢ PAY 
المنصور بن الأفطس › عبد الله بن مسلمة ؛‎ 
FAO CAE — AY 

المنصوربن الأفطس › ولد عر المتوكل ؛ ٣٠‏ › 
F14 CT‏ 

المنصور بن بلكين ؛ ٠١١‏ 

منندیث کونثالٹ »› الکونت ؛ ۳۷۷ 

» ۲۲١٣ ۰ ۱۸٤ >) 1٩ امو تمن بن هود ؟‎ 
CYA YAE C Fo COPE ¢ IY 
EFT CTA: 

مو جیتوس (موسیتو) اسم جاهد ؟ ۱۹۲ 

موسی بن ذی النون ؛ ٩۰‏ 

موسمی بن نصیر ؟ ۱۹۱ 

مۆمل › مولى بادیس ؟ ۳۱ 


ن ی 


الناية » وزير بادیس ؟ ۱۳۲ › ٠١١‏ 

۲۷٤ ) ٣۷٣۳ › ۱٥۸ دږیل العامری ؟‎ 
cr’ ¢ ۵ ›C 1۹0 › |1١ النصرانية ؟‎ 
ETC EITC ETC fe cC PPY 

النمأن بن المنذر ؛ ٣٣‏ 

4٣۷ ٠ ٤۲۵١ » ٤٣٤ نکل ۰ الا عاذ ؟‎ 

نوح بن آزیری الدمری ؟ ٠٠١‏ 

هذیل الصمَلی ؛ ٠۲۹‏ 

هذيل بن عبد اللك ؛ آنظر ابن رزين 

هشام بن ذی النون ؟ ۱۰۹ › ۰۳۹۲ ۳۹۰ 
هشام بن عبد الرحمن ؟ ۲١‏ 

هشام المعتد بال ؟ ۲۰۰۲۱۴۳ » ٠ ۲١١‏ إ٣‏ 


E O 


VY ¢ F۳ ¢ ۲¢ › ۳ ¢+ هشام الم يد باك‎ 
‘Ifo CITC AA CAV OY ¢ FA 
cCTIY CAAA ¢ 1109 ¢ 14 ¢ 10۹ 
TIC CY 

هشام الوقشی ؛ ٤٣١‏ 

واجاچ بن زاوا العطی ؟ ٣۰١‏ 

٠٠١۹۰ ٩٩ واضح الفى العامری ؟‎ 
oV CTATCTON CY 

واتور بن ایی بکر اللمتونی ؛ ۲٠۴۳‏ 

ولا دة بنت المستكى ؟ ١‏ + إ۷ ٤۲١١‏ › 
Ev‏ 

الونشریشی »› آحد بن عي ؟ ٣٣۸‏ 

یی التجیی الکبیر ؛ ۲۹۹ 

ی بن ابراهے المحدال ؟ ۴۰۰ > ۴۰۱ »> 
a:‏ 

عى بن الأفطس › المنصور ؟ ۸۷ > ۸۸ 

عى بن المنذر التجیی › الظفر ؟ ۲۹٣۸‏ › 
۷۰ 

عیی بن سکوت ؟ ۳۱۲ ۰ ۳۱۹ 

عیی بن عبد الر خن التجیی ؟ ۲٣۹‏ 

بی بن عبد الملك بن رزین ؟ ٠٠۹‏ 


عری بن على بن خود › المعتلى ؟ ۲۲ ۰ ٣۳‏ »> 
O TT‏ 
Fo CAF“‏ 

عری بن على بن خدون الأندلنی ؟ ۱١۸‏ 

عی بن تمر ین تلا کا کین ؟ ۳۰۲ - ۲۰٣‏ 
ی بن المنذر بن هود ؟ ٤١١‏ 

یدیر بن حباسة بن ماکسن ؟ ۱۲۷ 

یدو بن يعلى ؟ ٠١۲‏ 

>» ۳٤۳ ۰ ۳۱۸ ۰ ۷۹ ۰ ٩٩ یز ید الراضی ؟‎ 
Yol cro “FrEtt 

یع العامری + ۲۷۴۳ 

یوس بن خت بن آی عبده ؟ ۲۱ 

۰ ۸۰٩ = ۷۷ › ۷4 یوسف بن تأشفین ؟‎ 
CTA CYYTAC IVI CIV° CI 
cC F4 cC Foo C FAA <C TAR YE 
“FYFCPYYI CTIA CPI — P| 
CTE — FFF CPTI CPA 
cCTFVI ¢ PIACFTFITITI ~~ PFI «\ Feo 
ETA CE — FAA CVF 


یوسف بن سامان بن هود ؛ ۲۷۲ 


وف بن محمد البلوی ؟ ۲۰۷ › ۳۱۹ 


رقم الانداع بدار الکتب ۱١۹۱٩/۱۲٩۹۲‏ 


